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  الفصل الأول

  علم اجتماع السكان
  )*(الموضوع والنظرية والمنهج

  

 تعريف علم اجتماع السكان وعلاقته بعلم الاجتماع:  أولاً

  تعريف علم اجتماع السكان

إذا نظرنا إلى دراسة السكان باعتبارها أحد ميادين علم الاجتماع ، لاحظنا أنها 
ا لم تنمو كفرع خاص نتج عن دراسة تتمتع بطابع متميز وخواص فريدة حيث أنه

التطور الذي طرأ علي ميدان علم الاجتماع بوجه عام ، بل هي علي العكس من 
ذلك تعتبر أقدم من علم الاجتماع ذاته ، حيث أنها ظهرت ونمت من أصول 
ومصادر متنوعة متعددة من الاقتصاد والإحصاء والطب والبيولوجيا ، ثم ما لبثت 

الجوهري وآخرون ، (رتباطا والتصاقا بعلم الاجتماع أن أصبحت بالتدرج أكثر ا
1970  :273(  

ولقد ظهر علم اجتماع السكان استجابة لحاجة ملحة إلى فهم وتفسير الظواهر 
السكانية ذاتها ، ودراساتها باعتبارها ظواهر أساسية غير ثانوية واختلف علم 

من  -جغرافيا والاقتصاد ال –اجتماع السكان عن الديمواجرافيا والدراسات السكانية 
حيث توقيت ظهوره ، حيث أن علم اجتماع السكان يعد علما حديثا نسبيا بالمقارنة 
بالاهتمام القديم للديموجرافيا والدراسات السكانية الأخرى بدراسة الظواهر 

واختلف كذلك من حيث طريقة تناوله للظواهر السكانية سواء المرتبط   0السكانية
ان مثل الحجم والتكوين والتوزيع أو الخاص بتغير السكان مثل النمو منها ببناء السك

فعلم اجتماع السكان لا يميل إلى تجريد هذه الظواهر عن  0والزيادة والتضخم
ارتباطها بغيرها من الظواهر وانما يبحث عن تفسير لهذه الظواهر السكانية في 

لاجتماعي للمجتمع ضوء ظواهر أخري علي علاقة قوية بها أي ظواهر البناء ا
وبالتالي ففهم ظواهر السكان علي  0حيث يمثل السكان عنصرا هاما في هذا البناء

نحو أفضل لن يتحقق إلا بإرجاعها الي بقية عناصر البناء الاجتماعي للمجتمع 
  )77 – 76:  1993 جلبي ،(

                                                 
  .هذا الفصل الدكتورة ليلى كفافى، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة طنطا تأعد) *(
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سواء (ومن هنا يتضح أن علم اجتماع السكان يهتم بدراسة الظواهر السكانية 
موضع اهتمام الديموجرافيا إلا انه يختلف ) خاصة ببناء السكان أو بتغير السكانال

فهو يدرسها من منظور سوسيولوجي وفي ضوء  0في طريقة التحليل أو التناول
وجودها داخل بناء اجتماعي ، ومن حيث ارتباطها وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية 

سته بين موضوعات علم الاجتماع فعلم اجتماع السكان يربط إذا في درا. الاخري
وبين الظواهر السكانية موضع اهتمام الديموجرافيا ، ولكن لا يقف عند حد الاعتماد 
علي الأرقام بل يهدف إلى الوصول إلى فهم وتحليل أعمق للعلاقات التي تربط بين 
هذه الظواهر، وتفسير هذه الظواهر السكانية في ضوء العوامل الاجتماعية من ثقافة 

  ومعايير وقيم وأدوار ومكانات وطبقات وأسرة وغيرها 

ولمزيد من التوضيح سوف نلقي الضوء علي بعض التعريفات الخاصة بعلم 
الديموجرافيا قبل الخوض في مناقشة العلاقة بين علم الاجتماع وعلم اجتماع السكان 
حتى يتضح مجال كل علم إلا انه من الصعب الفصل بين الدراسات السكانية 

لديموجرافية والدراسات السكانية الاجتماعية فصلا قاطعا خاصة بعد اتساع مجال ا
الديموجرافيا في الآونة الأخيرة ، فأصبحت تهتم ليس فقط بالظواهر السكانية في حد 
ذاتها ولكن بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر فيها 

  وتتأثر بها

     Demographyالديموجرافيا 

الديموجرافيا هي دراسة السكان من حيث الحجم والتركيب والتوزيع واسباب 
وهي  (Preston,1993: 594, McFalls, 1998:2)ونتائج التغيرات في تلك الخصائص

 Populationبذلك تتكون من مجالين أساسيين إحداهما يختص بتركيب السكان 
Composition مقاييس مثل الحجم ، والتوزيع  وهو يهتم بوصف السكان باستخدام

العمري ، والتوزيع الجغرافي ، والسلالة والدين ، ومستوي وتوزيع الرأسمال 
أي  Population Dynamicالبشري ويتضمن المجال الثاني ديناميكية السكان 

وتحدث هذه  0التغيرات التي تطرأ علي تركيب السكان خلال فترة زمنية معينة
، أو الزيادة الغير طبيعية ) المواليد والوفيات(لزيادة الطبيعية التغييرات إما نتيجة ا

   Nichiporuk, 2000:2)) (الهجرة(

ويري بعض علماء الاجتماع أن الديموجرافيا تتمثل في اهتمام الإحصاء 
الخريجي ، (بدراسة السكان ، فهي تدرس الظواهر السكانية دراسة كمية إحصائية 

ويحذر عبد الرازق  0)11:1993وجلبي ،  13:1989 والجوهري ، 19:1999
جلبي من الاعتماد كلية علي الإحصاء في دراسة الظواهر السكانية حيث أنها قد 
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 تؤدي إلى الوقوع في بعض الاخطاء

إذ أن ميل معدلات المواليد والوفيات والهجرة وغيرها من العوامل المؤثرة في 
الديموجرافي وتؤثر في  حجم ونمو السكان إلى التغير يضع مشكلة أمام جهود

وهو أول من استخدم مصطلح  Achille Guillardويذهب جيلارد  0تنبؤاته
الديموجرافيا إلى أن الديموجرافيا مثل أي علم آخر يمكن تعريفـها بصورة ضيقـة 

  Formal Demography“الديموجرافيا  الرسمية "أو واسعة ويشمل المعني الضيق 
ناء وتغيرات السكان أما المعني الأوسع فهو يتضمن وتهتم بالحجم والتوزيع والب

خصائص إضافية مثل الخصائص السلالية والاجتماعية والاقتصادية والصحية 
  ) 68-  67:  1993جلبي ، (

ميدان الديموجرافيا بأنه مكون من  Hauser and Duncanويميز هوزر ودانكان 
اسات السكانية ويدرس مجال ضيق هو التحليل الديموجرافي ومجال أوسع هو الدر

ما  التحليل الديموجرافي مكونات تباين وتغيير السكان ، أما الدراسات السكانية أو
هي مهتمة ليس فقط    social demographyيطلق أحيانا الديموجرافيا الاجتماعية

بمتغيرات السكان ولكن أيضا بالعلاقات بين تغيرات السكان ومتغيرات أخرى 
 Shryock and)(وسياسية وبيولوجية ووراثية وجغرافية اجتماعية واقتصادية 

others, 1976 :1  

وعلي هذا النحو فعلم السكان أو علم اجتماع السكان يغطي كل من دراسة 
السكان والديموجرافيا حيث انه لا يقتصر علي الدراسة الإحصائية لبعض السمات 

لى إحداث بعض السكانية ، ولكن يستوعب أيضا دراسة الأسباب التي تؤدي إ
الخريجي (التغيرات في السكان والنتائج التي تترتب علي مثل هذه التغيرات 

  ) 13:1989والجوهري  

  علاقة علم اجتماع السكان بعلم الاجتماع

تتميز العلاقة بين علم الاجتماع ودراسة السكان بطبيعة خاصة ، فعلي الرغم 
، وأنها ظهرت ونمت من أصول من أن دراسة السكان ذاتها أقدم من علم الاجتماع 

ومصادر متنوعة إلا إنها أصبحت اليوم اكثر ارتباطا والتصاقا بعلم الاجتماع عن 
  ) 19:  1993، وجلبي   253:  1970،  الجوهري وآخرون(أي علم آخر 

وهناك ثلاث عوامل أساسية أدت إلى اعتبار السكان ميدان هام للبحث في 
  :علم الاجتماع 

دراسة علم الاجتماع هو المجتمع من حيث بنائه وتغيره ، أن موضوع  :أولا



8  

وحيث أن السكان يشكلون العنصر الأساسي في المجتمع فأنهم بالتالي يدخلون في 
  دائرة اهتمام علم الاجتماع 

يعتمد علماء الاجتماع عند تحليلهم للظواهر الاجتماعية علي المعطيات  :ثانيا
، ويستفيدوا بها علي المستويات المتباينة وخاصة الديموجرافية والمتغيرات السكانية 

الأسرة والمدينة وجماعات الأقليات والطبقات الاجتماعية والتدرج الاجتماعي 
والنسق السياسي والنظام القيمي والمكانة الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك من 

  الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام علم الاجتماع 

ل ودراسة العلاقة بين الظواهر السكانية والظواهر الاجتماعية أن تحلي: ثالثا
يثري علم الاجتماع ويساعده علي الوصول إلى قدر عالي من التعميم وتجريد 

) 22:1993جلبي ، (المعطيات والوقائع مما يؤدي إلى تطوير نظرية علم الاجتماع 
  0ا من علم الاجتماعومن ناحية أخري فقد استفاد ميدان السكان نظريا ومنهجيا كثير

فلقد حرص علماء الاجتماع علي توفير الشروط النظرية والمنهجية لعلم اجتماع 
السكان وتثبيت دعائم استقلاله وتميزه عن مجموعة النظم الفكرية الأخرى ، وذلك 
بتوفير القضايا الامبريقية والاستقرائية عن المتغيرات السكانية والاجتماعية 

وطرق وأدوات البحث الاجتماعي في دراسة الظواهر السكانية  وبالاستعانة بمناهج
 ) 12: 1993جلبي ، (

علي تلك النظريات والمناهج الاجتماعية التي الفصل بقية فى ركز نوسوف 
  يستخدمها علم اجتماع السكان وطرق تطبيقها في الدراسات السكانية المختلفة 

  ع السكانالاتجاهات النظرية الحديثة في علم اجتما: ثانيا
يوجه بعض الباحثين انتقادا إلى الديموجرافيين مؤداه أنهم يهملون مجال 

وأن الديموجرافيا تعد واحدة من المداخل المنهجية غير الكافية في ذاتها " النظرية"
لدراسة الظواهر السكانية لاعتمادها علي الأسلوب الإحصائي في الإدراك والتوصل 

وتطور الخيال الديموجرافي وبالتالي خلو إلى المعرفة مما حال دون نمو 
وينتقد الديموجرافيون بدورهم اهتمام علماء النظرية   0الديموجرافيا من النظرية

:  1970الجوهري وآخرون ، (السوسيولوجية بتفسير الوقائع تفسيرا لفظيا بحتا
  ) 297و  273

ية تمثل وفي الواقع انه لا نستطيع فصل النظرية عن البحث الواقعي  فالنظر
الإطار المرجعي للبحث وتحدد اتجاهه وتساؤلاته وفروضه ، وهي أيضا في حاجة 

  إلى الاختبار الواقعي قبل تعميمها وحتى يتسنى تطويرها واثرائها
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ويقصد بنظرية السكان التفسير اللفظي لأسباب الظواهر الديموجرافية 
مؤثرة علي تطور ، وتتضمن الجهود المبذولة للكشف عن المتغيرات التائجهاون

السكان والعلاقات بينها من ناحية وبين العوامل غير الديموجرافية من ناحية أخري 
  )14:  1989الخريجي والجوهري (

وبالرغم من سيل المؤلفات والمنشورات والمقالات التي تناولت نظرية السكان 
نذ مالتس إلا أنه يصعب الإشارة إلى تقدم علمي واحد اسهم في تطور هذا الميدان م

من ذلك ، لانه  Demographic Transition، ويستثني مفهوم التحول الديموجرافي 
ينطوي علي فوائد كثيرة من حيث أنه يستطيع أن يوجه صياغة التعميمات 

وباستثناء نظرية التحول الديموجرافي فأنه لم ) 278:  1970الجوهري وآخرون (
ه التحليلات ولم يتم بصورة منتظمة أو يتم استخدام النظريات الرسمية لتحديد اتجا

ولذلك سوف يركز هذا القسم  (Crimmins, 1993:587)روتينية اختبار الفروض 
مع مناقشة للتناول النظري ) مالتس والتحول الديموجرافي(علي هاتين النظريتين 

  لبعض الدراسات السكانية 

والتي  وسوف نتعرض أيضا لآراء بعض علماء الاجتماع في مجال السكان
كان لإسهاماتهم أثرا كبيرا في الإثراء النظري لعلم اجتماع السكان فيبدأ هذا القسم 
بتناول أراء مالتس وأثرها في نمو وتطور الدراسات السكانية ثم يعرض ملخصا 

وكارل ماركس وهربرت سبسر والكسندر كارسوندرز : للآراء السكانية لكل من 
نهاية هذا القسم نظرية التحول الديموجرافي  وكنجزلي ديفيز ونناقش بالتفصيل في

  ثم نتناول أمثلة للاستخدام النظري في بعض الدراسات السكانية الحديثة 

  روبرت مالتس

لقد ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن التاسع عدد متزايد من 
ظهور  المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان وكان أهم تلك المحاولات هو

ويعد مالتس أبا لعلم السكان ، إذ أنه أرسي " مقال في السكان"مؤلف روبرت مالتس 
دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقلا يعتمد علي المناهج العلمية 

  ويدخل في دائرة العلوم الاجتماعية 

تعد  وعلي الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى مالتس فإن دراسته
ثورة في موضوع السكان ومن أهم العوامل المؤثرة التي أدت إلى زيادة الاهتمام 
بدراسة الظواهر السكانية ومازالت تجذب الانتباه حتى الوقت الحاضر ويرجع ذلك 
ليس فقط لكونها محاولة جادة لدراسة السكان دراسة علمية ولكن لما تنطوي عليه 

علماء والباحثين وجعلتهم يحللونها وما يفندون من مسحة تشاؤمية استرعت انتباه ال
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ما تنطوي عليه من آراء واتجاهات نظرية في ضوء نتائج الدراسات العلمية 
  )   57-56:  1993جلبي ، (السكانية ومحاولة الوصول إلى آراء أكثر تفاؤلا 

ستندت نظرية مالتس علي المعلومات والبيانات التي كانت متوفرة في إنجلترا ا
لايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية في القرن الثامن عشر حول والو

جلبي (عدد السكان ومعدل الإنتاج من الأرض واستخلص النتائج العامة التالية 
 ) : 93-92:  2002ومحي الدين  61–56:  1993

  إن قدرة الإنسان علي التناسل وفعاليتها تعمل علي زيادة عدد السكان  -

أي انه  Geometrical progressionالسكان يتزايد وفقا لمتوالية هندسية إن عدد  -
عاما إذا لم يعوقهم عائقا قويا ويتمثل ذلك في  25يتضاعف في كل جيل أو كل 

الموانع الإيجابية والموانع الوقائية  ويقصد بالموانع الإيجابية تلك العوامل التي 
الوباء والحروب أما الموانع تقضي علي الحياة مثل الصناعات غير الصحية و

الوقائية فهي تشمل العوامل التي تؤدي إلى خفض معدل المواليد مثل تأجيل الزواج 
 وكبح النفس أثناء الزواج   

عتقد مالتس أن هذين المانعين هما الأسباب الحقيقية في الزيادة البطيئة في او
ا حدثت دائما حينما اختفت السكان في جميع دول أوروبا الحديثة وان زيادة سريعة نسبي

  هذه الأسباب بدرجة ملموسة ، ولولا وجود مثل هذه الموانع لتعرضت البشرية لكارثة

إن قدرة الأرض علي إنتاج ما يتطلبه البقاء الإنساني من غذاء قدرة محدودة  -
وتخضع لقانون الغلة المتناقصة ، والذي يقصد به أن لكل مساحة من الأرض 

غ عنده الإنتاج الحد الأقصى ثم يأخذ الإنتاج بعد ذلك في التناقص الزراعية حدا يبل
  التدريجي 

  Arithmetical  progressionيزداد إنتاج المواد الغذائية وفقا لمتوالية حسابية  -

هناك علاقة عكسية بين الزيادة في عدد السكان ومعدل الإنتاج في المواد الغذائية  -
مـو السكاني المتناسب مع موارد البقاء من خلال ويتم الحفاظ علي مستوي من الن

أي من خلال معدل الوفيات فعندما يحدث عدم  Positive checksالضوابط الإيجابية 
توازن بين حجم السكان ووسائل المعيشة يرتفع معدل الوفيات بصفة منتظمة حتى 

  ينخفض حجم السكان ويصل إلى معدل متناسب مع الموارد المتاحة

ؤدي الزيادة المؤقتة في وسائل البقاء إلى انخفاض معدلات الوفيات وبالمثل ت
حتى يصل حجم السكان إلى نقطة التوازن مع الموارد وهذا ما يطلق عليه 

  بالمعضلة المالتوسية
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ركز علي الاتجاهات النظرية الحديثة فلن نتعمق كثيرا هذا الفصل يوحيث أن 
ولكن السبب الرئيسي لالقاء الضوء في تحليل آراء مالتس وما وجه إليه من نقد 

علي آرائه هو أنه يعد المؤسس الحقيقي للدراسة الحديثة في السكان لاستخدامه 
الحقائق لتأييد مذهبه العام الخاص بحركة السكان ونموهم والتغير في علاقتها 
برفاهية الإنسان ، ومكث عدة سنوات محاولا تطوير نظريته واختبارها امبيريقا ، 

في دخول دراسة السكان في نطاق مجال علم الاجتماع " مالتس"الفضل إلى ويرجع 
 ومازالت آراؤه لها قيمة علمية حتى اليوم وتشغل الباحثين المعاصرين

وفيما يلي عرض لملخص دراسة سكانية حديثة تناولت بالتحليل النقدي نظرية 
أنه منذ أن كتب " ةرؤية المسألة السكانية كامل"تري دونلا في دراستها ، حيث مالتس

التصقت الصفة المالتوسيون  1798عام " قاعدة عدد السكان"مالتس مقاله عن 
Malthusian  علي الذين يؤمنون بأن السكان يضغطون علي موارد الارض ويعتقد

معارضوهم بأن هذا الاتجاه يتجاهل إمكانية البشر الابداعية ويسمي المتفائلون أحيانا 
أي المؤمنين بالوفرة أو الماركسين حيث أن ماركس "  Comucopiansالوفوريين"

  ) 35: 1993ميدوز ، (كان من أغلظ نقاد مالتوس 

وتعتقد ميدوز أن أحد أسباب استمرار الجدل هو أن التاريخ يقدم مجموعة من 
الأدلة المختلفة إلى حد بعيد فخمس سكان العالم الأوفر ثراء يروا الماضي نصرا 

ود الارض أما الفقراء المعدمون فربما يتفقوا مع مالتس في متصلا للإنسان علي حد
أن الضغط الناشئ عن صعوبة الحصول علي أسباب الحياة الضرورية ليس بالشيء 

ميدوز ، (البعيد الحدوث بل هو موجود فعلا في الجزء الأعظم من الكرة الأرضية 
1993  :36(  

لى أسلوب للتفكير وتقترح الدراسة أنه لحل اللغز المالتوسي والتوصل إ
والتصرف يمكن أن يهدي العدد المتزايد من السكان إلي مستوي معيشة ملائم يمكن 
الحفاظ علي استمراره داخل نطاق الأرض ، فلابد من معرفة جميع وجهات النظر 
والتنسيق بينها ودمجها في وحدة متكاملة ولتحقيق هذا الهدف تقوم ميدوز بتحليل 

لأربع جوانب للجدل وحتى تتفادي الوقوع في التمييز بين ومناقشة شاملة متكاملة 
ييز بين التصورات الأربعة كل جانب بصفة محددة فهي تستخدم الألوان للتم

  )47-37:  1993ميدوز، (

الذي يركز في المسألة المالتوسيـة علي إمكانية جعل رأس "  الأزرق"النموذج ) 1(
، حيث يحدث التقدم نتيجة لتزايد  المال ينمو بمعدل أسرع من معدل نمو السكان

رأس المال المنتج وبناء البنية الأساسية لزيادة فعالية رأس المال ورفع المستوي 
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التعليمي لجعل الأفراد اكثر مهارة وإبداعا في الحصول علي نتاج رأس المال 
ويفترض هذا النموذج أن رأس المال ينمو بأعلى كفاءة في نظام سوقي تكون ملكية 

لمال فيه خاصة ويكافئ اللذين ينمون مباشرة ويقل التدخل الحكومي فيه إلي رأس ا
  .أدني حد

ويدلل هذا النموذج علي صلاحية هذا الرأي للتطبيق العملي بأنه توجد أعظم 
نظم العالم الاقتصادية حيوية ونشاطا وتنوعا وإنتاجا وإبداعا حيث تكون الصناعة 

ي مقابل المثابرة والجدية في العمل أو قوية ويحصل الناس علي حوافز مادية ف
الاستعداد للتضحية في الحاضر استثمارا للمستقبل وتعتبر سنغافورة وكوريا 
الجنوبية وتايوان أمثلة للتنمية الناجحة وفقا لهذا النموذج ،  كذلك تعد الولايات 

دي المتحدة الأمريكية واليابان ومعظم دول أوروبا أمثلة توضيحية لما يمكن أن يؤ
إليه هذا النموذج وبعض أنصار هذا النموذج قلقون من النمو السكاني بوصفه عبئا 
علي الاستثمار حيث أنه إذا ما تزايدت بشكل كبير متطلبات الاستهلاك والخدمات 

في الاقتصاد  من مدارس ورعاية صحية وما إلى ذلك فإنه ما يتاح لإعادة الاستثمار
  .لن يكون كافياً

ون آخرون للمالتوسيين متطرفون لا يرون في النمو ولكن هناك معارض
السكاني حتى السريع جدا مشكلة علي الاطلاق فالمشكلة ليست في كيفية إبطاء 
معدلات السكان المتزايدة وانما في كيفية مضاعفة رأس المال بالسرعة الكافية 

ن الجدد لوضع الأدوات والآلات في هذه الأيدي حتى تستطيع تلبية احتياجات القادمي
بل حتى إنتاج ما يفيض  ويفترض هذا النموذج أن البشر يتنافسون وتستحثهم 
المكاسب المادية والعدالة في هذا النموذج تعني المكافآت المناسبة علي الإنتاجية ، 

  .اء يزيد من الخير للنظام كلهوأن الارتقاء بالأفراد الأكف

ج فيما يتعلق بالطبيعة الإنسانية وتختلف مسلمات هذا النموذ "الأحمر"النموذج ) 2(
إختلافا تاما عن النموذج السابق ، حيث أنه يرتكز علي الاعتقاد بأن الإنسان يهتم 
برفاهية الآخرين وأن ما من شخص يسعد حقا بينما الآخرون تعسون ويؤمنون بأن 

   الأفراد يستجيبون للفرص من اجل فائدة المجتمع الأكبر لا لمجرد المكافأة المادية

فالعدالة بالنسبة لهذا النموذج تعني تلبية احتياجات الجميع وعدم التفرقة 
 - المنحازة ضد الأقل حظا ويرون أنه يجب أن يكافأ الناس علي عملهم فالعمل 

  .الإنتاجهو أهم عامل في  –وليس رأس المال أو الموارد الطبيعية  

الاقتصاد ويري أصحاب هذا النموذج ضرورة السيطرة الاجتماعية علي 
حفاظا علي استمراره في الأداء وتوفير العدالة ويتفقون مع أصحاب النموذج السابق 
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في فهم التنمية بدلالة الصناعة الواسعة النطاق ولكن بمصانع يسيطر عليها ممثلون 
لعمال ، وبأن النمو الاقتصادي هو خير في ذاته ومفتاح لحل المشكلات الاجتماعية 

ة فإن هذا النموذج لم يهتم كثيرا بالنمو السكاني أو البيئة فقلد ومن الناحية التاريخي
افترض أن الأفراد بما لديهم من أدوات وأراض وتعليم وسلطة سياسية سينظمون 

  .أعدادهم بأنفسهم

مولين " النموذج الأزرق"وتري ميدوز أنه إذا كان أصحاب  "الأخضر"النموذج ) 3(
مهتمين " النموذج الثاني"لوجيا ، وأصحاب انتباههم نحو نمو رأس المال والتكنو

اهتماما خاصا بالعمل وأنماط التوزيع ، فإن هذا النموذج الثالث حريصون علي 
هما  –وليس رأس المال ولا العمل  –مراقبة التلوث ونفاذ الموارد فالموارد والطاقة 

أن أهم العوامل الحاسمة في الانتاج ويري أصحاب هذا النموذج أن التقدم يجب 
يصل بالسكان إلى حالة اكتفاء وليس حالة نمو مادي مستمر ، وأن زيادة السكان 
ونمو النظم الاقتصادية التي تجهد النظم الايكولوجية من الممكن أن تحول دون 
تحقيق هذا الاكتفاء سواء من حيث الغذاء والملبس والمأوي والتعليم والرعاية 

  ر الخضراء والجمال الطبيعي النقي الصحية أو من حيث الماء النظيف والأشجا

خفض الاحتياجات  –من وجهة نظر هذا الرأي  - ولتحقيق التنمية فيجب 
البشرية الزائدة من الإنتاج والتوالد وهذا يعني تثبيت الأعداد السكانية أو حتى تقليلها 

 –لا من أن تدمر بد –والاعتدال في الثراء المادي واختيار التكنولوجيات التي تقوي 
  .العالم الطبيعي

فيجمع بين الاتجاهات   "الأبيض" والذي تعطيه ميدوز اللونالنموذج الرابع ) 4(
السابقة ، ولكنه يري أن أفضل السياسات هي تلك التي تنبع من حكمة الناس 
وجهودهم وأنه يجب تركيز الاهتمام علي تمكين الناس من السيطرة علي حياتهم 

ع الثروة أو تنظيم عدد السكان أو إنشاء المصانع أو بدلا من الاهتمام بإعادة توزي
  زرع الأشجار ، وأن الذي يهم ليس ما يجب عمله ولكن من الذي يتخذ القرار 

والتقدم بالنسبة لهذا النموذج هو الاعتماد علي النفس محليا وتبني التكنولوجيا 
ن العدالة التي تستخدم أدوات يمكن تصنيعها وصيانتها علي المستوي المحلي ، وأ

هي إزالة العقبات التي تحول دون تولي الناس شئونهم بأنفسهم والسيطرة علي 
حياتهم فلا بأس علي سبيل المثال من إصلاح الأراضي وتنظيم الأسرة والرعاية 
الصحية والتعليم والتشجيرالخ مادام الأهالي المحليين هم اللذين يضعون الخطط 

 .ويراقبون التنفيذ

وز تقسيم الآراء إلى أربعة نماذج واعطائها ألوانا رمزا ولقد أرادت ميد
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لأفكارها المتباينة وتبسيط وجهات النظر المختلفة وتختتم مقالها بالتساؤل علي ما 
يجب فعله بشأن عدد السكان والتنمية والبيئة إذا ما أخذنا في الاعتبار وجهات النظر 

ل بأنه قد لا نغير السياسة هذه جميعا مجتمعة في آن واحد وترد علي هذا التساؤ
بالقدر الذي نغير به أسلوبنا في تأيدها واختيارها وتنفيذها وبدلا من أن نري ما نريد 
رؤيته من نتائج التجارب الاجتماعية والتقنية في العالم ، نحاول استقصاء ما يحدث 

ت واقعيا وقد نبدأ بأسلوب تجريبي بدرجة اعظم وربما نتعلم أن العادات والثقافا
والمجتمعات المختلفة تتطلب مجموعة من السياسات التي تؤيدها وجهات النظر 
المختلفة ، ولكن جميع السياسات التي تحظى بالتأييد مطلوبة عموما بدرجات 
متفاوتة وتنبه ميدوز في نهاية المقال إلى أن أعز الموارد في الوقت الراهن ليس 

فمع زيادة عدد " الوقت"هواء النقي  وانما رأس المال أو العمالة أو التكنولوجيا أو ال
منهم في البلاد % 90مليون نسمة سنويا وخاصة وجود  95سكان العالم بحوالي 

الفقيرة ، ومع تدهور الغابات والتربة والماء والنظم الايكولوجية في مختلفة أنحاء 
وجيا التي التي يجب إنشاؤها والتكنولعداد التي يلزم تعليمها والمصانع العالم، والأ

يلزم استنباطها لم يعد هناك وقت لمواصلة الجدل المالتوسي بلا جدوي لمدة مائتي 
  .أخرىسنة 

بأفكارها وآرائها " مالتس"إن هذه الدراسة ترجمة للجدل الذي أثارته نظرية 
التشاؤمية ومحاولة للتوفيق بين الآراء المتباينة إلا إن الفضل يرجع إلى مالتس في 

زيد من الاجتهادات النظرية في تناول وتحليل الظواهر السكانية فتح المجال لم
في التنبيه بالمشكلة السكانية بجوانبها المختلفة والاهتمام بربط " مالتس"ونجح 

موضوع السكان بالعوامل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية المختلفة 
متداخلة مما يساعد علي الفهم وبذلك يمكننا الوصول إلى فهم أفضل لهذه العلاقات ال

المتكامل لمشكلة السكانية والوصول إلى حلول متوازنة تتناسب مع ظروف كل 
  .مجتمع

  كارل ماركس 

صبيا يافعا ، " كارل ماركس"في إنجلترا كان  1834سنة " مالتس"عندما توفي 
" ماركس"ولم يسلم " ماركس"مهيمنة في إنجلترا حيث هاجر " مالتس"وكانت نظرية 

بالفكرة القائلة بوجود قانون واحد عام لسكان يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان 
ولم يكن ) 93:  2002محي الدين ، (بغض النظر عن طبيعة التنظيم الاجتماعي 

لماركس مؤلفا خاصا لموضوع السكان وانما نبعت نظريته في السكان من نظرية 
وحيد لجميع المشاكل الاقتصادية العامة التي تري في النظام الاشتراكي العلاج ال
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والاجتماعية التي يعاينها الأفراد وأنه من الممكن معالجة الآثار السلبية المفترضة 
للكثافة السكانية من خلال إعادة تنظيم المجتمع وخاصة من خلال سيطرة الطبقة 
العاملة علي وسائل الانتاج ويركز فكر ماركس علي تحليل العلاقة بين ظروف 

المادية وأنماط الفكر وهي العلاقة التي تقوم علي مبدأ متطور ومتغير أثناء  الحياة
  )120:  1990كينلوتش ،  (تطور المجتمع عبر التاريخ 

فيري ماركس أن التفاعل الجدلي بين البناء الاقتصادي والبناء الفوقي 
تراكم المعياري للمجتمع يؤدي إلى تعدد مراحل التطور ويرجع تزايد بناء الأدوار و

الملكية الخاصة إلى تزايد السكان وتزايد الحاجات الاقتصادية ، وينتج عن تزايد 
الملكية الخاصة ونمو الصناعة وتطورها نشأة النظام الرأسمالي والذي يؤدي إلى 
مرحلة الهيمنة الاقتصادية وظهور التناقضات ويؤدي تزايد المشكلات داخل النظام 

تغييرات في الوعي والي قيام طبقة البروليتاريا  الرأسمالي الاقتصادي إلى حدوث
بالثورة وينتقل المجتمع إلى النظام الاشتراكي حيث يولد الإنسان الطبيعي من جديد 

  ) 122 - 121:  1990كينلوتش ، (

وتنطلق آراء ماركس النظرية المتعلقة بالسكان من هذه النظرية العامة 
الإنسان يعود إلى ميله الطبيعي  ويرفض ماركس الرأي القائل بأن فقر وشقاء

لإنجاب عدد من الأطفال يزيدون علي قدرته علي إعالتهم كما ذهب مالتس ، ولكنه 
يرجع حالة الفقر إلى النظام السائد في المجتمع ومدي ما يساهم به هذا النظام من 
إتاحة الفرص لتشغيل كل أفراد المجتمع ويري أنه لا يوجد قانون عام للسكان ولكن 

كل عصر وكل مجتمع قانون للسكان خاص به يتناسب مع الظروف الخاصة ل
السائدة فيه ويفترض ماركس أن تزايد السكان يرتبط بمعدل التشغيل في النظام 
الاقتصادي ففي النظام الرأسمالي تتزايد الآلات بسرعة تفوق تزايد العمال فيحدث 

ار النفقات وتراكم رأس فائض في السكان نتيجة لمعدل التشغيل المتناقص واختص
المال ويؤدي تراكم رأس المال في صورة سلع إنتاجية إلي نقص الحاجة إلى العمال 
مما يجعل وجودهم في الإنتاج زائدا عن الحاجة نسبيا فيتحولون إلى فائض سكاني 
ويري ماركس انه مع تطور المجتمع ووصوله إلى مرحلة الإنتاج الاشتراكي 

سكان حيث أنه في ظل نظام الإنتاج الاشتراكي لا يوجد تتلاشى مشكلة زيادة ال
  فائض في السكان نتيجة للتشغيل الكامل والمتوازن بين رأس المال والعمال

ويرجع وجود الفقر والبؤس باعتبارهما مرتبطان بمشكلة تزايد السكان إلى 
جلبي ، (النظام الاقتصادي الذي يعجز عن تشغيل أفراد المجتمع تشغيلا كاملا 

1993 :100- 101(  
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ومن أهم الانتقادات التي وجهت إلى ماركس هو اعتقاده أن النظام الاشتراكي 
سيحل مشكلة تزايد السكان وبذلك أغفل أن نمو السكان هو نتيجة لتداخل عوامل 
كثيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية وشخصية وليس عاملا واحدا  ولقد 

: فكار ماركس في تحليل الظواهر السكانية مثل ظهرت آراء نظرية أخرى تأثرت بأ
ريا بوشكين وسيدني كونتز وكوزولوف وبما أن آرائهم قد جاءت بمثابة ترديد 

فلن  –مع إضفاء بعض التطورات البسيطة  –لآراء ومبادئ ماركس بصفة عامة 
نتعرض لها في هذه الورقة التي تحاول مناقشة وجهات النظر المختلفة في تناول 

  .ل الظواهر السكانية من المنظور الاجتماعيوتحلي

  هربرت سبنسر 

بمسائل السكان طبيعيا نتيجة لاهتمامه بالتطور البيولوجي " سبنسر"جاء اهتمام 
الاجتماعي للقوي الطبيعية ولقد عرض سبنسر قضايا النظرية السكانية ضمن كتابه 

  .1901الذي نشره عام " مبادئ البيولوجيا"بعنوان 

سر أن الغذاء الجيد يزيد من القدرة علي التناسل ، وأن الطبيعة هي ويعتقد سبن
التي تتحكم في زيادة عدد السكان وليس إرادة الفرد ويري سبنسر أن الطبيعة 
تضعف اهتمام الفرد بالتناسل بينما يوجه جهده إلى تخصيص مزيد من الوقت 

  ) 89:  1993جلبي ، (والجهد في التنمية الشخصية والعلمية والاقتصادية 

التناسل والنضوج الذاتي حيث أنه كلما ارتقت المخلوقات  بين فهناك تعارض
وتطورت من الأشكال الدنيا للحياة ، نقصت خصوبتها فالأجسام العضوية الدنيا 
تتكاثر بدرجة كبيرة حتى لا تفني ، في حين أن الأشكال العليا للأجسام العضوية 

ها الحيوي في ذاتيتها وبناء شخصيتها وبالتالي تستخدم جزءا كبيرا من قوتها ونشاط
لا يتبقى إلا القليل من الجهد لبذله في مجال التوالد والإنجاب ، مما يؤدي إلى إبطاء 
معدلات الزيادة السكانية حيث أن التطور الاجتماعي يؤدي إلى ازدياد الاتجاه 

  .الفردي الذاتي

لسيدات المشتغلات في المهن ويدعم سبنسر أفكاره النظرية بملاحظاته من أن ا
الفكرية عادة ما يتصفن بالتناسل الضعيف علي الرغم من انتماء بعضهن إلى 
طبقات عليا حيث الغذاء الصحي والرعاية الصحية ، إلا أنهن يبذلن مجهودا ذهنيا 
ويعجزن عن إرضاع أطفالهن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الطبيعي واستخلص سبنسر 

هناك علاقة عكسية بين المجهود الذي يبذله الفرد لتأكيد  من تلك الملاحظات أن
ذاته وجهده في الانسال وتنبأ سبنسر بأن مشكلة تزايد السكان ستحل مادام الإنسان 

 )90 -89: 1993جلبي ، (ينشد الرقي ويبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا الهدف 
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 وعلي الرغم من أن سبنسر تميز بحرصه علي تدعيم فروضه بناء علي
شواهد من الواقع إلا أنها لم تكن ممثلة لجميع الاحتمالات أو شاملة للعوامل المختلفة 
المتداخلة التي تؤثر علي السلوك الانجابي فأغفل عدد آخر من لشواهد التي تخالف 
فرضه الأساسي مثل أن انخفاض معدلات الخصوبة لا يرجع إلى عامل واحد أي 

لى عوامل متضافرة أخرى سواء علي المستوي العامل البيولوجي والطبيعي ولكن إ
الفردي مثل اختيار وإرادة  الفرد وخصائصه الشخصية والصحية واستخدامه 
وسائل تنظيم الأسرة الحديثة  الخ أو علي المستوي المجتمعي مثل النظام القيمي 

  .والثقافي السائد في المجتمع والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

  ارسوندرز الكسندر ك

علي العكس من آراء مالتس فإن كارسوندرز يري أن السكان تتزايد بمعدلات 
تتناسب مع موارد المجتمع فتتركز فكرته علي أن الإنسان يحاول دائما أن يصل 
بحجمه إلى الحد الأمثل،  أي أعلي متوسط للعائد بالنسبة للفرد أما بالنسبة للمجتمع 

مستوي معيشي لائق ، وذلك بعد استغلال البيئة فهو أقصي عدد من السكان يسمح ب
من جميع نواحيها الطبيعية والبشرية والحضرية  فالنمو السكاني يخضع لسيطرة 

  .الإنسان لانه خاضع لتفاعله مع بيئته وعدده يتغير طبقا لتغير هذا التفاعل

فيسلم كارسونـدرز بأن السكان في أي مجتمع أما أن يكونـوا قلــة 
Under-population  أو كثرةOver-population  أو عند حد أمثلOptimal size  

  :ويفرق بين ثلاث أنواع من كثافات السكان 

  Statistical densityوكثافة إحصائيـة  Physical densityكثافة فيزيقية
، فمفهوم الكثافة بالنسبة لكارسوندرز    Economic densityوكثافـة اقتصـاديـة

أنه يري أن الزيادة والقلة مسائل نسبية تختلف من مجتمع إلى  مفهوما نسبيا حيث
آخر وفقا لظروفه الخاصة فلا نستطيع الحكم علي كثافة مجتمع ما بناء فقط علي 
عدد السكان في الكيلومتر المربع فلا يجوز علي سبيل المثال أن نحكم علي عدد 

لمربع حيث أن هذا العدد سكان مجتمع ما بأنه كثير بناء علي كثافته في الكيلومتر ا
قد يكون قليلا بالمقارنة بموارد الثروة مثل البلاد الغنية بالمعادن والصناعات أو قد 
يكون كثيرا إذا كانت الموارد قليلة مثل المجتمعات الصحراوية   فهناك علاقة بين 
حجم السكان وبين موارد الثروة في المجتمع من أرض زراعية وثروة معدنية 

إذا  Ideal sizeمن موارد لازمة للانتاج ويصل المجتمع إلى حجم أمثل وغير ذلك 
كان في حالة وسط بين القلة والكثرة وبلغ إنتاجه أقصاه مع عدم الزيادة في عدده 

  )95:  1993جلبي ، (
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واستخدم كارسوندرز في نظريته عن الحجم الأمثل للسكان مقياسا لقياس 
ان دخل الفرد آخذ في الزيادة كان هذا مؤشرا فإذا ك" متوسط دخل الفرد"الحجم وهو 

علي قلة عدد السكان في هذا المجتمع ، وحتى إن لم يصل بعد إلى الحجم الأمثل 
وهذا عادة ما يحدث إذا كان متوسط الدخل في حالة استقرار أما إذا كان متوسط 

بي ، جل(الدخل متجها نحو الهبوط تدريجيا فإن عدد السكان يكون عند حدا متزايدا 
1993  :96 ( 

وعلي الرغم من أن آراء كارسوندرز في مجال السكان تميزت بالتركيز علي 
ولم " سكان العالم" موضوع السكان في حد ذاته وذلك من خلال مؤلف خاص وهو 

يأتي اهتمامه ضمني كجزء من دراسات ومؤلفات اجتماعية أو نظريات اجتماعية 
تصادية أثرت علي طريقة تناوله موضوع مثل ماركس وسبنسر إلا أن خلفيته الاق

السكان فكارسوندرز يناصر النظرية التي تذهب إلى أن الزيادة في السكان تحددها 
إلى حد كبير أفكارهم عن الأعداد المرغوب فيها من الوجهة الاقتصادية في ظل 

  .ظروف حياتهم

  كنجزلي ديفيز 

كبيرا لموضوع السكان ويعد ديفيز من علماء الاجتماع الذين أعطوا اهتماما 
واختلف عن النظريات التي سبق مناقشتها في رفضه لتفسير التغير الاجتماعي 
والتغيرات السكانية بإرجاعها إلى عامل واحدا سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو 
بيولوجيا وينظر ديفيز إلى المجتمع علي انه يميل إلى التوازن الاجتماعي ، ولكن 

السكان والموارد المتاحة كما زعم مالتس ، وانما توازنا بين  ليس توازنا بين عدد
عدد السكان ومتطلبات البناء الاجتماعي  ويقصد بمتطلبات البناء الاجتماعي 
الموارد التي يجب توفيرها لتحقيق الأهداف الدينية والتربوية والفنية والترفيهية 

 ) 98:  1993جلبي (والسياسية التي يرمي إليها المجتمع 

وإذا اختل توازن المجتمع سواء نتيجة زيادة عدد السكان أو بسبب الإخلال 
بمتطلبات البناء الاجتماعي ، فإن السكان يميلون إلى التكيف مع هذه الظروف من 
خلال استجابات متنوعة مثل تأخير سن الزواج أو اللجوء إلى الإجهاض أو إلى 

ارسوندرز في الاعتقاد في إرادة تنظيم الاسرة وهو بذلك يتفق مع ما ذهب إليه ك
وقرار الأفراد للتحكم في حجم السكان حيث ذكر كارسوندرز أن الإنسان اضطر 
إلى ابتداع أساليب مثل الإجهاض وعزل النساء كي تساعده علي ضبط عدد أفراده 

  .متزايد

ويري ديفيز أن استجابة السكان قد تحدث علي مراحل متعددة مثل ما حدث 
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د لجأ اليابانيون في بادئ الأمر إلى الإجهاض ثم إلى وسائل تنظيم في اليابان فق
 .الأسرة ثم إلى التعليم والهجرة الخارجية ثم مؤخرا إلى تأجيل سن الزواج 

، في الدول المتقدمة بتطبيق نظريتهويحلل ديفيز التغيرات السكانية التي حدثت 
إمكانية الاستفادة من فيري أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات المواليد هو 

الرفاهية المتزايدة ومن الفرص الجديدة المتاحة فتزداد متطلبات البيئة الاجتماعية 
 )  99:  1993جلبي (وتكلفتها 

إلا أن ديفيز لم يحاول تعميم نظريته علي كل المجتمعات ولكن اكتفي بتطبيقها 
 – 99:  1993(علي الدول المتقدمة ولم يتطرق إلى الدول النامية ويري جلبي

نجد أن  -إذا ما طبقنا آراءه علي الدول النامية  –أنه في ضوء نظرية ديفيز ) 100
الطفرة السكانية التي حدثت في هذه الدول قد أدت إلى اختلال التوازن بين السكان 

  .ومتطلبات البناء الاجتماعي مما أدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية

ه المجتمعات إلى حالة التوازن وتمثلت وحدثت استجابات مختلفة حتى تعود هذ
الاستجابة الأولى في هجرة الفلاحين من الريف إلى المدن كمحاولة لتحقيق الموازنة 
بين الأرض المتاحة وعدد العاملين في الزراعة ولكن زيادة الكثافة الحضرية سوف 

تحاول تؤدي إلى محاولة إيجاد استجابات أخري مثل تبني برامج تنظيم الأسرة التي 
بعض الدول النامية تطبيقها لتحقيق التوازن بين حجم السكان ومتطلبات البناء 

  .الاجتماعي 

وإذا ما طبقنا هذه النظرية علي السياسة السكانية في مصر ، نجد أن مصر 
انتقلت من مرحلة الاعتماد فقط علي برامج تنظيم الأسرة إلى برنامج اكثر تكاملا 

لثقافيـة والاجتماعية  وحدث هذا التحول خاصـة بعد يتبني الجوانب الصحيـة وا
 1994انعقـاد المؤتـمر الـدولي للسكان والتنمية في القاهـرة عـام 

“International Conference on Population and Development (ICPD)”   وقد  ،
اصبح نتج عن مؤتمر السكان والتنمية فهما دوليا جديدا لبرامج والسياسات السكانية ف

التركيز ليس فقط علي نمو السكان وتنظيم الأسرة وتأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي 
علي التنمية ، بل اصبح هناك أيضا اهتماما بالصحة الإنجابية والصحة النفسية 

واستهدفت السياسات  (Khattab and others, 2000 : 49)والاجتماعية للرجل والمرأة 
لال الاهتمام بتعليمها وتشجيع دورها السياسي السكانية رفع شأن المرأة من خ

والحفاظ علي حقوقها واعطائها فرص متساوية مع الرجل في المجتمع أصبحت 
 ,Ashford)السياسات السكانية جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية

1995 : 33)   
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 نظرية التحول الديموجرافي  

مناقشتها في جهود علماء الاجتماع في فهم تمثلت معظم الآراء النظرية السابق 
الظواهر السكانية من خلال تطبيق نظرياتهم الاجتماعية علي السكان ، وبالتالي لا 
نستطيع أن نقول أنها نظريات خاصة بعلم اجتماع السكان وكما سبق ذكره فمازال 

رغم علم اجتماع السكان يفتقر إلى وجود نظريات حديثة خاصة به ، ولذلك فعلي ال
أن ما سبق عرضه لا يعتبر حديثا إلا أنه يوضح أهم التصورات النظرية لعلماء 

) 84:  1993جلبي ، (الاجتماع في تفسير الظواهر السكانية وكما ذهب علي جلبي 
فأن كتابات المشتغلون حديثا بهذا العلم لا تكون بناء متماسكا موحدا أو نظرية 

 .ايا نظرية مختلفةمسبقة بقدر ما يمثل مجموعة أفكار وقض

فعلم الاجتماع يفتقر في الوقت الحاضر إلى إطار مرجعي واحد يجمع به 
مختلف القضايا الاستقرائية والامبريقية عن المتغيرات السكانية والاجتماعية والتي 

ويمكن أن يستثني من ذلك نظرية  يمكن اعتبارها نظرية ديموجرافية اجتماعية
وهي من أكثر النظريات  Demographic Transition Theoryالتحول الديموجرافي 

الحديثة شيوعا واستخداما في الدراسات السكانية ، وتعطي إطارا نظريا يساعد علي 
فهم اتجاهات السكان والتغيرات السكانية ولقد ظهر هذا التصور النظري في بداية 

وعلي القرن العشرين ويشير إلى اثر معدلات المواليد والوفيات علي السكان 
التوزيع العمري ويستند التعرض الكلاسيكي للنظرية إلى تجربة الدول الأوروبية 
الغربية والتي مرت بثلاث مراحل تطورية اتصفت المرحلة الأولى بمعدلات 

واستمرت معدلات )خاصة وفيات الأطفال(خصوبة مرتفعة ومعدلات وفيات مرتفعة 
نخفضت معدلات الوفيات ثم تبدأ المرحلة المواليد مرتفعة في المرحلة الثانية، بينما ا

الثالثة حيث يعود التوازن بين معدلات الخصوبة والوفيات كنتيجة لمجموعة من 
  (Sen,  1994 : 1)العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المركبة 

وبذلك فأن الديموجرافيين يصفون تاريخ النمو السكاني في أوروبا الغربية من 
وهو تصور نظري يتضمن الثلاث متغيرات " التحول الديموجرافي"خلال عملية 

الأساسية للنمو السكاني فيبدأ هذا النموذج بوصف كيفية تفاعل هذه العوامل المؤدية 
للنمو، ثم يفسر أنماط النمو من خلال سلسلة متابعة من التغيرات في معدلات 

علي معـادلة النمو  المواليد والوفيات ويقـترح ثالثـا كيف أن الهجـرة تؤثـر
(McCarthy, 2001 : 3)  فتفترض نظرية التحول الديموجرافي أن بمرور الوقت

تنتقل المجتمعات من مرحلة تتصف بارتفاع الخصوبة ومعدلات الوفيات إلى مرحلة 
تنخفض فيها معدلات الخصوبة والوفيات من خلال المرور بأربعة مراحل تتصف 
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بمعدلات نمو سكاني منخفضة ويرجع هذا  كل من المرحلة الأولى والرابعة
الانخفاض في المرحلة الأولى إلى ارتفاع معدلات الخصوبة والوفيات أما في 
المرحلة الأخيرة فيرجع إلى انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات وأثناء المراحل 
المتوسطة ، تنخـفض معدلات الوفيـات قبـل انخفـاض معـدلات الخصوبـة 

  (Cross and others, 2002 : 1)دلات نمو سكاني سريعة مما ينتج عنه مع

لتغيرات معدلات المواليد والوفيات يقسم هذا النموذج تاريخ  وبذلك فإن وفقاً
 :النمو السكاني إلى أربعة مراحل علي النحو التالي

  المرحلة الأولى) 1(

فاع وهي مرحلة أتصف بها العالم خلال مراحل التطور التاريخي ، وتتسم بارت
  .معدلات المواليد والوفيات وبالتالي ثبات معدلات نمو السكان

  المرحلة الثانية) 2(

، حيث تستمر معدلات الخصوبة  19والتي بدأت في الغرب في القرن 
المرتفعة ولكن نبدأ معدلات الوفيات في الانخفاض نتيجة لتحسن الخدمات الصحية 

والتي كانت تعد من الأسباب وخاصة التحسن في طرق علاج الأمراض المعدية 
الرئيسية لارتفاع معدلات الوفيات وينتج عن الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات 

  .ارتفاع معدلات النمو السكاني

  المرحلة الثالثة) 3(

وتستمر معدلات الوفيات في الانخفاض وتبدأ معدلات الخصوبة في الانخفاض 
  .كاني مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الس

  المرحلة الرابعة) 4(

وهي المرحلة التي وصلت إليها البلاد المتقدمة اليوم وتتصف بالتوازن بيم 
معدلات المواليد ومعدلات الوفيـات وتشـهد انخفاضا شديـدا في النمـو 

 Zero-population orderالسـكاني قد يـصل أحيـانا إلى صفر وهو ما يسمي بـ 
الظهور حيث أنها تشكل المصدر الرئيسي لأي زيادة  ويبدأ أثر عامل الهجرة في

  .سكانية

وتفسر النظرية الديموجرافية تلك التغيرات السكانية بتغيرات بنائية تتضمن 
وينظر إلى  (McCarthy, 2001 : 7 – 16)تغيرات اقتصادية واجتماعية وسلوكي

جابة الاتجاهات الديموجرافية وخاصة انخفاض معدلات الخصوبة علي أنها است
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  . Modernizationلتغييرات بنائية متباينة نتيجة لعملية التحديث 

مستويات الخصوبة في أي مجتمع تحليل  وبذلك أصبح من الضروري لفهم
مكونات النظام الاجتماعي والتعرف علي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية 

(Hodgson, 1988:542)  ي فلا يمكن عزل الخصوبة نظريا عن الإطار البنائ
إلى أن نظريات الخصوبة هي بالضرورة  Bumpassوالتنظيمي ويذهب بومباس 

نظريات عن التغيرات في الأسرة مؤسسة وتنظيم الاجتماعي وان الأسرة ليست 
تنظيما جامدا ممكن من خلاله الحكم علي السلوك المعاصر بل هي تمثيلا مجتمعا 

  .لتجارب متغيرة للأسرة والتي تتفاعل مع البيئة 

عب التوقعات المعيارية دورا هاما مع بناء أنماط الأسرة ولكنها تتأثر وتل
  . (Bumpass, 1990 : 483-493)بدورها بالتغيرات السلوكية وتتكيف معها 

وبظهور نظرية التحول الديموجرافي في منتصف الأربعينات ، أنجز 
ات الديموجرافيون الأمريكيون نظرية موحدة تبدو قادرة علي تفسير الاتجاه

الديموجرافية علي المستوي العالمي وتميزت بالربط بين الظواهر الديموجرافية 
  .والظروف الاجتماعية والاقتصادية 

وهي بذلك تعد من أوائل النظريات السكانية المتخصصة التي استهدفت 
موضوع السكان ولم تكن مستعارة من مجالات علمية أخري مثل النظريات السابق 

ذه النظرية المجال أمام علماء السكان لمزيد من الدراسات عرضها وقد فتحت ه
للتأكد من مدي ملاءمتها للمجتمعات المختلفة ذات الثقافات المتباينة وصلاحية 
تطبيقها علي أزمنة تاريخية اختلفت ظروفها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والتي 

 .والسكانية انعكست بالطبيعي علي الأوضاع الاجتماعية

طبيق هذه النظرية علي المستوي العالمي بدأ الديموجرافيـون يتساءلون وبت
عن مدي قدرتها علي تفسير الاتجاهات الديموجرافية العالمية فيري هودجسـون 

(Hodgson, 1988:543-546)  و  1945أن التغيرات الديموجرافية في الفترة ما بين
قد أثارت بعض التساؤلات سواء في المجتمعات الصناعية أو الغير صناعية  1955

  .حول نظرية التحول الديموجرافي 

فلقد فقدت النظرية قدرتها علي تفسير ما حدث في بعض المجتمعات الصناعية 
التي مرت بفترة زمن طويلة انخفضت فيها معدلات الخصوبة ثم أعقبت ذلك فترة 
من الارتفاع الحاد في الخصوبة ولقد استرعت مرحلة الانخفاض انتباه 

لديموجرافيين الأمريكيين مفسرين ذلك من خلال ضبط وتنظيم السلوك الإنجابي ا
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الذي ساد في المجتمعات الصناعية والحضرية ، ولكن بحدوث الارتفاع المفاجئ في 
الخصوبة مرة أخرى اصبح من الصعب التنبؤ بإتجاهات الخصوبة أو تفسيرها 

انت تفترض أنه ما أن تبدأ وتحليلها من خلال إطار التحول الديموجرافي التي ك
  .هذا الاتجاه ولن ترتفع مرة أخرىمرحلة انخفاض الخصوبة فأنها سوف تستمر في 

ولقد حدث أيضا اتجاه ديموجرافي غير متوقع في بعض المجتمعات الغير 
صناعية في الخمسينات حيث أنه حدث انخفاض سريع في معدلات الوفيات معتمدا 

ن من المفترض وفقا لنظرية التحول الديموجرافي أن علي التنمية الاقتصادية و كا
يسبق تحسين المستوي الصحي وانخفاض معدلات الوفيات في المجتمع فترة من 
التغييرات الاجتماعية والتقدم الاقتصادي وافترضت نظرية التحول الديموجرافي أن 

ض إلا أن معدلات الوفيات تبقي ثابتة علي مستوياتها المرتفعة ثم تبدأ في الانخفا
هناك بعض الأمثلة مثل إنجلترا وبلاد شمال أوروبا حيث تباينت معدلات الوفيات 
في الفترة ما قبل الثورة الصناعية أيضا لا يمكن أن ترجع انخفاض معدلات 

كما تفترض نظرية التحول  –الوفيات إلى تحسن المستوي الصحي والمعيشي فقط 
مثل السويد كان انخفاض معدلات حيث أن هناك بعض البلاد  -الديموجرافي 

الوفيات مصاحبا لأرتفاع في مستوي المعيشة هذا وأن تأثير ارتفاع مستويات 
المعيشة علي معدلات الوفيات لم يظهر إلا في منتصف القرن التاسع عشر فنظرية 
التحول الديموجرافي لم تفسر مراحل الانتقال من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات 

 . (Bengtsson, 1992:24-5)بأ بالمستقبل صناعية ولم تتن

نمو والاتجاه الحديث المعدل لنظرية التحول الديموجرافي يعيد تقسيم تاريخ ال
  :السكاني علي النحو التالي

بتباين معدلات الوفيات الغير مرتبط بمستويات  المرحلة الأولىتتصف  -1
فترة دامت حتى المعيشة وبمعدلات خصوبة متأثرة بندرة الموارد وأن هذه ال

  .منتصف القرن التاسع عشر

في مستويات المعيشة نتيجة للتزايد  اًارتفاع المرحلة الثانيةتتضمن  - 2
السريع لمعدلات الإنتاج الزراعي في اوروبا وبحدوث تغيرات في معدلات الوفيات 
نتيجة للتحسن في مستويات الغذاء والنظافة ففي هذه المرحلة ارتبطت معدلات 

  .بمستوي المعيشةالوفيات 

تغيرت ظروف الأسرة وفقا للظروف الاقتصادية  المرحلة الثالثةوفي  - 3
وأصبح مفهوم تنظيم الأسرة مقبولا وبدأت هذه الفترة في الربع الأخير من القرن 

  .التاسع عشر في اوروبا حتى الثلاثينات 
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خفضة وهي المرحلة الراهنة وتتميز بمعدلات مواليد من المرحلة الرابعة  - 4
  .فهي تتميز بمعدلات منخفضة وثابتة وارجح في معدلات المواليد وثابتة

ونستخلص مما سبق أنه من الصعب تطبيق نظرية التحول الديموجرافي علي 
كل المجتمعات في كل الأزمنة ، وان هناك بعض التغيرات التي يصعب تفسيرها 

ن معظم النظريات معتمدا علي الافتراضات التي شملتها هذه النظرية وهذا شأ
الاجتماعية التي يصعب تعميمها علي جميع الظروف والأزمنة ، ولا يقلل ذلك من 
قيمة نظرية التحول الديموجرافي في ملء الفراغ النظري للدراسات السكانية وظلت 
نظرية التحول الديموجرافي هي النظرية الرئيسية السائدة في كثير من الدراسات 

لة وبدأت في الثمانينات محاولات عديدة لاحياء وإنقاذ هذه الديموجرافة لفترة طوي
  .النظرية واجتهادات لمزيد من التطور ومجال البناء النظري 

 "التحول الديموجرافي" صبح الأكثر استخداما اليوم هو مصطلحأو
“Demographic Transition” ) بدون كلمة نظريةTheory ( مشيرا إلى التغيرات

ت خصوبة ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة ، ولكننا التي تحدث من معدلا
بعدنا عن مفهوم النظرية من حيث المراحل المتعاقبة التي تمر بها والمبدأ 
الديناميكي المتضمن في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المصاحب لعمليات 

  . (Vandewalle, 1992:487)التصنيع 

 ية  التناول النظري لبعض الدراسات السكان

يعرض هذا القسم بعض الأمثلة للاجتهادات النظرية لعلماء السكان سواء في 
محاولة تطبيق وتطوير النظرية الديموجرافية أو الاجتهاد في التوصل إلى تصورات 
نظرية أخرى لتفسير الظواهر السكانية  وسوف يتم مناقشة الآراء والدراسات 

 :التالية

  ية الخصوبةعن نظر" Freedmanفريدمان "آراء 

     عن تدفق الثروة    Caldwellنظرية كالدويل

  عن الخصوبة والتنمية " Easterlinايسترلين  "آراء 

عن النمو السكاني وتوزيع الدخل والتنمية "  Heerinkهيرنك  "دراسة 
  الاقتصادية

  عن نظرية الثقافة في الديموجرافية "  Hammelهاميل   "دراسة 

   0عن السكان والبيئة"  Arizpeاريزب  "دراسة 
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   Ageingعن الشيخوخة  "   Senسن "دراسة 

  عن محددات وفيات الأمهات" Maineو مين  McCarthyماكرسي "دراسة 

Determinants of Maternal Mortality  

 Theories of Fertility Declineفريدمان ونظريات الخصوبة 
في نظرية التحول الديموجرافي وما  يعيد فريدمان في كتاباته السكانية النظر

نطوي عليه من فروض، ويتساءل عن مدي ملاءمتها لتفسير انخفاض معدلات ت
الخصوبة في الغرب ويذهب إلى أنه من المفترض أنه بحدوث مجموعة من 

أن  –حتى ولو كانت علي مستوي أصغر مما حدث في الغرب  –التغيرات التنموية 
زمة لانخفاض الخصوبة ، وأن أفكار وظروف الحياة تتوفر الحوافز والدوافع اللا

الحديثة تعد أيضا حافزا هاما لانخفاض الخصوبة وما أن تتوافر تلك الدوافع، يصبح 
   (Freedman, 1979 : 1-17)لمفهوم وسائل تنظيم الأسرة أثر إضافي مستقل 

ويعطي فريدمان أمثلة تطبيقية علي بعض البلاد مثل سريلانكا والصين 
ضيح فكرة أن هناك طرق متعددة تؤدي إلى خفض معدلات الخصوبة وأنه يمكن لتو

حدوث انخفاض في معدلات الخصوبة في ظروف ومواقف لم يتم شمولها في 
نظرية التحول الديموجرافي فمن حيث ما هو ضروري لإحداث تغير في كل من 

رة ، فإن وتبني مفهوم وسائل تنظيم الأس children demandالطلب علي الأطفال 
الاجتماعية التي تشرك السكان ضرورية لإحداث بعض التغييرات الحقيقية  النظم

في ظروف الحيـاة والتي هـي أساسيـة لتغـيير الاتجاهات والمفاهيم في 
   (Freedman, R. 1979 : 1-17)المستقبل 

وبالنظر إلى تجربة الصين وإندونيسيا يري فريدمان أن الحافز لخفض 
ي من آراء واتجاهات الأسر نفسهم وإيمانهم بمميزات الأسرةالصغيرة الخصوبة يأت

وفي كثير من الحالات فإن وجود هذا الحافز الشخصي قد أدي إلى خفض معدلات 
الخصوبة حتى قبل الحقبة الصناعية الحديثة وفي الغرب اتصفت التحولات 

وبة من معدلات خصوبة مرتفعة إلى معدلات خص -الديموجرافية الأساسية 
بتحول جزري في الوظائف من العائلة إلى تنظيمات أوسع خارج نطاق  –منخفضة 

العائلة وبذلك يري فريدمان أن وجود مستويات من التحديث شبيهة بأنماط الغرب 
ليس بالضرورة شرطا أساسيا لخفض معدلات الخصوبة وأن معدلات الخصوبة قد 

نسبيا ، إلى جانب التأثير تنخفض استجابة لتغيرات تنموية علي مستوي صغير 
المباشر للتغيرات الحقيقية في ظروف الحياة والتي تغير المفاهيم والاتجاهات بصفة 
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  .الأسرةعامة بما في ذلك حجم 

والنظـم   cultural factorsويؤكد فريدمان علي أهمية العوامل الثقافية 
ية في ظروف الحياة الاجتماعية القائمة علي مشاركة الأفراد، في إحداث تغيرات فعل

 ,Freedman, 1979: 63-79, Freedman)تؤدي إلى تغيرات في الاتجاهات والسلوك 
1982 : 258 – 266) .  

ويري فريدمان أنه علي الرغم من الجهود البحثية والدراسات السكانية العديدة 
 إلا أن هناك الكثير الذي مازلنا لا نعرفه عن محددات الخصوبة وأن آراء بونجارت

Bongaarts وآخرين عن المحددات المباشرةproximate determinants     للخصوبة
هي من أهم الإنجازات التي نجحت في قياس متغيرات الخصوبة الوسيطة التي 

وساعدت علي فهم أسبـاب التباين في  Davis & Blakeاقترحها ديفيز و بلاك 
والتي  pre-industrialة ما قبل الحقبة الصناعي معدلات الخصوبة في المجتمعات

ولكن مازلنا  ، والعمر عند الزواج  ترجع إلى التباين في ممارسة الرضاعة الطبيعية
  .لا نعرف محددات هذا التباين

ويؤكد فريدمان علي دور العلوم الاجتماعية في إثراء المفاهيم والنظريات 
لخصوبة والمناهج المرتبطة بكل جوانب السلوك الإنجــابي بمـا في ذلك ا

المرغوب فيـه فدراسات العلوم الاجتمـاعية  والتغيرات المباشرة وحجم الأسرة
سواء  -تضيف إلى فهم النظم السياسيـة والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر

 biosocialالاجتماعي  –علي النظام الإنجابي البيولوجي –مباشرة أو غير مباشرة 
   (Freedman, 1987 : 57-82) وبرامج تنظيم الأسرة

حتى  19إن آراء فريدمان تعكس الاتجاه الذي كان سائدا في نهاية القرن 
منتصف الأربعينات ، حيث أهتم علماء السكان بالولايات المتحدة باستخدام منظور 
العلوم الاجتماعية في ملاحظة وتحليل معدلات الخصوبة فكان يتم تناول الخصوبة 

المواليد علي أنها رد فعل لتغيرات الظروف كمتغير تابع ، وينظر إلى معدلات 
الاجتماعية والاقتصادية ويتم تفسير اتجاهات الخصوبة من خلال تحديد القوي 

  (Hodgson, 1983:4)الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها علي السلوك الإنجابي 

ولاشك أن فريدمان كان له دورا في إثراء المعلومات الديموجرافية وربط 
تغيرات السكانيـة بمتغيـرات اجتـماعية وثقافية واقتصاديـة سواء عـلي الم

فالتحليل  macro levelأو علي المستوي المجتمعي  level microالمسـتوي الفردي 
المستوي المجتمعي يوفر بيانات قابلة للاختبار الكمي ، أما التحليل علي  علي

ه بالمعايير الاجتماعية فكلاهما المستوي الفردي فيساعد علي تفسير السلوك وعلاقت
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يكمل الآخر في تفسير الظواهـر موضـع الدراسـة بصـورة أكثر عمقا ودقة 
لقد أشاد فريدمان بدور العلوم الاجتماعية في تعزيز  (Lockwood, 1995)وتكاملا 

  .النظريات والمناهج في مجال السكان 

غيرات السكانية وهو إلا أن دراسات فريدمان ركزت علي متغير واحد من المت
الخصوبة حيث أنه يري أن معدلات الخصوبة هي العامل الذي يشكل مشكلة سكانية 
فمعدلات النمو في أي مجتمع تعتمد أساسا علي مستويات الخصوبة والوفيات وتتأثر 
بدرجة ضئيلة بالهجرة الخارجية  هذا وأن معدلات الوفيات في البلاد النامية إما أنها 

لا أو من المتوقع أن تنخفض نتيجة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة إلا قد انخفضت فع
أن معدلات الخصوبة من المتوقع أن تظـل مرتفعة لفترة طويلـة ، وبالتالي فإن 
معدلات النمو ستتزايد حتى تصـل إلى درجـة تهـدد مجهودات التنمية 

   0(Freedman, 1975:5)والبـرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية 

: علي متغيرين أساسيين هما  Freedmanوفي تناوله لموضوع الخصوبة ركز 
، وتبني مفهوم وسائل تنظيم  children demandالطلب أو الرغبة في الأطفال 

الاسرة أن الخصوبة كاتجاه وكسلوك تتأثر وتؤثر في عوامل اجتماعية وثقافية 
ويصعب عزلها عن بعضها فلفهم وسياسية واقتصادية وديموجرافية عديدة ومتشابكة 

الخصوبة وتحليل المتغيرات التي تحددها لابد من نظرة متعمقة محللة لها من خلال 
علاقاتها مع المتغيرات السكانية الأخرى مثل الوفيات والهجرة وتأثرها بالنظام 
القيمي في المجتمع وبالتغيرات الاقتصادية والسياسية والظروف التاريخية المتغيرة 

ا يفسر تباين المجتمعات في علاقات المتغيرات السكانية بالمتغيرات الاجتماعية وهذ
الاخري فعلي سبيل المثال ، أكدت كثير من الدراسات وجود علاقة بين الخصوبة 
وسن الزواج والتعليم إلا أن هذه العلاقة تباينت من مجتمع إلى آخر ، وفي نفس 

قة إلى أخري داخل حدود نفس البلد المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى ومن منط
وهذا يترجم تأثير المتغيرات الفردية بالظروف المجتمعية بصفة عامة وهذا ما 

  .وإضافتهتحاول دراسات علم الاجتماع تناوله 

  عن تدفق الثروة Caldwellنظرية كالدويل 
إلى الاعتقاد بأن الخصوبة سلوك اقتصادي عقلاني " كالدويل"تستند نظرية 

في الأهداف الاقتصادية المحددة اجتماعيا ومحدد بعوامل سيكولوجية  متضمن
مجتمع يتصف بمعدلات خصوبة : وبيولوجية وتميز بين نمطين من المجتمعات 

مرتفعة وثابتة حيث لا يكون هناك ناتج اقتصادي صافي يعود بالفائدة علي الأسرة 
أما النمط الثاني من  والذي عادة ما يحدث في حالة مستويات الخصوبة المنخفضة ،
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من " صفر"المجتمعات فهو الذي تتحكم فيه القوة الاقتصادية والتي تملي مستوي 
  .   zero reproductionالإنجاب

من "  net wealth flowsتدفق ثروة صافي"يتصف المجتمع الأول بما يسميه 
تدفق جيل من صغار السن إلى جيل من كبار السن ، أما المجتمع الثاني فيتميز ب

عكسي من جيل كبار السن إلى جيل أصغر سنا ويتضمن هذا التدفق كل الفوائد 
، (Caldwell, : 1978 : 533)الاقتصادية الحاضرة والمستقبلية علي مر فترات الحياة 

الثروة المادية والسلع والخدمات ووسائل الضمان " تدفق الثروة"ويقصد كالدويل بـ 
رين أي أنه يتحدث أساسا علي التدفـق التي يمكن أن يوفرها الفرد للآخ

الاقتصـادي سـواء كانـت أنشطـة أو سلـع أو موارد لها قيمة 
 . ( Caldwell, : 1982 : 333 – 337)مادية

أن نظرية كالدويل تعد من أهم الإنجازات في نظرية "  Frickeفريك "ويري 
ية والاجتماعية في التحول الديموجرافي ، حيث أنها تضع الأسرة والتنظيمات الثقاف

بؤرة اهتمام دراسات التحول الديموجرافي وفتحت المجال أمام الدراسات السكانية 
لتطبيق واختبار اتجاهات منهجية محتملة لتضمين التاريخ التطوري للأفراد في 
دراسات التحولات الاجتماعية وتساعد هذه المداخل الحديثة علي فهمنا الأكثر 

 ,Fricke)الأفراد في لحظة محددة في تاريخهم الشخصي تحديدا أو عمقا لدوافع 
1990:156) .  

للتفسير الاقتصادي للظواهر السكانية وبذلك " فريك"و" كالدويل"يميل كل من 
فإن دراساتهم تنتمي اكثر إلى الديموجرافية عن علم اجتماع السكان ولكن المقصود 

ات النظرية في مجال من هذا العرض السريع هو إعطاء نبذة عن بعض الاجتهاد
السكان وهي محاولة لتطبيق نظرية التحول الديموجرافي مع إضافة بعض 

  .فرادلأالتحليلات الاقتصادية للوصول إلى فهم افضل للسلوك الإنجابي ل

  عن الخصوبة والتنمية" Easterlinايسترلين "آراء 
عن سـلوك الخصوبة هي تعديل وتطور للنظرية " ايستـرلين"ن نظرية إ

الدراسات النظرية للديموجرافيين  الاعتـبار لاقتصادية للخصوبة وتـأخذ فيا
" استرلين"ويتمثل المتغير التابع في إطار  (Easterlin,1980:5– 40)والاجتماعيين 
وتستند علي ثلاث محددات " إجمالي عدد الأطفال الأحياء للأزواج"النظري في 

  :للخصوبة 

طفال الذي يرغب الزوجان فيه إذا كان تنظيم الطلب علي الأطفال أي عدد الأ) 1(
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  .الخصوبة غير مكلف والذي يتحدد وفقا للدخل والتكلفة والذوق

عدد الأطفال الأحياء الذي يمكن أن يرزق به الأزواج إذا لم يحددوا الخصوبة ) 2(
 .واحتمال استمرار حياة الطفل حتى البلوغ 

أو التكلفة ) النفسية(الذاتية تكلفة تحديد الخصوبة سواء كانت التكلفة ) 3(
  .)الوقت والتكلفة المطلوبة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة(الموضوعية 

أن هناك بعض المتغيرات المركبة التي تحدث أثناء عملية " ايسترلين"ويري 
التحديث والتي تبدو هامة في إحداث تحول ديموجرافي والانتقال إلى ظروف إنجاب 

الابتكارات في العناية الطبية والصحة  –تاريخيا  –ضمنت حديثة تلك التغيرات ت
العامة ، وتطور التعليم الرسمي ووسائل الأعلام ، والتحضر ، ونمو الدخل القومي 
وحديثا فقد لعبت برامج تنظيم الأسرة أيضا دورا في التأثير علي السلوك الإنجابي 

ال الأحياء وتكلفة وبذلك فالتحديث يؤثر علي الطلب علي الأطفال وعدد الأطف
  .وسائل تنظيم الاسرة 

فروضا مختلفة عن تغييرات محددات الخصوبة الأساسية ، " ايسترلين"ويضع 
ويري أنه يمكن استخدام إطاره النظري في تفسير كثير من أنماط التغيير من 
معدلات خصوبة مرتفعة إلى معدلات منخفضة ، ونمط التحول الديموجرافي من 

تفعة إلى معدلات منخفضة والتي تسبق حركة تغيرات مماثلة في معدلات وفيات مر
إلا أنه قد يحدث أحيانا أن يصاحب انخفاض الخصوبة  0معدلات الخصوبة 

انخفاض في معدلات الوفيات أو حتى يسبقه وليس بالضرورة أن تمر مراحل 
التحول الديموجرافي بنفس المراحل المتعاقبة التي افترضتها نظرية التحول 

 0ويرجع هذا أساسا إلى تغيرات في البناء الاجتماعي والاقتصادي 0ديموجرافيال
يتفق مع نظرية التحول الديموجرافي في أن البلاد النامية تمر " ايسترلين"إلا أن 

ولكنه يري أنه  0الآن بنفس المراحل الديموجرافية التي مرت بها البلاد المتقدمة
نموذج التحول الديموجرافي تصلح كإطار مازال هناك حاجة إلى نظرية بديلة عن 

تحليلي مرن لتفسير التباينات الواسعة للاتجاهات التاريخية والمعاصرة وألتذبذبات 
إلى   Pre-modernوالاختلافات في الانتقال من مجتمعات ما قبل الحقبة الحديثة 

طاره أن إ" ايسترلين"ويعتقد  modern fertility levelsمستويات الخصوبة الحديثة 
  0النظري المقترح في هذه الدراسة يصلح لسد هذا الاحتياج

النظري ينتمي إلى المدرسة الاقتصادية " ايسترلين"وعلي الرغم من أن تصور 
في تحليل الظواهر السكانية ، إلا أنه أخذ في الاعتبار تغير الظروف الاجتماعية 

في إثراء " لينايستر"وأسهم  0والصحية المختلفة وجوانب التحديث المتعددة



30  

الدراسات السكانية وفتح المجال أمام المزيد من الاختبارات والاجتهادات والتطور 
    0النظري

  عن النمو السكاني وتوزيع الدخل والتنمية الاقتصادية" هيرنك"دراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى تصور نظري يساهم في فهم العلاقات 

وزيع الدخل والتنمية الاقتصادية ، والتعرف علي المتداخلة بين نمو السكان وت
الميكانيزم المباشر والغير مباشر للتأثير المتبادل بين النمو السكاني وتوزيع الدخل 

  0إحداهما علي الآخر ، والتوصل إلى تقديرات لقياس قوة كل ميكانيزم

النظري علي خمس متغيرات أساسية تمثل جوانب هامة " هيرينك"يرتكز إطار 
مستـوي الخصوبة : هذه المتغيرات هي  0التحول الديموجرافي وتوزيع الدخل من

Fertility level  مستوي الوفيات ،Mortality level  والبناء العمري والنوعي ،
والنوعي للسكان او درجة المساواة في توزيع الدخل،  Sex-age structureللسكان 

العلاقات المباشرة والغير مباشرة ويتناول هذا النموذج   0ومتوسط الدخل القومي
والعلاقات المباشرة تكون من خلال المتغيرات  0بين هذه المتغيرات الأساسية 

  ,Heerink)الوسيطة مثل التعليم والتغذية والاشتراك في القوة العاملة والاستهلاك 
1994:3) 0  

 :ويختلف هذا النموذج النظري عن النماذج النظرية السابقة من حيث 

إن الجزء الديموجرافي من النموذج ليس محدود فقط بالخصوبة والوفيات ولكن  - 1
  0يتضمن أيضا البناء العمري والنوعي للسكان

 0تم قياس توزيع الدخل بمتوسط الدخل ودرجة المساواة في الدخول - 2

يأخذ النموذج في الاعتبار ليس فقط العلاقة المباشرة بين نمو السكان ومساواة  - 3
كن يتضمن أيضا عدد من العلاقات المتداخلة من خلال متغيرات اجتماعية الدخل ول

  0واقتصادية وسيطة مثل التعليم والصحة والتغذية والاشتراك في القوة العاملة

لا يحاول النموذج اختبار الفجوة الزمنية بين هذه العلاقات ولكن يركز علي  - 4
  0تقدير العلاقات طويلة المدي

الذي يستخدم هنا كمتغير تفسيري في  Income inequalityخل قياس مساواة الد - 5
المعادلات تم اختياره للوصول إلى درجة من الثبات بين العلاقات علي المستوي 

-Microوما يماثلها من علاقات علي المستوي الفردي  Macro levelالمجتمعي 
level .  
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 Income وتوضح نتائـج الـدراسة أن إعـادة تــوزيع الدخـل 
redistribution 0ليست في حاجة لربطها بالنمو الاقتصادي كما يعتقد البعض 

) وتكوين رأس المال(فالنتائج تشير إلى أن مستويات الاستهلاك والتوفير في المجتمع
وأن متوسط  Household income0لا تتأثر بالتغييرات في توزيع دخول الأسر

والتعليم من المتوقع أن تتحسن إشباع الحاجات الأساسية مثل الصحة والتغذية 
وهذه التحسينات من شأنها أن ترفع إنتاجية القوي  0كنتيجة لإعادة توزيع الدخل

  0 (Heerink, 1994:368)العاملة 

وتشير النتائج أيضا إلى أن العلاقات المباشرة بين توزيع الدخل ونمو السكان 
أن المساواة في دخول ويمكن الاستخلاص من الدراسة  0تؤثر كل منهما علي الآخر

الأسر قد تؤدي إلى خفض مستويات الخصوبة والوفيات فيما بين السكان ، وان 
التغير الناتج عن البناء العمري للسكان يؤدي إلى توزيع اكثر عدالة للدخل 

(Heerink, 1994:369) 0  

وعلي الرغم من أن هذه الدراسة تنتمي إلى الاتجاه الاقتصادي في دراسة 
إلا أنها تبنت نظرة شمولية في التحليل واجتهدت في بلورة تصور نظري السكان ، 

وان  0يربط بين المتغيرات السكانية المختلفة وبين متغيرات اقتصادية واجتماعية
هذه الاجتهادات النظرية يمكن أن تكون القاعدة الأساسية التي يمكن أن يبني عليها 

 0اجتماع السكاننظريات سكانية تناسب استخدامات وطبيعة علم 

  في الديموجرافيا Theory of Cultureنظرية الثقافة 
وكمحاولة لرفض النظريات الديموجرافية الاقتصادية ظهر الاهتمام بمفهوم 
الثقافة لفهم وتفسير التباين الديموجرافي في المجتمعات المحلية وسلوك الأفراد الذي 

 ,Hammel)لتقاليد يعيشون في ظل نفس الظروف الاقتصادية والعادات وا
1990:455-485) 0  

في دراسته أنه باستخدام المدخل الثقافي يمكن تفسير " Hammelهاميل "ويري 
تشابه السلوك الديموجرافي لسكان نفس الإقليم الجغرافي أو اللغوي في المراحل 
الزمنية المختلفة ، وأيضا في تفسير التباين الديموجرافي بين السكان الذين يمرون 

من " الثقافة"ويستخدم مفهوم  0مراحل تغير مستويات المقاييس الديموجرافية بنفس
الناحية الوظيفية كوسيلة لفهم السلوك ، ويقترح استخدامه في الديموجرافيا وفي 

 ,Caldwell) التحليل الاجتماعي عامة بطريقة نظرية وعملية تطبيقية في آن واحد 
1982: 1)0   
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  :علي الأسس التالية النظرية" هاميل"وتستند آراء 

عند فهـم وتفسير السلوك الاجتماعي الديموجرافي وعلي المستوي الفردي   )1
micro level  لابد أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط الظروف الاقتصادية والايكولوجية

والتنظيمات الاجتماعية ولكن هوية الأفراد القائمين بالأدوار المتداخلة في الشبكة 
     social network0الاجتماعية 

تعد الثقافة بناء اتصال دائم التقييم من جانب القائمين بالأدوار في إطار   )2
ن خلال عمليات التفاعل ويتم دائما تعديله م 0التقاليد والتجارب الانسانية

  0، ويقوم هذا التقييم الثقافي بتوجيه سلوك الافرادالاجتماعي

علي الإطار المرجعي الفطري  يعتمد استنتاج وإظهار المضمون الثقافي )3
ويجب أن يعقد باللغة المحلية وأن يستفيد من الأدوات الاثنوجرافية ومن التجارب 

   0النظرية والمنهجية للأنثروبولوجية المعرفية واللغوية

إلى أن تبني المفاهيم الأنثروبولوجية للثقافة في التفسيرات " هاميل"ويذهب 
محاولة لإظهار " هاميل"فدراسة  0جرافية تتطلب اتجاهات نظرية أعم وأشملالديمو

أهمية تبني المفاهيم الثقافية والاستفادة من المناهج الانتروبولوجية في الدراسات 
وتعد النظريات الثقافية واستخدامها في الدراسات السكانية رد فعل  0الديموجرافية

النظريات الاقتصادية في تحليل الظواهر  لانتشار التفسيرات الاقتصادية وتطبيق
" هاميل"وبذلك تعد آراء  0السكانية ومحاولة فهم محدداتها والعوامل المؤثرة فيها

إضافة وإثراء نظري لفهم الظواهر السكانية سواء علي المستوي الفردي أو 
المجتمعي ، ومحاولة للربط بين الدراسات السكانية وبين الدراسات الاجتماعية و 

  0لانتروبولوجيةا

     "عن السكان والتنمية" اريزب وآخرون"دراسة  
المجلــس الدولي : إن هذا الكتاب تعاون مشترك بين ممثلين هيئات مختلفة 

ومجلس بحوث العلوم  International Social Science Councilللعلوم الاجتماعيـة 
التنمية للمرأة في الحقبة  وبدائل The social science research councilالاجتماعية 

تجمعت   Development Alternatives with Women for a new Eraالجديدة 
فيهدف هذا العمل إلى  0جهودهم بهدف إعادة النظر في موضوع السكان والبيئة

  micro-levelدراسة وتحديد الصلة بين السكان والبيئة علي المستوي الفـردي 
وذلك من خلال عرض   macro-level0لمجتمعي وربطه باعتبارات المستوي ا

لخبرات ومنظور المرأة في الدول النامية كي تكون موضع تركيز للجدال حول 
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 Arizpe)السكان والتنمية بهدف تشجيع توسيع دائرة النقاش واعادة توجيه الأولويات 
and others, 1994:1)0  

نيومكسيكو سنة يعرض الكتاب الأبحاث والمناقشات التي دارت في مدينة 
،  ويذهب إلى أن الجدال السابق علي العلاقة بين السكان والتنمية ركز علي  1992

التحليل علي المستـوي المجتمعي باستـخدام إحصاءات تاريخية دولية واستنباطات 
مجتمعية وأهمل نتائج منظور الدراسات الخاصة بأقاليم أو مجتمعات محلية محددة 

منفردة وبعمق يمكن أن تضيف إلى فهم العلاقة بين السكان والتي إذا تم تحليلها 
يهدف هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في  0والبيئة وتفهم العوامل الوسيطة الاخري

الجدال بين السكان والتنمية بوضع عمليات السكان في إطارها الاجتماعي والسياسي 
أو الدولي وربطهم والاقتصادي سواء كان ذلك علي المستوي المحلي والإقليمي 

  0بالنتائج البيئية

ولكي يتفهم العلماء الاجتماعيين بشكل أفضل الأبعاد الإنسانية للتغيرات البيئية 
سواء علي المستوي المحلي أو الدولي لابد من تكيف نظرياتهم وتحاليلهم وذلك 

 وكخطوة أولي لابد من إعادة تقييم مداخل العلوم 0بالتعاون مع العلوم الطبيعية
    0الاجتماعية لفهم العلاقة بين السكان والبيئة

ويجب أن يستفيد الخبراء في جدالهم من المداخل التنموية الحديثة مثل التنمية 
وهي التنمية التي توفر احتياجات الحاضر   sustainable developmentالمستدامةٍ 

ولإنجاز ذلك  0صةدون التضحية بقرار الأجيال المستقبلية في توفير احتياجاتهم الخا
 Arizpe)لابد من ربط الحماية البيئية بالتنمية الاقتصادية داخل إطار نظري واحد  

and others, 1994:2-3)0  

فالعمليات السكانية والبيئية هي بالتأكيد مركز اهتمام هذه الإطارات النظرية 
لمركبة ولكن مازال غير واضح كيفية دمجهم بحيث يعبروا عن العلاقات ا 0الحديثة

وعلي الرغم من التقدم العلمي في كثير من العلوم إلا أن الجدال حول  0المتداخلة
 0العلاقة الدولية بين السكان والتنمية لم يتقدم كثيرا في العشرين عاما الماضيين

ويبقي هذا الجدال بين موقعين مضادين لكل منهما جذوره في فهم علمي جزئي 
اهات إلى أن الزيادة السكانية تمثل تهديدا أساسيا ويذهب إحدى هذه الاتج 0للمشكلة

أما الاتجاه الآخر فيري أن الابتكار الإنساني  0للبيئة وذلك لمحدودية موارد العالم
Human Creativity  مستمر لإيجاد حلول من خلال التكنولوجية ولاستغلال أفضل

لذي ركز علي لقد وقـع الاتجاهان في دائرة الجدال ا 0للموارد وقدرات العالم
التفسير السببي الأوحد ولا يبشر بالأمل في الوصول إلى تفهم لحقيقة التفاعل 
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    0 (Arizpe & others, 1994 : 1-3)المركب بين السكان والبيئة 

يهدف هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في الجدال العام من منظور العلوم 
الجدال مازال قائم علي ف 0الاجتماعية وذلك من خلال اقتراح خطوط جديدة 

ما هو مقدار الخسارة البيئية الذي ينتج عنه زيادة شخص جديد ؟ إلا أنه : التساؤل 
ما هي العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية : سوف يضيف سؤال آخر هام 

التي تبلور كيفية استخدام وإدارة الشخص للموارد الطبيعية؟ يحاول هذا الكتاب 
ظريا جديدا مرتكزا علي رفض التقسيم التحليلي في جدال السكان بلورة إطارا ن

أن التقسيمات السياسية  0والبيئة الذي يفرق بين الشمال والجنوب والغني والفقير
ليست قوية الدلالة مثل الحدود العلمية ، فالمشاكل البيئية الرئيسية قد يكون لها آثار 

، Global solutionي حاجة إلى حل جماعي متباينة في أنحاء العالم المختلفة ولكنها ف
(Arizpe, 1994 : 4) 0  

هذا الكتاب ينبع من الاحتياج إلى فهم عالمي وتنظير ولأحداث تقديم في هذا 
الجدال لابد من تنظير علاقات المرأة بالبيئة وحمايتها وتعزيز دورها في ضبط 

  0 (Arizpe, 1994 : 5)النمو السكاني ويعد هذا مجال جديد للبحث 

يحاول هذا الكتاب تحديد أنواع من المشاكل التي يجب التركيز عليها ، وأنواع 
فهو لا يتناول كل المجالات الممكنة في  0من الأنشطة الإنسانية التي يجب دراستها

دراسة السكان والبيئة ولكن أهمها من حيث تأثيرها قريب المدى علي أغلبية السكان 
،  Urbanizationوالتحضر  Land degradationات تجريف الأرض و إزالة الغاب

(Arizpe, 1994 : 6-7) 0  

ن أهم إضافة للدراسات في هذا المجلد هي محاولة تحديد طرق تفكير جديدة إ
وإسهامات نظرية وتوضيح الاحتياجات البحثية المستقبلية والمجالات التي يمكن أن 

إن الدرس المستفاد من هذا  تستفيد من اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة ومتطورة ،
الكتاب هو أن اتجاهات السكان لابد من تحليلها من خلال علاقاتها بعمليات أخرى 
سواء كانت بيئية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وذلك بتوسيع مفهوم السكان 

. من مجرد ضغط أو نمو حتى يتضمن أفكار أخرى مثل التحضر واستغلال الموارد
ع مفهوم البيئة لدمج وتضمين المفهوم المحلي والدولي ، وبذلك يبدأ وكذلك توسي

 ,Arizpe)علماء الاجتماع بإعادة التصور النظري للجدال عن السكان والتنمية 
1994: 8-15)   

وعلي الرغم من أن الدراسة المستقلة لكل من الديموجرافية والبيئية علي حدة 
وان  0طهم بطريقة كلية متكاملة تفتقر الكثيرتزيد من فهمنا لهم ، إلا أن قدرتنا لرب
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المجتمع العلمي لا يستطيع أن يستخدم النماذج النظرية أو المنهجية الحالية في تفهم 
هذا  0العلاقة الديناميكية بين السكان والبيئة ، ولكنه في حاجة إلى إطار نظري جديد

فلا يمكن دراسة  الإطار يحتاج لتوسيع المفاهيم واقتراح مناهج جديدة للبحث ،
السكان من ناحية خصائص حجم السكان ، والكثافة ، ومعدلات الزيادة ، والتوزيع 

لابد  0العمري ونسب النوع ، ولكن لابد من تضمين الموارد والأبعاد الاجتماعية
من اكتشاف نماذج جديدة تنظر إلى ضبط السكان ليس من خلال منظور تنظيم 

  0ط السياسي والاجتماعيالأسرة ، ولكن من خلال التخطي

ويجب أن نأخذ في الاعتبار دور المرأة في إعادة تحديد الأنماط التوزيعية 
فمراعاة دور المرأة لا يمكن  0خاصة في الريف حيث معدلات الهجرة المرتفعة

النظر إليه كشيء خارجي أو متوازن لخصائص التغيرات البيئية الأخرى بل لابد من 
 0(Arizpe and others, 1994:345)ي كل مستوي بحثي إدماجه في كل سؤال وعل

فهناك وفقا لهذه الدراسة حاجة إلى البحوث التي تهدف إلى وضع سياسات 
ويكون ذلك من خلال دراسات تهدف إلى فهم القوة  0واتخاذ قرارات مناسبة

ة المركبة التي تتسبب في المشاكل البيئية العامة من خلال تفهمنا للتنمية الاجتماعي
والاقتصادية لآثار الضغط السكاني والاستهلاك الزائد وتجريف الأرض وتغير 

فنحن في حاجة إلى  0المناخ والتصنيع وطاقة الكهرباء والماء علي المجتمع والبيئة
تفهم عميق للتفاعل بين السكان والموارد آخذين في الاعتبار المتغيرات الوسيطة ثل 

  .التكنولوجيا والثقافة والقيم

   عن محددات وفيات الأمهات" ماكرسي "اسة در
إطار متكامل لتحليل  (McCarthy and Maine)" ماكرسي ومين"تقترح دراسة 

العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والبيولوجيا التي تؤثر علي 
وفيات الامهات يغطي الإطار ثلاث مراحل عامة أو مكونات لعملية وفيات الامهات 

ينتج عنها عجز أو وفاة نتيجة الحمل  –فتقترن بوفيات الأمهات سلسلة من المواقف 
تتأثر مباشـرة بخمـس مجموعات مـن المحددات  –أو بعض مضاعفات الحمل 
الحالة الصحية للسيدة :  Intermediate determinantsأو المتغيرات المتوسطة 

ول يدها وسلوكها الخاص والحالة الإنجابية وقربها من خدمات صحية في متنا
، إلى جانب )لاستخدام الفعلي للخدمات الصحيةبما في ذلك ا(بالعناية الصحية 

  .عوامل أخرى غير معروفة 

الاقتصادية ذي  –وهناك أيضا مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية 
  )1أنظر شكل (ات علاقة قوية بوفيات الأمه
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  متغيرات وسيطة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  )1(شكل 

  إطار نظري لتحليل محددات وفيات الأمهات

والذي كان " وفيات الأمهات"إن أهمية هذه الدراسة ترجع إلى تناولها موضوع 
يعد موضـوعا مهملا لم تهتم به الدراسات السكانية خاصة في  1985حتى سنة 

ويرجع السبـب في ذلك أساسا إلى عدم توفر تصورات نظرية  0البلاد الناميـة
وعلي الرغم من محاولة الإطار  0 (Nag, 1988: 363)دات الوفيات تفسر محد

النظري الربط بين بعض المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبين وفيات 
الأمهات ، إلا أنها مثل المحاولات النظرية الأخرى التي تناولت الخصوبة لم ترقي 

  .في مجال علم الاجتماعإلى مستوي نظرية متكاملة بالمعني المتعارف عليه 

فمعظم هذه المحاولات النظرية تقتصر علي محاولة اختبار علاقات افتراضية 
بين مجموعة متغيرات مستقلة ووسيطة وبين متغيرات سكانية تابعة ، والاجتهاد في 

   0اختبارها للتأكد من إمكانية تطبيقها للتوصل إلى فهم أفضل للظواهر السكانية

لحمـلا المضاعفات  

 عجز أو وفـاة

 الحالة الصحية 
 الحالة الإنجابية 

توفير خدمات صحية  
/سلوك العناية الصحية   

 عوامل ثقافية استخدام الخدمات الصحية
اقتصادية-واجتماعية 

 توفر الخدمات الصحية

بعض العوامل غير 

 المحددة أو غير المتوقعة

 الحالة الصحية للسيدة

 نجابية للسيدةالحالة الإ
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ت ضرورية ولازمة للتوصل إلى نظريات أعم وأشمل إلا أن هذه المحاولا
يمكن أن يثري الاتجاهات النظرية في الدراسات السكانية وتملأ الفجوة والاحتياج 

  0النظري في مجال علم اجتماع السكان

  ودراسة الشيخوخة   ”Sen“سن 
لقد تم اختيار هذه الدراسة لتناولها موضوع لم يسترعي انتباه المشتغلين 

ويرجع عدم اهتمام المتخصصين وواضعي السياسات بهذا  0ان إلا حديثا جدابالسك
الموضوع إلى أن هناك مشاكل أخرى اكثر حيوية تجعل من الصعب التركيز علي 
ظاهرة تعتبر خاصة بالدول المتقدمة فقط ، إلى جانب الاعتقاد الشائع في الدول 

المناسبة وبذلك فمشاكل المسنين  النامية بأن البناء الأسرى يوفر لكبار السن الرعاية
 lifeتعد قليلة نسبيا ولكن بارتفاع معدلات العمر وتوقع الحياة عند الولادة 

expectancy  وبتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي غيرت من طبيعة
يشغل "  Population agingالمسنين"العلاقة بين الآباء والأبناء ، أصبح موضوع 

لين بالسكان ليس فقط في البلاد المتقدمة ولكن أيضا في البلاد اهتمام المشتغ
هي نتيجة بعدين أساسيين من نظرية " الشيخوخة"أن "  Senسن"ويري 0النامية

  :   (   :Sen, 1994)التحول الديموجرافي 

  .رتفاع معدلات التوقع عند الحياةانخفاض معدلات الوفيات والذي ينتج عنه ا :أولاً

فاض معدلات الخصوبة والذي يؤدي إلى انخفاض نسبة الأطفال وصغار انخ :ثانياً
  .لات الفئات العمرية من كبار السنالسن وبالتالي زيادة معد

في دراسته التطور التاريخي لهذه العملية الديناميكية التي تسمي " سن"ويناقش 
تاسع والتي لوحظت في القرن ال  Demographic Transitionبالتحول الديموجرافي

عشر في أوروبا بعد الثورة الصناعية ، وكانت نتيجة التحسن التدريجي في 
وحدث  0المستويات المعيشية للسكان في بعض البلاد الأوروبية مثل فرنسا وانجلترا

ذلك كنتاج للتقدم في مجال التكنولوجيا الصحية وتحسن الإسكان ومستويات النظافة 
ت في الانخفاض ثم بدأت مرحلة أخري من وبذلك بدأت معدلات الوفيا 0والتغذية

كانت نتيجة طويلة المدى " المسنين"وهكذا فإن فئة  0انخفاض معدلات الخصوبة
  0للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

وتمر الآن البلاد النامية بنفس تلك المراحل من التحول الديموجرافي ولكنها 
لانخفاض بمعدلات كبيرة في تأخذ فترة زمنية أقصر فبدأت معدلات الوفيات في ا

بعض البلاد في أمريكا اللاتينية واسيا وحديثا في أفريقيا نتيجة لتوفر العلاج 
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والوقاية من الأمراض والتي كانت تتسبب في الماضي في كثير من الوفيات 
ثم بدأت أيضا الخصوبة في الانخفاض بمعدلات سريعة في معظم الدول  0المبكرة

جة التكنولوجيا الطبية وتوفر وسائل تنظيم الأسرة وانتشار النامية بصفة عامة نتي
هذا ويصاحب هذا التحول الديموجرافي ارتفاع  0استخدامها في البلاد النامية

ونتج  0مستويات التعليم التي كانت دائما عامل مسبقا لنجاح تجربة تنظيم الاسرة
مية اجتماعية عن ذلك فئة المسنين والتي حدثت في الدول النامية مصحوبة بتن

وأدت إلى وجود نسبة كبيرة من السكان تعيش حياة هامشية  0واقتصادية حقيقية 
 0علي الرغم من انهم سوف يعيشون مدة أطول عن آبائهم وسيكون لهم أبناء اقل

هذا بالإضافة إلى أن أشكال العناية التقليدية التي كانت متوفرة لكبار السن حتى 
ذا ليس لان الأسرة لم تعد تهتم ولكن نتيجة وه 0قريب معرضة الآن للزوال

للتغيرات الاجتماعية والتي تتضمن التحضر والانتشار الجغرافي والاتجاه نحو 
أن هناك ثمن يدفع " Senسن "ويري  0الأسر النووية واشتراك المرأة في العمل

 والدلائل  0للفشل في توجيه الاهتمام بالمشاكل المرتبطة بالشيخوخة في أي مجتمع
ما يسمي بنسبة صغيرة (تشير إلى أن هناك نسب متفاوتة للموارد تصرف علي 

  :ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل  0السكان من كبار السن في كل بلد) نسبيا

     0طبيعة مشكلات الشيخوخة طويلة الأجل وتتطلب إمكانيات مادية عالية )1(

عاني من مشاكل مزمنة ومركبة الأسرة في الحياة المعاصرة تقع تحت ضغط وت )2(
مما تضع ضغوط علي السلطات لوضع نظم خاصة بكبار السن والذين يحتاجون 

  0إلى عناية مكثفة

الحراك الاجتماعي والجغرافي والذي يؤدي إلى مواقف يكون فيها الأولاد غير  )3(
  0قادرين علي توفير الرعاية المناسبة

لقرار إلى تبني الأشكال التنظيمية للرعاية في غياب حلول مناسبة يتجه متخذو ا )4(
  0المتوفرة في كثير من الدول المتقدمة

  :وتستخلص الدراسة النقاط الهامة التالية 

تباين أنماط الشيخوخة فيما بين البلاد النامية وفقا للعوامل الاجتماعية  - 1
في  0والاقتصادية مثل توافر الخدمات الصحية ، وحدوث الحروب والمجاعات
حيث ( البلاد حيث التنمية غير متوازية وحيث هناك طلبات ملحة علي الموارد 

تكون المشاكل المرتبطة بالشيخوخة ليست ) يسود الفقر والمجاعات والبطالة والامية
   0من الأولويات القومية
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تؤدي الهجرة السريعة للشباب إلى المناطق الحضرية إلى تهميش وعزل  - 2
وهذه العملية تؤدي إلى تنمية غير متوازنة التي  0لريفيةكبار السن في المناطق ا

ففي أمريكا اللاتينية وكذلك   0يؤدي بدورها إلى العديد من المشاكل الصحية والبيئية
في معظم أفريقيا واسيا يتركز كبار السن في العشوائيات التي تتصف بإسكان فقير 

  0وبيئة غير صحية وعدم توافر الخدمات

في البلاد النامية  life expectancyدلات التوقع عند الحياة إن ارتفاع مع - 3
إلا أن هذه  0يؤدي إلى حدوث أنماط صحية ليست مختلفة عن البلاد المتقدمة

الأنماط تكون مصحوبة بارتفاع نسبة الأمراض المعدية والتي غالبا ما تترك الأفراد 
وواضعي لذلك يجب علي مقدمي الخدمات الصحية 0عاجزين باقي حياتهم 

السياسات في البلاد النامية أن يعيدوا تقييم الخدمات الصحية الحالية ويعيدوا النظر 
   0في توزيع الخدمات جغرافيا

وهناك العديد من المشاكل التي نتجت عن غياب ميكانزم تنظيمي مناسب لتنفيذ 
الوحيد لذلك والاستثناء  0السياسات نتيجة لطبيعة التقاليد الثقافية والسياسية الموروثة

هو الصين التي أضافت إدخال نظام العناية الصحية والاجتماعية لكبار السن في 
وفي بعض البلاد الأخرى نجد أن الأبنية بدأت تتطور   0نظامها الإداري والسياسي

ولكن مع عدم توافر الإمكانيات والموارد السياسية والاقتصادية ) مثل المكسيك(
تراتيجيات وهناك بعض المجهودات الفردية للقطاع الخاص الكافية لتنفيذ تطبيق الاس

في الهند ونيجيريا والتي علي الرغم من نجاحها في إفادة بعض قطاعات القوي 
  0العاملة إلا أنها تأثرت نتيجة للإسهام الضعيف للحكومة

إن التحول الديموجرافي الرئيسي المتوقع في معظم البلاد النامية في خلال  - 4
لقادمين مؤداه إن هناك أبناء اقل تتحمل عبء مجموعة كبيرة من كبار القرنين ا

  0ولذلك لابد من وضع سياسات تتناسب مع هذه الحقيقة الديموجرافية  0السن

ينادي الباحث في نهاية الفصل الخامس بالحاجة إلى الوصول إلى المنهج  - 5
   0ثقافات مختلفة المناسب لفهم ظاهرة الشيخوخة يساعد علي عقد المقارنات بين 

حيث أن ارجع الفشل في الدراسات السابقة لعقد مقارنات إلى عدم توفر مدخل 
منهجي مناسب ، حيث أنه تختلف البلاد في تحديد عمر الشيخوخة وفي المنظور 
الثقافي لمكونات الشيخوخة وحيث أن في البلاد النامية تكون مرتبطة بالقدرة 

   0الوظيفية وليست البيولوجية

تهتم بدراسة أنماط التغير الصحي ونتائجه الاجتماعية والنفسية وكذلك إلى 
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و  Family Careبحوث تركز علي العوامل الاجتماعية مثل نظم العناية الأسرية 
تنظر إلى الوضع المتغير  System of Social Supportنظـم الضمان الاجتماعي 

رات التي طرأت علي العناية لكبار السن في البناء الأسرى من اجل توضيح التغي
فالشواهد من البلاد النامية والمتقدمة أوضحت أن العناية الأسرية لا يمكن  0الاسرية

وهناك حاجة ايضا إلى دراسات وبحوث  0أن تكون بديل لعناية المجتمع المحلي
لنظم الإعالة من أجل حماية كبار السن من الانعزال  التي تنتج عن عملية التحضير 

وهنا يظهر دور التعليم والتوعية فالتنمية الاجتماعية الفعالة تحتاج إلى  0 والفقر
مشاركة جميع قطاعات المجتمع المحلي بما في ذلك الاشتراك في القرارات 
الخاصة بأهداف المجتمع واعادة توزيع الموارد ويقترح الباحث لعلاج الصعوبات 

كمية ولكن تدعيمها بمتغيرات المرتبطة بالدقة ، عدم الاعتماد علي المقاييس ال
   (Sen, 1994:67:68)تفسيرية تساعد علي الوصول إلى فهم متعمق للظاهرة 

يتناول هذا الكتاب كثير من القضايا المتعلقة بالشيخوخة في البلاد النامية ، 
ويصف الطبيعة المضغوطة للتحول الديموجرافي الجاري الآن من خلال تطبيق 

في متناولا آثارها وعواقبها علي الصحة العامة وعلي نظرية التحول الديموجرا
إنها دراسة مفيدة لمخططي الخدمات الصحية  0تطور السياسة الاجتماعية

ولقد فتحت المجال  0والاجتماعية وللمتخصصين وللقطاع التطوعي والهيئات الدولية
ونبهت إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الشيخوخة بمشكلاته والذي يمثل أيضا 

لة بالنسبة للدول النامية فاستمرار الفقر المصحوب بمعدلات شيخوخة متزايدة مشك
  .يمثل تحديا مستقبليا

  الاتجاهات المنهجية الحديثة في علم الاجتماع السكاني :ثالثاً
يشير العرض السابق لبعض الاتجاهات النظرية في دراسات علم اجتماع 

لمستخدمة في علوم مختلفة وخاصة السكان إلى الاعتماد علي التصورات النظرية ا
علم الاجتماع والديموجرافية والاقتصادية وبالمثل فإن مناهج البحث في علم اجتماع 
السكان تعتمد علي الاتجاهات المنهجية الشائع استخدامها في كل من الديموجرافيا 
وعلم الاجتماع من المنهج العلمي الذي هو أساس منهج النظرية الاجتماعية ومنهج 

: 1990كينلوش (وتاريخي واستقراري ) يعتمد علي الملاحظة(تجريبي أساسا 
كما يستفيد من أدوات جمع البيانات الكمية والطرق الإحصائية الشائع )  350

استخدامها في الديموجرافيا وبذلك فأنه يتوفر لدي دراسات علم اجتماع السكان 
راسات الحديثة نحو استخدام أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية وقد اتجهت الد

ودمج الاتجاهين اللذان يكملان بعضهم في تفسير وتحليل الظواهر السكانية 
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  .وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية

وسوف يكون هذا هو محور تركيز هذا الفصل ولن نتعرض كثيرا إلى الطرق 
علي بل سنركز ) من تنبؤات سكانية وجداول حياة الخ(الديموجرافية الإحصائية 

الجوانب المنهجية الأكثر التصاقا بخصائص علم اجتماع السكان من حيث مناهج 
وطرق البحث الاجتماعي وأدوات جمع البيانات الأكثر استخداما وشيوعا في 

  . الدراسات السكانية

 مناهج بحث علم اجتماع السكان

تي تعتمد إن المنهج هو الأسلوب أو التنظيم أو الاستراتيجية أو الخطة العامة ال
علي مجموعة من الأسس والقواعد والخطوات التي تساعد علي تحقيق أهداف 

ويمكن أن يجد دارس ) 8:  1992جلبي وآخرون ، (البحث أو العمل العلمي 
السكان في مناهج البحث الاجتماعي وخاصة المنهج التجريبي والمنهج التاريخي ما 

ات المنهجية الأخرى في دراسة يساعده علي تحقيق أهداف وتجاوز ثغرات الإجراء
  )129:  1993جلبي ، (السكان 

المنهج التجريبي يدرس الظواهر الحاضرة أو الراهنة ويحاول التوصل إلى 
القوانين العامة أو الثابتة من الظواهر معتمدا في ذلك علي الملاحظة والقياس 

ت وهو بذلك يساعد دارس السكان علي إجراء ملاحظات وقياسا 0والتجربة
للظواهر السكانية في المجتمع والتوصل إلى العلاقات الثابتة بين الظواهر السكانية 

جلبي ، (واختبار الفروض العلمية المتعلقة تفسير تباين هذه الظواهر في المجتمع 
1993  :130 (  

كذلك يمد علم الاجتماع دارس السكان بالمنهج التاريخي الذي يدرس ظواهر 
تحليل والتركيب للوصول إلى فهم وتحليل العلاقات الماضي مستخدما طرق ال

السببية بين الجوانب الماضية وتتبع التطور التاريخي للظواهر السكانية يمكن 
التوصل إلى المعطيات السكانية التي تفيد في تتبع تطور الظواهر السكانية في 

لاقات الماضي والتعرف علي دينامياتها وعوامل تغيرها ، وأيضا التوصل إلى الع
السببية بينها والتي يمكن أن تساعد علي صياغة القوانين التي تحدد اتجاهات التغير 
المستقبلية وبذلك تساعد المتخصصين في مجال السكان علي وضع الخطط والبرامج 

  ) 130:  1993جلبي ، (لتجنب مشكلات هذا التطور 

  طرق بحث علم اجتماع السكان

اتيجية أو خطة عامة أو مجموعة قواعد ترتبط طرق البحث بالمنهج كإستر



42  

يستعان بها للوصول إلى المعرفة العلمية ، وتنطوي علي عدة خطوت هي التنقيب 
وتستعين دراسات علم اجتماع ) 10:  1992جلبي وآخرون ، (والتنسيق والتعميم 

السكان بطرق المسح الاجتماعي ودراسة الحالة إلى جانب طريقة البيانات الجاهزة 
وصل إلى فهم أفضل وتحليل اجتماعي للمعطيات السكانية وتحقيق أهداف في الت

  .الدراسة

في الدراسات  sample surveyتسع نطاق استخدام المسوح بالعينة اولقد 
وتعتبر المسوح إلى جانب  0السكانية سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة
ن نظام المعلومات القومي لأي التعدادت ، وسجلات الوقائع الحيوية جزءا أساسيا م

وتستخدم مسوح العينات في المقام الأول لتحسين نوعية مصادر البيانات  دولة
محي (الأخرى وكبديل لها أحيانا ، أو تهدف إضافة قدرا اكبرا من التفاصيل عليها 

  )54:  2002الدين 

نه بتطلب ولقد ظل التعداد مصدرا أساسيا للبيانات السكانية والاجتماعية ، إلا ا
مجهودات كبيرة وإعداد متعدد المراحل المختلفة وتكلفة عالية وحيث أن التعداد 
عادة ما يعقد كل عشر سنوات ، أصبح هناك حاجة إلى طريقة أخري لتغطية 
التغيرات السكانية والاجتماعية المستمرة والتي تحتاج إلى فهم وتحليل ودراسة من 

ة المسوح الديموجرافيـة الصحية أجل التخطيط لمواجهتهـا فظهرت سلسل
Demographic Health Surveys    والتي تعقد علي المستوي الدولي كل ثلاث او

أربع سنوات وأحيانا أكثر تكرارا وفقا للاحتياج المحلي فهي توفر بيانات منتظمة 
عن الأوضاع الأسرية والزواجية والسلوك الإنجابي ومكانة المرأة والفروق بين 

لسكنية والحراك السكاني والعمل والتعليم  ووفيات الأطفال والتطعيم المناطق ا
أمرت الدراسـات السكانية   0ورعاية الأمومة والطفولة والتغذية وختان الاناث

بمادة غنية عن المعطيات السكانية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
(Demographic and Health Survey  1988,  1992, 1995, 1997, 1998  and 

2000) .  

وبذلك فإن المسوح الديموجرافية توفر بيانات متنوعة سكانية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية تصلح لدراسات علم اجتماع السكان وقد أمدت الدراسات السكانية 
بمادة غنية من المعطيات السكانية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

أن كل من التعداد الشامل والمسوح الديموجرافية تعتمد علي طريقة المسح  والواقع
الاجتماعي في البحث الاجتماعي ، وتستفيد من كل تطور يحدث في نطاق المسح 
الاجتماعي فأخذوا ما تحقق للمسح الاجتماعي من خبرة في مجال تصميم أدوات 
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ن صدقها وثباتها إلى جانب جمع البيانات وصياغة الأسئلة وتقنينها وترتيبها وضما
وقد ساعد ذلك التعداد والمسوح  0طرق جمع البيانات وتسجيلها ومعالجتها

  ) 130:  1993جلبي (الديموجرافية علي التطور وعلي مزيد من البلورة والنضج 

وتستفيد الدراسات السكانية أيضا من طريقة دراسة الحالة سواء لجماعات 
لية كالقرية أو المدينة أو غيرها من الجماعات معينة أو مواقف أو مجتمعات مح

التي تمثل تصورات بنائية تساعد علي التحليل السوسيولوجي للظواهر السكانية 
جلبي (وتقدم التفسيرات السوسيولوجية لتباين الظواهر السكانية في المجتمع 

1993  :131(.  

  أدوات جمع البيانات

كلا منهما يحددان الأداة أو الأدوات وكما أن المنهج يحدد طريقة البحث ، فإن 
التي ستستخدم في جمع وتوفير البيانات اللازمة للدراسة فاختيار أدوات البحث 

المادية والوقت (تعتمد علي أهداف الدراسة ، وتصميم البحث ، وتوافر الإمكانيات 
ما  ولابد من مراعاة بعد هام عند اختبار أداة أو أدوات البحث وهو إذا)  والباحثين

كانت الدراسة تهدف إلى تقديم نتائج كمية دقيقة أو معلومات نوعية أو الاثنين معا 
وعادة ما تستخدم البيانات الكمية في الوصف الدقيق والموضوعي وللتعميم ، أما 
البيانات الكيفية فهي تساعد علي التفسير والتحليل والاستكشافات والفهم المتعمق 

 .للسلوك

ح الفروق بين المداخل الكمية والكيفية وفقا للأبعاد البحثية والجدول التالي يوض
  :المختلفة 

 المدخل الكيفي المدخل الكمي البعد البحثي
  هدف البحث
  مستوي الثقة

  الهدف طويل الأجل
  التساؤل البحثي

  تركيز واهتمام الدراسة
  وجهة النظر

  المنظور البحثي
  تصميم البحث
  دور الباحث

 دور المضمون

  الإثباتالبرهان و
  محدد

  تكرار حدوث الظاهرة
  )عدد أو تكرار حدوث(كم ؟ 

  الفعل و السلوك
  الباحث

  موضوعي
  محدد قبلي

  منفصلا نسبيا
 مهما نسبيا

  الاستكشاف
  استطلاعي
  فهم متعمق

  كيف ؟
  والحوافز والانفعالات المحركات

  المبحوث
  ذاتي

  يتم أثناء الدراسة
  مفرط الاشتراك
 غاية الأهمية
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الدراسات السكانية الحديثة اتجاه لدمج المدخلين معا والاستفادة ولقد ظهر في 
من الأدوات الكمية في الدراسة الواحدة حيث أنهم يوفران بيانات تكمل إحداهما 
الاخري وبدمج الأداتان نستطيع تحليل المشكلة موضع البحث بطريقة أفضل وأكثر 

الكمي (الاستخدام المزدوج  تكاملا وتتمكن من فهم اعمق للبيانات وبذلك نستفيد من
  .والذي يفسر كل منهما جانب مختلف من الواقع) والكيفي

  :وهناك أربع طرق لهذا الاستخدام المزدوج 

استخدام الأدوات الكيفية لجمع البيانات والمفاهيم اللازمة لتصميم أدوات  - 1
  .البحث الكمية وتحديد المؤشرات الكمية

  .م وتفسير النتائج الكميةاستخدام الأدوات الكيفية لفه - 2

استخدام الأدوات الكيفية للتوسع في الدراسة الكمية ، اي استخدامها  - 3 
  .لبلورة مجموعة فروض يتم اختبارها باستخدام الأدوات الكمية

ويمكن استخدام الأدوات الكمية والكيفية في آن واحد بحث يغطي كل  - 4
  .ور منهجي مختلفمنهما نفس أهداف وتساؤلات الدراسة ولكن بمنظ

وفيما يلي عرض سريع لأدوات البحث الكمية والكيفية التي تستخدم في 
  :الدراسات السكانية 

  Quantitative Dataالبيانات الكمية 

أكثر الأدوات شيوعا واستخداما في    structured interviewتعد المقابلة المقننة 
لم اجتماع السكان أدوات جمع البيانات الكمية عن الافراد وتستخدم دراسات ع

 self administered questionnaireالأستقصاءات  أخري لجمع البيانات الكمية مثل
 secondary resources أو المصادر الثانوية service statisticsوإحصاءات الخدمات 

،والمسوح   vital statistics،والإحصاءات الحيوية censusمثل التعدادات 
 reports and، والسجلات والتقارير  demographic surveysالديموجرافيـة 

records.  

   Qualitative Dataالبيانات الكيفية 

تختلف أدوات جمع البيانات الكيفية عن تلك الأدوات المستخدمة في جمع 
بيانات التحليل الكمي إلا انه كما سبق الإشارة إليه فإن الدراسات السكانية الحديثة 

خليط من أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية ، وذلك للحصول  تميل إلى استخدام
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  .علي فهم أكثر دقة وواقعية ومتكامل للظواهر موضع الدراسة

فالأدوات الكمية توفر بيانات تساهم في معرفة التكرارات والتوقعات 
والاحتمالات وكذلك التعميم أما استخدام الأدوات الكيفية فهي مهمة للحصول علي 

عمق للظاهرة موضع الدراسة والوقوف علي الدوافع والأسباب الكامنة وراء فهم مت
  .المشكلة موضع البحث

  :هم أدوات جمع البيانات الكيفيةومن أ

  :  In Depth Interview المتعمقةالمقابلة الفردية  - 1

وهي مقابلة متعمقة غير مقننة تعتمد علي وجود بعض الخطوط العريضة 
ة من الأسئلة العامة يستخدمها الباحث للاسترشاد بها في للموضوعات ، أو مجموع

  لمطلوبة تحديد نوعية  المعلومات

 : Observationالملاحظة   - 2

وتميل الدراسات السكانية إلى استخدام الملاحظة البسيطة المباشرة وخاصة في 
نوعية  الدراسات الاستكشافية الصغيرة أو الدراسات التقييمية لتقييم أداء العاملين أو

  .الخدمات المقدمة

  :Content Analysis  تحليل المضمون    - 3

والذي عادة لا يستخدم بمفرده ولكن كأسلوب مساعد مع بعض الأساليب 
الأخرى لجمع وتحلــيل البيانات ويستخدم تحلــيل المضمون في الدراسات 

د تحليل مضمون منهج تدريبي معين لتجدي: السكانية في مجالات كثيرة مثل 
المعلومات والمهـارات التي نفتـرض أن التـدريب سينميها ولاستنباط إجراءات 
واختبار معلومات ومهارات المتدربين ، أو تحليل مضـمون رسائـل إعـلامية أو 
مضمـون المـواد الخـاصة بحمـلة الأعـلام والتـعليم والاتصال 

information, education and communications ون تقارير الأبحاث أو تحليل مضم
لدراسة الوضع الحالي للمعلومات المتعلقة بموضوع  بحثي معين للاسترشاد بها في 
الجهود البحثية المستقبلية ، أو دراسة مضمون التقارير الصحفية أو الخطابات 

فيشر (العامة التي يلقيها الساسة لمعرفة الاتجاهات المتعلقة بالسياسة السكانية 
  .)71:  1993وآخرون 

  : Focus Group Discussionمجموعة النقاش البؤرية  - 4

وقد شاع استخدام هذه الأداة  0وهو نوع من المقابلة الجماعية النصف مقننة
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لجمع البيانات الكيفية في الدراسات السكانية اكثر من استخدام المقابلات الفردية 
  : (Debus and others, 1990 : 8-9)المفتوحة وذلك للأسباب التالية  

تساعد علي تفاعل المبحوثين مما يؤدي إلى إجابات اكثر عمقا وتولد أفكارا  -
  .جديدة وقيمة

يستطيع الباحث من خلال ملاحظة المناقشة أن يكون إحساس وتفهم لسلوك  -
 .واتجاهات المبحوثين وتحليل انفعالاتهم واللغة المستخدمة

أو ساعتين علي الأكثر يستطيع  توفر الوقت والتكلفة ، حيث أنه في خلال ساعة -
الباحث جمع بيانات من حوالي عشر مبحوثين ، فهي تستكمل بطريقة أسرع واقل 

  .تكلفة من المقابلات الفردية المفتوحة

  التناول المنهجي لدراسات علم اجتماع السكان

يتناول هذا القسم بعض الأمثلة للدراسات السكانية الحديثة في مصر وتناولها 
  :، ويضمن الدراسات التالية  المنهجي

    دراسة جامعة الدول العربية

  أثر هجرة الزوج علي وضع الزوجة علي وضع الزوجة وأدوارها

  دراسة المركز الديموجرافي

المحددات الاجتماعية والاقتصادية للسن عند أول زواج في حضر الوجه "
  "القبلي بمصر

  دراسة المجلس القومي للسكان

  " سيوطأبكر بريف محافظة ظاهرة الزواج الم"

  دراسة الجامعة الأمريكية

  "تقييم المشاركة الشعبية في التنمية في مصر"

  دراسة المجلس القومي للسكان

تقدير الاحتياجات من الخدمات الصحية : المرأة في المجتمعات العمالية "
  "وتنظيم الأسرة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
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  دراسة السعدني

الخصائص الديموجرافية والاجتماعية : مصر  –رأة الدولية هجرة الم"
  "والاقتصادية

  دراسة المجلس القومي للسكان

  "دوافع إقامة المسنين بدور المسنين في مصر"

  دراسة المجلس القومي للسكان

  "تقييم مدارس الفصل الواحد وآثارها علي المشكلة السكانية في مصر"

    دراسة جامعة الدول العربية

 ,League of Arab States)" ر هجرة الزوج علي وضع الزوجة وأدوارهاأث"
1996)      

تعد هذه الدراسة الوصفية من الدراسات السكانية القليلة في مصر التي أحتمت 
بدراسة الآثار الديموجرافية والاجتماعية لهجرة الزوج للعمل بالخارج علي مكانة 

 0م الدراسة طريقة المسح بالعينةووضع الزوجة في الأسرة المعيشية وتستخد
من الأسر المعيشية التي أدرجت في المسح  1651واشتملت العينة علي 

وأستخدمت الدراسة أداة المقابلة الفردية المقننة  1995الديموجرافي الصحي لعام 
لجمع البيانات من أفراد الأسر المعيشية وزوجات المهاجرين في الريف والحضر 

لتي تستخلصها الدراسة هو أن هجرة الزوج للخارج لها تأثير ومن أهم النتائج ا
إيجابي علي استقلالية الزوجة في الريف من حيث اتخاذ القرارات ومراعاة أحوال 
الأسرة ولوحظ أن هجرة الأزواج لم يكن لها تأثير ملحوظ علي الزوجات في 

الريف الحضر ، حيث لم يحدث تغيرات جذرية في وضع المرأة مثل ما حدث في 
ففي الريف أرتفعت نسبة اشتراك الزوجات في الأنشطة الاقتصادية وزادت ساعات 
العمل لزوجات ، كما زادت نسبة السيدات اللاتي علي إدارة المشروعات 

  .الاقتصادية 

افتقرت هذه الدراسة علي مدخل أو إطار نظري يوجه الدراسة ويساعدها إلى 
صف ما شاهدته من فروق ريفية وحضرية ، تحليل نتائج البحث فأكتفت الدراسة بو

ولكنها لم تتعمق في تحليل وتفسير تلك الفروق وهنا تظهر أهمية مثل تلك الدراسات 
بالمدخل الكيفي إلى جانب الكمي الذي يساعد علي فهم وتفسير السلوك والظواهر 

  .المشاهدة
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  دراسة المركز الديموجرافي

عند أول زواج في حضر الوجه المحددات الاجتماعية والاقتصادية لسن "
  .  (Zaki : 1996)" القبلي بمصر

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية علي سن 
الزواج في حضر الوجه القبلي بمصر وتعتمد الدراسة علي بيانات ثانوية مأخوذة 

مصر لعام  من نتائج المسح المصري لفاعلية استخدام وسائل تنظيم الأسرة في
والمدخل الكمي في تحليل البيانات مستخدمة تحليل الانحدار متعدد المراحل  1993

multiple regression analysis   لدراسة المتغيرات الكمية للسن عند الزواج
لتفسير تباين العمر عند  bivariate analysis، والتحليل الثنائي  ) المتغير المستقل(

  1993متغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتاحة في مسح الزواج طبقا لبيانات ال
ويوضح البحث أهمية التعليم وإتاحة فرص العمل في رفع سن الزواج ، حيث تشير 
النتائج إلى وجود علاقة طردية بين التعليم والعمل وبين سن زواج الفتيات وبذلك 

ر أو في الخارج تؤكد هذه الدراسة ما توصلت إليه الدراسات السابقة سواء في مص
من تأثير بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية علي المتغيرات السكانية 
والديموجرافية ، حيث أكدت الدراسات السابقة أن التعليم والعمل يؤديان إلى تأخير 
سن الزواج يؤدي إلى خفض عدد الأطفال في الأسرة وبالتالي يؤثر علي خفض 

قترح الدراسة امتداد التعليم الأساسي ليشمل معدلات الخصوبة في المجتمع وت
المرحلة الثانوية مما يؤدي إلى رفع متوسط العمر عند الزواج ، كما توصي بمزيد 
من البحوث علي مناطق جغرافية متباينة علي مستوي الريف والحضر وفي 
محافظات المختلفة إن تكرار مثل تلك الدراسات قد تمهد الطريق لبلورة تصور 

العلاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبين  نظري عن
  المتغيرات السكانية سواء علي المستوي الفردي أو علي المستوي المجتمعي

  دراسة المجلس القومي للسكان

  .)2000المجلس القومي للسكان " (ظاهرة الزواج المبكر بريف محافظة اسيوط "

اسات التي اهتمت بظاهرة الزواج المبكر ن هذا البحث نموذج آخر للدرإ
ومحدداته الاقتصادية والاجتماعية ومثل الدراسة السابقة ، فهذا البحث يتناول هذه 
الظاهرة في الوجه القبلي ولكن أختلف في تناوله المنهجي حيث تم دمج المدخل 
 الكمي والكيفي فاعتمدت الدراسة علي البيانات الأولية مستعينة بطريقة المسح

الاجتماعي بالعينة ومستخدمة المقابلة الفردية المقننة مع السيدات المتزوجات التي 
سنة ومع أزواجهن كما  49مر علي زواجهن سنة علي الأقل ولاتزيد أعمارهن عن 
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استخدمت المناقشات الجماعية البؤرية لجمع البيانات الكيفية من الأمهات والآباء 
- 20سنة ولزوجات تتراوح أعمارهن بين  16 الذين زوجوا بناتهن في سن اقل من

  .سنة ولم تتزوجن بعد 16- 14سنة وتزوجن مبكرا ، ولفتيات في الفئة العمرية  40

تهدف هذه الدراسة إلى تناول ظاهرة الزواج المبكر بريف محافظة اسيوط 
للتعرف علي نمط سن زواج الفتاة المريضة ، واتجاهات التغير التي تطرأ عليها ، 

سات الزواج المبكر علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية في وانعكا
المجتمع وتشير نتائج البحث إلى استمرار شيوع ظاهرة الزواج المبكر في الريف 
وان مازال هناك عدد لا يستهان به من الفتيات التي تزوجن قبل بلوغهن العام 

تكون النسبة أعلي من ذلك  أي قبل السن القانوني وقد%)  8ر8(السادس عشر 
حيث أن سكان الريف قد يلجأون إلى بعض أساليب إعادة تسنين الفتاة لإتمام 
الزيجات المخالفة أو قد لا يذكر العمر الحقيقي للزواج وتتفق هذه الدراسة مع 
الدراسة السابقة في وجود علاقة طردية بين المستوي التعليمي والسن عند الزواج 

الدراسة أيضا إلى وجود علاقة عكسية بين المستوي التعليمي  وتشير نتائج هذه
للمرأة ومستوي الانجاب وتضيف معلومة تمر التنويه عنها في عرض البحث 
السابق ألا وهي أن الأثر الفعال للتعليم علي كل من السن عند الزواج والمستوي 

تجاوز حدود الإنجابي للمرأة إنما يتطلب مدي زمني طويل من التعليم المدرسي ت
مرحلة التعليم الإعدادي وربما التعليم الثانوي وهذا ما توصلت إليه كثير من 
الدراسات المحلية والدولية السابقة حيث اتضح أنه حتى يؤثر مستوي التعليم علي 
سلوك واتجاهات الأفراد لابد أن يكون هناك عدد من سنوات التعليم اكثر من 

ة وان هذا التأثير يكون واضحا أكثر عند مستوي المرحلة الابتدائية أو الإعدادي
التعليم الجامعي وتوصي الدراسة بالحاجة إلى جهود مكثفة لدفع عملية التنمية 
الريفية وتعديل الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية السائدة ، والتي تدعم 

لمبكر والسلوك وتعزز القيم الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد بما في ذلك الزواج ا
والتي تستهدف تعليم المرأة وتوفير فرص  –الإنجابي كما أن هذه البرامج التنموية 

لها مردود  - العمل المناسبة وتشجع المرأة علي العمل ورفع مستوي معيشة الأسرة 
  .الإنجابإيجابي علي تأخير سن زواج الفتاة وخفض معدلات 

  دراسة الجامعة الأمريكية

  (Ibrahim et al. 1996)"  في التنمية في مصر  الشعبية تقييم المشاركة"

تتميز هذه الدراسة بتبني تصور نظري حاولت اختباره باستخدام مدخل منهجي 
متكامل يعتمد علي أدوات متنوعة في جمع البيانات الكمية والكيفية ويستند التصور 
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  :النظري للبحث علي ثلاث ملاحظات في المجتمع المصري 

المصريين يقومون بنشاط ملحوظا عند اشتراكهم في التنظيمات الغير إن  :أولاً
حكومية والتطوعية الخاصة ، أحيانا أخري يظهرون فتورا ولامبالاة تجاه الأنشطة 

  .الخاصة والتطوعية لتنمية المجتمع

أصبحت الجمعيات الغير حكومية المصرية ميدان تنافس بين طبقات  :ثانياً
  .ياالمجتمع المتوسطة والعل

وتهدف  cyclicallyميل الجمعيات الخاصة المصرية نحو دورية النشاط  :ثالثاً
هذه الدراسة إلى اختيار صحة وفعالية تلك الملاحظات آخذين في الاعتبار التباين 
بين الجمعيات التطوعية المصرية الخاصة بالنسبة لكل ملحوظة وتستخدم الدراسة 

ي عدة أدوات لجمع البيانات الكمية والكيفية طريقة المسح بالعينة ولكنها تعتمد عل
فتستعـين بالمقابـلات الفردية المقننـة وبالملاحظات الميدانيـة والمناقشـات 

  . Focus group discussionالبـؤرية الجماعية 

وقد خلصت الدراسة إلى أن الجمعيات الأهلية التطوعية لعبت دورا هاما خلال 
في مجال الخدمات الاجتماعية والخيرية وخاصة  النصف الأول من القرن العشرين

 – 1952(في مجال التعليم والصحة إلا انه في النصف الثاني من هذا القرن 
  .إعدادهملوحظ تضاءل دورهم علي الرغم من الزيادة المستمرة في ) 1992

إن نتائج هذا البحث تعكس أثر المناخ السياسي الذي كان سائدا في الفترات  
المختلفة علي دور الجمعيات اللأهلية إلا انه في ظل نظام الخصخصة التاريخية 

السائد في الفترة الحالية وخاصة بعد توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 
فقد بدأت مرحلة أخري من تشجيع دور الجمعيات الأهلية ومحاولة تطويرها  1994

  .خاصة في مجال السكان والتنمية الاجتماعية

  المجلس القومي للسكان دراسة

تقدير الاحتياجات من الخدمات الصحية : المرأة في المجتمعات العمالية "
  )1996–المجلس القومي للسكان"  (وتنظيم الأسرة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 1994لقد شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة 
انية حيث اتفقت الحكومة علي أنه ينبغي للسياسات نقطة تحول للسياسات السك

السكانية أن تتصدي لقضايا التنمية الاجتماعية اكثر من مجرد تنظيم الأسرة ، وعلي 
وجه الخصوص قضايا دفع المرأة قدما ، وأن يتم تقديم تنظيم الأسرة ضمن رعاية 

  ) 2002أشنورد ، (الصحة الإنجابية 
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سياسة السكانية في مصر بالارتقاء بدور المرأة ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام ال
  .للمشاركة في صنع القرارات السكانية والتنموية

وتساهم الدراسة الحالية في توفير بيانات عن قطاع من السكان الذين يعيشون 
في المجتمعات المحلية وتحديد الاحتياجات وتحليل المواقف الخاصة بالمرأة من 

ابي ، وكيفية مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية ناحية السلوك الصحي والإنج
والاقتصادية وهي بيانات يحتاجها صانعي القرارات ومديري برامج المرأة والسكان 
والتنمية حتى تساعدهم علي وضع الخطط التنفيذية المناسبة لاحتياجات المرأة في 

لمرأة في مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية تقدم الدراسة معلومات خاصة عن ا
المجتمعات العمالة ، فيصف مدي تفاعل المرأة العاملة نتيجة لاندماجها في القوي 
العاملة ومدي تفاعلها مع المجتمعات العمالية وكذلك مدي استجابة هذا المجتمع إلى 

  .احتياجاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية

خدام المقابلات الفردية اعتمدت الدراسة علي جمع البيانات الكمية والكيفية باست
المقننة مع السيدات وعقد جلسات المناقشات البؤرة مع العاملات وزوجات العمال ، 
والفريق الصحي لعيادة أحد الشركات العمالية ، وكذلك مع العاملين في جمعية 

  .التنمية التي تخدم المدينة العمالية

الاجتماعية لقد أسفرت البيانات الكمية عن وصف للخصائص السكانية و
للعاملات وزوجات العمال والتعرف علي رؤية المرأة في المجتمعات العمالية 
لدورها في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وأسهمت البيانات الكيفية 
في الفهم المتعمق لظروف الحياة في المجتمعات العمالية والتعرف علي بعض 

يانات الكيفية وجود عدم توافق بين احتياجات المشاكل التي تواجههم فأظهرت الب
المرأة العاملة من خدمات صحية وبين البرامج الصحية التابعة لقطاع الصناعة 
والعمال وان عدم اهتمام هذه البرامج الصحية بجوانب الصحة الإنجابية له آثار 

ة تعتقد سلبية علي العاملات وزوجات العمال وأن الجمعيات الأهلية بالمدينة العمالي
أن السيدات المتزوجات ولديهم أبناء ليست من العناصر التي يسهل تمنيها أو 
إشراكها في البرامج التنموية ، ولذلك تركز هذه الجمعيات معظم مجهوداتها نحو 
إشراك الفتيات في برامج التنمية لاعتبارهن استثمار جيد للقوي البشرية ويعد تنمية 

والاستفادة منها في خدمة المجتمع قبل انشغالها لكوادر جديدة يمكن بالتدريب 
  .بحياتها الزوجية والعائلة

وبذلك فأن البيانات الكيفية تكمل البيانات الكمية في إعطاء صورة متكاملة عن 
الظاهرة أو المجتمع موضع الدراسة وتستطيع أن تساعدنا علي فهم جيد للمشكلة 
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  .لة وتحسين ظروف الحياةوبذلك توفر البيانات اللازمة لمعالجة المشك

  دراسة السعدني

- الخصائص الديموجرافية والاجتماعية: هجرة المرأة الدولية من مصر "
  . (El Saadani, 1993)" الاقتصادية

تركز هذه الدراسة علي هجرة المرأة المصرية المؤقتة الدولية في الفترة 
لمرأة صغيرا لتوضيح ان علي الرغم من ان حجم الهجرة الدولية ل 1974- 1987

نسبيا ، إلا انه يشكل نسبـة كبيـرة مـن القوة العاملة من النساء  إلى جانب أن 
لها خصائص متميزة ومختلفة تماما عن   female emigrationهجرة المرأة الدولية 

وتشير الدراسة إلى أن لابد من  male emigrationخصائص هجرة الرجال الدولية 
لرجل كل علي حدة حتى نتمكن من الفهم المتعمق تحليل هجرة المرأة وهجرة ا

  .للجوانب المختلفة لعملية الهجرة الدولية للعمالة المصرية

يستخدم البحث بيانات المسح القومي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتستخلص الدراسة  1987العامة والإحصاء عام 
المهاجرة تختلف عن خصائص الرجل حيث أنها تكون عادة أن خصائص المرأة 

اصغر سنا عند اتخاذ قرار الهجرة والأغلبية يتزوجن قبل الهجرة وترجع الباحثة 
ذلك إلى أن سن الزواج للفتاة في مصر عادة ما يكون مبكرا وأن هناك بعض البلاد 

ة كذلك تختلف مثل المملكة العربية السعودية التي تشترط أن تكون السيدة متزوج
المرأة المهاجرة عن الرجل من حيث الخصائص الاجتماعية حيث تتميز بمستوي 
تعليمي مرتفع ، وبأنها من العمالة الماهرة وتعيش في الحضر ، ومن حيث 
خصائص الهجرة فعادة ما تمكث المرأة في الهجرة مدة زمنية أطول ولا تتركز 

ة وتنتشر الهجرة الخارجية المؤقتة لعمالة هجرة المرأة في بلد بعينها بل تكون متناثر
المرأة في المملكة العربية السعودية ثم الكويت وليبيا بينما يتركز الرجال في العراق 

  .والأردنثم السعودية ثم الكويت وليبيا 

ولقد خدم المدخل الكمي الدراسة في تحقيق هدف البحث والوقوف علي تحليل 
سبة للدراسات السكانية ويلفت النظر لضرورة الموضوع جديد نسبيا وحديثا بالن

مراعاة اختلاف وتباين خصائص المهاجرين المصرين من رجال ونساء سواء كان 
من حيث الخصائص الديموجرافية أو الاجتماعية والاقتصادية وبذلك لابد أن تختلف 
أيضا انعكاسات هجرة المرأة والرجل علي الأسرة وعلي المجتمع عامة وهنا تظهر 

لحاجة إلى مزيد من الدراسات السكانية في مجال الهجرة الخارجية والدولية ولكن ا
لابد من إثرائها نظريا ومنهجيا بإضافة تصور نظرية أو تبني نظرية اجتماعية 
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تساعد في تحليل هذه الظاهرة وأبعادها الاجتماعية ، وكذلك إضافة مدخل كيفي 
ة وأبعادها وأثارها علي الأفراد والأسرة يساعد علي الفهم الأكثر عمقا لدوافع الهجر

  .والمجتمع

  دراسة المجلس القومي للسكان

–المجلس القومي للسكان"  (ردوافع إقامة المسنين بدور المسنين في مص"
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علي الدوافع التي أدت إلى إقامـة  ).1998

ؤداة في تلك الدور واقتراح المسنين في دور المسنين ، وتقيم مستوي الخدمات الم
  .أساليب تطويرها 

وتعتمد الدراسة علي استخدام الأسلوب الوصفي لتحليل البيانات التي تجمع من 
كبار السن في دور المسنين مستخدمة استمارتين تملئ إحداهما من خلال المقابلة 

ين لا تسمح الفردية مع الذين تسمح حالتهم بالمقابلة وتملئ الثانية عن كبار السن الذ
مقابلتهم وذلك من خلال البيانات الأساسية للمبحوث أو المبحوثة التي تملئ قبل 
الالتحاق بالدار وتوضح الدراسة الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمسنين 
المقيمين في دور المسنين ، تقييم نوعية الخدمة من خلال آراء المبحوثين وتشير 

ين بالدور راضين بصفة عامة عن الخدمات والأنشطة النتائج إلى أن معظم المقيم
التي تقدمها الدور ونسبة قليلة أفادت بأنها غير راضية وذلك لعدم وجود رعاية 
طبية متكاملة أو خدمات ثقافية وترفيهية أو أنشطة لممارسة الهوايات ، والبعض 

إلا أن ، مةللإقاعدم رضاه إلى الشعور بالوحدة أو ارتفاع الاشتراك الشهري  عرجأ
الدراسة لم تنجح في توضيح الدوافع وراء الإقامة بدار المسنين والتي لابد من 
ربطها بالتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع وخاصة تغير البناء الأسرى 
وانشغال الأبناء بالحياة الاقتصادية فأصبحوا لا يمثلوا السند الأمني لكبار السن كما 

  .نتشار نظام الأسرة الممتدة السكانية كان الحال في عصر ا

  دراسة المجلس القومي للسكان

، الديب" (المشكلة السكانية في مصرتقييم مدارس الفصل الواحد وآثارها علي "
2002(  

تتناول هذه الدراسة موضوع جديد نسبيا بالنسبة للدراسات السكانية وتهدف 
منه من خلال معرفة وجهات نظر الدراسة إلى تقييم نوعية التعليم ومدي الاستفادة 

الفتيات المنتظمات في الدراسة وأولياء أمورهن ، وكذلك معرفة أسباب التسرب من 
هذه المدارس والتعرف علي آراء المعلمات بمدارس الفصل الواحد والمسئولين في 



54  

وزارة التربية والتعليم ومدي اقتناعهن بفائدة هذا النوع من التعليم ومقترحاتهن 
نوعية التعليم وزيادة الإقبال عليه ، إلى جانب التعرف علي أثر مدرية  لتحسين

الفصل الواحد علي تغير الاتجاهات المفاهيم المتعلقة بالمشكلة السكانية في مصر 
 .وخاصة الزواج المبكر وكثرة الإنجاب وإقبال المرأة علي العمل

لبؤرية مما يساعد اعتمدت الدراسة علي البيانات الكيفية مستخدمة المناقشات ا
  - :علي التعرف علي الآراء المختلفة بحرية وعمق وقسمت إلى ست مجموعات 

  الفتيات المنتظمات في مدارس الفصل الواحد - 1

  أولياء أمور الفتيات المنتظمات - 2

 الفتيات المتسربات - 3

 أولياء أمور الفتيات المتسربات - 4

 المعلمات في مدارس الفصل الواحد - 5

 والتعليم عن مشروع الفصل الواحد المسئولين بوزارة التربية - 6

ومن أهم النتائج التي استخلصتها الدراسة هو الإجماع علي أهمية تعليم البنت 
سواء لأهمية التعليم في حد ذاته أو لكي تستفيد منع في العمل أو في حياتها الخاصة 

تاة وتعليم الأبناء لمواجهة الحياة بكافة ظروفها وعند مناقشة مدي أهمية تعليم الف
بالنسبة للأبناء الذكور ظهرت هناك فروق بين الوجه البحري والوجه القبلي تعكس 
الفروق الثقافية  والاجتماعية حيث تري فتيات الوجه البحري أن تعلم البنت له نفس 
أهمية الولد وقد يكون في بعض الأحيان أهم لحمايتها وشق طريقها في الحياة بسهولة 

ه القبلي فلا يزال تفكيرهن يعكس العادات والتقاليد السائدة ويسر أما الفتيات في الوج
في تلك المجتمعات حيث ذكر أن تعليم الولد ليزال يشكل الأهمية الأولى بالنسبة 

  .الأسرةلأولياء أمورهن ومجتمعهن حيث أنهم الذين سيحملون مسئولية تكوين 

مدارس الفصل  إلا أن النتائج أظهرت هناك آثار إيجابية لتعليم الفتيات في
الواحد علي آرائهن ومعتقداتهن الخاصة بالزواج المبكر والإنجاب وعمل المرأة 
فهذه الدراسة مثال علي كيفية استخدام الأسلوب الكيفي في الدراسات التقيمية حيث 
أنها ليست فقط مفيدة من الناحية المنهجية من حيث الوصول إلى فهم أعمق للظاهرة 

أيضا توفر الجهد والوقت والتكلفة والذي قد يمثلوا عقبة  موضوع الدراسة ولكنها
  .أحيانا أمام تنفيذ البحوث التقيمية أو البحوث الاجتماعية بصفة عامة

  المراجع
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  الثانىالفصل 

  الفقر والسلوك الإنجابى
  )*(دراسة ميدانية مقارنة

من إحدى الحقائق المعروفة بين علماء السكان أن الفقراء يتميزون بخصـوبة  
كانت الطبقات الاجتماع العليا تتسم بالرشد فى تحديد عدد الأطفـال،  وإذا . مرتفعة

اب أسر كبيرة الحجم لا فإن الطبقة الفقيرة تتصرف بنوع من اللارشد من خلال إنج
فى الماضى علـى  وكانت التفسيرات العامة لهذه الظاهرة تركز  .تقدر على إعالتها

أن الطبقة الفقيرة تفتقد الذكاء أو الإحساس بالمسئولية مما يجعلها لا تبالى بالسـلوك  
ولم تعد هذه التفسيرات مقبولة فى الوقت الحاضر، على أسـاس أن أفـراد   . الرشيد

. لفقيرة لديهم دوافع أو مفاهيم عقلانية مختلفة عن أراد الطبقـات الأخـرى  الطبقة ا
وعلى الرغم من اهتمام الباحثين بظاهرة ارتفاع الخصوبة، فمازال البحث محـدوداً  

  .فى مجال ارتفاع الخصوبة بين الطبقة الفقيرة

هذا، وقد أشار الفلاسفة والمفكرون القدامى منذ عهد الإغريق والرومان إلـى  
دون محاولة تفسيرها، ثم مع تطور كافة العلوم الإنسانية بدأت تظهـر  ذه الحقائق ه

فهناك من العلماء من رأى أن الجوع هو الذى يؤدى إلى زيـادة  . تفسيرات مختلفة
النسل، وأن الجوع يظهر نتيجة لاستغلال الأغنياء للموارد المتاحة وحرمان الفقراء 

أكثر إنجاباً؛ لأنه ليست لديهم تطلعـات إلـى    وهناك من ذهب إلى أن الفقراء. منها
وهناك من ذهب إلى أن الفقراء أكثر إنجاباً؛ لأن المهن التى يعملـون  . حياة أفضل

وهناك . بها لا تحتاج إلى تدريب طويل، وبالتالى فإن تكاليف الإعداد للحياة بسيطة
 ـ دوا أمـامهم  من رأى أن الأغنياء هم الذين يشجعون الفقراء على التكاثر؛ لكى يج

  .)1(جيشاً احتياطياً من العمال

هذا الفصل بعرض ستة من أهم الاتجاهـات النظريـة التـى     –أولاً  –ونبدأ 
اللامسـاواة  النظرية البيولوجية، ونظرية : حاولت تفسير أثر الفقر فى الخصوبة هى

والخصوبة، ونظرية ثقافة الفقر، ونظرية موقف الفقر، ونظرية التكيف مع الفقـر،  
  .موذج الشخصية غير المتكاملةون

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل ارجع إلى) *(

رسالة ماجستير، كلية . دراسة ميدانية مقارنة: مصطفى خلف عبدالجواد، الفقر والسلوك الإنجابى
 .1983الآداب، جامعة المنيا، 
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وثانياً، نتعرف على أهم الميكانيزمات التى يـؤثر مـن خلالهـا الفقـر فـى      
القيمة الاقتصادية للطفل بين الفقراء، وارتفـاع  : الخصوبة، ومن هذه الميكانيزمات

وفيات الرضع والأطفال بين الفقراء، وعدم حصول الفقراء علـى خـدمات منـع    
تعليم بين الفقراء، وضعف مشاركة المرأة الفقيرة فـى قـوة   الحمل، وعدم انتشار ال

الحراك الاجتمـاعى، ووضـع   العمل، وعدم تحسن مستوى المعيشة وضيق قنوات 
  .المهاجرين فى المناطق الحضرية

فى الخصوبة، الفقر وثالثاً، نختم هذا الفصل ببعض الدراسات السابقة حول أثر 
نامية ومتقدمة، وبعضها أجرى فـى  : وبعض هذه الدراسات أجرى فى دول أجنبية

وقد انتهى بعض هذه الدراسات إلى وجود علاقة طرديـة بـين   . المجتمع المصرى
ويرجـع هـذا   . الفقر والخصوبة، فى حين انتهى بعضها إلى وجود علاقة عكسية

المجتمع الـذى  يتصل بخصوصية ما التضاد فى تلك العلاقة إلى عوامل كثيرة منها 
راسات، ومنها ما يتصـل بمشـكلات قيـاس الفقـر والمكانـة      أجريت فيه هذه الد

  .الاقتصادية –الاجتماعية 

  الاتجاهات النظرية فى: أولاً
  تفسير أثر الفقر فى الخصوبة

  :النظرية البيولوجية) 1(

أسهم فى تطوير هذه النظرية كل من دوبلداى، وسبنسر، وبيرل، وأخيراً عالم 
  .والجغرافية البرازيلى جوزيه دى كاستر

فى جميع المجتمعات يزداد : وقد توصل دوبلداى من أبحاثه إلى نتيجة مؤداها
عدد السكان بين الطبقات التى تشكون نقصاً فى الغذاء أى بـين أفقـر الطبقـات،    
ويتناقص عدد السكان بصفة مستمرة بين الأثرياء الذين يعيشـون عيشـة تـرف،    

التى تقع بين الطبقتـين   –سطى أما الطبقات الو. ويملكون كميات وفيرة من الطعام
  .فإن حجم السكان فيها يكون ثابتاً –السابقتين 

وبناء على هذه النتيجة استطاع دوبلداى أن يفسر اختلاف معدل الخصـوبة أو  
البورجوازية لدرجـة  سبب قلة التناسل بين الطبقات الغنية وطبقة النبلاء والطبقات 

تزداد نسبة المواليد بين الطبقات الفقيـرة  أنهم لم يستطيعوا إحلال أنفسهم، فى حين 
بصفة دائمة، فى الوقت الذى تعتدل فيه نسبة المواليد بـين الطبقـات المتوسـطة    

  .محافظة على نسبتها فى المجتمع
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من النشاط الجنسـى  من بحث إحصائى قام به أن الفقر يزيد وقد لاحظ بيرل 
) لذى اقتبس نظرية دوبلداىا(الذى يزيد بدوره من معدل الخصوبة، كما لاحظ بيرل 

أن هذا السلوك يمكن أن يكون خاضعاً لقاعدة بيولوجية، إذ أنه من المحتمل وجـود  
. علاقة مباشرة بين قسوة الطبيعة ومعدل التكاثر بين الحيوانات فى حالتها الطبيعية

  .ويبدو احتمال وجود هذه العلاقة تحت ظروف معينة

ويعتقد سبنسر أن زيادة . فى نظريتهويرى هربرت سبنسر أن دوبلداى مخطئ 
التغذية يترتب عليها زيادة فى التوالد، ويرى أن العقم بين الطبقات الراقيـة يرجـع   

ومن الأمور الطبيعية أن نجـد بعـض الرجـال العبـاقرة لا     . إلى صفاتها المميزة
واختلاف توالـد الحيوانـات   . وإرهاق النساء بالعمل بسبب عقمهن. يتركون ذرية

نفس القوانين التى يخضع لها تناسل الإنسان، وهى القوانين التى تتحكم فى خاضع ل
  .نظرية النشوء والارتقاء

وبالاختصار فإن سبنسر يعارض نظرية دوبلداى التى تقرر أن زيادة التغذيـة  
أن زيادة النسل هى النتيجة الحتميـة لزيـادة    –بالعكس  –تنقص النسل، بل يؤكد 

معدلات الخصوبة يرجع إلى تطور الصفات المميزة فى  ويرى أن اختلاف. التغذية
  .وهكذا يؤكد سبنسر التزامه بالدارونية الاجتماعية. )2(الطبقات الراقية

وقد اعتمد دى كاسترو على هذه الآراء السابقة، وبنى عليها نظريته التى تدور 
إلـى   أن الفقر وما يرتبط به من نقص فى التغذية يؤدى: حول فكرة أساسية مؤداها

والأثر النفسى للجـوع المـزمن   . نفسى وفسيولوجى: زيادة النسل من خلال تأثير
ومـن  . إكساب غريزة الجنس من الأهمية ما تعوض به عاطفياً فقدان شهية الطعام

المسلم به إجماعاً أن الرغبة الجنسية فى الظروف العادية تنافس الرغبة فى الطعام، 
إذا نشأ عن الجوع انعدام الشـهية سـيطرت   و. فإذا ضعفت إحداهما قويت الأخرى

  .على المرء الرغبة الجنسية

وترجع كثرة الناس كذلك إلى مظهر فسيولوجى هام من مظاهر الجوع، كمـا  
وكذلك الحال فى الجنس البشرى، . تؤكد ذلك التجارب التى أجريت على الحيوانات

تـاد أقـل قـدر مـن     هى التى تتناول فى طعامها المعفإن الجماعات الأكثر إنسالاً 
البروتينات بنسبة المواليد فى أنحاء العالم  وإذا قارنا استهلاك. ات الحيوانيةالبروتين

نجد توافقاً صريحاً بـين العـاملين، أى أن الخصـوبة تهـبط إذا زاد اسـتهلاك      
  .)3(البروتين

  :وقد وجه ألفريد سوفى الانتقادات التالية إلى نظرية دى كاسترو
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ارب التى أجريت على الحيوانات لا تنطبـق بالضـرورة علـى    أن نتائج التج) أ(
  .الإنسان

ليس هناك دليل قاطع على أن مستويات الخصوبة تنخفض فى كل المجتمعات ) ب(
  .التى تنعم بغذاء ملائم

إذا كان الملاحظ بصفة عامة أن المجتمعات التى تحصل على الغذاء الملائـم  ) ج(
طفالاً أقل من المجتمعات الفقيرة التى ينقصـها  تنجب أ) كالمجتمعات الغربية مثلاً(

فسيولوجياً، ويرجـع بصـفة   الغذاء الملائم، فإن سبب هذا الارتباط اجتماعى وليس 
إذ . أساسية على انتشار وسائل تنظيم الأسرة فى هذه الدول نتيجة للتقدم الاقتصادى

عدل المواليد من أن هذا التقدم قد أدى إلى تحسين التغذية من ناحية، وإلى انخفاض م
وإذا كان هناك ارتباط بين نوع التغذية ومعدل المواليد فليس معنـى  . ناحية أخرى

ذلك بالضرورة أن الأول سبب للثانى، بل يبدو أن الظاهرتين حدثتا نتيجـة لسـبب   
ويضيف طومسون أن تأثير الجوع فـى  . الاجتماعية –آخر هو التنمية الاقتصادية 

ا قورن بتأثير نقص التغذية لأمد طويل، إلا أنـه يصـعب   ا مالنمو السكانى اقل إذ
  .)4(الفصل بين تأثير الجوع وتأثير المرض

بفهم العلاقة بين التغذية والخصـوبة مـن خـلال     )5(وتهتم التحليلات الحديثة
رة ـالميكانيزمات التى تتوسط هذه العلاقة، سواء أكانت ميكانيزمات بيولوجية مباش

عـدة  ويؤثر نقص التغذية فى الخصوبة مـن  . ير مباشرةأم ميكانيزمات سلوكية غ
  :نواح منها

  .تكرار الاتصال الجنسى) أ(

حدوث الأمراض المعدية واستمرارها، وهى تؤثر بـدورها فـى العلاقـات    ) ب(
  .الجنسية والإنجاب

  .إطالة فترة انقطاع الطمث بعد الولادة) ج(

  .زيادة معدل الإجهاض العفوى) ء(

تلك التى  –غذائية للأم، وهو يؤثر فى وفيات الرضع والأطفال ضعف الحالة ال) ه(
  .تؤثر بالتالى فى المباعدة بين الولادات تأثيراً مباشراً

أن العلاقة بين التغذية والخصوبة تكون صادقة فقط فى غياب وغنى عن القول 
وتجدر الإشارة إلى أن تدنى الحالـة  . منع الحمل، أو عدم وجود عقم نتيجة التغذية

الغذائية يمكن أن يكون له تأثير إيجابى أو سلبى فى الخصوبة، وذلك حسـب دور  
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فعلى حين تؤدى الميكانيزمات الثلاثة الأولى إلى إطالة الفتـرة  . الميكانيزم الوسيط
ويـؤدى  . بين حالات الحمل، نجد أن الميكانيزم الرابع يـؤدى إلـى اختصـارها   

  .الولادات، وبالتالى يزيد الخصوبةالميكانيزم الخامس إلى اختصار الفترة بين 

وقد تبين من مسوح حديثة أجريت فى السنغال أن تأثير التغذية فى الخصـوبة  
  .تأثير ضئيل للغاية

  :نظرية اللامساواة والخصوبة) 2(

يمس كوشير، تطورت هذه النظرية على يد مجموعة من الباحثين نذكر منهم ج
ك هذه النظرية فى ملامحها العامة مع ما وتشتر. وريبيتو، وبهتاشاريا، وفليج، وراو

يسمى الفرض الابتدائى أو الفرض الحدى، ومؤداه أنه حين تكون الخصوبة مرتفعة 
فى البداية يكون لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية تأثير ضئيل فى الخصوبة 

لى مستوى اقتصادى واجتماعى معين عنده تبدأ الخصوبة فـى  إحتى يتم الوصول 
  .نخفاض، وتستمر فى انخفاضها حتى تستقر مرة ثانية عند مستوى أكثر انخفاضاًالا

. ويوجد اختلاف هام بين نظرية اللامساواة والخصوبة وهذا الفرض الحـدى 
فالنظرية تركز بصفة خاصـة علـى الجوانـب التوزيعيـة للتنميـة الاجتماعيـة       

: بالمؤشـرات العامـة  أما الفرض الحدى فيهتم . والاقتصادية وآثارها فى الخصوبة
الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بمستويات الخصوبة دون أدنى اعتبار للجوانـب  

مثل معدلات التعليم، ومعـدلات وفيـات   (التوزيعية، مع أن بعض هذه المؤشرات 
  .يمكن أن تؤثر فى هذه الجوانب) الرضع، ومتوسط العمر المتوقع

يع عملية التنمية وثمارهـا سـوف   إلى أن المساواة فى توز )6(ويذهب كوشير
يؤدى إلى الإسراع بعملية التحديث بين نسبة كبيرة من الأسر، والذى يؤدى بـدوره  
إلى انتشار الرغبة فى أسر صغيرة الحجم، وبالتالى يؤدى إلـى انخفـاض مبكـر    

وبالنسبة للدول ذات المستويات الاقتصـادية  . وسريع ومستمر فى الخصوبة العامة
أنه كلما زادت درجة المساواة فى التوزيع الاجتماعى والاقتصـادى،   المتشابهة نجد

ويخلص كوشـير  . انخفض مستوى الخصوبة العامة، وزادت سرعة هذا الانخفاض
إلى أن هدف التنمية يجب أن يكون تحقيق نمو سريع فى الإنتـاج يتميـز بعدالـة    

أن تـنخفض  التوزيع، وعندما تتحسن الأحوال المعيشية لغالبيـة السـكان يمكـن    
  .الخصوبة

ويرى أنها تصدق على الفقراء والأغنيـاء  على آراء كوشير،  )7(ويؤكد ريبيتو
وكلما اتسم توزيع الـدخل بالمسـاواة   . داخل أية دولة، وعلى الدول الغنية والفقيرة
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انخفض المعدل العام للمواليد؛ لأن اللامساواة الاقتصـادية تعمـل علـى ارتفـاع     
فالخصوبة ترتفع فى المجتمعات التى يقتصر فيها . السريع الخصوبة والنمو السكانى

زيادة الدخل على عدد محدود من الصفوة، فى الوقت الذى تعـيش فيـه الأغلبيـة    
  .العريضة فى الحرمان

ويرى ريبيتو كذلك أن تأثير زيادة الدخل فى الخصوبة يتوقف علـى توزيـع   
ن الاقتصادى يؤثر بدرجـة  فعند المستويات المنخفضة للدخل نجد أن التحس. الدخل

إذ تنخفض وفيات الرضع، ويدرك الآباء أهميـة  . كبيرة فى عناصر عملية الإنجاب
وليس ارتفاع . تعليم الأطفال، وتزيد قدرة النساء على تنظيم عدد الولادات وتوقيتها

منع الحمل أكثر يسراً وقبـولاً،  مستوى الدخل والتعليم وحده هو الذى يجعل وسائل 
لص من الحرمان هو الذى يؤدى إلى ظروف تجعـل التخطـيط طويـل    ولكن التخ

  .المدى والتحكم الضرورى فى فرص الحياة المهمة شيئاً واقعياً ومرغوباً

وكوريا، وريف الهند وتؤكد الشواهد التى اعتمد عليها ريبيتو من بيرتوريكو، 
  .أن اللامساواة فى توزيع الدخل تؤدى إلى ارتفاع الخصوبة

دولة متقدمـة ومتخلفـة، لاختبـار     52عينة ضمت  )8(بهتاشاريا وقد استخدم
وخلص من ذلـك إلـى أن انخفـاض درجـة     . العلاقة بين اللامساواة والخصوبة

  .اللامساواة يؤدى إلى انخفاض الخصوبة

إذ يرى أن نتائج . عديدة إلى كل من ريبيتو وبهتاشارياانتقادات  )9(ويوجه فليج
وهذا . فى الخصوبة تجاهلت محددات أخرى للخصوبة بهتاشاريا عن أثر اللامساواة

. يعنى أن صحة هذه النتائج تتوقف على مدى ارتباط هذه المحـددات باللامسـاواة  
وبالنسبة لاستنتاجات ريبيتو يرى فليج أنها تقوم على تحليل يتسم بالغموض، حيـث  

ددات المتعددة يهتم ريبيتو بالآثار غير المباشرة للامساواة من خلال تأثيرها فى المح
ناقصـة؛ لأنهـا حـذفت    يضاف إلى ذلك أن دالة الخصوبة فى دراسته . للخصوبة

كمـا أن مقـاييس اللامسـاواة التـى     . متغيرات تفسيرية أخرى متصلة بالخصوبة
مقـاييس  ) من الداخل الإجمالى% 40مقياس جينى، نصيب أفقر (استخدمها ريبيتو 

حذف متغيرات  أولهماغير متسقة لسببين غير ملائمة، وأخيراً فإن تقديرات ريبيتو 
مـن معادلـة   ) مثل معدل وفيات الرضع، ومعدل العمالة بين النساء(تفسيرية هامة 

طريقة المربعات الصغرى لتقدير معادلة هى أساساً جزء استخدام  وثانيهاالانحدار، 
  .من نموذج المحاكاة

وانتهى فى . دولة 60وقد تحاشى فليج الانتقادات السابقة التى ضمت عينة من 
ويرى فلـيج  . أن انخفاض درجة اللامساواة فى الدخل يؤدى إلى انخفاض الخصوبة
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أن الانتقال الديموجرافى فى الدول المتخلفة سوف يكون سريعاً شريطة أن يكـون  
  .مصحوباً بعدالة أكبر فى توزيع الدخل

اة فى الدخل وجود شواهد على العلاقة المباشرة بين اللامساوأن  )10(ويؤكد راو
والخصوبة ليس مدعاة للقول بأن ارتفاع الدخل الفردى فى دولة ما يخفـض مـن   

نجد فيهـا دخـولاً    –مثل الكويت  –معدل المواليد، لأن هناك بعض الدول النامية 
فردية مرتفعة ومعدلات مواليد مرتفعة، مع ملاحظة أن توزيع الدخل فى الكويـت  

كما أن وجود مستوى أدنى معـين للمعيشـة   . يتصف بدرجة كبيرة من اللامساواة
أى أنـه  ضرورى لإعطاء الناس إحساساً بالمسئولية والتطلع إلى مستقبل زاهـر؛  

معينـة مـن    Criticalإذ أن هناك مستويات حرجـة  . شرط أساسى لتنظيم الأسرة
التحديث، والتحضر، والتعليم، وتحسين الأحوال الصحية والمعيشـية تـؤدى إلـى    

ولتحقيق ذلك الانتقال يجب أن . وبة مرتفعة إلى خصوبة منخفضةالانتقال من خص
تسعى السياسات السكانية إلى تحسين المستوى الاقتصادى للجماعـات ذات الـدخل   

. المنخفض، وإلى إعادة توزيع النسبة الزائدة من إجمالى الدخل القومى على الفقراء
تطبيـق فجـوة   ويصعب على هذه السياسات أن تخفض من الخصوبة ما لـم يـتم   

  .اللامساواة بين الأغنياء والفقراء

علاقـة ارتبـاط   عـن   )11(وفى مجتمعنا المصرى كشفت دراسة فيلد وروبس
وتؤكد هذه الدراسة أن العبرة . عكسية بين مؤشر نوعية الحياة ومعدل المواليد الخام

 ليست بنمو الدخل فى حد ذاته ولا بالنمو الاقتصادى بشكل عام، إنما بمدى وصول
ثمار هذا النمو وذاك إلى الطبقات الفقيرة ذات الخصـوبة المرتفعـة فـى شـكل     
مستويات أفضل للمعيشة، وفرص أفضل للرعاية الصحية، والتعليم وما إلى ذلـك،  
مما يعزز الأثر الحاسم للسياسات الرامية إلى عدالة التوزيع فـى تغييـر السـلوك    

  .الإنجابى فى المجتمع المصرى

  :الفقرنظرية ثقافة ) 3(

تحاول هذه النظرية تفسير الخصوبة المرتفعة نسبياً للطبقة الفقيرة فى ضـوء  
  :ثلاثة أبعاد هى

القيم والمعايير داخل الثقافة الفرعية التى تؤثر فى تفضيل الأفراد لحجم معـين  ) أ(
  .للأسرة، وفى الأهمية التى تعطى لدور المرأة والرجل كأبوين

تؤثر فى الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة بصفة عامة،  المعايير والمعتقدات التى) ب(
  .وفى الوسائل المتعلقة بتنظيم النسل بصفة خاصة
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الأنماط السلوكية الخاصة السائدة بين الزوجين داخل الثقافة الفرعيـة للطبقـة   ) ج(
  .الفقيرة

من تسليمه بأهميـة  على الرغم  – )12(هذه التفسيرات نجد رينووتر ةومن أمثل
يفسر كبر حجم الأسرة بين الطبقات الفقيرة فى ضوء الاسـتخدام   –بنائية العوامل ال

أو عدم استخدامها، والذى يرجعه بـدوره إلـى   غير الفعال لوسائل تنظيم الأسرة، 
نقص التوجيه نحو المستقبل، والعلاقات المنعزلة للأدوار الزواجيـة،  : عوامل مثل

للمرأة، ووجـود أنمـاط معينـة     الأطفال هو الدور الرئيسىوالاعتقاد بأن إنجاب 
لفاعلية الوسائل المتعددة لتنظيم النسل وللجوانـب  للسلوك الجنسى، والفهم المحدود 

ولذلك يرى رينووتر أن الطبقة الاجتماعيـة تمـارس تأثيرهـا    . البدنية لمنع الحمل
اللتـان   ماوه –أساساً من خلال خصيصتين من خصائص الأسرة كنسق اجتماعى 

تنظيم الأدوار الزواجية، والقيم،  الأولى –افة فرعية طبقية إلى أخرى تختلفان من ثق
المفـاهيم المتصـلة    والثانيـة والممارسات التى تميز مختلف الطبقات الاجتماعية، 

بالأدوار والقيم والممارسات المصاحبة لها، والتى تعد ملائمة للنساء والرجال فـى  
  .مختلف الطبقات الاجتماعية

. مفهوم ثقافة الفقر علـى تنظـيم الأسـرة   بتطبيق  )13(بولجروقد اهتم جافى و
وتؤكد الدراسات الخاصة بتنظيم الأسرة الافتراض القائل بـأن الصـعوبات التـى    
يلاقيها الفقراء فى تنظيم الأسرة ترجع إلى نقص الفرص الواقعية لتحقيق التوقعات 

سرة يتوقف علـى  ولذلك فإن نجاح برامج تنظيم الأ. الخاصة بالأسر صغيرة الحجم
خلق خدمات لم تكن موجودة، أو إزالة المعوقات البيئية عند وجود هذه الخـدمات،  

ولهذا فإن تصـميم هـذه   . ونقص المعرفةمثل المسافة والازدحام ورسوم الخدمة، 
البرامج يجب أن يتم على نحو يجعل الفقراء يقبلونها دون ضرورة إحـداث تغيـر   

  .عاجل فى نسق المعايير

نصار نظرية ثقافة الفقر بمساعدة الآباء على تحقيـق توقعـاتهم فـى    ويهتم أ
المباعدة بين الولادات وحجم الأسرة، فى حين يتخذ مشايعو نظرية موقـف الفقـر   
مدخلاً كمياً يستند إلى معايير موضوعية مثل العمر، والدخل، ومرتبـة الأمومـة،   

تفسير توقعات الفقـراء   وهناك اختلافات أساسية بين النظريتين فى. ومحل الإقامة
فنظرية ثقافة الفقـر تـرى أن هـذه    . لأسر صغيرة الحجم، وفشلهم فى تحقيق ذلك

التوقعات أساس هام لنجاح برامج تنظيم الأسرة، فى حين تتجاهل نظرية ثقافة الفقر 
ويفسر أصحاب نظرية موقف الفقر فشل الفقراء فى تنظيم الأسـرة  . هذه التوقعات

لتوافر الفعلى للخدمات، وعدم توافر المعرفة بها، فى حـين  فى ضوء عوامل مثل ا
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يركز أشياع نظرية ثقافة الفقر على القيم التى تجعل الفقير يرفض استخدام وسـائل  
  .تنظيم الأسرة

ويرى أصحاب نظرية موقف الفقر أن نجاح برامج تنظيم الأسرة يتوقف على 
صحية ليتسق مع خدمات تنظيم استراتيجية نشر الوسائل، مع تغيير نظام الرعاية ال

ويركـز أصـحاب   . الأسرة، هذا إلى جانب توفير المعرفة بوسائل تنظيم الأسـرة 
نظرية ثقافة الفقر على تقديم الاستشارة للزوجين مع التأكيد على التربية الجنسـية،  

ويركـز  . وإعادة صياغة القيم، وخلق الدوافع لدى الفقراء لممارسة تنظيم الأسـرة 
موقف الفقر على بناء شبكة من الخدمات والبرامج القـادرة علـى    أصحاب نظرية

تقديم الخدمات الحديثة لتنظيم الأسرة إلى معظم الفقراء، فى حين يـرى أصـحاب   
. نظرية ثقافة الفقر أن السلوك لا يتغير بسرعة، وأنه ينبغى البـدء علـى مراحـل   

ع علـى عـاتق   ويضيف أصحاب نظرية موقف الفقر أن مسئولية تنظيم الأسرة تق
المستشفيات والهيئات الصحية الأخرى، فى حين يركز أصحاب نظرية ثقافة الفقـر  

  .على دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمدارس

وإذا كان أصحاب نظرية ثقافة الفقر يرون أن أسلوب معيشة الفقـراء يمثـل   
 ـعائقاً أمام قبولهم لتنظيم الأسرة، فإن أصحاب  زون علـى  نظرية موقف الفقر يرك

معوقات مثل المعوقات المالية والإدارية، بحيث يمكن القول أن فشل الفقـراء فـى   
وإذا كـان  . تنظيم الأسرة قد يرجع إلى أسلوب معيشة الأطباء والممرضات أنفسهم

أصحاب نظرية ثقافة الفقر يركزون على الاستثارة والتعليم، فإن أصـاب نظريـة   
  .فى تغيير القيم الثقافية كان ضئيلاًموقف الفقر يرون أن دور هذه السبل 

فى ملامحها العامة مع نظرية ثقافة الفقر فى  )14(بانكس -وتشترك نظرية فيبر
وتشير هذه النظرية إلى أن محاولة التأثير فـى  . تفسير السلوك الإنجابى بين الفقراء

 ـ أرباب الأسر لاتخاذ قرار بتنظيم الأسرة  ر أسهل مع الأسر الغنية عنها مـع الأس
وتقترح هذه النظرية أن الأسر الغنية تميل من تلقاء نفسـها إلـى السـلوك    . الفقيرة

لذلك فإن هذه العملية السوسـيولوجية التلقائيـة   . الرشيد، ومن ثم إلى تنظيم الأسرة
تخدم غرض تنظيم الأسرة، وبالتالى لا توجد حاجة إلى تدخل مهنـى مـن جانـب    

الأسر الفقيرة فلا تلجأ من تلقاء نفسـها إلـى    أما. الخدمة الاجتماعية مع هذه الأسر
تنظيم الأسرة، وهى بحاجة إلى تدخل مهنى لمساعدتها على الاقتناع بفوائد تنظـيم  

ربما لعدم إدراك تلك الأسر للعلاقة المباشرة بين تلـك الفوائـد وتحقيـق    الأسرة، 
نسـق   –ر فى حقيقة الأم –وعلى هذا الأساس فمثل هذه الأسر هى . أهدافها الملحة

  .الهدف لطريقة تنظيم المجتمع
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إلى صـعوبة  بانكس طريقة تنظيم المجتمع  -وبطبيعة الحال توجه نظرية فيبر
العمل مع هذه الأسر الفقيرة؛ لانخفاض معامل الارتباط بين السلوك الرشيد الـلازم  

إذن . لاتخاذ قرار بتنظيم الأسرة وبين المستوى الاقتصادى والاجتماعى المـنخفض 
حدى الحقيقى أمام طريقة تنظيم المجتمع هو كيفية مساعدة أرباب الأسر الفقيرة فالت

على اكتساب سلوك رشيد يساعدهم على تبنى أسلوب تنظيم الأسرة لصالح أسـرهم  
لذلك تمارس الخدمة الاجتماعية عملياتها لتغيير الأوضاع القائمة مـادام  . ورفاهيتها

  .ذلك متفقاً مع الأهداف المجتمعية

ثقافة الفقر منطلقاً نظرياً فى من نظرية  )15(ذ غامرىمجتمعنا المصرى اتخ فىو
وقد انعكس ذلك على تحليله للسلوك الإنجابى بين فقراء الحضر فى منطقـة  . دراسته

بظـواهر أخـرى   إذ يربط ظاهرة الزواج المبكر بين الفقراء . الكرانتينة بالإسكندرية
مراحل التعليم، واتجاههم نحو العمـل فـى   انتشار الأمية، وتسرب الذكور من : مثل

مرحلة مبكرة من العمر، وانخفاض مستوى الطموح عند الشباب مما يجعله يعيش من 
كما أن الإدراك المعرفى للمرأة الفقيرة نحـو  . أجل حاضره فقط ولا يخطط للمستقبل

هـا  تفضيلها لزيادة عدد الأبناء قد تشكل وفق العوامل الاجتماعية التـى تشـتمل علي  
داخل منطقة الكرانتينة، والتى تظهر فى العلاقات الاجتماعية طبيعة الحياة الاجتماعية 

داخل الأسرة، وكذلك وجود نسق من القيم الاجتماعية يسود العلاقات الأسرية، والتى 
ولذلك لا تفكر . تنظر إلى الأبناء على أنهم ضمان لمستقبل المرأة فى حياتها الزواجية

لأسرة المفضل وخاصة عندما تسيطر على حياتها قوى خارجة عـن  المرأة فى حجم ا
إرادتها تجعلها تشعر بالتخاذل والعجز عن تغيير البيئة والظروف المحيطـة والتـى   

فهى لا تنظر إلى المستقبل وتعجـز عـن وضـع خطـط     تعمل دائماً ضدها، ولذلك 
الاسـتجابات  ترشيدية لإنجابها، وترى أن موقفها الإنجابى ما هـو إلا سلسـلة مـن    

وعلى الرغم من ذلك تؤكد المرأة أنها ترغـب  . الضرورية للظروف التى تعيش فيها
فى ترشيد الخصوبة، ولكنها تجهل الأساليب العلمية التى يمكـن أن تسـتخدمها فـى    

  .تحقيق رغبتها، وإزاء ذلك تتجه نحو ممارسة العادات الشعبية فى ترشيد الخصوبة

الفقر لا يدركون الموقف الـذى يعـيش فيـه     والواقع أن أصاب نظرية ثقافة
فى أحيـاء  الفقراء من حيث انخفاض المستويات التعليمية والمهنية، وعزلة الفقراء 

فالزواج المبكر وحجم الأسرة الكبيـرة يرتبطـان   . متخلفة ريفية كانت أم حضرية
بعوامل موقفية مثل انخفاض المكانة الاجتماعية والدخل ومستوى التعلـيم، وعـدم   

ولاشك فى أن كبر حجم الأسرة هو أحد نتـائج موقـف   . توافر خدمات منع الحمل
تـدعم الاتجاهـات    –أى ثقافـة   –وهذا الموقف يؤدى إلى أساليب معيشية . الفقر

  .والممارسات التى لا تلاءم السلوك الفعال المتصل بمنع الحمل
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  :نظرية موقف الفقر) 4(

فة الفقر من السلوك الإنجـابى  أشرنا فى معرض الحديث عن موقف نظرية ثقا
ونزيد . عند الفقراء إلى الملامح العامة التى تميز نظرية موقف الفقر فى هذا الصدد

إن نظرية موقف الفقر كنموذج من نماذج التفسيرات البنائية : الأمر توضيحاً فنقول
تفسر ارتفاع الخصوبة بين الفقراء فى ضوء عدم قدرتهم علـى الحصـول علـى    

لفعالة لمنع الحمل، إما لأنهم لا يستطيعون شراءها، وإما لأن هذه الوسائل الوسائل ا
  .فى أماكن تجمعهمغير متاحة للفقراء 

يعـدون   –فى أنماط معينة من المجتمعـات   –وترى هذه النظرية أن الأطفال 
أصولاً اقتصادية للفقراء؛ بسبب الدخل الذى يمكن أن يجلبوه للأسرة عندما يصلون 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قـد يفسـر   . نة يستطيعون فيها العملإلى سن معي
بالنظر إلى الأطفال علـى أنهـم   أنصار هذه النظرية ارتفاع الخصوبة بين الفقراء 

  .تعويض لأنماط أخرى من الحرمان

بـين  أن نقص الاستخدام الفعال لوسائل تنظيم الأسـرة   )16(وفى رأى رايسمان
ة الفقر، إنما يعود إلى السياسة العامة لتنظيم النسل التى تتميز الفقراء لا يعود إلى ثقاف

أضف إلى . بعدم إتاحة وسائل هذا التنظيم فى أماكن يسهل على الفقراء الوصول إليها
لـذلك نجـد أن إتاحـة    . ذلك المعوقات البيروقراطية فى إدارة وحدات تنظيم الأسرة

  .من سرعة إفادتها من هذه الخدماتخدمات تنظيم النسل بين الجماعات الفقيرة تزيد 

 –وتشير الدراسات الحديثة إلى أن توفير حد أدنى مـن الأمـن الاجتمـاعى    
الاقتصادى للقطاعات الفقيرة فى المجتمع ليس ضرورة فحسب، بل شرطاً أساسـياً  

. لتحقيق تقدم فى أية برامج للتغير الاجتماعى، ومنها برنامج التحكم فى الخصـوبة 
الاقتصـادية   –راء إلى أن ترسيخ البناء التحتى للتنمية الاجتماعية وتذهب بعض الآ

  .يساعد على نجاح برامج تنظيم الأسرة بين الفقراء

القول بوجـود  وفى دراستها عن فقراء الحضر فى مدينة القاهرة ترفض ويكاد 
ثقافة خاصة بالفقراء فى المجتمع المصرى، وتفسر سلوك الفقراء فى سياق العوامل 

وترى ويكان أن عدم إقبال الفقراء على برامج تنظيم الأسرة يرجع إلـى  . فيةالموق
  :فشل هذه البرامج نفسها لأسباب منها

مراكز تنظيم الأسرة بدرجـة قـد تحـرم    ارتفاع أسعار الأقراص التى توزعها ) أ(
  .الأسرة من طعامها طيلة اليوم

  .نقص المعلومات والفهم) ب(
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إذ يوجد اعتقاد بين الفقراء . مدعمة التى تقدمها الحكومةعدم الثقة فى الأشياء ال) ج(
سقوط الشـعر،  : أن قرص منع الحمل الذى يبلغ ثمنه خمسة قروش له مضار منها

  .وقد ترسخت هذه الأفكار فى عقولهم. إلخ...م الصدريةلاوخفض الوزن، والآ

صحون أنهم يعارضون برامج تنظيم الأسرة، وينأن الأطباء الخصوصيين يبدو ) ء(
  .المرضى بالتخلى عن الحبوب لمدة شهر كعلاج لأمراض أخرى

  .)17(أن اللولب مكلف، ومضر بالرحم فى رأى الفقراء) ه(

ويشايع سعيد فرح فى دراسته عن فقراء الحضر بمدينة المنيا المدخل البنائى فى 
 ـتفسير السلوك الإنجابى بين الفقراء، ويرفض القول بوجود ثقافة  راء خاصة تميز الفق

ويربط ارتفاع معدلات الخصوبة بارتفـاع معـدل وفيـات    . تتباين عن الثقافة الكلية
بين أفكار الفقراء وسلوكهم تجاه تنظيم الأسـرة هـو   كما يرى أن التناقض . الأطفال

ويدل تقبل الفقراء لفكـرة تنظـيم الأسـرة    . بمثابة ظاهرة طبيعية فى مراحل التغير
  .)18(حد الفقراء مع القيم الجديدة فى المجتمعوالنفور من تعدد الزوجات على تو

 )19(ونلمح تفسيرات بنائية للسلوك الإنجابى عند الفقراء فى دراسة وداد مرقص
فقد كشفت هذه الدراسة . نيده بمحافظة سوهاج وأبوصير بمحافظة الجيزةفى قريتى 

لباحثـة أن  وتـرى ا . أن الطبقة العليا أكثر ممارسة لتنظيم الأسرة من الطبقة الدنيا
من السيطرة على وسائل الإنتاج هى أيضاً الطبقة المحرومة مـن  الطبقة المحرومة 

انتشـار  كما ترى أنه من العبث الاعتقاد بإمكانيـة  . السيطرة على وسائل الإنجاب
تنظيم الأسرة فى الريف، مادام المستوى الاقتصادى للعمال الزراعيين يؤدى إلـى  

وسائل منع الحمل غير محتملـة   –بدوره  –لذى يجعل معاناتهم النقص فى التغذية ا
وتضيف الباحثة أن طبقة المعدمين لم تتغيـر اتجاهاتهـا ولا سـلوكها    . لدى النساء

أن معدل وفيـات الرضـع لا   ) أ: (الإنجابى كثيراً، وهو ما ترجعه إلى عوامل منها
أهميـة فـى    وهذا العامل له. يزال مرتفعاً فى هذه الطبقة عنه فى الطبقات الأخرى

أن الطبقة الدنيا محرومـة مـن جميـع صـور     ) ب(تشكيل الاتجاه نحو الإنجاب، 
ولذلك يكون الاعتماد على الأبناء هو الضـمان الاجتمـاعى   . الضمان الاجتماعى

أن طبقة العمال الزراعيين تعانى نقصاً فى التغذية، ) ج(الوحيد فى حالة الكوارث، 
  .مضرة بصحة الزوجات مما يجعل استخدام وسائل منع الحمل

وتخلص الباحثة إلى أن كل هذه الظروف تجعلنا نؤكد أنه لا يمكـن انتظـار   
انخفاض الخصوبة لدى طبقة المعدمين وشبه المعدمين فى الريف مادامت ظروفهم 

  .الاقتصادية والاجتماعية باقية على حالها
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  :نظرية التكيف مع الفقر) 5(

وتطـوير  . تى ثقافة الفقر وموقف الفقرهذه النظرية عبارة عن مزيج من نظري
هذه النظرية مطلب يدعو إليه جمع من علماء الاجتماع نذكر مـنهم ميللـر، ولـى    

  .رينووتر، ولويس كرايسبرج، وهربرت جانز

وتعترف هذه النظرية بأن سلوك الطبقة الفقيرة هو بمثابة تكيف مـع موقـف   
. قدات الناشئة عن ذلك الموقفالحرمان، تعززه مجموعة من القيم والمعايير والمعت

ويتشابه بعض هذه القيم مع قيم الطبقات الأخرى، وتوجه السلوك، وبعضها يكمـن  
وبعضها يختلف عن قيم الطبقات الأخرى من فى الوعى ولا يتم اتباعه فى الواقع، 

  .حيث إنها استجابة أو تكيف مع موقف معين

تعـددة مـن العوامـل    وتفترض نظرية التكيف مع الفقر أن هناك مجموعة م
 –، وقلـة الحيلـة   المتدنيةمثل عدم الأمن الاقتصادى، والفقر، والمكانة  –الموقفية 

تعمل على تضاؤل الفرص أمام مجموعة معينة من الأفراد للتحكم فى بيئتها، ممـا  
ويجب أن ننظر إلى السلوك على . يغرس فيها معايير مرتبطة بهذه الفرص الضئيلة

ويمكن للأفراد الإفلات مـن عمليـة   . الاستجابة لمواقف معينةأنه موجه بالمثير و
وقد تساعد ظروف . التكيف هذه، والاستجابة لموقف عدم الأمن والحرمان والعجز

الحرمان الاجتماعى على هذا الإفلات، إلا أن هناك عوامل بعينها يمكن أن تـؤدى  
ات والقيم التى قد إلى الهروب من هذه الحلقة المفرغة على الرغم من بعض المعتقد

  .تبقى وتظهر فى أنماط سلوكية معينة

وتعد هذه النظرية كبر حجم الأسرة بين الفقراء نتيجة من نتائج تكيف الطبقـة  
   :وتضم عمليـة التكيـف هـذه   . الدنيا مع موقف الحرمان وعدم الأمان وقلة الحيلة

والتنشـئة  العامة من المعايير الناتجة عـن الموقـف العـام    بعض المجموعات  )أ(
بعض المجموعات الأكثـر خصوصـية مـن     )ب(الاجتماعية داخل الطبقة الدنيا 

بعض المعايير التى تشترك مـع   )ج(المعايير التى تتغير سريعاً مع تغير المواقف 
  .الطبقات الأخرى ولو لم تتم ممارستها فى الواقع

ع الثلاثة، ولا وقد تنتمى المعايير المتصلة بالسلوك الإنجابى إلى أحد هذه الأنوا
التكيف مع وضع الطبقـة  وتضم عملية . يجب أن نعدها متجانسة داخل الطبقة الدنيا

 –الدنيا بعض الأنواع الأخرى من السلوك التى قد تتأكد أو لا تتأكد معيارياً، ولكنها 
مع الوضع المعيشى، وتمارس بدورها تأثيراً فى تستخدم كوسيلة للتكيف  –مع ذلك 
علامة لأنواع متعـددة  قد يعد عدم التخطيط للمستقبل المثال سبيل فعلى . الخصوبة

وقد لا يبدو التخطيط لمستقبل متصلاً بزوجين فى موقـف  . من سلوك الطبقة الدنيا
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فقد يكون الزوجان غير قادرين أو غير راغبين فى القيام بذلك . عدم الأمان والعجز
  .حتى ولو شعرا بأن الناس عليها أن تخطط للمستقبل

وتهتم نظرية التكيف مع الفقر بمجالين أساسيين من مجالات البحث فى حجـم  
لنتعـرف إلـى أى   المعايير فى ارتباطها بعملية بناء الأسرة؛ دراسة  الأول: الأسرة

مدى تختلف أو تتشابه مع معايير الطبقات الأخرى، أو لنتعرف إلى أى مدى تتغير 
سة ما إذا كان الزوجـان ذوا الأسـرة   درا والثانىهذه المعايير مع تغير المواقف؛ 

إلخ أكثر من الزوجين فـى  ...كبيرة الحجم قد مرا بدرجة من الحرمان وعدم الأمان
أى (الطبقات الأخرى، وكذلك ما إذا كان السلوك المقارن لسلوكهما فى بناء الأسرة 

يمكـن ملاحظتـه فـى    ) للمستقبلالسلوك الذى ينطوى على قبول سلبى للتخطيط 
  .خرى للنشاط الاجتماعىمجالات أ

عن مع الفقر منطلقاً لدراستها من نظرية التكيف  )20(وقد اتخذت جانيت أسكهام
وخلصت أسكهام من دراستها إلى . الفقر والخصوبة بمدينة أبيردين بالمملكة المتحدة

كلما زاد تأثير العوامل الموقفية مثل الحرمـان الاقتصـادى   ) أ: (استنتاجين هامين
وعدم الأمان وقلة الحيلة، زادت الحاجة إلى التكيـف مـع المعـايير    والاجتماعى 

والأنماط السلوكية التى تشمل عدم التخطيط للمستقبل، وعدم القدرة على التحكم فى 
وكلما زادت الحاجة إلى هذا النوع من التكيف، أصبح . البيئة التى يعيش فيها الفرد
كيف يعوق كلاً من الواقـع لأسـرة   الحجم؛ مادام هذا التلدى الزوجين أسرة كبيرة 

أن ) ب(صغيرة الحجم، والقدرة على التحكم فى حجم الأسـرة الفعلـى وتحديـده،    
ليس هو المعيار الوحيد الذى يؤدى إلـى انخفـاض   مجرد تقديم وسائل منع الحمل 

إذ أن البيئة الاجتماعية برمتها التى يعيش فيهـا  . الخصوبة بين أفراد الطبقة الفقيرة
والتى تؤدى فيها مواقف الحرمان إلى قبول سلبى لمنع الحمل، وعدم (لأفراد هؤلاء ا
ولذلك . يجب أن تؤخذ فى الاعتبار) إلخ...على التخطيط أو التطلع للمستقبلالقدرة 

الحـل   –بالتأكيـد   –فإن تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للطبقة الفقيرة هو 
زواج فى هذه الطبقـة الـذين ينجبـون    الوحيد لمشكلة تخفيض حجم الأسرة بين الأ

  .أطفالاً أكثر مما يرغبون

  :نموذج الشخصية غير المتكاملة) 6(

يقدم هذا النموذج تفسيراً لسلوك الإنجابى عند الفقراء فى ضوء نقص القدرة أو 
الاستقرار الشخصى اللازم لفهم تنظيم النسل والسعى من أجل ممارسته بفعالية، أو 

ن خلال الأطفال بوصفهم تعويضـاً عـن الشخصـية غيـر     قد يبحث عن تفسير م
ويركز هذا النموذج على مهاجمة نقص القدرة على الضبط، واللامبالاة، . المتكاملة
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بين الفقراء؛ كما يركز على خصائص الشخصية مل المسئولية حوعدم القدرة على ت
  .كمحددات للخصوبة

يه أوسكار لـويس فـى   اختبار متغير أشار إل )21(وقد حاول ويستوف وزملاؤه
، الـذى  "القدرة على تأجيل إشباع الـدوافع "تناوله للخصائص النفسية للفقراء، وهو 

ويبـدو أن هـذا   . يرتبط بنوع التوازن النفسى الموجود بين الدافع وضبط الـنفس 
وترى أسكهام أن هؤلاء الباحثين لم يفترضوا . التوازن له صلة بممارسة منه الحمل

أن هذا التوازن يمكن أن يكون ناقصاً بين الطبقات الفقيـرة،   –على سبيل المثال  –
وتضيف أن استخدامهم لمثل هذا المتغير لا يمكن أن يؤخذ على أنه تطبيق مباشـر  

  .لنموذج الشخصية غير المتكاملة

   وقد اهتمت دراسة أنديانا بوليس التى قـام بهـا كيسـر وويلبتـون باختبـار     
وتتوزع هذه الفروض . أن تؤثر فى حجم الأسرةفرضاً عن العوامل التى يمكن  23

   ،)عوامـل اقتصـادية  (فروض عن أثر الأمان الاقتصـادى   3: على النحو التالى
   ،)عوامل اجتماعيـة (فروض عن الخصائص الأسرية والحالة الصحية للوالدين  5
فـروض عـن خصـائص     8، )عوامل اجتماعية(الاهتمام بالطفل فروض عن  5

   ،)عوامل نفسـية (إلخ ...العمل والانصياع للأنماط الجمعيةالشخصية كالخوف من 
  ).عوامل اجتماعية(فرضان عن العلاقة بين الزوج والزوجة  2

ويرى كيسر وويلبتون أن مقاييسهما للخصائص النفسية ربما تكون تقريبية إلى 
ومن ثم فلا عجب أن تكـون الدراسـة قـد    حد كبير لدرجة أنها لا تقدم أدلة قوية، 

القوية والمتسقة بين السلوك الإنجابى والخصـائص   لاقاتفى الإشارة إلى العفشلت 
 –والنتيجة الأساسية التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة أن الخصوبة . النفسية

مرتبطة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما هـى مرتبطـة    –بصفة عامة 
لفعلية يرتبطـان بصـورة واضـحة    فتنظيم الأسرة والخصوبة ا. بالعوامل النفسية

الاقتصادية، ولكن عند تثبيت هذا المتغير نجـد أن العلاقـة    –بالمكانة الاجتماعية 
  .)22(الملحوظة بين السلوك الإنجابى ومعظم الخصائص النفسية أقل اتساقاً ووضوحاً

فى دراستها بمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة تأثير  )23(وقد تناولت نادية حليم
. النفسية فى خصوبة السكان فى هذه المنطقة المتخلفة –العوامل الاجتماعية  بعض

وعلى الرغم من عدم تبنى الباحثة لنموذج نظرى تسترشد به فـى دراسـتها، فقـد    
وركـزت علـى عـاملين    . اهتمت بالعوامل النفسية التى تؤثر فى خصوبة الفقراء
لارتباط هذين العاملين ببعض  نفسيين هما درجة المحافظة والتقدمية ودرجة التسلط،

الاقتصـادى   –العوامل الاجتماعية مثل التعليم، والعمل، والمسـتوى الاجتمـاعى   
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واتضح من هذه الدراسة أن التفسير السائد لضرورة أن تكـون الزوجـة   . للأسرة
وصغر سـن  . أصغر سناً من الزوج هو رغبة الرجل فى السيطرة وفرض الإرادة

وتشير الدراسة إلى وجود علاقة إيجابيـة  . تحقيق ذلك –فى رأيه  –الزوجة يسهل 
بين درجة المحافظة والخصوبة، بمعنى أنه كلما زادت درجـة المحافظـة، اتجـه    
الأفراد نحو الزواج المبكر، والأسرة كبيرة الحجم، وعدم اسـتخدام وسـائل منـع    

 ـ كما اتضح وجود . الحمل ى نفس العلاقة بين درجة التسلطية والخصوبة، هـذا إل
  .جانب وجود ارتباط موجب بين درجتى المحافظة والتسلط

ويعيب هذه الدراسة أنها لم تكشف عن الأهمية النسبية لتأثير كل من العوامـل  
  .الاجتماعية والنفسية فى السلوك الإنجابى

  أهم الميكانيزمات التى يؤثر: ثانياً
  من خلالها الفقر فى السلوك الإنجابى

  :لطفل بين الفقراءالقيمة الاقتصادية ل) 1(

يمثل الأطفال بصفة عامة قيمة اقتصادية إيجابية، خاصـة فـى المجتمعـات    
وتنبثق هذه القيمة من إسهام الأطفال فى الإنتاج عند بلوغهم، كما أنهـم  . الزراعية

ومع اتجاه المجتمع نحو التحديث تطرأ عدة . مصدر عون للآباء فى سن الشيخوخة
إنشـاء نظـم الضـمان    : تصادية للأطفال من بينهـا تغيرات تخفض من القيمة الاق

وقـد حلـت الـنظم    . الاجتماعى، وفرض التعليم الإلزامى، وتحريم عمل الأطفال
الحديثة للضمان الاجتماعى محل الأسرة فى القيام بوظيفتها التقليدية فـى مسـاعدة   

. ينوبالتالى أصبح للأطفال قيمة اقتصادية سلبية، أى أعضاء غير منتج. كبار السن
وبدلاً من أن يكون الأطفال مصدر دخل للأسرة، أصبحوا يحتـاجون إلـى نفقـات    

عندما يتأجل عمل طويل الفتزداد هذه النفقات على المدى . متزايدة من أجل تعليمهم
والواقع أن الخدمات الحكومية التى كان لها أثرها فى الحـد مـن القيمـة    . الأطفال

جتماعى، والتعليم الإلزامى، وسن قوانين عمل مثل الضمان الا(الاقتصادية للأطفال 
لم تصل بدرجة منتشرة إلى الجماعات الفقيرة، وبالتالى لـم تتـأثر هـذه    ) الأطفال

  .)24(الجماعات بالعمليات التى غيرت من القيمة الاقتصادية للأطفال

وقد اهتم علماء السكان وغيرهم من العلماء فى الآونة الأخيرة بقيمة الأطفـال  
، هذا إلى جانب أنها تساعد فى هم، لما لذلك من علاقة هامة بالسلوك الإنجابىوتكلفت
ويمكن التمييز بين إطارين نظريين فى هذا . للعلاقة بين الآباء والأطفال أفضلفهم 

  .النظرية النفسية، والنظرية الاقتصادية: الصدد
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غيـر  ويحددان ثمـانى قـيم   . )25(وقد صاغ النظرية النفسية هوفمان وهوفمان
أن الأطفال يعبـرون  ) أ: (هى –إلى جانب القيمة الاقتصادية  –اقتصادية للأطفال 

أن الأطفـال  ) ج(لأطفال امتداد لذكرى الآباء اأن ) ب(عن الدور الاجتماعى للمرأة 
أن وجـود  ) ء(يعززون القيم الأخلاقية لدى الآباء، حيث يضحون من أجل أبناءهم 

أن الأطفال مصدر سعادة نفسية ) ه(رار الأسرى الأطفال يساعد على تحقيق الاستق
الإبـداع  أن وجود الأطفـال ينمـى   ) و(للآباء، وتجديد لحياتهم مع مولد كل طفل 

أن وجـود  ) ز) (أى حد الفقر(والإنجاز لدى الآباء بعد تخطى الحد الأدنى للمعيشة 
فـال قـد   أن كثرة عدد الأط) ح(الأطفال يمكن الآباء من التأثير فى حياة الآخرين 

  .يرفع من مكانة الآباء فى المجتمع

: وقد أسهم مجموعة من الباحثين فى تطوير النظرية الاقتصادية نـذكر مـنهم  
ويميز . وليبنشتين، وريبيتو، وموليربيكر، ولويس، ورايدر، وفريدمان، وايسترلين، 
لى الأطفال كمصدر للأمن الما) أ: (هؤلاء بين نوعين من المنفعة الاقتصادية للطفل

الأطفال كأشخاص منتجين، بمعنى أن ) ب(فى الحالات الطارئة وفى سن الشيخوخة 
قد يشـاركون فـى الأنشـطة الإنتاجيـة      –على الرغم من صغر سنهم  –الأطفال 

التى تمتلكها الأسرة، كما أن البنات يساعدن فى للأسرة، وقد يساعدون فى الأرض 
  .أعمال المنزل وتربية الأطفال الصغار

النفسى والاقتصادى فيما يتعلـق بقيمـة   : نقاط مشتركة بين الإطارينوهناك 
  :الأطفال يمكن إيجازها فيما يلى

  .أن الأطفال يمثلون قيمة اقتصادية وغير اقتصادية للآباء) أ(

  .المتعلقة بحجم الأسرة تشمل موازنة بين قيمة الأطفال وتكلفتهمأن القرارات ) ب(

بارة عن متغيرات وسيطة بين الخصوبة والـتحكم  أن قيمة الأطفال وتكلفتهم ع )ج(
  .فيها من جهة، والعوامل الاجتماعية والديموجرافية من جهة أخرى

أن أفضل وسيلة لدراسة السلوك الإنجابى تكـون مـن خـلال إدراك الآبـاء     ) ء(
وتوقعاتهم لقيمة الأطفال وتكلفتهم التى يمكن تحقيقها بإنجاب الأطفال، وذلك بدلاً من 

  .)26(القيمة الفعليةدراسة 

ويلاحظ أن الأطفال بالنسبة لمعظم الأسر الفقيرة لا يكلفون كثيراً، بـل إنهـم   
ذلك أن أطفال الفقراء يمضون فترة قصيرة فـى المـدارس،   . يمثلون منفعة صافية

وفيما بعد يستطيعون . أو فى العمل خارجهوفترة طويلة فى مساعدة الأم فى المنزل 
ويرى الفقراء أن انخفاض تكلفة تربية الأطفال فـى  . لشيخوخةمساعدة والديهم فى ا
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كمـا  . ثمن زهيد يمكن دفعه للتأمين ضد غوائل المستقبلبمثابة الوقت الحاضر هو 
أن عائد العمل الذى تفقده الأم خلال فترة طفولة الطفل يمكن تعويضه بسهولة عـن  

التقليـدى لكثيـر مـن    وأخيراً يمكن الجمع بين العمل . طريق عمل الطفل فيما بعد
الأمهات فى الزراعة والحرف وتجارة التجزئة وبين تربية الأطفال، لذلك فـإن الأم  

  .لن تفتقد كثير بإنجاب الأطفال، وهذا ما يحدث فى الدول الفقيرة

وقد كشفت دراسات متعددة عن القيمة الاقتصادية لعمل الأطفال فـى الأسـر   
كمـا  . ئولة عن ارتفاع الخصوبة بين الفقراءوهذه القيمة من العوامل المس. الفقيرة

. أوضحت هذه الدراسات أن الجماعات الفقيرة تتوقع مساعدة اقتصادية من الأطفال
مـن أطفـالهم أقـل    ) اقتصادية وغير اقتصادية(ذين يتوقعون منفعة الوقد تبين أن 

معرفة بوسائل منع الحمل، وأن اتجاهاتهم لا تفضل تحديـد النسـل، وأنهـم أقـل     
الاقتصـادية  : وتشير هذه الدراسات إلى أن كلاً من الجوانب. تعمالاً لهذه الوسائلاس

وغير الاقتصادية لقيمة الأطفال ترتبط بالخصوبة وتنظيم الأسرة، إلا أ، الجوانـب  
وأخيراً اتضح أن قيمـة  . النفسية –الاقتصادية أكثر أهمية من الجوانب الاجتماعية 

الأطفال لها تأثير فى الخصوبة وتنظيم الأسـرة بصـرف النظـر عـن العوامـل      
  .الديموجرافية –الاجتماعية 

وتدل الشواهد من المجتمع المصرى على أن الأطفال لهـم قيمـة اقتصـادية    
يخ وعمالة الأطفال فى مصر ظاهرة لها تار. مرتفعة فى الريف وبين فقراء الحضر

طويل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الخصوبة فى المناطق الريفيـة، واعتمـاد العمالـة    
  .الزراعية على الأطفال، وصغر حجم الملكيات الزراعية

الطفل فى الريف المصرى يعد معيناً من الناحية الاقتصـادية فـى   والواقع أن 
اعة فى مصر جميع الأعمار، وبالنسبة لجميع المستويات الاقتصادية؛ ذلك لأن الزر

فهناك بعض الأعمال الزراعية التى لا يقوم . تعتمد على عمل الأطفال إلى حد كبير
ومن الممكـن  . بها إلا الأطفال كجنى القطن أو مقاومة الدودة وغيرها من الأعمال
فكثيـر مـن   . أن يجد الطفل عملاً فى الوقت الذى لا يجد فيه الرجل البالغ عمـلاً 

لا تتطلب مهارة كبيرة ولا قوة بدنية كبيرة، يف المصرى الأعمال الزراعية فى الر
وبالتالى يفضل أصحاب الحيازات الالتجاء إلى الأطفال للقيام بها؛ لأنهـم يمثلـون   

وانتشار البطالة فى الريف لا يحول دون عمـل  . أيدى عاملة أقل تكلفة من البالغين
كمـا أن ذوى الـدخل   . لفالبطالة هى بطالة بالغين أكثر منها بطالة أطفا. الأطفال

المنخفض فى المدينة ينظرون أيضاً إلى الأبناء كمصدر لزيادة دخل الأسـرة عـن   
  .طريق تشغيل الأطفال فى الورش والأعمال الأخرى التى لها تتطلب إعداداً سابقاً
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وعلى الرغم من أن تشريعات العمل فى مصر لا تسمح بعمالة الأطفال أقـل  
ملحوظ من الأطفال دون هذه السن يعملون بالفعل فى سنة، فإنه يوجد عدد  12من 

قد يكون بعض هؤلاء الأطفال فى مرحلة تدريب ولا يتقاضى أجـراً  : مهن مختلفة
وتشـير إحصـاءات   . من عمله، بينما قد يتقاضى بعض آخر أجراً عن هذا العمل

 ـ – بالعينةالعمالة بحث   نوياًالذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء س
عـام  % 2.7سنة قد ارتفعت مـن   12إلى أن نسبة العمالة بين الأطفال أقل من  –

   من إجمالى العمالة بين الأفـراد فـى فئـة العمـر     1975عام % 4.9إلى  1970
وقد بلغت النسبة فى الريف بين الأطفال دون الخامسة عشـرة مـن   . سنة 12-64

  .فى المناطق الحضرية، وهى نسبة تبلغ أربعة أضعاف مثيلتها %12العمر 

إلى أن عمالة الأطفال فى هذه السن بصفة عامة تتأثر إلـى حـد   وتجدر الإشارة 
كبير بالتعليم الإلزامى بين الأطفال، وتشريعات العمل فى هذا الخصوص، بالإضـافة  

وعلى ذلك يجب العمل على تخفيض العمالة . إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر
و جذب الأطفال إلى ـلى أدنى حد ممكن، بأن توجه الحكومة اهتمامها نحبين الأطفال إ

  .)27(الإقبال على التعليم الإلزامى، وبرامج التدريب المفيدة فى مختلف المهن

  :ارتفاع وفيات الرضع والأطفال بين الفقراء) 2(

إذ يبـدو  . لاشك فى أن ارتفاع الخصوبة يكون استجابة لارتفاع وفيات الرضع
باء ينجبون عدداً كبيراً من المواليد، ليضمنوا بقاء العدد المرغوب منهم حتى أن الآ

الذى جاء نتيجة التنميـة، والتحـديث،    –وتحت تأثير انخفاض الوفيات . سن الرشد
أصـبح   –والحصول على الأساليب الطبية الحديثة المستوردة من الدول الصناعية 

د من الأطفال، لضمان بقـاء العـدد   الآباء على وعى بأنه يمكنهم إنجاب عدد محد
  .المرغوب منهم على قيد الحياة

وقد لمس فقراء الريف والحضر انخفاض الوفيات بينهم، نتيجة امتداد الخدمات 
ومع ذلـك فـإن عـدم    . الصحية إليهم فى بعض جوانبها فقط مثل حملات التطعيم

جعل مستويات حصول هذه الجماعات الفقيرة على الخدمات الصحية بالقدر الكافى 
وفيات الرضع والأطفال بينهم أعلى من المستوى العام، وبالتـالى مازالـت هـذه    

وتأتى الشواهد على ذلك من العلاقة بـين مؤشـرات المكانـة    . المستويات مرتفعة
  .الاقتصادية والوفيات، خاصة وفيات الرضع –الاجتماعية 

لخبـرة الشخصـية   وينجب الزوجان عدداً كبيراً من الأطفال ليس فقط بسبب ا
بوفيات الرضع والأطفال، وإنما لأنهما يضـعان فـى اعتبارهمـا كـذلك البيئـة      
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. الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم التى تحرمهم من قدر من التحكم فى الوفيات
اقتصادية أفضل تكون لديهم فرصة أكبر  –فالأفراد الذين يعيشون فى بيئة اجتماعية 

اداموا يحصلون على قدر كاف من الخدمات الصـحية  الرضع مللتحكم فى وفيات 
نجد أن وفيات الرضع والأطفال ليست فى حد ذاتها محـدداً  وبمعنى آخر . والطبية

قدرتهم على الـتحكم  للخصوبة فسحب، ولكن الأهم من ذلك هو إدراك الأفراد لعدم 
ه فى الوفيات فى ظل البيئة التى يعيشون فيها، ومن ثم لا يوجـد دافـع لـدى هـذ    

  .الجماعات الاجتماعية المحرومة لإنجاب عدد أقل من الأطفال

وقد أثارت الاختلافات فى معدل وفيات الرضع بين الجماعات السكانية اهتمام 
فنجد ماركس فى النصف الأخير من القـرن  . العلماء الاجتماعيين منذ زمن طويل

ربط ماركس هذه وي. التاسع عشر قد تناول الاختلافات الموجودة فى وفيات الرضع
فانخفاض . الاختلافات بظروف العمل التى تعمل فى ظلها الطبقات العاملة المستغلة

الدخل، وسوء الرعاية الصحية، وسوء التغذية، واضطرار المرأة للعمل بسبب الفقر 
  .الأطفال وتعرضهم لمعدلات وفيات مرتفعةكل ذلك أدى إلى إهمال  –

وفيات الرضع أن نميز بين معـدل وفيـات   ويجب عند بحث العلاقة بين الفقر و
) تحدث خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحيـاة أى الوفيات التى (الطفولة المبكرة 

أى الوفيات التى تحدث خلال بقية السنة الأولى من (ومعدل وفيات الطفولة المتأخرة 
 ـوالسبب فى هذا التم. ومجموع المعدلين يساوى معدل وفيات الرضع). العمر ز ـيي

وقد توصلت الدراسات التـى أخـذت فـى    . هو اختلاف أسباب الوفاة فى كل مرحلة
اعتبارها هذا التمييز إلى أن وفيات الطفولـة المتـأخرة تتـأثر كثيـراً بـالمتغيرات      

وهذا يؤكد أن ارتفاع وفيات الرضع يعزى إلى عوامل . )28(الاقتصادية –الاجتماعية 
إذ تـدل  . الاجتماعية لها دور فى انخفـاض الوفـاة  فالعوامل . وراثية وبيئية: متعددة

  .الشواهد على انخفاض وفيات الرضع والأطفال مع ارتفاع المستوى التعليمى للأم

ويؤثر الفقر فى وفيات الرضع تأثيراً مباشراً من خلال عوامـل مثـل سـوء    
المسكن، وسوء الخدمات الصحية فى المنزل، ونقص الغـذاء والملـبس، ونقـص    

وهذه العوامل لها تأثيرات هدامة فى صحة المولود . لطبية فى المستشفياتالرعاية ا
كما يؤثر الفقر فى وفيات الرضع تأثيراً غير مباشر من خلال عوامل مثـل  . الجديد

وزن المولود، وولادة الطفل فى المستشفى كعلامة على نقص الرعايـة الصـحية،   
ولـذلك يتعـرض الفقـراء     .والتأمين الصحى كمؤشر على توافر الرعاية الطبيـة 

ويعزز ارتفاع وفيات الرضع والأطفال الترابط بين فقـر  . لمعدلات وفيات مرتفعة
  .الأسرة وارتفاع الخصوبة
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ويرتبط ارتفاع معدل وفيات الرضع بارتفاع الخصوبة بـين الأسـر الفقيـرة    
ففى المجتمعات التى لا تنتشر فيها وسائل منع الحمل نجد أن موت . لأسباب كثيرة

الرضيع يقطع الرضاعة لدرجة أن التبويض يحدث بدرجة أسرع مما لو عاش هذا 
. الفترة بين ولادة هذا الرضيع والحمـل القـادم   –بالتالى  –مما يختصر . الرضيع

أضف إلى ذلك أن الآباء الذين يموت أطفالهم يحاولون تعويضهم، بمعنى أن ارتفاع 
ضد موت الطفل فى المستقبل بإنجاب عدد معدل الوفاة يدفع الآباء إلى تأمين أنفسهم 

وعلى العكس من ذلك نجد أن ارتفاع الخصوبة يؤدى إلى ارتفاع . كبير من الأطفال
وخصوصاً إذا كانـت الفتـرة    –إذ أن تزايد عدد المواليد . وفيات الرضع والأطفال

يضعف صحة الأم والمولود، ويستنزف كثيراً مـن   –بين مباعدة الولادات قصيرة 
  .د الأسرة التى كان يمكن إنفاقها فى تحسين الحالة الصحية لكليهماموار

ولم يتغير اتجاه السكان فى مصر نحو الإنجاب على الرغم من انخفاض معدل 
فـى   108إلـى   1939-33مولود حى فى الفترة  165/1000وفيات الرضع من 

خفض ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة مما ساعد على . 1973-70الفترة 
وهذا ينطبق على سكان . تكلفة تربية الأطفال فى القرية، وزيادة الرغبة فى الإنجاب

المدن أيضاً، وعلى الأخص بين الفئات السكانية الوافدة من الريف، والأسر التى لا 
، والوصول بمستواه الاجتماعى فـى  )29(توجه عناية خاصة إلى أهمية تنشئة الطفل

  .ف الدولة تحقيقهالمستقبل إلى الحد الذى تهد

التى أجريت فى المجتمع المصـرى إلـى    )30(وقد توصلت الدراسات الميدانية
. وجود علاقة طردية بين ارتفاع وفيات الرضـع والأطفـال وارتفـاع الخصـوبة    

ى الرغم من أن نسبة ضئيلة من الأزواج فى الطبقات الفقيرة لا تحـدث لهـا   ـوعل
تسلك نفس مسلك الفئة التى تنتمى إليهـا،   – فى الغالب –فعلاً وفيات أطفال، فإنها 

ومـن  . بمستقبل أطفالها على قيد الحياةعلى التنبؤ لأنها تفتقر من ناحية إلى القدرة 
تشعر بالتوتر والإجهـاد السـائدين فـى البيئـة      –وهى الأهم  –الناحية الأخرى 

ج أن جميع ففى الوقت الذى يجد فيه مثل هؤلاء الأزوا. الاجتماعية التى تعيش فيها
أطفالهم الذين ولدوا ظلوا على قيد الحياة، تكون فترة الإنجاب قـد قاربـت علـى    

الأسر التى أصيبت فعلاً بوفاة بين أطفالها تفكر جدياً فـى  وبناء عليه فإن . الانتهاء
سنة على الزواج عندما يكون ثلاثـة علـى    14-10التحكم فى إنجابها بعد مضى 

ا سن الخامسة من العمر، وأن أكبرهم قد أصبح يمثـل  الأقل من أطفالها قد جاوزو
  .عبئاً اقتصادياً على الأسرة

وتؤكد هذه الدراسات أن ارتفاع معدل وفيات الرضع من المعوقات الأساسـية  
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لإقبال سكان الريف على تنظيم الأسرة، حيث إن ذلك يتوقف على خفـض وفيـات   
خلصت الدراسـات الحديثـة    وقد. الرضع، وتغيير اتجاهات الفلاحين نحو الإنجاب

التى قام بها علماء السكان إلى أنه يصعب نجاح برامج تنظيم الأسرة فى مجتمعات 
إذ يبدو مهمة صعبة إقناع الأمهات باستعمال وسائل منع . ترتفع فيها معدلات الوفاة

ولا يوجد مثال واحـد علـى نجـاح    . الحمل مادامت مستويات الوفاة مرتفعة للغاية
  .فى الألف 12يم الأسرة فى أية دولة يزيد فيها معدل الوفيات عن برنامج لتنظ

ويعد الفقراء من المتغيرات المرتبطة بوفيات الرضع ارتباطاً وثيقاً فى المجتمع 
فكلما . وتؤكد الشواهد أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين الفقر ووفيات الرضع. المصرى

وقـد  . فع معدل وفيـات الرضـع  زادت نسبة الأسر التى تعيش تحت خط الفقر ارت
، إذ توجد علاقة طرديـة  "التحضر"تبينت صحة هذه العلاقة حتى بعد تثبيت متغير 

  .قوية بين الفقر ووفيات الرضع فى المناطق الحضرية فى مصر

وبناء على الشواهد القائمة يتضح أن أكثر الحلول الموضوعية والعملية لمشكلة 
قضاء الجذرى على أمراض ووفيات الأطفال السكان فى مصر تنحصر فى الزيادة 

بأسرع ما يمكن، حتى يمكن منع الاتجاه السائد للإنجاب المفرط، وخلق شعور مؤيد 
وقد يبدو هذا الاقتراح غريبـاً بعـض الشـئ    . للتبكير باستخدام وسائل منع الحمل

 ومع هذا فإنه. وخاصة أن مشكلة النمو السكانى برمتها ترجع إلى انخفاض الوفيات
بناء على البيانات المتاحة يمكن الإشارة إلى أن الهبوط المفـاجئ والجـذرى فـى    

وعلى العكس من ذلك . ملحوظ فى الخصوبةإلى انخفاض وفيات الطفولة قد يؤدى 
ملموس فى وفيات الطفولة، فإنه من المتوقع أن يسـتمر  فإنه إذا لم يحدث انخفاض 

الاتجاه السـائد لتعـويض الفاقـد مـن     معدل نمو السكان فى الزيادة؛ نظراً لبقاء 
  .الخصوبة

يضاف إلى ما سبق توفير سبل العلاج ورعاية الأطفال بين الطبقات الفقيـرة،  
. إذ أن الطبقة المحرومة من وسائل الإنتاج هى أيضاً المحرومة من وسائل العـلاج 

ويرجع ذلك إلى أن الأدوية المتوفرة فى الوحـدات الصـحية محـدودة، فيحـاول     
نـا  وسوف تضيع جهود. ياء احتكارها بشتى السبل، وبالتالى يحرم منها الفقراءالأغن

سدى فى محاولة تغيير الاتجاهات السائدة نحو الإنجاب قبل أن نغير أولاً الأوضاع 
  .الاجتماعية والاقتصادية التى تولد هذه الاتجاهات

  :عدم حصول الفقراء على خدمات منع الحمل) 3(

بل الحديثة لمنع الحمل عن طريق برامج تنظيم الأسرة لاشك فى أن توفير الس
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يعد ميكانيزماً هاماً فى انخفاض الخصوبة فى عدد من الدول النامية، وخاصة تلـك  
ويمكـن  . الاقتصـادية  –التى خطت خطوات جادة على طريق التنمية الاجتماعية 

عـات  القول بأن خدمات تنظيم الأسرة ليست موزعة بالتساوى بدرجة تجعـل الجما 
ويتسق هذا الاستنتاج مـع موقـف عمليـات    . الفقيرة لا تحصل على هذه الخدمات

وليست المشكلة مقصورة على عدد الأفـراد  . التنمية من الجماعات الهامشية الفقيرة
 –خاصة الفقراء منهم –الذين يستخدمون وسائل منع الحمل، بل على نوعية الأفراد

  .الذين يستخدمونها

العلاقة بين فقر الأسرة وارتفاع معدلات الإنجاب صعوبة  ومما يزيد من تدعيم
وغالباً ما تكون وسائل . حصول الفقراء على الوسائل العصرية البسيطة لمنع الحمل

منع الحمل مرتفعة الثمن بالنسبة إلى دخول الفقراء، خاصة إذا اضطروا إلى شرائها 
فال بالنسبة لأسرة فقيرة ومن ثم فقد يعنى تحديد عدد الأط. من الأطباء الخصوصيين

 –الإقناع عن المعاشرة الجنسية، أو الإجهاض غير المشروع، أو قتل الأطفال، أو 
استخدام وسائل منع الحمل التقليدية الصعبة وغير الفعالـة،   –أحسن الفروض على 

بل قد تتعدى الأعباء المالية أو الأضرار النفسية التى يتضمنها تجنب الحمل أحيانـاً  
  .إنجاب طفل آخر تكاليف

يضاف إلى ما تقدم أن الفقراء يعيشون فى مناطق لا تتـوافر فيهـا بسـهولة    
ويلاحظ أن فقراء الريف لا يحصلون علـى  . الوسائل الحديثة والبسيطة لمنع الحمل

تركـزون فـى   يهذه الوسائل إذا كانت متاحة فقط عند الأطباء الخصوصيين الذين 
دمات تنظيم الأسرة ترتبط بـدعم الحكومـة لهـذه    إذ أن إفادة الفقراء من خ. المدن

  .الخدمات وإدارتها لمراكز تنظيم الأسرة

وتبين الدراسات السابقة أن عدم توفر خدمات منع الحمل مسئول إلى حد كبير 
فـى ممارسـة   كما أن الصعوبات التى تواجه الفقراء . عن انخفاض نسبة الممارسة

الوسائل، والانعزال عن هذه الخـدمات،   تنظيم الأسرة ترجع إلى نقص المال لشراء
ويلاحظ . إلخ...ونقص المعلومات المرتبطة بتنظيم الأسرة، وعدم ملاءمة الخدمات

أن سوء فهم الفقيرات لفعالية الوسائل المتعددة لتحديد النسل يمثـل أحـد الأسـباب    
 الرئيسية لحالات كثيرة من الحمل غير المرغوب، كما أن عدم القناعة بالعلاقـات 

  .الجنسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات تنظيم الأسرة بين الفقراء

وهناك اختلاف واضح بين الدراسات التى أجريت فى الريف المصرى حـول  
فقـد انتهـى بعـض    . وتنظيم الأسـرة  – كمؤشر على الفقر – العلاقة بين الدخل

. عكسيةقة طردية، وانتهى بعضها الآخر إلى وجود علاالدراسات إلى وجود علاقة 
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أنه لم يثبت بعد وجود علاقة مستقرة بين ) أ: (ويمكن أن يرجع ذلك إلى أسباب منها
أن ) ب(الدخل وكل من الخصوبة أو تنظيم الأسرة خاصة فى المجتمعات الناميـة  

الريفى والحضرى يمر بتغير اجتماعى سريع يجعل مـن  المجتمع المصرى بشقيه 
وبالتالى يصعب علـى البـاحثين أن   تقرة، الصعب على الناس أن يظهروا آراء مس

قد يرجع ذلك التناقض إلى الاختلافات الموجودة ) ج(يتوصلوا إلى علاقات مستقرة 
وهذا أمـر طبيعـى؛ لأن   . بين المجتمعات المحلية التى أجريت فيها هذه الدراسات
دد عدم وجود مقياس مح) ء(القيم التى يتبناها الناس تختلف داخل المجتمعات وبينها 

ثبت أن النتائج تكون متسقة إذا ارتبط الدخل ) ه(للدخل خاصة فى الريف المصرى 
أن الجماعات ذات المكانـة  ) و(الاقتصادى  –بمؤشرات أخرى للمستوى الاجتماعى

المرتفعة لا تواجه ضغوطاً اقتصادية مثل تلك التى تواجهها الجماعات ذات المكانة 
إلى التحديد السريع لحجم الأسـرة لأسـباب    المنخفضة، لذلك لا تبدو الحاجة ماسة

  .اقتصادية

وتظهر الدراسات السابقة أن غالبية الفقراء يبدون اتجاهات إيجابيـة نحـو منـع    
وهذا التناقض يعبر عن ظاهرة طبيعيـة  . ولكن نسبة الممارسة منخفضة للغايةالحمل، 

قة بـين الاتجاهـات   فى مراحل التغير، كما أنه يبرر الحاجة إلى تقييم إمبيريقى للعلا
لذلك فإن تحليل أسباب عدم الاتساق بين الاتجاهات نحو منع الحمل والسلوك . والسلوك

  .من الناحية النظرية بالنسبة لعلم الاجتماعالفعلى قد يفتح مجالات بحث هامة 

ولاشك فى أن سلوك الغالبية العظمى من الفقراء التى لم تمارس تنظيم الأسرة 
تفق مع ظروف معيشتهم التى لا تحتمل إتيان تصرف أو سلوك له منطق يبرره، وي

الـداعين   ذلـك أن  أضف إلى. لمجرد الاستجابة لفكرة لا يشعرون بعائدها المادى
والمروجين لأهداف وفلسفة تنظيم الأسرة فى مصر لا يبالون بحقيقة حاسمة فى هذا 

مجـرد قيمـة   المجال، وهى أن الفقر يشعر بعائد الإنجاب، وهو لا يقتصر علـى  
كما تردد الأبحاث النظرية  –معنوية تتمثل فى العزوة أو الميل إلى الأسرة الكبيرة 

  .)31(بل إن العائد مادى أيضاً –العديدة 

أن وفيـات   )32(ومن النتائج الغريبة التى توصلت إليها دراسة ميرفت الرافعـى 
الأسرة بعد حدوث الطفولة المبكرة تشجع الأمهات الفقيرات على قبول خدمات تنظيم 

الوفاة مباشرة، وهذا يضاد الحقيقة المعروفة، وهى أن وفيات الرضع أحـد الأسـباب   
وربما يرجع ذلك إلى الحالة النفسـية المرتبطـة بفقـد    . الهامة لرفض تنظيم الأسرة

وتبدو نفس الحقيقة واضحة بين مجموعة النساء . الرضيع بعد فترة عصيبة من الحمل
وهذا يوجه انتباهنا إلى . على قيد الحياة، وكلنه مصاب بالمرضاللاتى لديهن رضيع 
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لتعليم المرأة الفقيـرة تنظـيم    –وفاة الرضيع ومرضه  –الإفادة من هاتين الفرصتين 
  .لخدمات تنظيم الأسرةالأسرة مادام الضغط البدنى والنفسى يساعد على قبولها 

  :عدم انتشار التعليم بين الفقراء) 4(

التعليم الإلزامى إلى الفقراء عاملاً يسهم فى إحداث تغيـرات فـى   يعد الامتداد ب
السن عند الزواج، وفى اتجاهات النساء نحو أدوارهن التقليدية كربات بيوت ومربيات 

وعلى الرغم من اتجاه معظم الدول النامية إلى تحقيق هدف التعليم الإلزامى، . أطفال
 –ريف والجماعات الهامشية فى الحضروخاصة أبناء ال –فإن نسبة كبيرة من الأطفال

لا يتيسر لها الحصول على الخدمات التعليمية، مما يشير إلى اللامساواة فى توزيـع  
أضف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من السكان تعانى الأمية، إلـى  . الخدمات بين السكان

  .جانب أن حوالى نصف الإناث فقط فى سن الدراسة يلتحقن بالمدارس

وفى . من أقوى العوامل التى تؤدى إلى انخفاض الخصوبةالإناث وتزايد تعليم 
الدول الفقيرة نجد أن النساء ذات السنوات القليلة مـن التعلـيم الابتـدائى ترتفـع     

ومن المحتمل أن يرجع ذلـك إلـى   . خصوبتهن ارتفاعاً طفيفاً عن خصوبة الأميات
وهو ما يحدث مـع  التحسن فى حالتهن الصحية، وقدرتهن على حمل أطفال أحياء، 

ومع ذلك فإن النساء اللاتى . الزيادة الأولى فى دخل الفقراء، أى فى المدى القصير
أنهين المرحلة الابتدائية ينجبن عادة أطفالاً أقل من الأميات، كما أن عدد الأطفـال  

  .يتناقض بدرجة منتظمة كلما ارتفاع مستوى تعليم الأم عن التعليم الابتدائى

تعليم المرأة أكثر أهمية من تعليم الرجـل  أن  )33(اسات المتاحةوقد أوضحت الدر
وتوجد عدة أسباب لتفسير ذلك الوضع، ومنهـا أن الأطفـال   . فى انخفاض الخصوبة

وكلما زاد تعليم المرأة زادت الفرص التـى تتخلـى   . يكلفون الأمهات أكثر من الآباء
ويـؤخر التعلـيم مـن زواج    عنها لو أنها اختارت أن تبقى فى البيت لترعى أطفالها 

ن لألأن الزواج يتم تأجيله عندما تكون المرأة فى مرحلة التعلـيم، وإمـا   المرأة، إما 
المرأة المتعلمة تميل إلى العمل، وإلى استغراق وقت أطـول حتـى تجـد الـزواج     

كما يزيد التعليم من رغبة المرأة وقدرتها على التخطيط للمستقبل، ويشجعها . المناسب
وأخيراً فإن الأمهات المتعلمات أسـرع فـى   . يام بأنشطة خارج نطاق الأسرةعلى الق

  .معرفة الوسائل الجديدة لتنظيم الأسرة مقارنة بالأمهات الأميات

  :ضعف مشاركة المرأة الفقيرة فى قوة العمل) 5(

يتوقف مركز المرأة الاجتماعى بين نساء الطبقة الفقيرة على قدر مشـاركتها  
ومع ذلك فهناك أسباب واضحة لتحديد حجم الأسرة عنـدما  . اديينوتعاونها الاقتص
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وبناء على ذلك فإننا نجد أن هناك علاقـة  . يكون الإسهام الاقتصادى للمرأة مرتفعاً
ولكن هـذه العلاقـة غيـر    . إلى حد ما بين المركز الاجتماعى للمرأة وخصوبتها

ويبـدو أن عمـل   . ادىمباشرة؛ وتعتمد أساساً على طبيعة عملها ونشاطها الاقتص
المرأة خارج البيت له تأثير مباشرة ومستقل فى انخفاض الخصـوبة فـى الـدول    
النامية، إلا أن ذلك يبدو واضحاً فقط عندما تعمل المرأة فى مهن مرتفعـة الأجـر،   

ومع ذلك فإن أى تزايد فى فرص العمـل بالنسـبة   . وفى القطاعات الحديثة للإنتاج
الـدافع  زيادة لخصوبة بطريق غير مباشر عن طريق للأمهات يساعد على خفض ا

عدد من الأولاد لتأمين حياة الوالدين فـى  لتعليم بناتهن، ويقلل من ضرورة إنجاب 
ويلاحظ أن التحاق البنات بالمدارس فى مجتمعات الشرق الأوسط أقـل  . الشيخوخة

البيـت  من مثيله بالنسبة للأولاد، وبالتالى نجد أن عمل المرأة ونشـاطها خـارج   
وحين تنـال المـرأة   . للغاية، ومازالت القاعدة هى تفضيل الولد على البنت ةمحدود

فسوف يكـون لهـا صـوت     –من خلال التعليم والعمل –مكانة عالية فى المجتمع
  .فيها القرارات المتعلقة بالإنجابمسموع فى القرارات الأسرية بما 

يقلل من مشاركة  –لفقراءوهو شائع بين ا –أن الزواج المبكر )24(ويرى ديفيز
فـى قـوة    ولاشك فى أن ضعف مشاركة الزوجات الفقيرات. النساء فى قوة العمل

ولذلك . العمل يضاعف مشكلة الفقر، إلى جانب مشكلة إعالة عدد كبيرة من الأطفال
وقـد  . تعد مشاركة المرأة فى قوة العمل من المحددات الهامة لانخفاض الخصـوبة 

تصادية كثيراً من وظائفها مع النمو الاجتماعى الاقتصـادى  فقدت الأسرة كوحدة اق
وفى نفس الوقت بدأ يحدث تنافس بين الأدوار الجديدة خـارج الأسـرة   . والتحديث

إذ أن عمل المرأة وإسـهامها فـى   . وبين الأدوار التقليدية) خاصة بالنسبة للزوجة(
  .الإنجاب دخل الأسرة ساعدا فى إضفاء أهمية كبيرة على جوانب أخرى غير

وفيما يتعلق بوضع الجماعات الفقيرة فى الريف والحضر فى غمـار عمليـة   
التنمية، نجد أن احتمالات مشاركة نساء هذه الجماعات فى قوة العمل تقتصر علـى  

فيها تنافس ملحوظ بـين الأدوار الأسـرية وأدوار   معينة من المهن لا يحدث  ةطائف
  .ل المرأة وارتفاع الخصوبةالعمل، مما يعنى عدم وجود صراع بين عم

  :عدم تحسن مستوى المعيشة، وضيق قنوات الحراك الاجتماعى) 6(

يسلم الأفراد فى المجتمعات التقليدية بوضـعهم الاجتمـاعى، لـذلك نجـد أن     
الاهتمام بتحسين وضع الفرد أو وضع أطفاله يبدأ مع خلق قنوات جديـدة للحـراك   

هذا الاهتمام عـن التنميـة   وينبثق . بالفعل الاجتماعى، أو توسيع القنوات الموجودة
وعندئذ يدرك الأفراد أن تربية الأطفال مكلفـة  . الاقتصادية والتحديث –الاجتماعية 
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وتمتص أموالهم ووقتهم وجهودهم التى يمكن استخدامها بدلاً من ذلك فى تحسـين  
نجاب وتكون النتيجة حدوث تغير فى الدافع نحو إ. الاقتصادى –الوضع الاجتماعى 
  .أسر صغيرة الحجم

ويبدو أن انعدام التغير فى النظم التقليدية السائدة فى قطاع الزراعة قد منع مـن  
كما أنه منع خلق قنوات جديدة للحـراك   تحسين مستوى معيشة معظم سكان الريف،

وتمثل الحل الوحيد أمام الفرد لتحسين وضعه الاجتماعى فى الهجرة إلى . الاجتماعى
لك فإن الوضع فى المناطق الحضرية لا يبدو أحسن مما هو عليه فـى  ومع ذ. المدن
فطالما كانت معدلات البطالة مرتفعة للغالية، فإن معظم المهاجرين يصبحون . الريف

وعندما . جزءاً من الجماعات الحضرية الهامشية التى تعيش عند مستوى البقاء بالكاد
 –لأمل فى تحسين وضعهم الاجتماعىا يكون الأفراد عند هذا المستوى يتضاءل لديهم

  .)35(الاقتصادى، وبالتالى يحتمل انعدام الدوافع نحو انخفاض للخصوبة

  :وضع المهاجرين الفقراء فى المناطق الحضرية) 7(

وقد أوضحت . لم يهتم علماء السكان اهتماماً كافياً بالسلوك الإنجابى للمهاجرين
إلخ أن ...، وشيلى، والبرازيل، وتايوانالدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة

المهاجرين لديهم قيم اجتماعية وخصائص ديموجرافية مرتبطة بموطنهم الأصـلى،  
 Assimilationويظل ذلك موجوداً حتى يأتى الوقت الذى تحدث فيه عملية التمثـل  

  .فى المجتمع الحضرى

ا يتميزون خصوبة المهاجرين إلى المناطق الحضرية مرتفعة، نتيجة لموتكون 
ولا توجـد شـواهد   . به من خصائص عمرية ومهنية مكتسبة من مواطنهم الأصلية

علـى انخفـاض    –فى حـد ذاتهـا    –على أن المعيشة فى منطقة حضرية تساعد 
المسح العالمى للخصوبة إلى أن ارتفاع المستوى التعليمـى  وتشير نتائج . الخصوبة

. الإقامة فى منطقـة حضـرية   بين المهاجرين أكثر أهمية فى خفض الخصوبة من
ويرى بعض علماء الاجتماعى أن الهجرة إلى مدينة القاهرة تعـد بمثابـة عمليـة    

ومن أبرز محددات ارتفاع الخصوبة فى مصـر هيمنـة التوجـه    ". تزييف للمدينة"
فعلى الرغم من التزايد السريع فى نسبة السكان الذين يقيمون فـى  . الريفى للمجتمع

وهذا لا ينطبق فحسب . فلازالت الطبيعة السائدة للمجتمع ريفيةالمناطق الحضرية، 
على الفلاحين وقوة العمل الصناعية الناشئة، وإنما ينطبـق كـذلك علـى القـادة     

  .السياسيين والمفكرين والصفوة العسكرية وعلماء الدين

وتشير نتائج التعدادات السكانية إلى أن التحضر فى مصر يسير فـى خطـى   
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فتـرة التغيـر   سار الذى كان موجوداً فى الدول الصـناعية خـلال   الممختلفة عن 
الديموجرافى، حيث عهدت الخصوبة الحضرية الطريق إلـى معـدلات منخفضـة    

يضاف إلى ذلك أن مستويات الخصوبة فى كـلا  . للخصوبة وأحجام أصغر للأسرة
القطاعين الريفى والحضرى فى مصر مرتفعة مقارنة بمعدلات الخصوبة فى بعض 

  .دول الصناعية خلال المراحل الأولى للتصنيعال

الحضرية فى مصر عـن   –ويعود الوضع المعكوس لتباين الخصوبة الريفية 
الخبرة السائدة فى الدول الصناعية إلى أن نسبة كبيرة من قاطنى الحضـر لـديهم   

ففـى  . خلفية ريفية، كما أن قيمهم لم تتغير بفعل الوسط الحضرى الذى يعيشون فيه
متجانسـة فـى الـدين،    " أحيـاء "أو " جيرات"طق الحضرية فى مصر توجد المنا

وفى هذه الأحياء يـرتبط الفـرد   . والموطن الأصلى، وأحياناً فى المهن إلى حد ما
وداخل حدود المدن الكبيرة توجد . ارتباطاً وثيقاً ومستمراً بالقرابة وبالعقيدة وبالمهنة

ثقافياً مـن حيـث الاتجاهـات والقـيم     كبيرة من الأفراد مازالوا قرويين قطاعات 
فبعضهم أتى حديثاً من القرية، وآخرون تحركوا إلى المدينة على مراحل، : والسلوك

وطالما أن هؤلاء الأشخاص مازالت لديهم خلفية ريفية، . وآخرون ولدوا فى المدينة
كما أن هذه الجماعات لم . فإنهم يحرصون على عدم تحطيم صلتهم بأسرهم الممتدة

جاوز التطلعات الاقتصادية العامة للقرويين، حيث إنهم يعملون كعمال غير مهرة، تت
  .أفقر الطبقات الحضرية –بصفة عامة  –ويشكلون 

ومن التفسيرات الأخرى لارتفاع الخصوبة فى المناطق الحضرية مـا يتعلـق   
ويرجع ذلك إلى أن معظم هـؤلاء  . بارتفاع نسبة النساء المتزوجات فى سن مبكرة

ويسـعى  . نساء هاجرن من المناطق الريفية سعياً وراء حياة أفضل فـى المدينـة  ال
أضف إلـى ذلـك أن بعـض    . المهاجرون إلى الزواج بمجرد الحصول على عمل

الأسر التى هاجرت من المناطق الريفية من أجل فرص عمل أفضل فـى المدينـة   
قيد هؤلاء ضمن وي. فى الموطن الأصلى –أو معظمهم  –أنجبت بالفعل كل أطفالها 

  .)36(سكان الحضر فى التعداد السكانى

  بعض الدراسات السابقة: ثالثاً
  حول أثر الفقر فى الخصوبة

أن ارتفاع الخصوبة بين الطبقات الدنيا قد لوحظ فى عدد  )37(ذكر دينيس رونج
 –كبير من الدول، لدرجة أن وجود ارتباط عكسى بين الطبقة والخصوبة قد اكتسب 

ومع ذلك فقد انتهـت دراسـات   . الديموجرافى – وة القانون الاجتماعىق – بالفعل
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عديدة إلى وجود علاقة طردية بين الخصوبة ومقاييس متعددة للطبقة خاصـة فـى   
  .المجتمعات الزراعية

ومن الناحية التاريخية توجد وجهتا نظر مختلفتان حول العلاقـة بـين الفقـر    
مبادئ مالتس الذى يـرى أن ارتفـاع    وتستند وجهة النظر الأولى إلى. والخصوبة

وهذا الرأى ما هـو  . الاقتصادية يشجع على ارتفاع الخصوبة –الاجتماعية المكانة 
  ".الغنى يزداد غنى، والفقير يزداد أطفالاً"إلا تعبير عن القول المأثور 

أما وجهة النظر الثانية فترتبط بمفهوم الانتقال الديموجرافى، وترى أن ارتفاع 
 والواقع أن العلاقة أكثر تعقيداً ممـا تـراه وجهتـا   . يعوق ارتفاع الخصوبة المكانة
فالأثر المباشر والمبكر للتحسن الاقتصادى فى المجتمع قد يسـاعد   .السابقتان النظر

الاقتصادى يؤدى علـى المـدى    –على ارتفاع الخصوبة، ولكن النمو الاجتماعى 
مستوى التعليم وانخفاض وفيات الطويل إلى انخفاض الخصوبة، خاصة مع ارتفاع 

ومن الضرورى أن نضع فى اعتبارنا أن معظم الدراسات التى انتهت إلى . الرضع
قد أجريت فى المناطق الأكثـر تحضـراً   وجود علاقة عكسية بين الفقر والخصوبة 

وهذا لا يعنى أن نفس الشئ ينطبق بالضـرورة علـى    .وتصنيعاً فى العالم الغربى
  .عليها الطابع الزراعى، وتشيع فيها الأنماط الأبوية للأسرة المناطق التى يغلب

وقد قام كاتب هذه السطور باستعراض ست عشرة دراسة محلية وأجنبية حول 
وقد انتهت عشر منها إلى وجود علاقة عكسية بين الفقـر  . فى الخصوبةأثر الفقر 

بين الفقـر  هذا من حيث طبيعة العلاقة . والخصوبة، وست إلى وجود علاقة طردية
والخصوبة، أما من حيث المجتمعات التى أجريت فيها تلك الدراسات، فهناك سـبع  

سـت فـى دول   : منها أجريت فى المجتمع المصرى، وتسع فى مجتمعات أجنبيـة 
  .فى دول متقدمةنامية، وثلاث 

وقبل أن نناقش أسباب التضارب فى نتائج الدراسات السابقة حول أثر الفقر فـى  
أن أشير فى عجالة إلى الدراسة الميدانية التى قام كاتب هذه السـطور   الخصوبة، أود

، ومنطقـة  )عينة فقراء الريـف (بإجرائها فى قرية أبوان بمحافظة المنيا التى نشأ فيها 
خلال الفترة من شهر يونيو إلى نهاية ) عينة فقراء الحضر(عشش محفوظ بمدينة المنيا 

القائل بوجود لدراسة إلى صحة الفرض وقد خلصت هذه ا. 1982شهر أغسطس عام 
علاقة طردية بين المؤشر العام للفقر والإنجاب، حيث لوحظ أن متوسط عدد المواليـد  

وينطبق هذا الاستنتاج على فقراء الريف . بشكل مطرد مع تزايد درجة الفقرحياء يزيد أ
ى نحو تام، وهذا يعنى أن الفقراء ليسوا جماعة متجانسة عل. والحضر فى عينة الدراسة

وبذلك تصنف هـذه الدراسـة ضـمن    . درجة الفقربدليل اختلاف الخصوبة باختلاف 
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  .الدراسات التى انتهت إلى وجود علاقة طردية بين الفقر والخصوبة

ويرجع التضارب فى نتائج الدراسات السابقة حول أثر الفقر فى الخصوبة إلى 
  :أسباب منها ما يلى

معنى أن معظم هذه البيانات تشير إلى خصوبة النساء وجود عيوب فى البيانات، ب) أ(
يضاف إلى ذلـك   .فقط، مع تجاهل اختلاف الطبقات الاجتماعية فى خصوبة الرجال

أن معظم البيانات الخاصة بالنساء مقصورة على النساء المتزوجات حالياً، والتى قـد  
  .هن الزواجتختلف إلى حد ما عن البيانات التى تنطبق على كل النساء السابق ل

) كمؤشر على الفقر(الفشل فى الفصل إحصائياً بين الآثار الديموجرافية للدخل ) ب(
الاقتصادية التى قد تكون هامة  –فكل المتغيرات الاجتماعية . وآثار متغيرات أخرى

وما لم يتم تحديد هذه المتغيرات وقياسـها إلـى   . فى تفسير الخصوبة ترتبط بالدخل
فإنه لا يمكن تحديد الأثر الصافى للدخل مهما كانـت العنايـة   جانب تحديد آثارها، 

ويلاحظ أن بيانات الخصوبة حسب الطبقة الاجتماعية . الموجهة إلى قياسه وتعريفه
تكون ممتزجة بعوامل أخرى متعددة يجب تثبيتها عند دراسة العلاقة بين الخصوبة 

عند بطة لخصائص الطبقة ومن المهم أن نتذكر الطبيعة المترا. والطبقة الاجتماعية
ويذهب البعض إلى أن ارتفاع الخصوبة بـين  . دراسة العلاقة بين الفقر والخصوبة

يـرتبط  والواقـع أن الفقـر   . يشير إلى تأثير مباشر للفقر فـى الخصـوبة  الفقراء 
ولا يوجـد  . بالخصوبة من خلال أنماط للمعيشة، والتى هى نتيجة للفقر وسبب لـه 

تى أجريت عن محددات الخصوبة حـول الأهميـة النسـبية    اتفاق بين الدراسات ال
ويرجع ذلك فى جزء منه إلى الترابط الوثيق بـين  . ر كل عامل فى الخصوبةـلتأثي

  .هذه المحددات

مجتمعات غير مالتسية لا تنتشر فيهـا ظـاهرة   : وجود نوعين من المجتمعات) ج(
الـنمط الأول مـن   وفى . تنظيم النسل، ومجتمعات مالتسية تنتشر فيها هذه الظاهرة

المجتمعات يكون الأغنياء أكثر إنجاباً، فى حين يكون الفقراء أكثر إنجاباً فى النمط 
ويرجع ذلك إلى أن الظروف الاقتصادية للمجتمعات الأولى تسمح للأغنيـاء  . الثانى

بالزواج المبكر، بل إنها تمى عليهم السعى وراء الإنجاب المتزايد، لكى يجدوا مـن  
  .وتكون ظروف الفقراء على النقيض من ذلك تماماً. فى زراعة الأرض يعاونهم

أن المجتمعات التى لا تظهر فيها علاقة منسقة بين كثرة الإنجاب والمسـتوى  ) ء(
وربما يرجع . الاقتصادى هى مجتمعات تمر بمرحلة تحولية، ولم تستقر فيها الأمور

لدول النامية نجد أن العلاقة بـين  ذلك إلى أنه خلال فترة الانتقال الديموجرافى فى ا
، بمعنى الاقتصادية تكون على شكل خط منحن –الخصوبة والمؤشرات الاجتماعية 
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الاقتصادية ترتفع الخصوبة، ولكنها تبدأ فـى   –أنه مع تحسن الأحوال الاجتماعية 
لى بيانـات  إولتعزيز هذا التفسير فإننا بحاجة . مع استمرار هذا التحسنالانخفاض 

  .الاقتصادية –ية تفصيلية عن الخصوبة والأوضاع الاجتماعية تاريخ

وتندر الدراسات التى تربط الخصوبة بالتغيرات فى هذه الأوضاع، ويعود ذلك 
الاقتصـادية، وعـن    –فى جزء منه على نقص البيانات عن العوامل الاجتماعيـة  

دراسـات  لـذلك تعـد ال  . الخصوبة لفترة طويلة من الزمن خاصة فى الدول النامية
الطويلة على قدر كبير من الأهمية لفهم الارتباط بين انخفاض الخصـوبة والتغيـر   

  .الاقتصادى –الاجتماعى 

أن المحللين الذين يتكلمون عن كبر حجم الأسرة بين الفقراء يفكرون فى عـدد  ) ه(
ولا يفكرون فى عدد الباقين مـنهم علـى قيـد    المواليد أحياء بين النساء الفقيرات، 

وإذا كان الفقراء يتعرضون لمستويات من وفيات الرضع والأطفال أعلى من . اةالحي
المستوى المتوسط، فإن الفروق بين الأغنياء والفقراء فى عدد الأطفال الباقين على 

  .قيد الحياة سوف تكون أقل من الفروق الخاصة بعدد المواليد أحياء

جتماعية والمكانة الاجتماعية، المشكلات الناتجة عن صياغة مفهومى الطبقى الا) و(
إذ أن التسلسل الاجتماعى غالباً ما يفهم على أنه مقياس طولى يشار إلى بمستويات 

وهذا لا يلاءم الدول الناميـة حيـث   . الدخل، والثروة، والمهنة، والتعليم، والتحديث
بدوية، قرى ريفية، قبائل (توجد مجتمعات محلية متمايزة جغرافياً وثقافياً واجتماعياً 

كما توجد مجتمعات محلية حديثة وأخرى تقليدية، خاصة ). مدن صغيرة، مدن كبيرة
  .فى المدن

فـى  ومما يزيد من مشكلة قياس المكانة الاجتماعية وجود تدرجات متمـايزة  
وقد أدى ذلك على ظهور نظام . المكانة الاجتماعية، ولكنها متداخلة فى نفس الوقت

وقد أفضى الفشل فـى  . عديد من المجتمعات النامية مزدوج للتسلسل الاجتماعى فى
إلى عدم الدقة فى المناقشات التـى   Statusالتمييز الواضح بين التسلسلات المكانية 

إذ نجد فى . تتعلق بالعلاقة بين المكانة الاجتماعية والخصوبة فى الدول الأقل تقدماً
تجاهات الاجتماعيـة،  كثير من هذه الدول اختلافات واضحة فى نمط المعيشة، والا

وخصائص المكانة الاجتماعية بين قاطنى القرية والمدينة، وكذلك بين المجتمعـات  
كما أن نقص الوضوح فى صوغ مفهوم المكانة الاجتماعية أدى . التقليدية والحديثة

إلى اختلاف شاسع فى النتائج فى الدول الأقل تقدماً مقارنة بالدول المتقدمة الأكثـر  
ذلك نلمس ضرورة توضيح المفاهيم فى تحليل العلاقـة بـين المكانـة    ول. تجانساً

إذ يجب أن نعترف بأن هناك تسلسلاً متعدداً فى المكانة قـد  . الاجتماعية والخصوبة
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وفى بحـث  . البنائية –يتباين بتباين العوامل الثقافية، إلى جانب العوامل الاجتماعية 
جب أن نأخذ فـى الاعتبـار الجوانـب    العلاقة بين المكانة الاجتماعية والخصوبة ي

المتعددة للمكانة الاجتماعية، إذا أردنا أن نتحقق فى الدول الأقل تقدماً من النتيجـة  
  .التى انتهى إليها رونج حول القانون السوسيوديموجرافى
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  الثالثالفصل 

  ووفيات الرضع فى إطار نظرية علم الاجتماعالفقر 
  )*(المقولات النظرية والشواهد الإمبيريقية

تعد التمايزات بين الطبقات الاجتماعية فى الوفيات بصفة عامة، وفى وفيـات  
الرضع بصفة خاصة ظاهرة تميز المجتمعات التى ترتفع فيها هذه الوفيات ارتفاعاً 

ولا . تميز المجتمعات التى تنخفض فيها هذه الوفيات انخفاضاً شـديداً ملحوظاً، كما 
وقد نجحت . توجد دولة واحدة فى العالم تخلصت من التمايزات الطبقية فى الوفيات

وهذا دفع بعض العلماء إلى القول . دول قليلة فى الحد من هذه التمايزاتدول قليلة 
  .باب بيولوجية واجتماعيةبحتمية اللامساواة الاجتماعية فى الصحة لأس

حول اللامساواة فى الصحة بين الطبقات الاجتماعية إلـى زمـن    ويمتد الجدل
م على أهمية العوامل البيئيـة  .ق 400فقد أكدت كتابات أبقراط منذ حوالى . طويل

فى النصف الأخيـر  ) 1883-1818(وقام كارل ماركس . فى التأثير على الصحة
فصيلى للتمايزات الموجودة فى وفيات الرضع بين من القرن التاسع عشر بوصف ت

مناطق التسجيل فى انجلترا، وأرجع ماركس هذه التمايزات فى جزء كبير منها إلى 
) 1842(وكتب شـادويك  . الظروف الشاقة التى عاشت فيها الطبقة العاملة المستغلة

لعاملة فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر عن أوضاع الطبقة ا) 1844(وإنجلز 
البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بصـحة الأطفـال فـى    : بتحليل العوامل

فـى  ) 1885(وأوجلـى  ) 1875(وأشار ويليـام فـار   . المناطق الصناعية الجديدة
منتصف القرن التاسع عشر وأواخره إلى أن التمايزات الملحوظة بـين الجماعـات   

كمـا تنـاول   . إلى الفقر ومصاحباته الاجتماعية فى الوفيات تعزى فى جانب منها
العلاقة بين الفقر واعتلال الصحة كل من باولى، وتوماس ماكوين، وسيرجون بويد 

  .وستيفنسونأور، وريتشارد تيتمس، 

المسـوح  فقد أشارت . وليست العلاقة بين علم الاجتماع والصحة علاقة جديدة
إلـى  ) 1901(اونتـرى  ور) 1894و 1892(الاجتماعية المبكرة التى قام بها بوث 

المبكـرة فـى علـم    كما أن أحد الأعمال الكلاسيكية . ارتباط اعتلال الصحة بالفقر
  ).1897دوركايم (الاجتماع اتخذت من الانتحار موضوعاً لها 

                                                 
  :لمزيد من التفاصيل ارجع إلى) *(

دراسة ميدانية مقارنة فـى  : ووفيات الرضع فى الريف المصرىمصطفى خلف عبدالجواد، الفقر 
 .1989قرية مصرية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المنيا، 
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الطـب كنظـام    –قبل بارسـونز   –وقد تجاهل جميع منظرى علم الاجتماع 
د إلى تطور علم اجتمـاع  كتابات ماركس وإنجلز فى هذا الصدتسهم اجتماعى، ولم 

ولذلك يمكن القول بأنه لم يوجد منظر سوسـيولوجى اعتـرف   . الصحة والمرض
الذى بلـور أفكـار المدرسـة    لى أن جاء بارسونز إبأهمية الطب بالنسبة للمجتمع 

كما عبر تلاميذ بارسونز عن هذه ". النسق الاجتماعى"البنائية فى كتابه  –الوظيفية 
وتعد نظرية بارسونز عن المرض ودور . ن، وكندال، وبلونرالأفكار، ومنهم ميرتو

وباستثناء دور المريض . المرض بمثابة تطبيق لنظريته الوظيفية على حالة خاصة
  .يأتنا سوى تقدم نظرى محدود من المنظور البارسونىلم 

لمحددات الصحة والمرض والوفيات نمـواً  وقد شهدت الدراسة السوسيولوجية 
وتشكل هذه الدراسة الآن موضوعاً لأحد مجالات . د الثلاثة الماضيةسريعاً فى العقو

وهذه هى التسمية . التخصص فى علم الاجتماع، وهو علم اجتماع الصحة والمرض
  .العرف من قبل على تسميته بعلم الاجتماع الطبىالشائعة الآن لما جرى 

ويتمثل ذلك  ولا يزال علم اجتماع الصحة والمرض فقيراً من الناحية النظرية،
فشل هذا الفرع فى أن يسهم إسهاماً ملموساً فى المخزون النظرى  أولهمافى أمرين 

حذره من الاستفادة من الأطر النظرية لعلم الاجتماع فـى   وثانيهمالعلم الاجتماع، 
وقد واجهت هذا الوضع من قبل فروع عديدة لعلم الاجتمـاع فـى نفـس    . بحوثه

. لم الاجتماع الطبى أو علم اجتماع الصحة والمـرض ع المرحلة التى يمر بها حالياً
ويرى جيبسون أن نظرية علم الاجتماع الحالية لا تقدم صـياغات نظريـة مفيـدة    
لاستخدامها فى البحوث الصحية، كما أن المنظرين ليسوا مؤهلين لإعادة النظر فى 

العامـة   ويضيف بيتر تونسند أن النظريـة . نظرياتهم فى ضوء النتائج الإمبيريقية
  .حول اللامساواة فى الصحة لا تزال فى طور التكوين

فى بريطانيا، وبحث البطالة والصحة  The Black Report )1(ويعد تقرير بلاك
Unemployment & Health   فى الولايات المتحدة من اللبنات القوية لوضع نظريـة

ذهب بلين إلى أن وي. اجتماعية تفسر اللامساواة فى الصحة بين الطبقات الاجتماعية
الإطار التفسيرى الذى قدمه تقرير بلاك يبدو أوضح المحاولات المطروحـة لفهـم   

  .أسباب التمايزات الطبقية فى الصحة

ويسعى هذا الفصل إلى لم شتات الجهود النظرية المتناثرة فـى مجـال علـم    
وتعـد وفيـات   . الاجتماع حول تفسير التمايزات فى الصحة بين الفقراء وغيـرهم 

  .لرضع أحد المحصلات الناتجة عن هذه التمايزاتا

عرض الاتجاه النظرى فى صورته التجريدية، ويحاول الباحث هنا أن يتفادى 
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ئ هـذه الشـواهد مـن    وتج. ريقية التى تؤيده أو تدحضنهبل يقرنه بالشواهد الإمبي
  .مجتمعات متقدمه ونامية، بالإضافة إلى شواهد محدودة من المجتمع المصرى

  :أربعة تفسيرات حول العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والصحة، وهى وتوجد

  .التفسيرات المصطنعة -1

  .التفسيرات القائمة على نظرية الانتخاب الطبيعى أو الاجتماعى -2

  .السلوكية/ التفسيرات الثقافية -3

  .التفسيرات المادية أو البنائية -4

استبعاد التفسـير الأول، فإنـه   أنواع هذه التفسيرات بلى مختلف إوإذا نظرنا 
يمكن التمييز بين تفسيرين متعارضين للامساواة بين الطبقـات الاجتماعيـة فـى    

  :وهماالصحة، 

وعـة مـن   ممج ختزل التوزيع الاجتماعى للصـحة إلـى  التفسير الفردى الذى ي - 1
  ).التفسير السلوكى(، أو إلى السلوك الشخصى )نظرية الانتخاب(الخصائص الفطرية 

لتفسير البنائى أو البيئى الذى يلصـق الأهميـة الأوليـة بـالقوى الجمعيـة      ا -2
  .الخارجة عن الأفراد) الاقتصادية أو الثقافية(

ويرتبط التفسير الأول منهما ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة النفعية التى ظهرت فـى  
ى ذلـك  ويعن. والدارونيةالقرنين الثامن والتاسع عشر تحت تأثير الأفكار المالتوسية 

ى ينتج عن عملية طبيعية من التنـافس يصـعد   مأن اللامساواة فى الصحة أمر حت
بمقتضاها أعضاء المجتمع الأصحاء إلى أعلى السلم الاجتماعى، فى حـين يهـبط   

  .الضعفاء إلى أسفله

فتـرى أن توزيـع الرفاهيـة لا يـنجم عـن      أما التفسيرات البنائية أو البيئية 
. فالمجتمع ذاته له صفاته ووجود المستقل عن الأفـراد . الخصائص الفطرية للأفراد

بدرجة كبيرة احتمالات بقاء وهذا البناء المستقل أو البيئة الاجتماعية هى التى تحدد 
الفرد على قيد الحياة قبل مولده وتكمن جذور اللامساواة فى المؤسسات الاجتماعية 

  .خارج نطاق سيطرة الفرد

ات الديمقراطية الاجتماعية والفلسفات الاشتراكية وترتبط هذه التفسيرات بالفلسف
فى شتى أشكالها المتنوعة، حيث تدعو إلى تبنى سياسات تهدف إلى تغييـر بنيـة   

  .المجتمع بما يحد من اللامساواة والصراع
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الأول والثانى من التفسيرات الأربعة : ولن يسهب الباحث فى تناول التفسيرين
فسير الأول يركز على قضايا القياس فى العلاقة بين ويرجع ذلك إلى أن الت. السابقة

الطبقة الاجتماعية والصحة، أما التفسير الثانى فهو يتخذ من الصحة متغيراً مستقلاً 
الثالـث  : ولذلك ينصب التركيز هنا علـى التفسـيرين  . يؤثر فى الطبقة الاجتماعية

من  –فيات الرضع الفقر وو –والرابع؛ لأنهما أقرب إلى موضوع الدراسة الراهنة 
  .أى تفسير آخر

  التفسيرات المصطنعة: أولاً
يذهب هذا الضرب من ضروب التفسير إلـى أن اللامسـاواة فـى الصـحة     

رة مصطنعة وليست حقيقية، وأن العلاقة الظاهرة بين الطبقـة الاجتماعيـة   ـظاه
وتنـتج  . والصحة ربما ترجع إلى المقاييس المستخدمة فى قياس هذين المتغيـرين 

لامساواة فى الصحة بفعل محاولات قياس ظاهرة أكثر تعقيداً ممـا تأخـذه أدوات   ال
  .القياس فى اعتبارها

فقـد  . )3(، وجونز، وكاميرون)2(ويناصر هذا التفسير كل من إليسلى، ولوجراند
اعتمد إليسلى ولوجراند على مقياس جينى فى الكشف عن اللامساواة فى السن عند 

، وتبين حدوث انخفـاض مسـتمر فـى    1983حتى  1921الوفاة فى بريطانيا منذ 
وبناء على ذلك خلـص إليسـلى ولوجرانـد إلـى أن     . اللامساواة خلال هذه الفترة

والتى تعتمد علـى معـدلات الوفـاة     –التحليلات المتعلقة باللامساواة فى الصحة 
تفضـى إلـى نتـائج     –كمقياس للصحة، وعلى الطبقة المهنية كمقياس للامساواة 

وهذا يؤدى بالباحثين إلى الوصول إلى اتساع مصطنع للفجوة فى الوفاة بين . ةمضلل
  .ويؤكد جونز وكاميرون هذا الرأى. الطبقات

ى ورفاقه أن طريقـة قيـاس   لوهكذا يرى التفسير المصطنع الذى طرحه إليس
. الطبقة المهنية تضخم بشكل مصطنع حجم الفروق الطبقية فى الوفيات والمـرض 

الباحثين إلى أن تغير التصنيف المهنى وتغير طبيعـة المهـن فـى    ويذهب هؤلاء 
السنوات الحديثة يجعل أية مقارنة مع العقود الماضية غير ذات معنى اعتماداً على 

  .هذا التصنيف

على ما يذهب إليـه إليسـلى وأنصـاره، إذ     )4(ويحتج فريق آخر من الباحثين
يجمع مهناً متباينة للغاية فى نفس  يرون أن التصنيف المهنى فى التعدادات السكانية

وبالتالى يبدو هذا التصنيف مقياساً غيـر مناسـب للتمـايزات    . الطبقة الاجتماعية
الطبقية، وأن الاعتماد عليه يقلل من التمايزات الفعلية فى الصـحة بـين الطبقـات    
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 ويؤكد ذلك أن الدراسات التى اعتمدت على مهنة واحدة تعاملت بالتالى. الاجتماعية
مع طبقات متجانسة وتقسيمات واضحة بينها، مما أدى بهذه الدراسـات علـى أن   

وهذا يعنـى أن التصـنيف   . تخلص إلى وجود تمايزات طبقية واضحة فى الصحة
المتبع فى التعداد يقلل من حجم التمايزات الطبقية فى الصحة على عكس ما يـذهب  

  .إليه إليسلى وأنصاره

إلى وجود تمايزات فعلية  1980طانيا منذ عام وتشير الشواهد الحديثة فى بري
فى الصحة بين الجماعات الاجتماعية، وهى التمايزات التى لا يمكن تفسيرها بشكل 

كما أن الدراسات التى استخدمت مؤشـرات أخـرى للطبقـة    . مقنع بأنها مصطنعة
دم توصلت إلى ع) إلخ...كالدخل، وإيجار المسكن، والمقتنيات المنزلية(الاجتماعية 

وتبدو الصورة متشابهة، وهى أن معدلات الوفاة ترتفـع  . اواة فى الصحةوجود مس
. كثيراً بين من يقبعون فى قاع السلم الاجتماعى عنها بين من يتربعون على قمتـه 

لى الشيخوخة، وبالتالى إويصدق هذا على كل مرحلة من مراحل الحياة منذ الميلاد 
فى الصحة بين الطبقات الاجتماعية مهمـا   لا يوجد أدنى شك فى وجود اللامساواة

يس يضاف إلى ذلك أن الدراسات التى استخدمت مقاي. كان عيب المقياس المستخدم
أكدت نفـس   –مثل مقياس عدم التشابه  –أخرى للامساواة فى الوفيات فى بريطانيا 

ى النتائج، بل أكدت أن معدلات الوفاة فى الطبقة الدنيا لم تنخفض بنفس القـدر الـذ  
  .انخفضت به المعدلات فى الطبقة العليا

  التفسيرات القائمة على نظرية: ثانياً
  الانتخاب الطبيعى أو الاجتماعى

تدعى هذه التفسيرات أن التمايزات الطبقية فى الوفيات تنجم عن عدم تسـاوى  
إذ أن الامتيـاز   .الأفراد فى الصحة الشخصـية، واللياقـة، والـذكاء، والقـدرات    

لاقتصادى يحققه الأفراد الذين يتمتعون دون غيرهم بقدر أكبـر مـن   الاجتماعى وا
ويرى هذا اللون من التفسير أن الخصـائص  . الفيزيقية والعقلية: الموارد الشخصية

الفيزيقية والعقلية للأفراد مترابطة، وتعمل كمتغير مسـتقل فـى التـدرج الطبقـى     
اعداً هم أحسـن صـحة مـن    فالأفراد الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ص. الاجتماعى

وبالتالى نجد أن اللامساواة . يقسم الناس إلى طبقات –فى حد ذاته  –غيرهم، وهذا 
على الإنجاز فى المجتمع ممـا يـؤدى إلـى    " الأصلح"بين الطبقات تعكس مقدرة 

أقل نجاحاً مما يجعله ينحدر إلى الطبقات " الأطلح"الحراك الصاعد، على حين يكون 
  ".نظرية الانتخاب"قرير بلاك على هذا التفسير ويطلق ت. الدنيا
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ويرى أصحاب التفسيرات القائمة على الانتخاب الاجتماعى أن تركز الصـحة  
المعتلة بين الطبقات الاجتماعية الدنيا يعكس تأثير الصحة على الحراك الاجتمـاعى،  

 ـ . وبالتالى تحديد موقع الفرد فى البناء الطبقى ى هـذه  وقد وجه جارفيس الأنظـار إل
وتبع ذلك صياغة فرض الانتخاب الاجتماعى ليشمل الحـراك الاجتمـاعى   . العملية

  .الهابط للمرضى، وكذلك تأثير اعتلال الصحة فى إعاقة الحراك الاجتماعى الصاعد

من الدراسات الشاملة التـى لفتـت    )5(وتعد دراسات إليسلى المبكرة والحديثة
ويذهب إليسلى . الصاعد والهابط: جتماعىالأنظار إلى تأثير الصحة فى الحراك الا

إلى أن الحراك الاجتماعى بين الطبقات عند الزواج يؤثر تأثيراً بالغاً فى التمايزات 
 1950واستناداً إلى بيانات من أبيردين تغطى الفترة من . الطبقية فى معدلات الوفاة

ج يـرتبط  توصل إليسلى إلى أن الحراك الاجتماعى الصاعد عند الزوا 1954إلى 
ويرجع انخفاض . والوفاة عند الولادة، والعكس صحيحبانخفاض معدلات الإخراج 

هذه المعدلات بين النساء اللاتى صعدن على السلم الاجتماعى عند الـزواج إلـى   
بين الـزواج وولادة   –بما فى ذلك الرعاية الطبية  –تحسن أوضاعهن الاجتماعية 

قات من ناحية والصحة من ناحية أخرى قائماً ويظل هذا الارتباط بين الطب. الأطفال
لى أن إويخلص إليسلى . حتى عندما تكون التغيرات التى تلى الزواج تغيرات طفيفة

عملية الحراك الاصطفائى بين الطبقات عند الزواج تبرز التمايزات الطبقيـة، وأن  
لطبقـات  هذه العملية مسئولية جزئياً عن استمرار الفجوة فى معدلات الوفاة بـين ا 

  .الاجتماعية على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى السنوات الحديثة

 .1980إلـى   1951وقدم إليسلى شواهد حديثة من أبيردين تغطى الفترة من 
وتبرهن هذه الشواهد على أن الحراك يرتبط بالوزن عند الولادة، وبوفيات المواليد 

خلن طبقة ما يتميزن بمعدلات تشابه المعـدلات  أى أن الأمهات اللاتى د. المخاضية
وهذا يعنى أن اتساع الفجوة فى الطبقات بين الطبقات يعتمد . السائدة فى هذه الطبقة

  .على مقدار الحراك بين الطبقات، وعلى عامل الانتخاب

ى تحليله بين التمـايزات فـى   أنه لم يفرق فعلى إليسلى  )6(ويعيب ويلكنسون
لى الانتخاب، والتمايزات التى تعود إلى عوامـل بيئيـة، بـل إن    التى تعود إ الوفاة

  .البيانات الحديثة التى قدمها إليسلى تؤكد أن الانتخاب محصلة للحرمان المادى

حديثة لتفسير اللامساواة فى الصحة فـى ضـوء   بمحاولة  )7(وقد أسهم ستيرن
فاة تعكس عملية ويذهب ستيرن إلى أن اللامساواة فى معدلات الو. عملية الانتخاب

ويضـيف أن  . من الحراك الاجتماعى يصعد فيها الأصحاء، ويهبط فيها الضـعفاء 
الغنية والفقيرة يأخذ شكل الحراك الصاعد مـن جانـب   : بين الطبقتينتنقل الأفراد 
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وهذا يدفع الأغنياء . الفقراء الأصحاء، والحراك الهابط من جانب الأغنياء الضعفاء
قت الذى يفقد فيه الفقراء معظم الأصحاء منهم، ويحـل  إلى تحسين صحتهم فى الو

محلهم أفراد لا يقدرون على ركم الثروة بسبب اعتلال صحتهم، وتكون نتيجة عملية 
ويعـزز  . التنقل هذه تحسن الحالة الصحية بين الأغنياء، وتدهورها بـين الفقـراء  

ين الطبقتـين  الحراك الاجتماعى اللامساواة فى الصحة فى المجتمع المكون من هات
بتوسيع الفجوة فى احتمالات البقاء على قيد الحياة بين الأغنياء والفقراء، وبـذلك لا  

  .تكون الطبقة الاجتماعية سوى مقياس توزيعى للقدرات الموروثة

وقد تعرضت التفسيرات القائمة على نظريات الانتخاب الطبيعى أو الاجتماعى 
ن الدراسات السابقة عجزت عن تكميم حجم وأول هذه الانتقادات أ. لسهام نقد حادة

إسهام هذا الحراك فى التمايزات الطبقية فى الصحة، وهو إسهام يبدو صغيراً، كما 
أنه إسهام مقصور على فئات عمرية معينة، وعلـى أجـزاء بعينهـا مـن البنـاء      

وقد توصل فوكس وزملاؤه إلى أن الحراك بين الطبقات الاجتماعية لا . الاجتماعى
  .فى التمايزات الطبقية فى الوفياتيسهم 

وثانى هذه الانتقادات أن نظريات الانتخاب الطبيعى أو الاجتمـاعى لا تبـدو   
مادام أن الحراك ملائمة لتفسير الفجوة بين الطبقات الاجتماعية فى وفيات الأطفال؛ 

. المهنى الناتج عن اعتلال الصحة ليست له فرصـة التـأثير فـى هـذه الوفيـات     
باحث على هذا النقد؛ لأن حدوث حراك اجتماعى هابط لـلأب يحـدث   ويعترض ال

آثاراً عكسية فى رعاية الطفل لما يترتب على هذا الحراك مـن قصـور المـوارد    
  .المادية للأسرة عن الوفاء باحتياجات أعضائها

وثالث هذه الانتقادات أن معظم نتائج الدراسات المتعلقة بالتفسير القـائم علـى   
عند حد العلاقة الارتباطية دون توضيح العمليـات الوسـيطة التـى    الانتخاب تقف 

  .تمارس تأثيرها بالفعل

وآخر هذه الانتقادات أن الدراسات السوسيولوجية المعاصـرة عـن الحـراك    
الاجتماعى تشير إجمالاً إلى أن الصحة تلعب دوراً ثانوياً فى الحـراك الاجتمـاعى   

التعليم وما إليه، وربما لا يترتب على  مقارنة بمحددات أخرى أساسية للحراك مثل
اعتلال صحة الفرد حدوث حراك هابط بسبب مؤهلاته التعليمية المرتفعة أو وجود 

  .تدعيم أسرى قوى

  السلوكية/ التفسيرات الثقافية: ثالثاً
السلوكية المتعلقـة  / للتفسيرات الثقافيةتمثل نظرية ثقافة الفقر الأساس النظرى 

وتثير هذه التفسيرات عدة قضـايا  . حة بين الطبقات الاجتماعيةباللامساواة فى الص
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ومن هذه القضايا . تتصل بالسلوك الصحى للفقراء وانعكاسه على أنماط الوفاة بينهم
والهوة الثقافية التى تفصـل  قصور استفادة الفقراء من الخدمات الصحية الحديثة،  

الصحية بين أجيال الفقراء من  بين الفقراء وغيرهم، وانتقال الاتجاهات والممارسات
ويركز الباحث فى هذا الجزء على هذه القضـايا  . خلال وسائط التنشئة الاجتماعية

الثلاث دون غيرها، ويرجع ذلك إلى التزام الباحث بعدم تناول الاتجـاه النظـرى   
  .مجرداً من شواهده الإمبيريقية

استفادة الفقراء من وتربط الدراسات التى تنطلق من نظرية ثقافة الفقر قصور 
إذ يعـد  . الخدمات الصحية الحديثة باغترابهم عن المسار العام للحياة فى المجتمـع 

عدم استخدام هذه الخدمات من جانب الفقراء بما يفضى إلى اعتلال صحتهم مظهراً 
من مظاهر سوء التكيف الاجتماعى الذى يعكس الاغتراب عن المجتمع بصفة عامة 

كما (أو الاغتراب عن مؤسسات الرعاية الصحية بصفة خاصة ) كما أشار دوركايم(
  ).يذهب سيمان، وشومان، وموريس، وبيكر

ثلاثـة أنـواع   على نظرية ثقافة الفقر فى الكشف عن دور  )8(وقد اعتمد بولوه
كمعوقات تحـول  ) انعدام القوة وفقدان الأمل، والعزلة الاجتماعية(ن الاغتراب ـم

وأجرى بولوه دراسته الميدانيـة  . خدمات الصحية الوقائيةدون استفادة الفقراء من ال
لاث مناطق فقيرة بمدينة لوس أنجلـوس  ـمن النساء فى ث 806 تعلى عينة ضم

  .1971عام 

ويعد انعدام القوة أول جوانب الاغتراب، حيث ينتاب الفقراء شعور بأن لهـم  
اح فى بيئتهم، ممـا  وهذا يجعلهم أقل انتباهاً لما هو مت. سيطرة محدودة على حياتهم

ومادام أن اكتساب المعرفة المطلوبة حـول  . لا يمكنهم بالتالى من اكتساب المعرفة
الرعاية الصحية الأولية يمثل خطوة نحو الحصول عليها، فإن ذلك يمكن أن يكـون  

. آلية تربط مشاعر انعدام القوة بانخفاض مستوى الاستفادة من الخـدمات الوقائيـة  
كجانب مـن جوانـب    –ة أكثر تحديداً أن الشعور بانعدام القوة ويمكن القول بعبار

. يمثل عائقاً أمام السلوك الموجه نحو هدف ما من خلال مواقف عديدة –الاغتراب 
إلـى  ومن هذه المواقف ما يتعلق باتخاذ خطوات للحفاظ على صحة الفرد بالسـعى  

  .الوقائيةالرعاية الصحية 

وجود توقعات  –لثانى من جوانب الاغترابوهو الجانب ا –ويعنى فقدان الأمل
وتوجد شواهد مقنعـة  . لدى الفرد الفقير بأن الأهداف أو النتائج المرجوة لن تتحقق

  .بأن هذا المفهوم جدير بالاهتمام فى التنبؤ بالدوافع والسلوكيات فى مجال الصحة

لفقيـر  الفرد افيشير إلى إدراك  –وهو العزلة الاجتماعية  –أما الجانب الثالث 
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ولذا تعبر العزلة الاجتماعية عن مشـاعر  . لفقدان تفاعله المؤثر مع جماعات التأييد
وقد برهنت الدراسات السابقة على أن التأييد الذى يقدمه الأقارب . الوحدة والرفض

والأصدقاء يبدو هاماً فى علاج المشكلات الصحية والمشـكلات المتعلقـة بتربيـة    
  .الأطفال علاجاً ناجحاً

يد الدراسة الميدانية التى قام بها بولوه الارتباط بين التعليم والـدخل مـن   وتؤ
وهذا يعزز الفكرة القائلة بأن الاغتراب . جهة، ومؤشرات الاغتراب من جهة أخرى

جانب هام من جوانب ثقافة الفقراء، كما يعنى أن الاغتراب يعمل كمتغيـر وسـيط   
  .خدمات الصحية الوقائيةيفسر انخفاض مستويات استفادة الفقراء من ال

دة من الخدمات الصـحية  ويخلص بولوه إلى أن الآثار المباشرة للفقر فى الاستفا
وفقدان الأمـل، والعزلـة   تعززها ثقافة الفقر التى تضم مشاعر انعدام القوة، الوقائية 

ويرتبط الفقر بهذه المشاعر الاغترابيـة، وبالتـالى تـرتبط الاتجاهـات      .الاجتماعية
وهكذا يكـون  . بثقافة الفقر بانخفاض مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية المتصلة

للاغتراب الناجم عن الثقافة الفرعية للفقر تأثيره البارز فى الرعاية الصحية الوقائيـة  
وتشمل هذه الرعاية فحص المولود الجديد، وتطعيم . خاصة الرعاية المتعلقة بالأطفال

  .ه بصفة منتظمة، وتنظيم الأسرة، وتنظيم الحملالأطفال، وفحص الطفل بعد ولادت

ولذلك فقدت ويعاب على بولوه أنه قصر دراسته الميدانية على الفقراء وحدهم، 
دراسته بعداً منهجياً هاماً هو مقارنة السلوك الصحى للفقراء مـع غيـرهم، هـذا    

ثقافيـة  بالإضافة إلى أن بولوه لم يتناول فى دراسته بعض المعوقات الأخرى غير ال
  .التى تحول دون استفادة الفقراء من الخدمات الصحية

هذه المثالـب المنهجيـة فـى     )10(، وديانا دوتون)9(وقد تلافى جورنج، وكوى
وقد أجـرى  . اختبار صلاحية نظرية ثقافة الفقر للتنبؤ بالسلوك الصحى عند الفقراء

قراء فـى مدينـة   جورنج وكوى دراستهما الميدانية على عينة من الفقراء وغير الف
  .سانت لويس

وانطلاقاً من المزاعم العامة فى نظرية ثقافة الفقراء اشتق جورنج وكوى ثلاثة 
فروض حول الرعاية الصحية بين الفقراء، مع تقديم شـواهد علـى صـحة هـذه     

  :الفروض أو خطئها

أن حياة الفقراء متأزمة وقائمة على التصرف فى حدود موارد هزيلة، وبالتالى  -1
تحتل المشكلات الصحية موقفاً بارزاً فى خضـم المشـكلات الأخـرى للحيـاة     لا 

  .اليومية
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تدل الشواهد على أن الموارد الإجمالية للفقراء هزيلة للغاية، ونتيجـة لـذلك   
الفقيرة بمثابة محاولة للتعايش مع سلسلة لامتناهية من تكون أساليب معيشة الأسرة 

قط من مشكلات عديدة على الأسـرة أن  الأزمات، ويشكل المرض مشكلة واحدة ف
  .تواجهها فى أية لحظة

فقـد خلـص جولـدبرج    . ويشيع هذا الإدعاء بين الأطباء والعلماء الاجتماعيين
وزملاؤه فى تقرير عن المراكز الصحية فى بوسطن إلى أن الصحة تحتل فى وجهة 

سـكان  نظر الفقراء مرتبة تلى مشكلات أخرى أكثر أهمية منهـا مثـل العمـل والإ   
إلى أن الفقراء ينظرون إلـى   –أمثال رينووتر  –ويشير علماء الاجتماع . )11(والتعليم

ندما يصبح المرض مشكلة خطيرة، ، بمعنى أنه ع"الأزمة"الصحة والمرض بمنظور 
ر هذه المشكلة على قمة باقى المشكلات، ويسعى إلى اتخاذ شئ ما حيالها، ييضع الفق

  .لمرض أمام ضغوط أخرى ينبغى التصدى لهاوما عدا ذلك تتراجع مشكلة ا

وتوظف الموارد المتاحة للأسر ذات الدخل المنخفض فى مواجهة المشـكلات  
وفى ظل هذه الظـروف  . التى تحتل أولوية بناءاً على أنها مشكلات طارئة وهامة

  .تحتل مشكلة المرض أولوية متدنية نسبياً فى مجال اتخاذ القرار بين الفقراء

لاختبار هذا الفرض تم استقصاء آراء عينة البحث فـى أربعـة    وفى محاولة
. مواقف على المبحوث أن يفاضل فيها بين المشكلة الطبية وغيرها من المشـكلات 

وتشير النتائج إلى أن المشكلة الطبية تحتل مرتبة أعلى من المشكلات غير الطبيـة  
بعض الشئ فـى  وهذا ما جعل جورنج وكوى يتشككان . فى هذه المواقف الأربعة

صحة الإدعاء الذى يعزى قصور استفادة الفقراء من الخدمات الطبية إلى التوجهات 
كما اتضح أن هناك فروقاً ضئيلة للغاية بين جماعـات  . القيمية الثقافية السائدة بينهم

ولا يوجد هناك ما يجعل اتجاهات الفقراء متميـزة  . الفقراء فى استجابتهم للأزمات
جهتهم للأزمات الصحية، أى أن الفقراء لا ينفـردون بسـلوك   عن غيرهم فى موا

  .يخصهم وحدهم طبياً وثقافياً

يمتد أيضاً إلى مجال " العلم الموضوعى"أن الانعزالية والاغتراب والتشكك فى  -2
الخدمات الطبية، وبالتالى يتشكك الفقراء فى قدرات الأطباء واتجاهـاتهم المتعلقـة   

  .يدة إلى الفقراءبرغبتهم فى تقديم رعاية ج

مما سبق أن هناك اهتماماً واضحاً بين الفقراء بالصحة والمرض، ومـع  اتضح 
 –الفرديـة والنفسـية   : ذلك يظل الإدعاء الأساسى قائماً، وهو أن خصائص الفقـراء 

. الاجتماعية غير المواتية تحول دون استفادتهم بشكل فعال من الخـدمات الصـحية  
اتهـم التـى   دى الفقراء تصوراتهم الضارة عـن ذ بية لويأتى على قمة المشكلات الط
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راء ومعتقداتهم وثقافتهم عاجزة أمام تجعل تكيفهم الفيزيقى ضاراً، وتقف اتجاهات الفق
كما أن ثقافة الفقراء تتوسط بين المرض ونظام الرعايـة  . هروبهم من ثقافتهم الطبية

  .يؤدى وظائفه بكفاءةالصحية بالمجتمع، مما يجعل من الصعب على هذا النظام أن 

ويتشكك الفقراء فى الأطباء ودوافعهم، وينتابهم الإحساس بالعداء أو الاغتراب 
ويلخـص سـتراوس هـذا    . مما يفضى إلى عزوفهم عن الرعاية الطبية المطلوبة

يتصف الفقراء فى العيـادات  : "الإدعاء الخاص بالانعزالية وقصور الاستفادة بقوله
السلبى، والاستكانة والقلـق والاكتئـاب،   حباط والإذعان والمستشفيات بالحذر والإ

وتكون استجابتهم مسلحة بالعداء والمراوغة والانعزالية، وهم يعتقدون أن العـلاج  
وتتميز الخصائص النفسية ". المجانى غير مجد، ونتيجة لذلك ينصرف الأطباء عنهم

ف الفقراء عن كافة ويشكل عزو. الاجتماعية للفقراء بالشك المتوارث فى ثقافتهم –
  .مرضاً مستوطناً فى جميع المواقف" الرعاية"ألوان 

وتدلل شواهد الدراسة التى قام بها جورنج وكوى على انعـدام الشـك لـدى    
. الفقراء فى الرعاية الطبية، إذ لا يرتبط الفقر بالشك الشديد فى نظام الرعاية الطبية

ويعتقد أفقـر  . النظام والعزوف عنهولم يعبر الفقراء عن اتجاهات العداء حيال هذا 
ويشترك الفقراء مـع أفـراد   . الفقراء أنهم يحصلون على معاملة بالمثل من الأطباء

وهكذا لا تصـبح  . الطبقة الوسطى فى اتجاهاتهم الإيجابية نحو الممارسين الطبيين
 مقولة ستراوس بأن الأطباء يولون وجوههم عن الفقراء بمثابة اتهام للفقراء ولكنهـا 

ولا يبدو أن معتقدات الفقراء واتجاهاتهم تفسر قصور استفادتهم مـن  . إدانة الأطباء
  .الخدمات الصحية

ليس لها تأثير فى  –مقارنة بالعوامل المجتمعية أو الموقفية –أن العوامل الثقافة -3
  .قصور استفادة الفقراء من الرعاية الطبية

الاجتماعية غير المواتية  –اتضح مما سبق أن التركيز على الخصائص النفسية
. للفقراء لا تشكل أساساً متيناً للتنبؤ بالأنماط الفعلية لاتجاهاتهم واستجابتهم الطبيـة 

تعجز عـن التنبـؤ بـالأمراض الشـائعة أو     " الثقافية"ومن الواضح أن التفسيرات 
ويبدو أن العوامل المجتمعية أو الموقفية تمثـل معوقـات   . بمصادر الرعاية الطبية

  .رجية تحول دون استفادة الفقراء من الخدمات الطبيةخا

أهمية هذه العوامل عندما تؤخذ فى الاعتبار معوقات الاسـتفادة مـن   وتتضح 
من الفقراء يعزون عدم مقـدرتهم  % 60إذ تبين أن حوالى . وجهة نظر المبحوثين

 ومن المعوقـات الأخـرى التـى   . على زيارة الطبيب إلى ارتفاع التكلفة المطلوبة
إذ اتضـح  .أوصعوبة الوصول إلى مكان الرعاية الصحية ذكرها المبحوثون المسافة
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وما يرتبط بها من تكلفة المواصلات تمثل عائقاً أمام استفادة الفقراء من  أن المسافة
وبذلك تصبح هـذه الاسـتفادة أمـراً يتعلـق بـالتوزيع      . الرعاية الصحية السليمة

بـين المسـافة   ) 0.92-(قة عكسية قويـة  الإيكولوجى للخدمات، وتبين وجود علا
  .واستفادة الفقراء من الخدمات الصحية

إن التركيز على العوامل المجتمعية أو الموقفية بدرجة أكثـر مـن العوامـل    
ويـتم إلقـاء   . الاجتماعية يمثل تقليداً مقبولاً فى علم الاجتمـاع  -الفردية أو النفسية

من الخدمات الصحية على أشـخاص  اللائمة بخصوص الأمراض أو عدم الاستفادة 
ومن الخطأ أن نعتقد أن تقديم مزيد من الرعاية الطبيـة إلـى   . آخرين غير الفقراء

سدى؛ لأنهم لا يريدون هذه الرعايـة بالفعـل، إذ أن الفقـراء    الفقراء سوف يضيع 
ولا يختلف الفقراء عن غيرهم . يرغبون فى هذه الرعاية، ويحتاجون إلى مزيد منها

مزيداً من العدالة فـى توزيـع    –إذن –ويتطلب الأمر. الصحة والمرضفى أمور 
  .الخدمات للتغلب على معاناة الفقراء

وتوازن ديانا دوتون بين ثلاثة تفسيرات متعلقة بانخفاض معـدلات اسـتخدام   
وعلى الرغم من وجود شواهد غزيرة تؤيد كل تفسير . الخدمات الصحية بين الفقراء

  .ما قامت به دوتونوهذا . م هذه التفسيرات الثلاثة معاًعلى حدة، فلم يتم تقيي

ويتصل التفسير الأول بالمعوقات المالية التى تحـول دون اسـتخدام الفقـراء    
ووفقاً لهذا التفسير فإن انخفاض معدلات الاستخدام بين الفقـراء  . للخدمات الصحية

شراء الخدمات التى إذ لا يستطيع الفقراء تدبير ما يمكنهم من . يعكس معوقات مالية
يحتاجونها لأن دخولهم هزيلة، بالإضافة إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية يكون 

ويبدو هذا التفسير واضحاً عند جولـدبرج،  . على حساب باقى الاحتياجات الأسرية
ويساعد التغلب على هذه المعوقات المالية فى القضاء على مشكلات حصول . وآدى

وترى دوتون أن هذا التفسير غير كاف، بل إنه يخلق . الصحية الفقراء على الرعاية
  .مشكلات جديدة تتعلق بسوء استخدام الخدمات الصحية

ويتصل التفسير الثانى بثقافة الفقر، إذ أن هناك سمات ثقافية فرعيـة تـرتبط   
ومـن هـذه السـمات    . بانخفاض معدلات استخدام الخدمات الصحية بين الفقـراء 

ات الرعاية الصحية، والنظرة إلى الحياة بمنظـور الأزمـة،   الاغتراب عن مؤسس
  .والإرادة غير الصلبة فى تحمل المرض، وعدم الاعتراف بالمرض على أنه مشكلة

وتذهب دوتون إلى أن هناك شكوكاً حول صحة وجهة النظر القائمة على ثقافة 
لـى المعتقـدات   وبعبارة أكثر تحديداً تتفوق العوامل الاقتصادية والموقفية ع. الفقر

وهذا ما أكدته دراسة جـورنج  . والاتجاهات فى التأثير فى السلوك الصحى للفقراء
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  .وكوى التى عرضنا لها من قبل

ويركز أنصار . ويتعلق التفسير الثالث بوجود معوقات فى النظام الصحى ذاته
هذا التفسير على مختلف جوانب القصور فى نظم الرعاية الصحية التى يسـتخدمها  

صعوبة الوصـول إلـى مكـان الخدمـة     : وأبرز هذه الجوانب. فقراء فى العادةال
الصحية، وندرة الأطباء فى المناطق الفقيرة، وعدم كفايـة وسـائل المواصـلات،    

يضاف إلى ذلك مشكلة رئيسية تتمثل فى . وطول ساعات الانتظار فى مكان الخدمة
من الخدمات الصحية العامة، وجود نظام مزدوج للرعاية الطبية يستفيد فيه الفقراء 

. على حين تستفيد جماعات الدخل الوسطى والعليا من الخدمات الصحية الخاصـة 
وتشيع المشكلات التنظيمية فى النوع الأول حيث يضطر المرضى فى الغالب إلـى  

ويلاحظ أن المناخ . التنقل بين أكثر من عيادة عامة للحصول على الخدمة المطلوبة
الصحية العامة غير إنسانى بالمرة حيث يلاقى المرضى معاملة فى هذه المؤسسات 

وعليهم . سيئة من الأطباء فى جو مزدحم لا ينالون فيه الاهتمام الكافى من الطبيب
  .أن ينتظروا ساعات طويلة حتى يجئ دورهم

وهكذا يرجع التفسير الثالث المسئولية الأولى فى انخفاض معـدلات اسـتخدام   
  .صحية إلى جوانب القصور فى نظم الرعاية الصحيةالفقراء للخدمات ال

 70/1971بيانات ميدانية جمعتها دوتون فى واشـنطون عـام    واعتماداً على
الأول والثانى لا يكفيان لتفسير التمايزات بين الفقراء وغيرهم : اتضح أن التفسيرين

إذ أن هذه التمايزات تعود أيضاً إلى جوانب القصور . فى استخدام الخدمات الصحية
ذا يستوجب إحداث تغيـرات  وه. الصحية التى يتعامل معها الفقراءفى نظم الرعاية 

جذرية فى تنظيم الرعاية الصحية وتوزيعها إذا كنا بصدد الوصـول إلـى تحقيـق    
  .عدالة فى أنماط استخدام هذه الرعاية

وتعد الهوة الثقافية التى تفصل بين الفقراء وغيرهم من المحاور التى ترتكـز  
. الطبقات الاجتماعيـة  السلوكية للامساواة فى الصحة بين/ عليها التفسيرات الثقافية

وأبرز . ويذهب بنيامين بول إلى أن هذه الهوة تعوق قبول الخدمات الصحية الجديدة
  .الأسباب هنا محدودية الاتجاهات المستقبلية لدى الفقراء

ويفترض الإدعاء القائم على فكرة الهوة الثقافية أنـه مـع تـوافر المعرفـة     
فوائدها تشعر بها فى البدايـة الطبقـات   فإن والأساليب والخدمات الطبية الجديدة، 

وسـواء أكـان هـذا    . وبعد ذلك تتساقط رذاذاً إلى أسفل عند الطبقات الدنيا. العليا
التأخير يعود إلى انخفاض المستوى التعليمى للفقراء، ومقاومتهم للأفكار الجديـدة،  

ثـة، أم  وعدم مقدرتهم على تدبير الموارد المالية لاستخدام الخدمات الصـحية الحدي 
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إلى فشل المؤسسات الصحية فى تقديم هذه الخدمات إلى الفقراء، فإن الفجـوة  يعود 
  .فى الصحة تستمر بين الطبقات الاجتماعية بسبب هذه الهوة الثقافية

 –ويرجع بعض الباحثين الفجوة فى وفيات الرضع بين الطبقات الاجتماعيـة  
شكال الفاضحة للفقـر، وتتـوفر   خاصة فى المجتمعات المتقدمة التى اختفت فيها الأ
إلى الهوة الثقافية التى تـؤخر   –فيها الخدمات الاجتماعية والطبية المجانية للجميع 

وصول مزايا التقدم فى الطب، وفى توزيع الخدمات، وفى الممارسـات المرتبطـة   
ويقوم هذا الإدعاء على فرض مؤداه أن هناك معدلاً غير . بولادة الطفل إلى الفقراء

وعلى الرغم من اختفاء الفقر المادى . فئ للتغير فى العناصر المرتبطة بالثقافةمتكا
. إلى حد كبير، فلا تزال التربية والعادات الصحية المؤذية المرتبطة بالفقر مستمرة

ومن المؤكد أن ثقافة الطبقات الاجتماعية غير متماثلة، وتسهم تلك الثقافة بـدورها  
  .فى الفروق الطبقية فى الصحة

فكرة الهوة الثقافية، إذ يذهب هؤلاء إلى أنه وإليسلى  )12(ويؤيد موريس وهيدى
يمكن تغيير طرق العلاج وتوفير الخدمات الصحية دون أن يفضى ذلك بالضرورة 

. إلى حدوث استجابة ملائمة لهذه التغيرات على نحو سريع مـن جانـب الفقـراء   
ى المدى القصير من التطـورات  وتستفيد الطبقة الوسطى المتعلمة أقصى استفادة ف

الطبيـة  : والفرص الجديدة؛ لأن تعليمها يمكنها من الاستفادة بمزايا الخدمات الحديثة
وإذا كان الوضع هكذا، فإننا نتوقع فى البداية انخفاض معدلات الوفاة . والاجتماعية

جاه مصحوباً باتساع الفجوة بين الطبقات، وبعد ذلك يسير الات   أو الإصابة بالمرض
  .حثيثاً فى خط المساواة

ويذهب برازرستون إلى أن ارتفاع وفيات الأطفال الصغار فى الطبقة الاجتماعية 
ويرتبط ذلك بتشبث نساء الطبقـة  . الدنيا يعود إلى التأخر فى رعاية الطفل قبل الولادة

  .الدنيا بثقافتهن، وبالتالى لا يستطعن قطف ثمار التكنولوجيا الصحية الحديثة

فكرة الهوة الثقافية كأساس نظرى لتفسـير تمـايز السـلوك     )13(ض بودىويرف
ى لا يؤيـد  الصحى للفقراء عن غيرهم، إذ يرى أن الجدل حول الحـراك الاجتمـاع  

ولا يبـدو أن الشـواهد   . رئيسى للفقر ومصاحباته الصحيةمقولة ثقافة الفقر كمحدد 
إذ . الفقر فى المملكة المتحدة المتعلقة بالتمايزات فى الصحة والمرض تؤيد فكرة ثقافة

. أن اعتلال الصحة بين الفقراء لا ينفصل عن الاتجاهات السائدة فى المجتمع الأكبـر 
ويتوقف تضييق الفجوة فى معدلات وفيات الرضع بين الطبقات العليا والـدنيا علـى   

مكنهم بما ي إحداث تغيرات فى البناء الاجتماعى الكلى وزيادة الموارد المتاحة للفقراء؛
فالفقر هو العامل الرئيسـى وراء  . من ملاحقة التطورات الحديثة فى الرعاية الصحية
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  .تأخر الفقراء فى الانتفاع بمزايا التقدم التكنولوجى فى الصحة

القضية الثالثة التى تثيرها نظرية ثقافة الفقر ويختم الباحث هذا الجزء بمناقشة 
لقضية بانتقال الاتجاهات والممارسـات  وتتعلق هذه ا. حول السلوك الصحى للفقراء

  .الصحية بين أجيال الفقراء

إلى أن الطبقات الاجتماعية العديدة لها معايير وقـيم   )14(يذهب كوبرن وبوب
صحية مختلفة، وأن الأطفال فى مختلف الطبقات الاجتماعية تتم تنشئتهم على أنماط 

وتنتقل هذه الأنماط . ذج الأبوىمعينة لقيم الرعاية الطبية وسلوكياتها من خلال النمو
ومادام أن هنـاك ارتباطـاً بـين    . إلى مرحلة الرشد، كما تستمر من جيل إلى آخر

الماضية والحاضرة، فإن اختلاف نمـط التنشـئة   : الاقتصادية -المكانة الاجتماعية
  .الاجتماعية يعد أحد العوامل التى تتوسط العلاقة بين هذه المكانة والسلوك الصحى

 )15(فقد قام كالنان وجونسـون . ؤيد الدراسات الحديثة صحة هذا الإدعاءولا ت
وتبين . بمقارنة المعتقدات الصحية لدى النساء فى الطبقات الاجتماعية العليا والدنيا

وهذا يعنى أن أنماط . عدم وجود فروق حسب الطبقة الاجتماعية فى هذه المعتقدات
وعلى نحـو  . فى انتقال ثقافة صحية متميزة التنشئة الاجتماعية لدى الفقراء لا تسهم

فى اسكتلنده شواهد تؤيد نموذج فى دراستهما  )16(مشابه لم تجد بلاكستر وباتيرسون
إذ اتضح . ثقافة الفقر سواء أكان ذلك بين جيل الأمهات الفقيرات أم بين جيل بناتهن
لى نقـص  أن المشكلات وراء استخدام الخدمات الصحية بين الجيل الأصغر تعود إ

. المهارة فى التعامل مع النظام الصحى، ولا تعود إلى معتقدات ثقافية غير مواتيـة 
يضاف إلى ذلك أن جيل البنات أقل رفضاً من جيل الأمهات لاسـتخدام الخـدمات   

  .الطبية الحديثة

وتعنى هذه النتائج أن هناك أنماطاً متشابهة مـن السـلوك لا يمكـن بالتـالى     
فهـذه الأنمـاط تعكـس    . الاتجاهات والمعتقدات بين الأجيال تفسيرها كلية بانتقال

انخفاض مستويات التعليم، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى السـائد لنسـق الرعايـة    
  .الصحية

وتتوفر فى مصر دراسات شمولية محدودة تقدم شواهد تدحض مزاعم نظرية 
بولوجية التى قامت ثقافة الفقر حول السلوك الصحى للفقراء، ومنها الدراسة الأنثرو

فى ريف الفيوم وحضرها وحـى الخليفـة وحـى     )17(بها علياء شكرى وزملاؤها
  :وأبرز هذه الشواهد ما يأتى. الوايلى بالقاهرة

أن القرويات على وعى بأن الطبيب أو الممرضة يمكنهما القيام بمهمة التوليـد   -1
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 ـ ى تفضـيلها عليهمـا   بطريقة أفضل من الداية، إلا أنهن مازلن يتمسكن بموقفهن ف
لأسباب عديدة، منها أن الداية لا تغالى فى طلب الأجر، كما أشارت الدراسة إلى أن 
الداية لم تعد تستخدم أدوات تقليدية فى عملية الولادة كالسكاكين، وقطـع الملابـس   

  .فقد أصبحت تستخدم القطن الطبى والشاش. القديمة

ذكور والإنـاث فـى فتـرة الرضـاعة     تتفق الإخباريات بأنهن لا يفرقن بين ال -2
  .الطبيعية

أن الظروف الاقتصادية للأسرة تؤثر فى سرعة الاستجابة أثناء حالات مرض  -3
ففى الأسر الفقيرة لوحظ أنه من الشائع لجوء الأسرة إلى مصادر . طفل من أطفالها

الطب الشعبى، ولكنها قد تقرر الذهاب إلى مصادر العلاج الحديث إذا لـم يحـدث   
والذى يحدث كثيراً فى الأسر الفقيـرة  . لعلاج الشعبى مفعولاً فى مواجهة المرضا

عند تعرضها لمثل هذه الظروف أن تقوم باستدانة المبلغ المطلوب، أو بيع شئ من 
  .ممتلكاتها أو من مخزون المحاصيل

يتضاءل تأثير العوامل الثقافية فى التفرقة بين الـذكور والإنـاث فـى عـلاج      -4
فقد أظهرت الدراسة المتعمقة أنه . المرضى أمام خطورة المرض أو شدته الأطفال

فى حالة خطورة المرض لا تترد الأسرة مطلقاً فى إنفاق أقصى ما تسـتطيع فـى   
  .مواجهة المرض بصرف النظر عما إذا كان هذا المريض ذكراً أم أنثى

طفال، فإن على الرغم من وجود تفسيرات قدرية بين الأمهات حول أمراض الأ -5
  .ذلك لا يعنى تناقضاً فى الاعتقاد فى دور الطب

تشير اتجاهات الإخباريات عن طبيعة أداء الوحدة الصحية لأدوارها من وجهة  -6
  :نظرهن إلى ما يلى

استغلال الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية لأفراد المجتمع المترددين على ) أ(
رضى الذين يدفعون أتعاباً لهم، وتقديم الوحدة الصحية، والتمييز فى معاملة الم

وعلى العكس من ذلك يهمل . رعاية أفضل لهم عند توقيع الكشف الطبى عليهم
الأطباء المرضى الذين لم يدفعوا هذا الكشف، كما قد يقدمون لهم من الأدويـة  

  .ما لا يتناسب مع طبيعة المرض

  .فىة أو المستشيقصور العلاج الذى يقدم من الوحدة الصح) ب(

منها عدم كفاءة قطاع الصـحة   –مع عوامل أخرى ولقد تفاعل هذان العاملان
الحكومى، ونقص فعالية وقصور الإمكانيات الدوائية، وعدم وجود الخدمات الصحية 

تفاعل فى تكوين هذه الاتجاهات السلبية لدى الأفراد حيال  –البديلة كالقطاع الخاص
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  .الوحدة الصحية

  ادية أو البنائيةالتفسيرات الم: رابعاً
السلوكية للامساواة فى الصحة بين الطبقـات  / أوضح تحليل التفسيرات الثقافية

. الاجتماعية غزارة الشواهد التى تدحض إدعاءات نظرية ثقافة الفقر فى هذا الصدد
ومما لاشك فيه أن هذه الشواهد تدعم موقف أصحاب التفسيرات المادية أو البنائيـة  

  .الطبقية فى الصحةمن قضية التمايزات 

ويود الباحث أن يشير فى البداية إلى أن التفسيرات المادية أو البنائية للامساواة 
ويعنى ذلك اتجاه هذه التفسـيرات  . سوسيولوجية -فى الصحة تعد تفسيرات ماكرو

ولهـذا  . إلى تناول العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والصحة على مستوى مجتمعـى 
دراسات الإمبيريقية التى حاولت اختبار هذه التفسـيرات علـى   السبب تكاد تنعدم ال

  .المستوى الأسرى أو الفردى

يضاف إلى ما سبق وجود تفاوت فى اتجاهات التنظير بين مؤيدى التفسـيرات  
الماركسـيين الكلاسـيكيين   المادية أو البنائية للتمايزات الطبقية فى الصـحة بـين   

ظرية التبعية من جهة، ومنظرين يصعب علينا والماركسيين الراديكاليين أو أنصار ن
. التاريخيـة  –أن نصنفهم ضمن اتجاه نظرى بعينه أو غيره داخل المدرسة المادية 

وأقصى ما يمكن قوله بخصوص هذا الفريق الأخير أنهم يعطون العوامل المادية أو 
  .فى الصحة البنائية وزناً أثقل من العوامل الثقافية أو الفردية فى تفسير اللامساواة

من رواد الديموجرافيا الماركسية التي  ويعد جريجورى وبيشيه وتشارلس وود
فـى دراسـة   التقليدية ومناهج الماديـة التاريخيـة   تجمع بين أدوات الديموجرافيا 

  .اللامساواة فى الوفيات بين الطبقات الاجتماعية

اواة الطبقيـة  وانطلاقاً من نظرية التبعية قام جريجورى وبيشيه بدراسة اللامس
فى الوفيات فى مقاطعة كويبك بكندا كتكوين اجتماعى رأسمالى متقدم يمثل وحـدة  
محيطية بالنسبة للمركز الأمريكى الشمالى، وفى فولتا العليـا كتكـوين اجتمـاعى    

  .رأسمالى متخلف

إلى أن الوفيات فى ظل التخلف الرأسمالى تكون  )18(ويذهب جريجورى وبيشيه
الاجتماعية الرأسمالية المتقدمة، وأن هناك جماعات فى التكوينات  أعلى كثيراً منها

  :اجتماعية محدودة تنجو من ارتفاع الوفيات على النحو التالى

  .انخفاض الوفيات بين البورجوازية الوطنية فى الدول المتخلفة -1
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انخفاض الوفيات فى بعض المناطق داخل هذه الدول، وهـى المـدن الكبيـرة     -2
ويرجـع ذلـك إلـى مطالبـة     . بالإضافة إلى الأقاليم المتقدمة اقتصادياً والصغيرة،

بخدمات صحية معينـة وغيرهـا مـن الخـدمات     ) والدولية(البورجوازية الوطنية 
  .المرتبطة بها

أن الرأسماليين يكتشفون بين الحين والحين فوائد انخفـاض معـدلات الوفـاة     -3
  .لوالإصابة بالمرض فى سعيهم نحو ركم رأس الما

وتوضح الدراسات المتعلقة بمجتمع الطبقة العاملة فى الدول الصناعية أن هذا 
القطاع يتصف بوفيات مرتفعـة عـن الطبقـة البورجوازيـة، أو حتـى الطبقـة       

إذ تشير الشواهد إلى . كويبك استثناء من هذه القاعدةوليست . البورجوازية الصغيرة
لعمـال  بين الأطفال المولودين  1960أن معدلات وفيات الرضع فى مونتريال عام 

غير مهرة ترتفع مرتين أو مرة ونصف عن المعدلات بين الأطفال المولودين فـى  
  .أسر بورجوازية

شيه إلى أن الشروط المادية للنمو الرأسمالى هى أساس يويخلص جريجورى وب
ارتفاع معدلات الوفاة والإصابة بالمرض بين الطبقـة العاملـة مقارنـة بالطبقـة     

رجوازية، كما أنها أساس ارتفاع هذه المعدلات فى المناطق الرأسمالية المتخلفة البو
  .مقارنة بالمناطق الرأسمالية المتقدمة

أن ارتفاع معدلات وفيات الرضع فى البرازيل فـى   )19(ولاحظ تشارلس وود
تدهور المستويات المطلقة  لة للنمو الرأسمالى الذى أفضى إلىالسبعينيات جاء محص

: ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل متشـابكة . شة بين أصحاب الدخول المنخفضةللمعي
ارتفاع نسبة السكان الفقراء، وارتفاع مرونة دخل أصحاب الـدخول المنخفضـة،   

  .وتدنى الحالة الغذائية لقطاعات كبيرة من السكان

انعكاس الاتجاه الهـابط فـى    –بناء على دراسته فى البرازيل  –ويتوقع وود 
ت الوفاة فى دول العالم الثالث؛ مادام أن النمو الرأسمالى فى هـذه الـدول   مستويا

  .يؤدى إلى تدهور مستوى معيشة الطبقة العاملة

بين العمـال  إطاراً نظرياً يسمح بتحليل الوفيات  )20(وطرحت كريستينا لوريل
ويرتكز هذا الإطـار  . الزراعيين فى الدول المتخلفة من منظور ماركسى كلاسيكى

العلاقة الوثيقة الموجودة بـين الوفيـات وديناميـات العمليـات الاجتماعيـة       على
ادام أن اهتمامنا ينحصر وتضيف لوريل أنه م. والاقتصادية للزراعة فى هذه الدول

لها خصيصة اجتماعية تتمثل فى اشتغالها بالعمل الزراعى، فإنه يبـدو   فى جماعة
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، ولا نختزل المشكلة إلى مشكلة من الضرورى أن نأخذ هذه الخصيصة فى اعتبارنا
وفى رأيها أن تحليل المحددات الاجتماعية والاقتصادية لعمليتـى  . بيولوجية فحسب

الصحة والمرض فى جماعة معينة لابد أن يتم فى سياق العمل والاستهلاك، كمـا  
الاجتماعية والاقتصادية فى مجتمـع  : ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار الديناميات العامة

  .لأنها تساعد فى فهم هذين العنصرين معين؛

وتستعرض لوريل بعض عناصر البناء الزراعـى فـى الـدول الرأسـمالية     
ويمكـن  . مستمدة من هـذا البنـاء  المتخلفة؛ مادام أن خصائص العمال الزراعيين 

  :تلخيص هذه العناصر الأساسية للبناء الزراعى فيما يلى

الرأسـمالى  : قـة بـين القطـاعين   علاقات ملكية تحدد درجة البلطرة، والعلا -1
  .والفلاحى

حدد بأنواع المحاصيل وميكانيزمـات الاتجـار   تدرجة التحكم فى الإنتاج التى ت -2
  .فيها، والائتمان

  .درجة التطور التكنولوجى -3

العلاقات بـين الفلاحـين وعمـال الزراعـة     : خصائص قوة العمل الزراعية -4
ة العمل الحضرية والريفيـة مـن ناحيـة    المأجورين من ناحية، والعلاقات بين قو

  .أخرى

وتخلق هذه العناصر أنواعاً معينة من عمليات العمل، وأنماطاً لإعادة الإنتـاج  
  .الاجتماعى تحدد الوضع الوبائى للجماعات الريفية

ولقد تزايد الغزو الرأسمالى للزراعة فى الـدول المتخلفـة، ممـا أدى إلـى     
وبدأت أزمة الغذاء تظهر . محاصيل التصدير لىول من المحاصيل المعيشية إـالتح

مما جعلها تعتمد على الدول المتقدمة فى استيراد المحاصيل الغذائية  فى هذه الدول،
 ـ  . التى تضاعفت أسعارها م ـكما يعنى هذا الغزو إقصاء الفلاحـين عـن أراضيه

لبلطـرة،  الخصبة، وتزايد تركز الأرض فى أيد قليلة، وتعنى هذه العملية إما تزايد ا
وإما الانخراط الإجبارى فى المحاصيل النقدية التى يسيطر عليها القطاع الزراعـى  

  .الرأسمالى

وبالنظر إلى الأوضاع الملموسة للعمل والمعيشة يمكن أن نميز بين مجموعتين 
  :كبيرتين من العمال الزراعيين

، أو من الذين يعملون بصفة أساسية فـى الزراعـة المعيشـية   مجموعة تتألف  -1
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وتشكل هذه المجموعة من يطلق عليهم بصـفة  . المحاصيل النقدية على نطاق ضيق
  ".الفلاحون"عامة 

مجموعة أخرى تتألف من الذين يعملون فى القطاع الزراعى الرأسـمالى، أى   -2
  ".البروليتاريا الريفية"

مـادام  أن نفصل بين هاتين المجموعتين على نحو تام فى الواقـع؛  ولا يمكن 
مترابطتان إلى درجة أن نفس الأشخاص يقومون بكلا النوعين من العمل فى  أنهما

ولأغراض التحليل هنا يمكـن أن نرصـد بعـض    . مراحل مختلفة من دورة الحياة
الخصائص الأساسية لكل مجموعة من حيث عملية العمل ونمط الاستهلاك، وهـى  

  .ةالخصائص التى ترتبط بالوضع الوبائى، وبالتالى بأنماط الوفا

مما لاشك فيه أن الفلاحين الذين يعملون بالزراعة المعيشية والإنتاج : الفلاحون) 1(
وتتمثـل  . السلعى البسيط يشكلون غالبية العمال الزراعيين فـى الـدول المتخلفـة   

الخصائص الرئيسية للفلاحين فى حصولهم المباشر على مسـاحات صـغيرة مـن    
فى عملية تستوعب أعداداً ضخمة مـن  الأرض يعملون فيها بأساليب بسيطة للغاية 

أما عن العلاقة التى يكونها الفلاحون مع القطاع الزراعى الرأسمالى فهـى  . العمال
. علاقة تاريخية ترتبط بالتطور العام للرأسمالية فى الريف، وعلاقة استغلال يومى

ى بعض وإجبارياً ف –وتبدو العلاقات التاريخية متمثلة فى إقصاء الفلاحين تدريجياً 
إلى الأراضى الأقل خصوبة؛ بالإضافة إلى إضفاء الطابع النقدى علـى   –الأحيان 

أما علاقات الاستغلال اليومى فهى تحـدث  . الاقتصادى، وعملية البلطرة المستمرة
فى التبادل غير المتكافئ بين منتجات الفلاحين والمنتجات الصناعية، كما تحدث فى 

  .تجارةالأشكال المختلفة للائتمان وال

وترى لوريل أن إضفاء الطابع النقدى على الاقتصاد الفلاحى، وندرة الموارد 
غالباً ما يجبر فقراء الفلاحين على القيام بالعمل المأجور خلال بعض أوقات السنة، 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يشكل . وهذا ما يتطلب الهجرة فى غالب الأحيان
ومع ذلك يجب أن ننظـر إلـى   . البلطرة الكاملة التحول إلىذلك جزءاً من عملية 

الزراعة المعيشية على أنها بديل رأسمالى عن البلطرة الكاملة؛ مادام أنهـا تـوفر   
أعداداً غفيرة من العمال المؤقتين الذين لا يحصلون على أجر طيلة الدورة الزراعية 

  .بأكملها، ولكن خلال شهور قليلة منها فقط

اجتماعية أن عملية العمل التـى يقـوم بهـا العامـل      -ويمكن القول بلغة بيو
الزراعى تتميز بجهد بدنى شاق، وبفترات من العمل المكثف لساعات طويلـة فـى   
اليوم تتغير حسب فترات النشاط الاقتصادى، كما أن نمط الاستهلاك عادة ما يسوده 
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  .وضع غذائى غير منتظم

حلة الانتقال من الزراعـة  ونظراً لأن معظم العمال الزراعيين يعيشون فى مر
المعيشية إلى المحاصيل النقدية والعمل المأجور، فإنه تجدر الإشارة إلـى بعـض   
المشكلات المتعلقة بهذا التحول، والتى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبـار فـى تحليـل    

وتتعلق القضايا المحورية هنا بالتغيرات فى حيـازة  . الوفيات بين العمال الزراعيين
دامها، وتغير العلاقة مع السوق النقدية، والتغيرات المصـاحبة فـى   الأرض واستخ

  .التركيب الاجتماعى للسكان

وفى الدراسة الميدانية التى قامت بها لوريل عن الحالة المرضية فى قـريتين  
 ـوجود تمايزات فى هذا الصدد بـين ع بالمكسيك تبين  . ل الزراعـة المعيشـية  ام

ل الزراعيين المأجورين، إذ اتضح أن معدلات ومزارعى المحاصيل النقدية، والعما
  .الإصابة بالمرض ترتفع تدريجياً من المجموعة الأولى إلى الأخيرة

يعد انتشار الزراعة الرأسمالية فى ريف الدول المتخلفـة  : البروليتاريا الريفية) 2(
جـة  اتجاهاً تاريخياً حتمياً عجلت به أيضاً الأزمة الاقتصادية فى السـبعينيات، ونتي 

لهذه العملية تضخمت البروليتاريا الزراعية، وأصبحت تشـكل طبقـة اجتماعيـة    
وتتميز الزراعة الرأسمالية بأساليب قائمـة علـى   . متنامية فى جميع الدول النامية

تكثيف رأس المال، واستخدام التكنولوجيا، والمنتجات الزراعيـة الحديثـة لزيـادة    
لقطاع الرأسمالى على مساحات شاسعة مـن  وعادة ما يهيمن منظمو هذا ا. الإنتاجية

ويستخدم هـذا  . الأرض يزرعونها بالمحاصيل التجارية المخصصة للسوق العالمية
النوع من الزراعة عمالاً قلائل باستثناء بعض العمليـات الزراعيـة مثـل جمـع     

  .المحاصيل

يواجههـا عمـال   وتعد البطالة لفترات طويلة إحدى المشكلات البارزة التـى  
المأجورون، حيث تتراوح فترة العمل بين ثلاثة وستة شهور فى السنة، وهذا  الريف

  .يحفز على الهجرة عبر مسافات طويلة فى بعض الأحيان

وتشير الدراسات المتاحة إلى شيوع نقص التغذية بين الأجيال الجديـدة مـن   
 –ينمثل وضع الفلاح –العمال الزراعيين، كما أن الوضع الوبائى للعمال المأجورين

وترتبط مشكلات التغذية بين هـؤلاء  . ومشكلات التغذيةتسوده الأمراض السارية، 
  .العمال بانخفاض مستوى الأجور

وهكذا تجسد دراسة لوريل ملامح المنظور الماركسى الكلاسيكى فـى تحليـل   
أنماط المرض والتغذية بين الفلاحين والعمال الزراعيين فى الدول النامية فى ظـل  
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  .مالى الذى تشهده هذه الدولالغزو الرأس

إطاراً نظرياً ذا أبعاد بنائية لتفسير التمايزات الضخمة فـى   )21(ويطرح ليرنر
أو (مستويات الصحة بين مختلف الطبقات الاجتماعية فـى المجتمعـات المركبـة    

. اقتصـادية متمـايزة   -، أى المجتمعات التى تشتمل على طبقات اجتماعية)المعقدة
تتوزع توزيعاً غير  –وهى نادرة  –أن السلع المعيشية المرغوبة ويذهب ليرنر إلى 

عادل بين مختلف الطبقات فى أى مجتمع، بغض النظر عن نسق التـدرج الطبقـى   
علـى الضـروريات التـى     –فى أدناها  –وتشتمل هذه السلع المعيشية . السائد فيه

: وريات هـى وهذه الضر. معيشته، ويحافظ على صحته لبما يكفيحتاجها الإنسان 
وتمتلك الطبقات العليا فى أى مجتمع من القوة والوسائل . الغذاء، والملبس، والمأوى

ما تحصل بها على نصيب أوفر مما يحتاجه أفرادها من هذه الموارد النادرة، على 
  .حين تحصل الطبقات الدنيا على نصيب أقل

كون ذلك ويويضيف ليرنر أن الصحة تتوزع توزعاً غير عادل فى المجتمع، 
مرهونا بالمدى الذى تسهم به هذه الموارد فى كفالة المعيشة والحفاظ على الصـحة  

ويمكن أن تكون هـذه  وتعد الخدمات الصحية من السلع النادرة أيضا فى المجتمع ،.
وتـوفر  . الخدمات عامة أو خاصة بهدف الحفاظ على الصحة، والوقاية من المرض

ولا يحصل الفقراء بصـفة  . هذين النوعين جميع المجتمعات لأعضائها خدمات من
عامة على الخدمات الصحية الخاصة بنفس القدر مثل بقية السكان مهما كان مستوى 

  .الخدمات الصحية العامة فى المجتمع

إلى أن القطاع الخـاص فـى    )22(واتساقاً مع هذا التفسير توصلت هبه نصار
مواطنين كبديل لا تتمتع بـه  مصر احتكر تقديم بعض الخدمات الصحية العلاجية لل

هذا الوضع إلى ظهور عديد ويرجع . سوى الطبقات والفئات الميسورة فى المجتمع
. من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة كمشروعات استثمارية منذ السـبعينيات 

ولا يرتاد هذه المستشفيات والمراكز سوى الشرائح العليا فى المجتمع، فى الوقـت  
  .يه الخدمات الصحية المجانية فى الحضر والريف على حد سواءالذى تدهورت ف

ويذهب فريق آخر من أنصار التفسيرات المادية أو البنائيـة للامسـاواة فـى    
الصحة بين الطبقات الاجتماعية إلى القول بأن توزيع الثروة والدخل توزيع غيـر  

 ـ . ى هـذا الصـدد  عادل، وكذا انتشار الفقر والحرمان المادى يلعب دوراً أساسياً ف
ويضيف هؤلاء أن المتغيرات الأخرى كالمسكن الردئ أو التغذية غير الكافية ترتبط 

  .ارتباطاً سببياً باعتلال الصحة

وتتوفر دراسات عديدة حول تأثير اللامساواة فى توزيع الدخل والثـروة فـى   
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ولة د 46من تحليله الذى شمل  )23(فقد خلص فليج. وفيات الرضع فى الدول النامية
متخلفة إلى أن توزيع الدخل له تأثير هام فى وفيات الرضع من خلال تـأثيره فـى   

وتوجد تفسيرات عديدة تتعلق . إلخ...توزيع الغذاء والمسكن والرعاية الطبية والتعليم
بتأثير توزيع الدخل فى وفيات الرضع منها أن حصول الأسر الغنية على نصـيب  

يع غير عادل للخدمات الطبية المتاحة، كمـا  ضخم من الدخل القومى يؤدى إلى توز
أن هذه الخدمات تلبى رغبات الأغنياء دون الفقراء، يضاف على ذلـك أن التـواء   

  .إلخ...توزيع الدخول يفضى إلى اللامساواة فى توزيع الطعام والمسكن

دولة متقدمة وناميـة إلـى    56من تحليله الذى شمل  )24(كما توصل رودجرز
وفى دراسة فيكتورا وفوجهان فى ريف البرازيل تبين وجود صلة . نفس نتائج فليج

بين درجة تركز ملكية الأرض وأصول الإنتاج الزراعى من ناحيـة، وسـوء   قوية 
يوصى الباحثان بأن وبناء على هذه النتائج . تغذية الأطفال ووفاتهم من ناحية أخرى

اجتمـاعى عميـق   الحد من التمايزات فى وفيات الأطفال يتوقف على حدوث تغير 
ويعنى ذلك بالنسبة للسياسات الزراعية توزيعـاً  . يشمل إعادة توزيع الثروة والقوة

للأرض أكثر عدالة، بالإضافة إلى البرامج التى تعضد العمال الزراعيين وصـغار  
  .الحائزين حرصاً على تحسين أحوالهم وعدم ترديها

مسـاواة بـين الطبقـات    فى جنوب أفريقيا أن اللا )25(ويؤكد تحليل أنترهالتر
  .الاجتماعية أفضى إلى اللامساواة فى وفيات الرضع

الصحة بين الطبقات وهكذا يبدو أن التفسيرات المادية أو البنائية للامساواة فى 
وتفيـد  . الاجتماعية تحتاج إلى مزيد من الشواهد الإمبيريقية على المستوى الأسرى

يمثل فيها الفقـر واللامسـاواة ملامـح     هذه التفسيرات فى حالة الدول النامية التى
  .أساسية للبناء الاجتماعى فيها

وقد خلصت الدراسة الميدانية التى قام بها كاتب هذه السطور فى قرية دمشير 
إلى  1988فقيرة وغير فقيرة عام : بمحافظة المنيا من خلال المقارنة بين جماعتين

ة عنها بـين الجماعـات غيـر    ارتفاع وفيات الأطفال الرضع بين الجماعات الفقير
واتضح أن أهم المتغيرات المؤثرة فى وفيات الرضع بين الجماعات الفقيرة . الفقيرة

القيمة الاقتصادية للطفل، والخصوبة، والسن الحالية للأم، والاستخدام الحـالى  : هى
أما أهم المتغيرات المؤثرة فى وفيـات  . لوسائل منع الحمل، والحالة العملية للزوج

القيمة الاقتصادية للطفل، والحالة العمليـة  : ضع بين الجماعات غير الفقيرة فهىالر
  .للزوج، والمعرفة بوسائل منع الحمل

وتحمل هذه النتائج دلالة هامة من منظور علم الاجتماع، وهـى أن الفقـراء   
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لنفس تأثير العوامل الاجتماعيـة والديموجرافيـة، وإن    –مثل غيرهم  –يتعرضون 
تأثير يختلف باختلاف موقف الفقر الذى يعيش فيه الفقراء، وبذلك تقـدم  كان هذا ال
الميدانية شواهد جديدة تضاف إلى الشواهد السابقة التى تدحض التفسيرات الدراسة 

  .الثقافية للفقر
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  الرابعالفصل 
  العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة

  بتنظيم الأسرة فى مصر
  )*(من الأسر فى محافظة المنيا دراسة نظرية وميدانية على عينة

  تصدير
التى وصلت إليها مصر من حيـث تضـخم السـكان    مما لاشك فيه أن الحالة 

ل الكارثة التى وتضاؤل الموارد مما يجعلنا نتوقف محذرين من يهمه الأمر من هو
  .تنتظرنا إذا ما استمرت الأمور على ما هى عليه

وليس ثمة أى أمل فى أن تفيد أى برامج للتنمية إلا إذا اقترن ذلك اقتراناً شـديداً  
وواضحاً بالوقوف فى وجه هذا الطوفان المتدفق من المواليد بما أصبح يهدد باغتيـال  

  .آثارها إلا االله سبحانه وتعالى الأخضر واليابس، وينذر بكارثة لا يعلم حدود

سلوك إنسانى، وكل سلوك له عـدد مـن    –فى الأساس  –وتنظيم الأسرة هو 
  :الأبعاد لعل من أهمها

  .البعد المعرفى: أولاً

  .البعد الوجدانى والدافعى: ثانياً

  .البعد الجمالى أو التذوقى أو الاستمتاعى: ثالثاً

  .ىالبعد الاجتماعى الاقتصاد: رابعاً

هو البعد المسئول عن عمليـة الإقنـاع   " أولاً"والبعد المعرفى المشار إليه فى 
والاقتناع بجدوى وأهمية أى سلوك ما، فالشخص الذى لا يستطيع أن يصـل إلـى   
يقين كامل واقتناع صريح بأهمية أمر يخص شئون حياته، لن تكون لديه أية رغبة 

إذن فالقدرة ... ن واقعه فى اتجاه أو آخرفى الإقدام على فعل ما من شأنه أن يغير م
على الفهم والرغبة فى اليقين من أهم العوامل التى توجه الإنسـان نحـو الاقتنـاع    

فـإن الأمـر   وعندما لا يقتنع الشخص بقضية من القضايا، . والإقدام على سلوك ما

                                                 
بجامعة المنيا، ونشرت  اشترك فى كتابة هذا الفصل الدكتور مصرى حنورة أستاذ علم النفس) *(

  :الدراسة كاملة فى المصدر التالى
 .1994مجلة علم النفس المعاصر، كلية الآداب، جامعة المنيا، يوليو 
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لحـد،  وليت الأمر يقف عند هذا ا. المؤكد أنه لن يكون قادراً على تبنى تلك القضية
بل إنه ليتجاوزه إلى ما هو أخطر، حيث أنه قد يجد لديه الرغبـة فـى المقاومـة    
والوقوف فى وجه من يدعو إلى أن يتحرك فى اتجاه حل المشكلة أو القضية التى لا 

  .وشيئاً فشيئاً سوف يجد نفسه خصماً مكافحاً ضد خصوم آخرين. يقتنع بأهمية حلها

الأسرة قد لا تستهوى بعض الناس فيهملون  وعلى سبيل المثال فإن قضية تنظيم
على القضية من أولئك وهؤلاء أخطر . أمرها، يمضون فى حياتهم وكأنها لا تعنيهم

الذين يقفون ضد تنظيم الأسرة صراحة؛ لأن هؤلاء الـذين يضـادون ويكرهـون    
ويحرمون تنظيم الأسرة لديهم وجهة نظر يمكن الوقوف أمامها ومحاولـة التفـاهم   

وقد يجد الشخص المناوئ أو المناهض لتنظيم الأسرة نفسه بعد فترة . ادهاحول أبع
  .وجيزة من التفاهم والنقاش والتصارح قد تخلى عن وجهة نظره القديمة

أما ذلك اللامبالى أو الذى لا يهتم بتنظيم الأسرة فإنه شـخص مـن الصـعب    
إنه ليس فحسـب  . هالإمساك به، إنه يفلت دائماً من بين يديك ولا تستطيع أن تجاور

خطر داهم على المجتمع ككـل؛ لأنـه    –حقيقة  –على أسرته، ولكنه خطراً داهماً 
هؤلاء الناس هـم الغالبيـة   . يتحرك كالوباء بين الناس وفى كل مكان فى المجتمع

العظمى من المسئولين عن عدم تنظيم الأسرة، هؤلاء تجدهم فى الأماكن العشوائية، 
، والمهاجرين من الريف إلى المدينة، والباعة الجـائلين  والمهجرين من بلاد أخرى
كل أولئك نعلم عـنهم اللامبـالاة،   . حيث درجة التحضروفى الأماكن المتخلفة من 

وهم صيد سهل لكل المتآمرين على نمو وتحضر وأمن هذا البلد، إنهم الهدف الذى 
ر، حتـى يمكـن   علينا أن نتوجه إليهم بالخطاب وبالتشريع وبالتضبيط إن لزم الأم

السيطرة على سلوكياتهم السرطانية المسئولة عن هذا السرطان سـريع الانتشـار   
وغير المحكوم بأية ضوابط مهما أنفقت الدولة أو غيرها من جهات داخل مصر من 

  .جهود وأموال ووقت فى ضبط عقارب الساعة السكانية

لاة والانصـراف  مسئولية مباشرة عن الجهل واللامباإن البعد المعرفى مسئول 
عن التفكير فى المستقبل وترك الأمور تجرى فى أعنتها ولكن بالكاد لا ينام خـالى  
البال، يتخذ من ممارسة الجنس متعة ومتعة أولى فى حياته بكل ما يترتب على ذلك 

 -المال والبنون زينة الحياة الدنيا -من نتائج خطيرة، هذا بالإضافة إلى متعة البنين
المصابين بالأمراض، الجهلـة غيـر المتعلمـين،    وأى أولاد أولئك ولكن أى بنين 

ولكن مع ذلك وبالرغم من كل ذلك فإن الأب أو . المجرمين، الحمقى على أقل تقدير
بالأولاد الذين قـد لا  الأم لا يكفان عن الرغبة فى الإنجاب من أجل العزوة والمتعة 

لمتعة المنطوية علـى سـلوك   ومع ذلك فإن هذه ا. يسببون له أى متعة أو استمتاع
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وممـا  ". أولاً"استمتاعى هى تابع أيضاً للبعد المعرفى الذى سبقت الإشارة إليه فى 
لاشك فيه أن تدريب العقل على أن يتحكم فى المتعة أو الاستمتاع يجب أن يكـون  
هو الهدف الأول لأى أسلوب اتصالى إقناعى، وهو ما يقود مع الوقت إلى انصراف 

  .وسائل إيجابية ومثمرة فى نفس الوقت.. البحث عن وسائل أخرى للمتعةالمرء إلى 

فعنـدما يقتنـع   . والدافع تابع أساساً للاقتناع. بعد ذلك يأتى دور البعد الدافعى
الشخص بعمل أو هدف، فإنه يجد نفسه غير قادر على السير أو التوقف عن السعى 

متوقـف عنـد    –للأسف الشديد  –إن الدافع لتنظيم الأسرة . من أجل تحقيق هدفه
الغالبية العظمى من الناس، والسبب كما أوضحنا هنا هـو أن الاقتنـاع ضـعيف،    
والوضوح الفكرى غير كاف، وبالتالى فلا دافعية ولا رغبة فـى تنظـيم الأسـرة    

  .بالشكل الذى يحد من خطر الزيادة السكانية

متعة، هذا أمر لاشك فيه، إن الجنس . يأتى بعد ذلك البعد الجمالى أو الاستمتاعى
ولكن تنظيم هذا الاستمتاع سلوك عرفه الإنسان منذ وجد . وهو من سنن االله فى خلقه

على سطح الأرض، بل إن الحيوان غير الناطق عرف هذه الفضيلة، فالجمـاع بـين   
  .ذكر وأنثى الحيوان لا يتم إلا من أجل التوالد، وبعد ذلك كل يذهب فى طريق

البعد الاجتماعى الاقتصادى، وهنا مربط الفرس الذى أنهكتـه   يتبقى فى النهاية
ماذا تفعل أسرة متدنية .. فرس الحياة المصرية الذى ناء ظهره بأعباء الحياة.. الأيام

إنها تبحث عن دخل إضافى لكى تستطيع مواصلة الحياة، ولكـن مـن أى   ! الدخل؟
ا مـن خـلال العمـل    أمامها أحد طريقين، إما أن تزيد دخله. طريق تحصل عليه

والإنتاج، وإما أن تنجب أطفالاً يعملون لكى يزيدوا من إنتـاج الأسـرة وبالتـالى    
عزوة وهدف اجتماعى وقوة اقتصادية، ان اقتناعها المبدئى بأن الأولاد فإذا ك. دخلها

إذن فقد ضاعت الأسرة وضاع أى جهد مبذول للتنمية، ونجدنا مرة أخـرى أمـام   
وجدانية استمتاعية مركبة محتاجة إلى أن نعالجها من زواياها قضية عقلية اقتصادية 

والثقة فى أن العلـم هـو   النفسية والاجتماعية بأكبر قدر ممكن من الحكمة والهدوء 
ونعتقد أن البحث الحالى هو خطوة على طريـق  . القناة الموصلة إلى تحقيق أهدافنا

  .العلم الموصل إلى حل تلك المشكلة

  دافهاأهمية الدراسة وأه
. مليون نسـمة  48إلى أن إجمالى سكان مصر بلغ  1986أشارت نتائج تعداد 

وقد حدث ).مليون نسمة 26( 1960ويبلغ هذا العدد تقريباً ضعف عدد السكان عام 
، حيث زاد عـدد  1986و 1976نصف هذه الزيادة فى السنوات العشر بين تعدادى 
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مو السكان بهذا المعدل الملحوظ، وإذا استمر ن. مليون نسمة 10السكان بما يتجاوز 
  .م2015فإن سكان مصر سوف يتضاعفون مرة ثانية بحلول عام 

ويبلـغ عـدد سـكان    ويعيش حوالى خمس السكان فى المحافظات الحضرية، 
من جملـة السـكان مقارنـة    % 43مليون نسمة بنسبة  22الوجه البحرى حوالى 

وتقل نسـبة السـكان فـى     %.35مليون نسمة فى الوجه القبلى بنسبة  17بحوالى 
ويعيش غالبية سكان مصر فى . من جملة السكان% 1المحافظات الصحراوية عن 

  ).فى الوجه القبلى% 68فى الوجه البحرى و% 72(المناطق الريفية 

ويتميز سكان مصر ببناء عمرى شاب نتيجة لارتفاع الخصـوبة وانخفـاض   
 12سكان تقل أعمارهم عـن  أن ثلث ال 1986وتوضح نتائج تعداد . وفيات الأطفال

  .تقل أعمارهم عن خمس سنوات% 19سنة، وأن 

من السكان ممن تزيد أعمـارهم  % 28ومن الملامح الأخرى لسكان مصر أن 
، %47ويبلغ معدل المشاركة بين الـذكور  . سنوات يشاركون فى قوة العمل 6عن 

لأمية بين وتبلغ نسبة ا%). 9(وهو ما يزيد عن خمسة أضعاف المعدل بين الإناث 
ويلاحظ أن نسـبة المتزوجـات بـين    . بين الإناث% 62مقارنة بـ % 38الذكور 

  %.65سنة تبلغ  16الإناث ممن تزيد أعمارهن عن 

وقد ظلت مستويات الوفاة مرتفعة ومستقرة إلى حد نسبى حتى بعـد الحـرب   
العالمية الثانية عندما بدأ معدل الوفيات التقريبـى ومعـدل وفيـات الرضـع فـى      

فى الأربعينيات إلى  30/1000فقد انخفض معدل الوفيات التقريبى من . نخفاضالا
مـن   10/1000فى الستينيات، ثم وصل حالياً إلى أقل مـن  ) 15/1000(النصف 
وانخفضت وفيات الرضع خلال نفس الفترة مـن مسـتوى يرتفـع عـن     . السكان

 ـ . فى أواخر السـبعينيات  124/1000مولود حى إلى  200/1000 تمرت وقـد اس
معـدل وفيـات الرضـع    فقد بلغ . مستويات الوفاة فى الانخفاض خلال الثمانينيات

سـنة   59سنة بين الإناث و 62، وبلغ العمر المتوقع 1986عام  88/1000حوالى 
  .)1(بين الذكور

وكان مقدار الانخفاض فى معدل المواليد أبطأ من مقدار الانخفاض الذى حدث 
ل المواليد التقريبى فى الأربعينيات أقل قليلاً مـن  حيث بلغ معدفى معدل الوفيات، 

فـى   45/1000من السكان، ثم انخفض هذا المعدل إلى حوالى مولود لكل ألف  50
واستمر معدل المواليد ينخفض انخفاضاً بطيئاً فى أواخر الستينيات . أوائل الستينيات

ثمانينيات بما يقـل  ويقدر معدل المواليد التقريبى فى منتصف ال. وأوائل السبعينيات
  .)2(40/1000قليلاً عن 
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وبدأ . وتبذل مصر جهوداً عديدة منذ تاريخ طويل لضبط النمو السكانى السريع
تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى الخمسينيات نم خلال برامج تجريبية فى العيادات فى 

هـذه  وقد انتقلت مسئولية . مناطق معينة تحت إشراف اللجنة القومية لشئون السكان
البرامج فيما بعد إلى الجمعيات الأهلية مثل الجمعية المصرية للدراسات السـكانية  

وقد أدى إعادة إحيـاء الاهتمـام   . التى مهدت لقيام الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة
الحكومى بالمشكلة السكانية فى منتصف الستينيات إلى إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم 

وقد اتسع نشاط هذا ". جهاز تنظيم الأسرة"لذى عرف باسم الأسرة وجهازه التنفيذى ا
جهاز تنظيم "الجهاز ليشمل السكان بالإضافة إلى تنظيم الأسرة ليصبح مسماه الجديد 

وقد عهد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة بوضـع السياسـات   ". الأسرة والسكان
وقـد  . وتقييم إنجازهـا  المتعلقة بتنظيم الأسرة، والتنسيق بين الوزارات المعنية به

مع انعقاد  1984تجدد اهتمام الحكومة بأنشطة السكان وتنظيم الأسرة مرة ثانية عام 
  .)3(المؤتمر القومى للسكان وإنشاء المجلس القومى للسكان

ويعد توفير خدمات منع الحمل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تنظيم الأسـرة  
مكان بالمستشفيات ومراكز  4000ى حوالى وتتوفر هذه الخدمات حالياً ف. فى مصر

كما تتوفر هـذه الخـدمات فـى    . رعاية الأمومة والطفولة وعيادات تنظيم الأسرة
الصيدليات، ويلعب الأطباء الخصوصيون دوراً هاماً فى تـوفير خـدمات تنظـيم    

  .الأسرة فى مصر

نجاح الجهود المبذولة فى مصر لضـبط النمـو   وتوجد مؤشرات واضحة على 
فقد ارتفع معدل استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات المتزوجـات إلـى   . انىالسك

ومـع ذلـك لا   . ، واتجهت معدلات الخصوبة إلى الانخفاض1988عام % 38حوالى 
مـن حيـث    )4(مقارنة بالدول الأخـرى " ضعيفة"جهود تنظيم الأسرة فى مصر تزال 

الاخـتلاف الشـديد فـى     ومما يلفت النظر. تأثيرها على انخفاض معدلات الخصوبة
البحـرى  : مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات فى الوجهين

إلـى أن نسـبة   ) 1988(إذ تشير نتائج المسـح الـديموجرافى والصـحى    . والقبلى
دام الحالى لوسائل منع الحمل بين السيدات المتزوجات فى المناطق الحضرية ـالاستخ
وبلغت هذه النسـب فـى الوجـه    . فى المناطق الريفية% 24مقارنة بـ % 52بلغت 

مقارنة بــ  ) فى المناطق الريفية% 36فى المناطق الحضرية، % 55% (41البحرى 
  .)5()فى المناطق الريفية% 12فى المناطق الحضرية، % 42(فى الوجه القبلى % 22

ن وتحاول الجهود الحكومية حالياً التركيز على نشر وسائل منـع الحمـل بـي   
  .السيدات المتزوجات خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الحضرية المتخلفة
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وانطلاقاً مما سبق تبدو أهمية دراسة موضوع تنظـيم الأسـرة فـى إحـدى     
الوجه القبلى، وهى محافظة المنيا؛ لأن الوقوف على مستويات الخصوبة، محافظات 

وسائل الإعـلام بتنظـيم    واتجاهات الأزواج والزوجات نحو تنظيم الأسرة، وعلاقة
الأسرة يسهم فى الوصول إلى الأسس العلمية السليمة لدعم برامج السكان وتنظـيم  

  .الأسرة فى هذه المحافظة

  أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن عدة أمور من أهمها

الكشف عن مستويات الخصوبة واستخدام وسائل تنظيم الأسـرة فـى ريـف     -1
  .افظة المنيا، والعوائق التى تحد من نجاح استخدام هذه الوسائلوحضر مح

الوقوف على الاتجاهات والقيم المتعلقة بتنظيم الأسرة بين الأزواج والزوجـات   -2
باعتبارها الإطار المعرفى الذى يوجه السلوك الإنجابى، مما يدفع بحركة الإنجـاب  

  .إما إلى الزيادة أو إلى النقصان

سائل الإعلام فى التوعية بالمشكلة السكانية والإقناع بأهمية تنظيم تحديد دور و -3
الأسرة، وما إذا كانت تلك الوسائل الإعلامية ذات أثر إيجابى فى تنظيم الأسرة من 

  .عدمه

  الإطار المنهجى للدراسة
وقد روعى أن يتم تمثيل المناطق . أجريت الدراسة الميدانية فى محافظة المنيا

وبذلك روعى تمثيل المناطق الحضرية التى تتمثل . ية فى المحافظةالريفية والحضر
المنيا، سمالوط، مطاى، بنـى مـزار، مغاغـة،    : فى عواصم المراكز، وهى تسعة

أما المناطق الريفية فقد روعى فيها اختيـار  . العدوة، أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس
وقـد تـم   . الأسـرة القرى التى يتوفر بها مركز أو أكثر من مراكز خدمات تنظيم 

الاستناد فى تحديد ذلك على تقرير مكتب المجلس القومى للسكان بمحافظـة المنيـا   
  .)6(1989عن خدمات تنظيم الأسرة فى المحافظة لعام 

وقد استبعدت مدينة المنيا من عواصم المراكز حيث إن الأوضاع السكانية بها 
ختيار أربع مدن مـن المـدن   وتم ا. مواتية للاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة

الثمانى الأخرى، وهى مدينة مطاى، ومدينة بنى مزار فى شمال المحافظة، ومدينة 
  .أبوقرقاص ومدينة ملوى فى جنوب المحافظة

أما بالنسبة للمناطق الريفية فقد تبين أن عدد القرى التى تتوفر فيهـا خـدمات   



131 

على سبع وعشرين قرية منها وقد وقع الاختيار . تنظيم الأسرة خمس وأربعين قرية
  :موزعة على النحو التالى

قرى بنى على، ومعصرة حجاج، وبنى سامط، وأبوجرج، وطمبو فى مراكـز  ) 1(
  .بنى مزار

  .قرى نزلة العمودين، وداقوف، وبنى خالد فى مركز سمالوط) 2(

  .قرية طوخ فى مركز ديراموس) 3(

  .ة شارونة فى مركز مغاغةقرى اشنين النصارى، ودهمرو، وشارونة، وجزير) 4(

  .قرى المعصرة، والمحرص، والروضة فى مركز ملوى) 5(

  .صلية، وطوخ الخيل فى مركز المنياقرى تله، والحوا) 6(

  .قرى بنى خيار، وبلنصورة، والكوم الغربى، ومنسفيس فى مركز أبوقرقاص) 7(

  .طاىية، وادقاق المسك فى مركز مرى مرزوق، وأبوشحاته، وسيلة الشرقق) 8(

وخمس وعشـرين  أما عن عينة الدراسة فقد تم اختيار خمسة وعشرين زوجاً 
من كل مدينة من المدن الأربع ليصبح حجم عينة الحضر ) مفردة 50بواقع (زوجة 

وقد تم استبعاد ست وعشرين اسـتمارة  . مفردة 200مائة زوج ومائة زوجة بواقع 
  .استمارة خاصة بالأزواج 74استمارة خاصة بالزوجات و 74ليصبح العدد النهائى 

من كل قريـة  ) مفردة 40بواقع (كما تم اختيار عشرين زوج وعشرين زوجة 
 540زوجاً و 540قرية ليصبح حجم عينة الريف  27من القرى المختارة وعددها 

استمارة لعدم صلاحية بياناتها ليصبح  80وقد استبعدت . مفردة 1080زوجة بواقع 
  .استمارة خاصة بالأزواج 460ة خاصة بالزوجات واستمار 460العدد النهائى 

  أداة جمع البيانات
تتمثل أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية فى استمارة مقابلة اشتملت على ثلاثة 

  :بنود أساسية دارت حول الأبعاد التالية

وتضم أسئلة عن السن الحالية والسن عند الـزواج، والديانـة   : البيانات الأولية) 1(
كما تضـمنت أسـئلة عـن الـدخل     . نة والحالة التعليمية للأزواج والزوجاتوالمه

الشهرى للأسرة، والأوضاع السكنية، وتكرار الزواج، وجـدول المواليـد أحيـاء    
  .والباقين على قيد الحياة حسب النوع، والفترة بين الولادات
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لى تنظـيم  وتضم أسئلة تتعلق بالسماع والموافقة ع: الاتجاه نحو تنظيم الأسرة) 2(
الأسرة، وأفضل صيغ لتنظيم الأسرة، والوسائل المستخدمة حاليـاً لمنـع الحمـل،    
والفترة المناسبة بين الولادات، والحجم الأمثل للأسرة، وأسـباب الموافقـة وعـدم    

  .الموافقة على تنظيم الأسرة، وفوائد تنظيم الأسرة

عن مداومة الاسـتماع   وتضمن هذا البند أسئلة: وسائل الإعلام وتنظيم الأسرة) 3(
إلى الإذاعة ومشاهدة التليفزيون وقراءة الصحف فى الجوانـب المتعلقـة بتنظـيم    

ودور وسائل الإعلام فى التوعية السكانية، وكيفية استخدام وسائل الإعلام الأسرة، 
فى التوعية بالمشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل 

  .ع الناس على تنظيم الأسرةفى تشجي

  بناء الاستمارة
تم إعداد استمارة الدراسة من واقع تصورات نظرية وإمبيريقية مما أسـفرت  

الدراسات السابقة وواقع المجتمع المحلى والاتجاهات العالمية حـول ظـاهرة   عنه 
  .تزايد السكان وارتفاع معدلات الخصوبة

المهتمين بموضـوع الدراسـة،   وقد عرضت الاستمارة على عدد من الباحثين 
يوماً، وتم حساب نسبة الاتفاق لكل بنـد   15وتم تطبيقها مرتين بفاصل زمنى قدره 

بـين  ) استمارة 50(وقد تراوحت نسبة الاتفاق بين عينة الثبات . من بنود الاستمارة
  .Tبطريقة كا 0.05، وهى نسب كلها دالة عند مستوى معنوية %94و% 87

  جمع البيانات
ور مـن  خلال فترة زمنية استغرقت ثلاثة شهبيانات الدراسة الميدانية  تم جمع

بواسطة عدد من الباحثين الميدانيين المدربين فـى   1991حتى يناير  1990نوفمبر 
وبعد الانتهاء من جمع البيانات تمـت معالجتهـا   . مجالى علم الاجتماع وعلم النفس

ية بمعهد البحـوث والدراسـات   بوحدة الحاسب الآلى بمركز التطبيقات الديموجراف
  .الإحصائية بجامعة القاهرة لتحليل البيانات وإجراء المعالجات الإحصائية المناسبة

  الخصائص الأساسية لعينة الدراسة
تهتم البحوث الاجتماعية والنفسية بجمع بيانات عن الخصائص الأساسية لعينة 

وتبـدو تلـك   . حـث وتختلف أهمية هذه الخصائص باختلاف موضوع الب. الدراسة
الأهمية فى الدراسة الراهنة من منطلق أن السلوك الإنجابى للزوجين يعد دالة لتلك 

كما أن تباين تلك الخصائص بين المناطق الريفية والحضرية من جهة، . الخصائص
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وبين الأزواج والزوجات من جهة أخرى له انعكاسات علـى السـلوك الإنجـابى    
إذ أن التباين الشديد فى تلك الخصائص غالباً . سرةللزوجين وموقفهما من تنظيم الأ

. بين الزوجين فى القضايا المتعلقة بالإنجاب وتنظيم الأسـرة ما يرتبط بعدم الاتفاق 
وهذا ما أكدته دراسات علم النفس وعلم الاجتماع التى تتعلق بالاختيـار الزواجـى   

  .والتوافق الزواجى

الهامة التى ترتبط بالخصوبة والوفيات ويعد العمر من المتغيرات الديموجرافية 
كما . ولذلك تركز الدراسات السكانية على الأنماط العمرية لتلك الظواهر. والهجرة

أن تحديد تلك الأنماط يمثل نقطة ارتكاز تستند عليها السياسات السكانية فى توجيـه  
  .برامجها إلى شرائح عمرية معينة

رى للأزواج فـى الريـف والحضـر،    وتشير النتائج إلى تشابه التركيب العم
وعلـى الـرغم مـن هـذا     . ويصدق نفس الوضع على التركيب العمرى للزوجات
 38.3سنة مقارنة بــ   36.1التشابه، فإن وسيط العمر بين الأزواج فى الريف بلغ 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتشـابه وسـيط العمـر بـين     . بين أزواج الحضر
  ).سنة 30.8(ع نظيره بين زوجات الحضر م) سنة 30.3(الزوجات فى الريف 

  ولعل ما يسترعى الانتباه مـن النتـائج السـابقة أن الفـارق العمـرى بـين       
  ينخفض عن الفـارق فـى الحضـر    ) سنوات 5.8(الأزواج والزوجات فى الريف 

ويعود هذا الفارق العمرى إلى اختلاف التركيـب العمـرى بـين    ). سنوات 7.5(
وقد يكـون لهـذا الفـارق    . ف والحضر على حد سوءالأزواج والزوجات فى الري

انعكاسات واضحة على اتفاق الزوجين فى الاتجاه نحو تنظيم الأسرة كمـا سـوف   
  .يتضح فيما بعد

 وثيقـاً  ل من العوامـل التـى تـرتبط ارتباطـاً    ويبدو السن عند الزواج الأو      
علاقة وجود وقد أشارت أحدث الدراسات فى مصر إلى.سرة بالخصوبة وتنظيم الأ

 العلاقة أيضـاًس  وجود نفسطردية بين السن عند الزواج الأول والخصوبة ،وإلى 
  .بينه وبين استخدام وسائل منع الحمل باستثناءفئة العمر الأخيرة

بين الأزواج ارتفاعاً ملموساً عنه بـين   رتفع وسيط السن عند الزواج الأولوي
 23.5(والريـف  ) لى التوالىسنة ع 20سنة، واقل من  27(الزوجات فى الحضر 

ونلاحظ هنا شيوع الزواج المبكر بـين الزوجـات فـى    ). سنة 20سنة، وأقل من 
الحضرية بارزة فى هذا  –ولا تبدو الفروق الريفية . الريف والحضر على حد سواء

وربما يعود ذلك إلى أسباب عديدة منها أن المناطق الحضرية فى مجتمـع  . الصدد
لوب الحياة الحضرية على النحو الذى أشار إليه عالم الاجتماع الدراسة لا تتميز بأس
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الحضرى لويس ويرث، كما أن ثقافة الإنجاب الريفية لا تزال تسيطر علـى تلـك   
ومع ذلك فإن ارتفاع وسيط السن عند الزواج الأول بين الأزواج إلى حد . المناطق

ى لعوامل التحـديث  يدلل على التأثير الإيجاب –الحضرية خاصة فى المناطق  –ما 
  .إلخ...والتحضر مثل التعليم، والمشاركة فى قوة العمل

وينخفض وسيط السن عند الزواج الحالى انخفاضاً طفيفاً عن وسيط السن عند 
، فى حـين  )سنة 25(والريف ) سنة 27.5(الزواج الأول بين الأزواج فى الحضر 

هذا يؤكد مرة أخـرى  و. يتشابه هذان الوسيطان بين الزوجات فى الحضر والريف
شيوع الزواج المبكر بين الإناث سواء أكان ذلك بالنسبة للزواج الحالى أم بالنسـبة  

ويعنى ذلك قصر الفترة بين حالات الزواج الأول والحـالى، ممـا   . للزواج الأول
يؤدى بالطبع إلى ارتفاع الخصوبة، وهو ما تأكد من الدراسات السابقة حول تـأثير  

بة فى مصر حيث تبين أنه تأثير محدود نظراً لسرعة حـدوث  الطلاق على الخصو
  .الزواج بعد الطلاق

ويبدو التجانس فى الديانة واضحاً بين عينتى الريـف والحضـر، حيـث أن    
إلـى   1986وعلى الرغم من ذلك، فقد أشارت نتائج تعداد . يدين بالمسيحيةالخمس 

، مما يشير على شيوع تماثل مستوى الخصوبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر
وتعـد  . العموميات الثقافية المتعلقة بالإنجاب وتنظيم الأسرة بغض النظر عن الديانة

هذه الظاهرة من الملامح التى تميز المجتمع الانتقالى من الناحية الديموجرافية كما 
حيث لا تتضح التمايزات الاجتماعية فى الخصـوبة وتنظـيم   هو الحال فى مصر، 

المرحلة الثانية من مراحل الانتقال الديموجرافى التى تتميـز ببقـاء    الأسرة خلال
  .مستويات الخصوبة عند معدلاتها المرتفعة

ويعمل غالبية الأزواج فى الحضر فى مهن غير يدوية، وهو ما يتسـق مـع   
الصـناعة  (طبيعة الاقتصاد الحضرى الـذى تغلـب عليـه القطاعـات الحديثـة      

واج فى الريف الذين يعملون فى مهن زراعية إلى وتنخفض نسبة الأز). والخدمات
ولاشك فى أن . 1986وتتفق هذه النتيجة مع نتائج تعداد السكان لعام %. 43حوالى 

الاجتماعية التى تحول قوة العمل الريفية بعيداً عن هذه المهن يجئ مساوقاً للتغيرات 
ى الدول العربية، شهدها الريف المصرى كانتشار التعليم، وتزايد موجات الهجرة إل

  .وتأثير البيئة الحضرية على البناء المهنى فى الريف

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الزوجات غير العاملات فى المناطق الحضـرية  
والريفية، فإن معدل مشاركة هؤلاء الزوجات فى قوة العمل يرتفع فى الحضر عنه 

. ناث فى المجتمع المصـرى وهذا ما تؤكده الدراسات المتعلقة بعمالة الإ. فى الريف
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وتنـوع  التعليم بين الإناث الحضـريات،  ويعود ذلك إلى عوامل عديدة منها انتشار 
. فرص العمل المتاحة لهن، وظهور أفكار المساواة الاجتماعية بين الرجال والنساء

ويلاحظ من نتائج الدراسة الميدانية اختفاء عمالة الإناث فى المهـن اليدويـة فـى    
من الزوجات فى الريـف يعملـن فـى مهـن      %13حين أن حوالى الحضر، فى 

زراعية، وهذا يؤكد الدور الاقتصادى للمرأة فى الريف المصرى، وهو الدور الذى 
  .لا تظهره إحصاءات العمالة فى التعدادات السكانية

عنها %) 65(وترتفع معدلات الأمية ارتفاعاً ملحوظاً بين الزوجات فى الريف 
وهو ما يمكن تفسيره بسيادة النظرة التقليدية إلى المرأة فـى   %).37(فى الحضر 

الريف المصرى وإعدادها للقيام بدور الزوجة، وقصور الخـدمات التعليميـة فـى    
  .الريف، والاهتمام بتعليم الذكور على حساب تعليم الإناث

ويلاحظ أن الإقبال على التعليم المتوسط يفوق الإقبال على التعلـيم الجـامعى   
مستوى دخول الأسر فى مناطق الدراسة مما  عوربما يعود ذلك إلى تواض. الىوالع

  .يجعلها عاجزة عن الاستمرار فى تعليم أعضائها حتى المستويات الجامعية

يشكل عقبة  –خاصة بين الزوجات  –وتجدر الإشارة هنا إلى أن انتشار الأمية 
وتؤكد الدراسات . الحملأمام انخفاض الخصوبة والإقبال على استخدام وسائل منع 

يلعب دوراً واضحاً  –مقارنة بغيره من العوامل الأخرى  –المتاحة أن تعليم الإناث 
ويعود ذلك إلى أن ارتفاع مستوى التعلـيم يـرتبط   . فى خفض مستويات الخصوبة

بارتفاع السن عند الزواج، والمباعدة بين الولادات، واستخدام وسائل منع الحمل مما 
  .)8(إلى انخفاض معدلات الإنجاب –لنهاية فى ا –يؤدى 

ومما يلفت النظر فى بيانات الدراسة الميدانية تشابه المستوى التعليمى للأزواج 
وقد أكـدت الدراسـات   . والزوجات فى الحضر، واختلاف هذا المستوى فى الريف

السابقة أن تقارب المستوى التعليمى للزوجين يسهم فى تشكيل موقف إيجابى موحد 
ولاشك فى أن اختلاف مستوى التعليم بين الزوج والزوجة فـى  . تنظيم الأسرة من

  .الريف يمثل تحدياً هاماً أمام جهود تنظيم الأسرة فى مصر

عنـه فـى   ) جنيهاً 177(ويرتفع وسيط الدخل الشهرى فى الأسرة الحضرية 
يمكـن  و. وهو ما يتفق مع الدراسات السـابقة ). أقل من مائة جنيه(الأسرة الريفية 

المنـاطق الحضـرية، واعتمـاد الاقتصـاد     تفسير ذلك بتنوع مصادر الدخل فـى  
ومـع ذلـك فـإن    . إلخ...الحضرى على الأجور النقدية، وارتفاع مستويات التعليم
فى المجتمـع  " الأسر الفقيرة"غالبية الأسر فى مناطق الدراسة يمكن تصنيفها ضمن 

س تدنى مسـتوى الـدخول علـى    وينعك. المصرى وفقاً لأحدث تقديرات خط الفقر
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وهـو مـا يمكـن    . ارتفاع مستويات الخصوبة، وضعف الإقبال على تنظيم الأسرة
تبريره بوجود قيمة اقتصادية للطفل فى هذه الأسر الفقيرة، وارتفاع وفيات الرضـع  
والأطفال مما يدفع الزوجين إلى إنجاب عدد متزايد من الأطفال لضمان بقاء عـدد  

اة حتى سن الرشد، وتدعم إحدى الدراسات الحديثة فـى قريـة   منهم على قيد الحي
كما يدعمها أيضاً انتشار ظـاهرة عمالـة   . )9(دمشير بمحافظة المنيا هذه التفسيرات

الأطفال فى مصر فى المناطق الريفية والحضرية على حد سواء حتى وصل عـدد  
لأحـدث   الأطفال فى سوق العمل إلى ما يقرب من مليون ونصف مليون طفل وفقاً

  .التقديرات المتاحة

وفيما يتعلق بالأوضاع السكنية فى المناطق الدراسة تشير البيانات إلى شـيوع  
وممـا  . ملكية المسكن فى المناطق الريفية، وإيجار المساكن فى المناطق الحضرية

يلفت النظر أن ما يقرب من ثلث عينة الريف تشترك فـى الإقامـة فـى مسـاكن     
وتجدر الإشارة أيضاً إلـى  . بوجود الأسرة الممتدة فى الريفويرتبط ذلك . مملوكة

وتعد هذه ظاهرة جديـدة علـى   . من تلك العينة تعيش فى مساكن بالإيجار% 3أن 
الريف المصرى أشارت إليها دراسة سمير رضوان عن الفقر فـى ريـف مصـر    

من عينة الحضر تعيش فى حجرة واحدة ممـا  % 10ويلاحظ أن حوالى ). 1977(
  .بوضوح عن تفاقم أزمة الإسكان فى المناطق الحضريةيعبر 

فى المنـاطق الريفيـة    –خاصة بين الأزواج  –وترتفع حالات تكرار الزواج 
وقد اتضح . وتختلف أسباب ذلك بين الريف والحضر. عنها فى المناطق الحضرية

 ووفاة الزوجـة وعقم الزوجة، وتوفر المال الزائد، أن وجود الخلافات مع الزوجة، 
هـذا مـن   . تشكل أبرز أسباب تكرار الزواج بين الأزواج فى المناطق الحضـرية 

ناحية، ومن ناحية أخرى يعود تكرار الزواج بين الأزواج فى المناطق الريفية إلـى  
  .عقم الزوجة أو وفاتها بصفة أساسية

وتشير بيانات الدراسة الميدانية إلى تشابه مستوى الخصـوبة فـى المنـاطق    
فى الحضر مقارنة بــ   3.4ضرية، إذ بلغ متوسط عدد المواليد أحياء الريفية والح

ولا تتفق هذه النتيجة  .ويعبر هذا المقياس عن الخصوبة التراكمية. فى الريف 3.8
التى تبين أن المناطق الحضـرية  ) 1988(مع نتائج المسح الديموجرافى والصحى 

ومع ذلك فإن الفروق . تتصف بانخفاض مستوى الخصوبة فيها عن المناطق الريفية
الريفية الحضرية فى الخصوبة تبدو أكثر وضوحاً فى الوجه القبلى مقارنة بالوجـه  

وربما يعود تقارب مستوى الخصوبة فى المناطق الحضرية والريفيـة  . )10(البحرى
  .بمجتمع الدراسة إلى أخطاء المعاينة، وصغر عينة الزوجات فى المناطق الحضرية
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. ى هذه الجداول انخفاض مستوى الوفيات انخفاضاً ملحوظاًومما يلفت النظر ف
فقد بلغ متوسط عدد المواليـد  . وتتشابه المناطق الريفية والحضرية فى هذا الصدد

ومع ذلك تصل نسبة الوفـاة بـين   . فى الريف والحضر 3.1الباقين على قيد الحياة 
وتؤكد هـذه  %). 6(إلى ثلاثة أمثال النسبة فى الحضر %) 18(المواليد فى الريف 

التحيـز  "النتائج تمتع المناطق الحضرية بالخدمات الصحية اتسـاقاً مـع سياسـية    
  .التى تشيع فى جميع الأقطار النامية على حد تعبير مايكل ليبتون" الحضرى

  الاتجاه نحو تنظيم الأسرة
ركزت الدراسات السابقة فى مجال علم السكان وعلم النفس الاجتماعى وعلـم  

تركيزاً شديداً على الاختلافات فى الخصوبة مقاسة بمعدل التكـاثر   )11(يئىالنفس الب
إلـخ بـين الجماعـات    ...الإجمالى، وعدد المواليد أحياء، ومعدل التكاثر الصـافى 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى لـم تركـز تلـك     . المتباينة اقتصادياً واجتماعياً
ت فى الاتجاهات والقيم المتعلقـة  الدراسات بدرجة وافية على الكشف عن الاختلافا

بالخصوبة وتنظيم الأسرة مقاسة بحجم الأسرة المثالى، والموقف من تنظيم الأسرة، 
وتعد هذه الاتجاهات والقـيم بمثابـة الإطـار    . إلخ...والفترة المناسبة بين الولادات

ولاشك فى أن مراعاة هـذه  . المعرفى الذى يحدد السلوك الإنجابى الفعلى للزوجين
الاتجاهات والقيم يسهم فى نجاح برامج تنظيم الأسرة حيث تأخـذ فـى اعتبارهـا    

  .السياق الاجتماعى الثقافى القائم

ويجب التأكيد على أن اتفاق الزوجين فى القيم والاتجاهات المتعلقة بالإنجـاب  
وتنظيم الأسرة يوحد موقفهما من برامج تنظيم الأسرة، ويجعل نجاح هذه البـرامج  

وعلى العكس من ذلك تلاقى هـذه البـرامج   . إذا كان هذا الموقف إيجابياًمضموناً 
ويمكن أن نفرق هنا . معوقات صعبة إذا اختلف الزوجان فى هذه القيم والاتجاهات

المتصلة بالإنجاب وتنظيم الأسرة السائدة بـين  بين ثلاثة مجالات للاتجاهات والقيم 
  :الزوجين

ذا المجال عن تشابه أو اختلاف اتجاهات وقيم ويعبر ه: Consentance الاتفاق) 1(
  .الزوجين حول حجم الأسرة وتنظيم الأسرة والإنجاب

ويعبر هذا المجال عن فهم أو عدم فهم كـل  : Empathy الاستبصار الوجدانى) 2(
مـدى فعاليـة    لآخر فهماً صحيحاً، وهذا يشير إلىطرف لقيم واتجاهات الطرف ا

  .الاتصال بين الزوجين

ويعبر هذا المجال عن مناقشة للـزوجين للأمـور   : Communication تصالالا) 3(
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  .)12(المتعلقة بالإنجاب وحجم الأسرة وتنظيم الأسرة، وطرق تحديدهما لهذا الهدف

ونناقش فيما يلى بعض اتجاهات الأزواج والزوجات فى عينة الدراسـة نحـو   
: KAPسـات الكـاب   تنظيم الأسرة فى إطار ما تعارف عليه علماء السكان فى درا

  .Practiceوالممارسة ، Attitudes، والاتجاهات Knowledgeالمعرفة 

وتبين نتائج الدراسة الميدانية أن فكرة تنظيم الأسرة معروفـة بـين الأزواج   
ة إحصائياً ومع ذلك توجد اختلافات دال .والزوجات فى المناطق الحضرية والريفية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنظيم .لحضر بين الزوجات فى الريف وافى هذا الصدد 
. لا يقتصر معناه فقط عند مجتمع البحث على استخدام وسائل منع الحمـل الأسرة 

ويرتبط مفهوم منـع الحمـل   . وهذا يدلل على المعرفة الواعية بقضية تنظيم الأسرة
Contraception  بمفهومى ضبط النسلBirth Control    وتنظـيم الأسـرةFamily 

Planning إذ يقصد بضبط النسل وقفـه  . رغم الاختلاف الكبير بين هذه المفهومات
الـذى   Birth Limitationمرحلياً لفترة معينة، وهو يختلف عن عملية تحديد النسل 

وبذلك نجد أن ضبط النسل أكثـر  . يعنى إيقاف الإنجاب بعد عدد معين من الأطفال
ية لتنظيم خصوبة الأسـرة،  من مجرد صورة سلوكية لتحديد حجم الأسرة، فهو عمل

وهو يتجاوز فكرة إنجاب عدد من الأطفال المرغوب فيهم، ويهتم بالتخطيط الزمنى 
ويرتبط مفهوم ضبط . بين كل مرة وأخرى من مرات الإنجابللفترات التى تتوسط 

النسل بمفهوم منع الحمل مادام أن عملية الضبط تعتمد على وقف النسـل مرحليـاً   
فـى   –ولكن مفهوم تنظيم الأسرة . ع الحملأكثر من وسائل من باستخدام وسيلة أو

فهو قـد  . هو مفهوم أوسع كثيراً من مجرد ضبط النسل أو تحديده أو منعه –الواقع 
يشمل واحداً منهما أو كليهما معاً حسب ما تقتضى سياسـة وهـدف اسـتراتيجية    

ية تتمثـل فـى   الأسرة، لذلك فإن هذا المفهوم ينطوى على مضامين نفسية واجتماع
عملية ترشيد التنشئة الاجتماعية للأطفال، وتحديـد الأدوار الاجتماعيـة، وتوزيـع    
المسئوليات، وتحقيق التضامن بين أعضاء الأسرة، والعمل علـى المواءمـة بـين    
أهداف الأسرة ووظائفها الاجتماعية وبين وسائل تحقيق هذه الأهداف وإنجاز تلـك  

التـى يشـغلها أفـراد    ى عديد من الأدوار والمراكز هذا بالإضافة إل. )13(الوظائف
  .الأسرة داخل الجماعة الصغيرة أو المجتمع الكبير

وتوافق الغالبية العظمى من الأزواج والزوجات فى عينة الدراسة على تنظـيم  
وتتفـق  . ولا يختلف الوضع فى هذا الصدد بين المناطق الحضرية والريفية. الأسرة

الكاب التى أوضحت أن المعرفة بتنظيم الأسرة والموافقـة  هذه النتيجة مع دراسات 
  .عليه ظاهرة ملحوظة فى معظم المجتمعات
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ويتفق الأزواج والزوجات فى المناطق الحضرية والريفية على صيغ تنظـيم  
الأسرة، غير أن ترتيب هذه الصيغ يختلف بين الأزواج عنه بين الزوجات، حيـث  

المباعدة بين الـولادات بغـض   : النحو التالى يجئ الترتيب بين عينة الأزواج على
النظر عن العدد، ثم تأخير سن الزواج من البداية، وأخيراً تحديد الإنجاب لطفلين أو 

  .ثلاثة على الأكثر

أما ترتيب صيغ تنظيم الأسرة بين زوجات الحضر فيبدأ بتحديد الإنجاب ثـم  
دأ الترتيب بين الزوجات فى تأخير سن الزواج ثم المباعدة بين الولادات، فى حين يب

ولعـل  . بالمباعدة بين الولادات ثم تحديد الإنجاب وأخيراً تأخير سن الزواجالريف 
احتلال تأخير سن الزواج مرتبة أخيرة بين زوجات الريف يعبـر بوضـوح عـن    

  .شيوع قيمة الزواج المبكر فى الريف المصرى

غالبيـة الأزواج   وإذا كانت النتائج السابقة قد كشـفت بجـلاء عـن معرفـة    
والزوجات فى الريف والحضر بتنظيم الأسرة والموافقة على هـذه الفكـرة، فـإن    
البيانات الميدانية تكشف عن تدنى نسبة الزوجات اللاتى يسـتخدمن وسـائل منـع    

 ـ % 30فقد بلغت هذه النسبة حوالى . الحمل حالياً ات فـى المنـاطق   بـين الزوج
وتتفـق هـذه   . ت فى المناطق الريفيـة بين الزوجا% 22ى الحضرية، وتنخفض إل

وهنا تبرز قضـية عـدم   ). 1988(ى النتيجة مع نتائج المسح الديموجرافى والصح
وهناك جانبان لهـذه المشـكلة   . الاتفاق بين الاتجاه والسلوك المتعلق بتنظيم الأسرة

يكشفان عن أن المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاعتقاد فـى كفاءتهـا لا يعبـران    
ن اعتقاد راسخ فى جدوى هذه الوسائل بما يمكن أن يدفع الزوجات إلـى  بصدق ع

  :ممارسة فعلية لضبط الخصوبة

هناك اعتقاد شائع لدى النساء والرجال أيضاً بأن الحمل يرتبط بإرادة االله، وأن ) 1(
ومن الملاحظ فـى هـذا   . وسائل منع الحمل كالحبوب أو اللولب لا يمكن أن تمنعه

معتقدات المستندة إلى مواعظ دينية غير سليمة قد تؤدى إلى تبديد السياق أن دور ال
  .جهود تنظيم الأسرة

هناك اعتقاد شائع لدى غير الممارسات لتنظيم الأسرة بصفة خاصة بأن وسائل ) 2(
وتنتشر هذه التصورات بدرجة تحيلهـا  . تنظيم الأسرة تسبب أضراراً صحية للمرأة

وهنا يأتى دور . )14(ى المتنقل داخل المجتمعإلى عنصر من عناصر التراث الشفاه
التعليم وتكثيف التوعية بكل المعلومات المتاحة عن تنظيم الأسرة مع تقديم صـورة  
صادقة للمزايا والمضار المتوقعة أو المحتملة من وراء عملية تنظيم الأسرة حسب 

  .كل حالة على حدة
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بين الزوجات فى الريف  وتختلف وسائل منع الحمل المستخدمة اختلافاً واضحاً
ووسائل تقليدية ) الحبوب واللولب(وتتنوع هذه الوسائل بين وسائل حديثة . والحضر

ويلاحظ من بيانات الدراسة الميدانية أن الوسائل التقليدية تحتل ). الرضاعة النظيفة(
المرتبة الأولى بين الزوجات فى الريف، فى حين تحتل الوسائل الحديثـة مرتبـة   

ومن المعروف أن الوسائل التقليدية لا تحول دون . ن الزوجات فى الحضربارزة بي
. الوسائل الحديثة التى تتمتع بكفاءة مرتفعة فى منع الحملحدوث الحمل على عكس 

وهذا يتطلب بذل مزيد من الجهود من القائمين على برامج تنظيم الأسرة لتشـجيع  
دام هذه الوسائل الحديثة مـادمن  السيدات المتزوجات فى المناطق الريفية على استخ

  .مقتنعات بفكرة تنظيم الأسرة

اء الزوجات فى الحضر والريف بصـدد الفتـرة المناسـبة بـين     وتختلف آر
من الزوجات فى الريف يرون أن هـذه الفتـرة   % 44الولادات، حيث أن حوالى 

هذا من ناحيـة، ومـن ناحيـة    . من الزوجات فى الحضر% 30سنتان مقارنة بـ 
أخرى بلغت نسبة الزوجات اللاتى يرين أن الفترة المناسبة سنة واحدة فقـط فـى   

%). 5(، وهذا ما يصل إلى أربعة أضعاف النسبة فى الريـف  %20حضر نحو ال
ومما يلفت النظـر  . السريع بين زوجات الريفالرغبة فى الإنجاب وهذا يعبر عن 

من الزوجات فى عينتى الريف والحضر على حد سواء يعتقـدن  % 40أن حوالى 
تنظيم الأسـرة أن   وينبغى على برامج. بأن تكون الفترة بين الولادات ثلاث سنوات

تعزز هذه الاتجاهات وتدعمها لأنها تسهم فى حفاظ السـيدات المتزوجـات علـى    
صحتهن وإنجاب مواليد لا يعانون من مضاعفات الحمل المتقارب من جهة، كمـا  

  .أنها تسهم فى حل مشكلة ارتفاع الخصوبة من جهة أخرى

لـى تنظـيم   ويبدى الأزواج والزوجات فى الريف والحضر موافقة واضحة ع
ومما لاشك فيه أن اتفاق الزوج والزوجة على تنظيم الأسـرة يعـد أحـد    . الأسرة

الركائز الهامة التى يمكن أن تسهم فى نجاح برامج تنظـيم الأسـرة كمـا سـبقت     
وهنا ينبغى على تلك البرامج أن توجه جهودها إلى الأزواج أيضاً مثلمـا  . الإشارة

قد لعب إسهام الأزواج فى تنظيم الأسرة دوراً ف. تكثف جهودها حالياً على الأزواج
ويبدو أن المجتمع المصرى فـى  . هاماً فى انخفاض الخصوبة فى الأقطار المتقدمة

حاجة ماسة إلى تركيز الجهود على الأزواج حتى يشاركوا مشاركة فعالة فى تنظيم 
زوجته  ولا يكفى لنجاح برامج تنظيم الأسرة أن يوافق الزوج على استخدام. الأسرة

لوسائل منع الحمل، بل إن ذلك ينبغى أن يقترن بمبادرة الزوج بالتحمس لاسـتخدام  
  .الوسائل التى تخصه أيضاً



141 

  وتعد قضية الحجم الأمثل للأسرة من القضايا الهامـة التـى تركـز عليهـا     
مـن الأزواج  % 50وتشير نتائج الدراسـة الميدانيـة أن   . دراسات تنظيم الأسرة

اطق الريفية والحضرية يرون أن العدد المفضل للمواليد يتراوح والزوجات فى المن
. ل كلاً من الـذكور والإنـاث  أطفال مع مراعاة أن هذا العدد يشمبين ثلاثة وأربعة 

ويلاحـظ أن الأسـرة   . ويؤكد ذلك أن خُمس العينة تؤمن بأن العدد المفضل طفلان
من ناحيـة أخـرى لا   هذا من ناحية، و. المصرية لا تؤمن بإنجاب طفل واحد فقط

ذلـك  من أفراد العينة فى تحديد عدد معين من المواليـد؛ لأن  % 20يعتقد حوالى 
  .يتوقف على إرادة االله

وتكشف البيانات عن اتجاه متصاعد فى المجتمع المصرى يتمثل فى أن حوالى 
ثلثى أفراد العينة فى الريف والحضر لا يوافقون على الاستمرار فى الإنجاب حتى 

ويعبر هذا الاتجاه تعبيراً واضحاً عن التحول الواضح عـن القـيم   . لادة ذكرتتم و
كما يعبر أيضاً عن الاقتناع . التقليدية المتعلقة بإنجاب الذكور فى المجتمع المصرى

بقيمة المولودة الأنثى خاصة بعد انتشار تعليم الإناث وزيادة مشاركتهن فـى قـوة   
المجال ونقرر أن مجـرد التوجـه النظـرى     العمل، وإن كان لنا أن نتحفظ فى هذا

وهذا ما يدعو إلى إجراء دراسة مقارنة المشار إليه شئ والسلوك الفعلى شئ آخر، 
  .بين الاعتقادات النظرية والممارسات الفعلية فى موضوع مثل تنظيم الأسرة

ولا توجد اختلافات دالة إحصائياً بين الأزواج والزوجات فى المناطق الريفية 
وتتمثل أبرز تلك الأسباب . رية بشأن أسباب عدم الموافقة على تنظيم الأسرةوالحض

فى وجود قيمة اقتصادية للأطفال الذكور، وتحريم تنظيم الأسرة من وجهة النظـر  
وتشكل تلك الأسباب عقبـة  . الدينية، ووجود آثار جانبية لبعض وسائل منع الحمل

فـى أن انخفـاض القيمـة     ولاشـك . واضحة أمام جهود تنظيم الأسرة فى مصر
الاقتصادية للأطفال الذكور يتوقف على انتشار التعليم بوصفه أحد قنوات الحـراك  

كما أن وجود اعتقاد بتحريم الدين لتنظيم الأسرة . الاجتماعى فى المجتمع المتحضر
 –يتطلب من رجال الدين بوجه خاصة ورجال الفكر بوجه عام عقد ندوات مكثفـة  

ويصدق نفس الشئ على . لتغيير ذلك الاعتقاد الخاطئ –الريفية خاصة فى المناطق 
الاعتقاد فى وجود آثار جانبية لبعض وسائل منع الحمل، حيث ينبغى على الندوات 
الصحية التى تنظمها مراكز تنظيم الأسرة وغيرها مـن الجهـات المهتمـة بهـذا     

  .الاعتقادالموضوع أن توضح للسيدات المتزوجات الأخطاء الشائعة حول هذا 

ومما يدعم هذه الجهود المطلوبة لنجاح برامج تنظيم الأسرة وجود اتجاهـات  
وتحتـل تربيـة   . إيجابية بين أفراد العينة حول أسباب الموافقة على تنظيم الأسـرة 
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الأولاد تربية مناسبة المرتبة الأولى بين تلك الأسباب، يليها الخوف علـى صـحة   
مؤشراً إيجابياً علـى تـأثير التعلـيم وعوامـل      ويعد انتشار تلك الاتجاهات. الأم

إذ أن هذه العوامل تسهم فى تشكيل الاتجاهات الإيجابية المتعلقة بتنظـيم  . التحديث
المباشر وغير المباشر فى إقناع : كما تعبر كذلك عن نجاح وسائل الاتصال. الأسرة

  .والصحيةالاجتماعية : المجتمع المستهدف بفوائد تنظيم الأسرة من الناحيتين

الميدانية عن وجود اتجاهات إيجابية تتعلـق بتنظـيم   وتكشف بيانات الدراسة 
. وتشيع هذه الاتجاهات فى المناطق الريفية والحضرية علـى حـد سـواء   . الأسرة

وتتمثل تلك الاتجاهات فى أن الغالبية العظمى من أفراد العينة توافق على أن الدين 
لاد ليست عزوة، وأن التربية الحسـنة لـلأولاد   يبيح تنظيم الأسرة، وأن كثرة الأو

سن زواج البنت ينبغى رفعه على عشرين سـنة، وأن  مقرونة بتقليل عددهم، وأن 
الزوجين ينبغى أن يخضعا للفحص الطبى قبل الـزواج، وأن الزوجـة ينبغـى أن    

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج . تتوقف عن الإنجاب عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين
راسة دونالد بوج وفرج الكامل التى كشفت عن وجود اتجاهات إيجابيـة مماثلـة   د

  .)15(تتصل بالمشكلة السكانية وتنظيم الأسرة فى مصر

وتوصى الدراسة الراهنة بأن تعمل برامج تنظيم الأسرة علـى تعزيـز هـذه    
الاتجاهات وتدعيمها لأنها تسهم فى نجاح تلك البرامج من جهة، وتعبر عن وعـى  

  .ح بجدوى تنظيم الأسرة من جهة أخرىواض

  وسائل الإعلام وتنظيم الأسرة
تلعب وسائل الإعلام دوراً فعالاً فى تنمية الوعى بالقضية السـكانية والعمـل   
على كسب تأييد أفراد الجمهور المستهدف لها وإقناعهم بتبنيها، وهنا تـأتى أهميـة   

ساسية، لأن الاختيار فى النهايـة  مراعاة أن الديمقراطية فى المشكلة السكانية نقطة أ
وهـذا  . هو اختيار شخصى، ولهذا فإنه لابد أن يكون نابعاً من اقتناع ذاتى للفـرد 

يعنى أن الرسالة الإعلامية لابد أن يشارك فى صياغتها صاحب المصلحة الأولـى  
وهو الجمهور المستهدف، بمعنى أن الجمهور هو صاحب المشـكلة  فى هذه القضية 
ويمكن القول بأن هناك اتفاقاً عاماً بين . الوقت المستفيد من حلها أيضاًوهو فى نفس 

العاملين فى حقل الإعلام على أن أية مشكلة قومية يحتاج حلها من وجهـة نظـر   
الوعى بالمشكلة نفسياً، والمعرفة بجوانـب  : الإعلام إلى خمس مراحل أساسية هى

الوسائل وصـولاً إلـى حـل    المشكلة، والتفكير فى حل المشكلة، وتجريب إحدى 
  .المشكلة، ومرحلة التبنى للقضية نفسها
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وهناك إجماع من جانب رجال الإعلام على ضرورة التكامل بـين الإعـلام   
ولا يكفى الإعلام الجمـاهيرى فقـط، لأن   . الجماهيرى ووسائل الاتصال الشخصى

ل أخص خصوصيات المواطنين، ومن ثم فإن الاتصـا  المشكلة التى تعالجها تخص
. الشخصى فيها أجدى وأنفع فى مراحل معينة لاسيما الإقناع والحث علـى التبنـى  

وغنى عن القول أن أنشطة الإعلام والاتصال تشترك وتتكامل جميعاً نحو تحقيـق  
  .)16(هدف محدد وهو العمل على تغيير السلوك لدى المواطنين

الإذاعـة   ونهتم فى هذه الدراسة بتحليل تأثير وسائل الإعـلام متمثلـة فـى   
والتليفزيون والصحف فى التوعية بتنظيم الأسرة، ومدى كفاءة هذه الوسـائل فـى   
القيام بهذا الهدف، وكيفية استخدام وسائل الإعلام بشكل أفضل فى تشـجيع النـاس   

  .على تنظيم الأسرة

اختلافـات بـين الأزواج    وتوضح بيانات الدراسة الميدانيـة أنـه لا توجـد   
حضر فى مداومتهم على الاستماع إلى الإذاعة، فى حـين  والزوجات فى الريف وال

لزوجات فـى الريـف والحضـر فـى     يختلف الأزواج فى الريف والحضر وكذا ا
وتكشف هذه البيانات عـن أن نسـبة   . مداومتهم على الاستماع إلى برامج الإذاعة

المداومة على الاستماع إلى هذه البرامج أعلى فى المناطق الحضـرية عنهـا فـى    
وينطبق نفس الاستنتاج على المداومـة علـى مشـاهدة بـرامج     . اطق الريفيةالمن

من الزوجات فى الحضر يحرصن على مشاهدة % 81التليفزيون، حيث يلاحظ أن 
ولا يختلـف الأزواج  . من الزوجات فى الريف% 62برامج التليفزيون مقارنة بـ 

هـؤلاء الأزواج  وربما يعود ذلك إلى انشغال . فى الريف والحضر فى هذا الصدد
بالمشاركة فى سوق العمل وعدم توفر الوقت الكافى لمتابعة برامج التليفزيون بصفة 
دائمة على العكس من الزوجات اللاتى يتوفر لديهن الوقت لهذه المتابعة خاصة إذا 
ما اتضح أن نسبة مشاركتهن فى قوة العمل نسبة منخفضة مقارنة بالأزواج، هـذا  

ات أخرى لدى الأزواج مثل القراءة أو البحـث العلمـى أو   فضلاً عن وجود اهتمام
ويمكن أن يكون لزيادة تعرض الزوجات . مع الأقران فى تجمعات خاصةالجلوس 

لبرامج الإذاعة والتليفزيون آثار إيجابية فى توعيتهن بالمشكلة السـكانية وأهميـة   
  .تنظيم الأسرة فى مواجهتها

ف فى المناطق الريفية عنهـا فـى   وتنخفض نسبة المداومة على قراءة الصح
وقد يرجع ذلك إلى عدم توفر هذه الصـحف  . المناطق الحضرية انخفاضاً ملحوظاً

فى الريف، وارتفاع معدلات الأمية بما يحول دون مداومة سكان الريف على قراءة 
هذا بالإضافة إلى انخفاض مستويات الـدخول فـى المنـاطق الريفيـة     الصحف، 
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  .بمجتمعات البحث

ل أكثر وسائل الإعلام اهتماماً بموضوع تنظيم الأسرة تشير النتائج إلـى  وحو
ولا . تليه الإذاعة، ثم الصحفأن التليفزيون يحتل المرتبة الأولى بين هذه الوسائل، 

ويعكس هذا الترتيـب أهميـة   . يختلف هذا الترتيب بين المناطق الحضرية والريفية
ظيم الأسرة لما يتميز به من اقتران الصوت الاعتماد على التليفزيون فى التوعية بتن
ولـذلك ينبغـى أن تركـز بـرامج     . إلخ...بالصورة، وجاذبية برامجه للمشاهدين

التليفزيون وأعماله الدرامية وإعلاناته على طرح الجوانب المتعددة للمشكلة السكانية 
ودور تنظيم الأسرة فى مواجهتها مع التأكيد علـى دور المشـاركة الشـعبية فـى     

  .التصدى لهذه المشكلة

ويتفق أفراد عينة الدراسة على أن أفضل إعلان عن تنظيم الأسرة يتمثل فـى  
من وجهة نظر الأزواج والزوجات فى الحضر، ويتمثل فى إعلان " أسرة المستقبل"
  .فى رأى الأزواج والزوجات فى الريف" انظر حولك"

ط الإعـلان  ولا يختلف الأزواج والزوجات فى الريف والحضر حول شـرو 
ويرى أفراد العينة أن الإعلان التليفزيـونى  . التليفزيونى المناسب عن تنظيم الأسرة

ينبغى أن يتمتع بخمسة شروط يجئ ترتيبها على النحـو  المناسب عن تنظيم الأسرة 
أن يكون أكثر إقناعاً للناس، وأن يقدم بشكل مرح وفيه جانب ترفيهى، وأن : التالى

لوفاً للناس، وأن يظهر مخاطر كثـرة الإنجـاب، وأن يبـرز    يمكن تقليده ويكون مأ
وتعد هذه الشروط بمثابة معايير جيدة يحكم بهـا الجمهـور   . محاسن تنظيم الأسرة

ولذلك ينبغـى علـى   . المستهدف على الإعلان التليفزيونى الجيد عن تنظيم الأسرة
مشكلة السـكانية  رجال الإعلام مراعاة هذه الشروط فى أية رسالة إعلامية تتعلق بال

  .وتنظيم الأسرة

ويظهر الاختلاف واضحاً بين أفراد عينـة الدراسـة حـول أكثـر البـرامج      
المرتبـة  " خمسة لصحتك"إذ يحتل برنامج . التليفزيونية تأثيراً وإقناعاً بتنظيم الأسرة

، وأخيـراً  "الصحة بـين يـديك  "الأولى فى رأى الأزواج فى الحضر، يليه برنامج 
" الصحة بـين يـديك  "ويرى الأزواج فى الريف أن برنامج ". سرتكلك ولأ"برنامج 

خمسـة  "يمثل أكثر برامج التليفزيون تأثيراً وإقناعاً بتنظيم الأسرة، يليـه برنـامج   
وترتب الزوجات فى الحضر هذه البرامج ". لك ولأسرتك"، وأخيراً برنامج "لصحتك

وتـرى  ". خمسة لصـحتك "، " لك ولأسرك"، "الصحة بين يديك: "على النحو التالى
يحتل المرتبة الأولى، ثم برنامج " الصحة بين يديك"الزوجات فى الريف أن برنامج 

  ".لك ولأسرتك"، وأخيراً برنامج "خمسة لصحتك"
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ويجمع أفراد العينة فى المناطق الحضرية والريفية على وضوح فكرة البرامج 
نجاح القائمين على هذه البرامج  وهذا يدلل على. التليفزيونية المتعلقة بتنظيم الأسرة

الوصول بالهدف الإعلامى المقصود منها إلى الجمهور المستهدف، ويمكـن أن  فى 
تزداد درجة هذا النجاح إذا قام رجال الإعلام بين الحين والآخر بإجراء تقييم لهـذه  

  .البرامج على عينات من المشاهدين فى مناطق جغرافية مختلفة

لتوجيـه  نة على أن الإذاعة وسيلة مناسبة لأفراد العيوهناك اتفاق واضح بين 
ومع ذلك يختلف الأزواج والزوجات فى الريف حول هذه . والإرشاد بتنظيم الأسرة

من الأزواج يعترفون بأهمية الإذاعة فى التوعية بتنظـيم  % 74القضية، إذ تبين أن 
داومة علـى  وربما يعود ذلك إلى درجة الم. من الزوجات% 65الأسرة مقارنة بـ 

 ـ الاستماع إلى البرامج الإذاعية بين الأزو ى اج والزوجات فى الريف بالإضـافة إل
  .تفاوت المستوى التعليمى بينهما

ويختلف الأزواج والزوجات فى المناطق الحضـرية والريفيـة حـول أكثـر     
البرامج الإذاعية جذباً للاهتمام بتنظيم الأسرة، فى حين تتفق الزوجات فى الريـف  

" أجراس الخطـر "ويمكن القول بصفة عامة أن برنامج . ر على هذه البرامجوالحض
، ثـم  "ربات البيـوت "يحتل المرتبة الأولى بين هذه البرامج الإذاعية، يليه برنامج 

ويتحـدد البرنـامج الإذاعـى    ". دار الهنـا "، وأخيراً برنامج "العلم والحياة"برنامج 
وتتمثـل هـذه   . أى أفـراد العينـة  المناسب عن تنظيم الأسرة بخمسة شروط فى ر

أن يستخدم الأسلوب العلمـى المقنـع، وأن يقـدم    : ترتيبها فيما يلىالشروط حسب 
للناس بأسلوب بسيط ومفهوم، وأن يقدم بشكل فكاهى وفيـه ترفيـه، وأن يظهـر    

  .محاسن تنظيم الأسرة، وأن يحذر الناس من مخاطر كثرة الإنجاب

على أن الكلمة المطبوعة  –زواج فى الحضر باستثناء الأ –العينة  أفرادويتفق 
وتعد هذه النتيجة متوقعة فى . ليس لها دور ملموس فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة

ويمكن أن يضاف . ضوء انخفاض المستوى التعليمى لأفراد العينة خاصة الزوجات
نظيم إلى ذلك غياب نظرية اتصالية شاملة توجه المطبوعات والملصقات المتعلقة بت

لأن إعداد هذه المطبوعات يأتى بمبادرات مستقلة من الجمعيـات الأهليـة   الأسرة، 
، وهذا يستوجب إعداد هذه المطبوعات فى )17(العديدة العاملة فى مجال تنظيم الأسرة

إطار نظرية اتصالية تلاءم المستوى التعليمى والثقـافى للزوجـات والأزواج فـى    
  .المجتمع المصرى

تيجة السابقة حول ضـآلة دور الكلمـة المطبوعـة والصـحف     وتتأكد هذه الن
الميدانية التـى توضـح أن مشـاهدة     وعات والملصقات من بيانات الدراسةوالمطب
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ومـن المؤكـد أن   . التليفزيون يليها سماع الإذاعة يمثلان أهم مصادر المعلومـات 
يم الأسـرة  الصورة من أهم الوسائل المتفق عليها عملياً من زاوية تأثيرها على تنظ

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مركز الإعلام  .)18(من وجهة نظر علم النفس المعرفى
والتعليم والاتصال التى أظهرت تفوق التليفزيون والمـذياع كوسـيلتين للاتصـال    
الجماهيرى، بالإضافة على غياب دور الصحف والمجلات كمصدر للمعلومات عن 

  .)19(تنظيم الأسرة

على المصادر التقليدية ) الطبيب والطبيبة(فوق المصادر الحديثة وتبين النتائج ت
وممـا  . فى مساعدة أفراد العينة فى حل المشكلات المتعلقة بتنظيم الأسـرة ) الداية(

ولا يختلف هذا الوضع . يلفت النظر أن الطبيبة تحتل المرتبة الأولى فى هذا الصدد
ا يتفـق مـع دراسـة سـامية     وهذ. بين الزوجات فى المناطق الحضرية والريفية

الساعاتى وزملائها التى خلصت إلى أن رفض بعض السيدات المتزوجات لخدمات 
  .)20(تنظيم الأسرة يعود إلى وجود الطبيب بدلاً من الطبيبة فى مراكز تنظيم الأسرة

وإذا كان الأفراد فى عينة الدراسة يجمعون على أن التليفزيون يحتل المرتبـة  
الإعلام من حيث اهتمامه بموضوع تنظيم الأسرة، كمـا أنهـم   الأولى بين وسائل 

يجمعون على أن التليفزيون يمثل أحد المصـادر الهامـة للمعلومـات عـن هـذا      
الموضوع، فإن بيانات الدراسة الميدانية تؤكد أن التليفزيون لم يقصر فـى قيامـه   

مـن جانـب   ولا يختلف هذا التأكيـد  . بدوره لجذب الناس للاهتمام بتنظيم الأسرة
  .الأزواج والزوجات فى المناطق الحضرية عنه فى المناطق الريفية

الناس على تنظيم وحول كيفية استخدام وسائل الإعلام بشكل أفضل فى تشجيع 
الأسرة يرى أفراد العينة ضرورة الاستعانة برجال الدين فى الإعلام عـن موقـف   

ء فى الإقنـاع بفوائـد تنظـيم    الدين من تنظيم الأسرة، إلى جانب الاستعانة بالأطبا
الأسرة فى المحافظة على صحة الأم، بالإضافة إلى إبراز دور تنظيم الأسرة فـى  

  .الحفاظ على مستوى معيشة الأسرة والارتفاع بمستواها

وتدلل هذه النتائج على الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعـلام فـى   
، وتشجيع الناس على تنظيم الأسرة بما التصدى لمواجهة المشكلة السكانية فى مصر

يسهم فى تحقيق التوازن بين السكان والموارد فى المجتمع، وذلك بشـرط اختيـار   
سبة لتوصيل المعلومات مع أخذ أساليب الإغراء والترغيب والجذب فـى  االقناة المن
والحافز نحو تنظيم الأسرة من خـلال المعلومـات   كما أن تنشيط الدافع . الاعتبار

  .دقيقة والصادقة فى قوالب مناسبة يمكن أن يلعب دوراً بارزاً فى هذا المجالال
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  خلاصة وتعليق وتوصيات
  :الخلاصة

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التى تنطوى على دلالات هامة 
ويمكن . بصفة خاصةبالنسبة للسياسات السكانية بصفة عامة وبرامج تنظيم الأسرة 

  :النتائج فى النقاط التالية تلخيص أبرز هذه

أن الفارق العمرى بين الأزواج والزوجات فى الريف ينخفض عن الفارق فى ) 1(
وقد يكون لهذا الفارق انعكاسات واضحة على اتفاق الزوجين فى الاتجـاه  . الحضر

  .الأسرةنحو تنظيم 

 ـ رتفع وسيط السن عند الزواج الأولي) 2( ه بـين  بين الأزواج ارتفاعاً ملموساً عن
وهذا يشير إلى شيوع الزواج المبكر بين الزوجـات  . الزوجات فى الحضر والريف

ذلك عدم بروز الطـرق الريفيـة   فى الريف والحضر على حد سواء، ويضاف إلى 
  .الحضرية فى هذا الصدد

ينخفض وسيط السن عند الزواج الحالى انخفاضاً طفيفاً عن وسيط السن عنـد  ) 3(
واج فى الحضر والريف، فى حين يتشابه هـذان الوسـيطان   الزواج الأول بين الأز

وهذا يؤكد مرة أخرى شيوع الزواج . الريفية والحضريةوجات فى المناطق بين الز
  .المبكر بين الإناث فى حالتى الزواج الأول والحالى

نسبة الأزواج وتنخفض . يعمل غالبية الأزواج فى الحضر فى مهن غير يدوية) 4(
ويرتبط تحول العمالة %. 43يعملون فى مهن زراعية إلى حوالى فى الريف الذين 

الريفية بعيداً عن المهن الزراعية بالتحولات الاجتماعية فى الريف المصرى مثـل  
إلى الدول العربية، وتأثير البيئة الحضـرية   انتشار التعليم، وتزايد موجات الهجرة

  .على البناء المهنى فى الريف

اع نسبة الزوجات غير العاملات فى المنـاطق الحضـرية   على الرغم من ارتف) 5(
والريفية، فإن معدل مشاركة هؤلاء الزوجات فى قوة العمل يرتفع فى الحضر عنه 

  .فى الريف

فى الريـف عنهـا فـى    ترتفع معدلات الأمية ارتفاعاً ملحوظاً بين الزوجات ) 6(
مـرأة فـى الريـف    ادة النظرة التقليدية إلـى ال يوهو ما يمكن تفسيره بس. الحضر

فـى الريـف،   المصرى، وإعدادها للقيام بدور الزوجة، وقصور الخدمات التعليمية 
ويتشـابه المسـتوى التعليمـى    . والاهتمام بتعليم الذكور على حساب تعليم الإناث

  .للأزواج والزوجات فى الحضر، فى حين يختلف هذا المستوى فى الريف
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. الحضرية عنه فى الأسـرة الريفيـة   يرتفع وسيط الدخل الشهرى فى الأسرة) 7(
ويمكن تفسير ذلك بتنوع مصادر الدخل فى المناطق الحضرية، واعتماد الاقتصـاد  

  .إلخ...الحضرى على الأجور النقدية، وارتفاع مستويات التعليم

ضاع السكنية فى مناطق الدراسة تشير البيانات إلـى شـيوع   فيما يتعلق بالأو) 8(
  .الريفية، وإيجار المساكن فى المناطق الحضرية ملكية المسكن فى المناطق

تتشابه مستويات الخصوبة بين المناطق الحضرية والريفية، كما تتشابه هاتـان  ) 9(
المنطقتان فى متوسط عدد المواليد الباقين على قيد الحياة، ومع ذلك تصـل نسـبة   

  .فى الريف إلى ثلاثة أمثال النسبة فى الحضرالوفاة بين المواليد 

ولا يقتصر معنى هذا . أن أفراد العينة على وعى واضح بمفهوم تنظيم الأسرة) 10(
أخرى مثل المفهوم عندهم على استخدام وسائل منع الحمل فحسب، بل يشمل أبعاداً 

وتوافق الغالبية . المباعدة بين الولادات بغض النظر عن العدد، وتأخير سن الزواج
طق الحضرية والريفية على تنظيم الأسرة، العظمى من الأزواج والزوجات فى المنا

ومع ذلك فإن معدل الاستخدام الفعلى لوسائل منع الحمل بين السيدات المتزوجات لا 
ويمكن . فى المناطق الحضرية% 30فى المناطق الريفية مقارنة بـ % 22يتجاوز 

أن تفسير ذلك بعدة عوامل مثل وجود اعتقاد شائع بأن الحمل يرتبط بـإرادة االله، و 
هـذه  وسائل منع الحمل لا يمكن أن تمنع حدوثه، إلى جانب الاعتقاد الشـائع بـأن   

بعض الآثار الجانبية، هذا بالإضافة إلى وجود قيمة اقتصادية للأطفـال   لها الوسائل
ويلاحظ أن الوسائل التقليدية لمنع الحمل كالرضاعة النظيفة أكثر انتشـاراً  . الذكور

ين تنتشر الوسائل الحديثة كالحبوب واللولـب بـين   بين الزوجات فى الريف، فى ح
  .الزوجات فى المناطق الحضرية

أن نصف أفراد العينة فى المناطق الريفية والحضرية يرون أن العدد المفضل ) 11(
مع مراعاة أن يشمل هـذا العـدد ذكـوراً    للمواليد يتراوح بين ثلاثة وأربعة أطفال 

هـذا مـن   .  تؤمن بإنجاب طفل واحد فقـط ويلاحظ أن الأسرة المصرية لا. وإناثاً
ناحية، ومن ناحية أخرى لا يعتقد حوالى خُمس أفراد العينة فى تحديد عدد معـين  

ومع ذلك تكشف النتائج عـن ظهـور   . من المواليد لأن ذلك يتوقف على إرادة االله
اتجاهات إيجابية منها أن حوالى ثلثى أفراد العينة فى الريف والحضر لا يوافقـون  

ويعبر هذا الاتجاه تعبيـراً  . ى الاستمرار فى الإنجاب حتى يتم إنجاب مولود ذكرعل
واضحاً عن التحول الواضح عن القيم التقليدية المتعلقة بإنجاب الذكور فى المجتمع 
المصرى، كما يعبر أيضاً عن الاقتناع بقيمة المولودة الأنثى خاصة بعـد انتشـار   

  .قوة العملتعليم الإناث وتزايد مشاركتهن فى 
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مداومة من أفراد العينة فى المناطق الحضرية والريفية على متابعة أن هناك ) 12(
وعلـى العكـس مـن ذلـك     . برامج الإذاعة والتليفزيون التى تتعلق بتنظيم الأسرة

بتخفيض نسبة المداومة على قراءة الصحف فى المناطق الريفية انخفاضاً ملحوظـاً  
عود ذلك إلى عدم توفر هذه الصحف بصفة منتظمة وي. عنها فى المناطق الحضرية

فى المناطق الريفية، وارتفاع معدلات الأمية بها مما يحـول دون مداومـة سـكان    
  .الريف على قراءة الصحف، وانخفاض مستويات الدخول فى الريف

يحتل التليفزيون المرتبة الأولى بين وسائل الإعـلام مـن حيـث الاهتمـام     ) 13(
كما أن التليفزيـون والإذاعـة   . سرة، يليه الإذاعة، ثم الصحفبموضوع تنظيم الأ

ويعكس هذا الترتيب أهميـة  . يمثلان أهم مصادر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة
الاعتماد على التليفزيون فى التوعية بتنظيم الأسرة لما يتميز به من اقتران الصوت 

بـرامج بمـا يتناسـب مـع     والصورة، وجاذبية برامجه للمشاهدين، وتنوع هذه ال
ويجمع أفراد العينة على أن التليفزيون لم يقصـر فـى   . المستويات الثقافية المتباينة

  .الناس إلى تنظيم الأسرةقيامه بدوره لجذب 

يرى أفراد العينة أن الإعلان التليفزيونى فى المناسب عـن تنظـيم الأسـرة    ) 14(
كل مرح وترفيهى، وأن يمكن تقليده ينبغى أن يكون أكثر إقناعاً للناس، وأن يقدم بش

ويكون مألوفاً للناس، وأن يظهر مخاطر كثرة الإنجاب، وأن يبرز محاسن تنظـيم  
أما البرنامج الإذاعى المناسب عن تنظـيم الأسـرة فينبغـى أن يسـتخدم     . الأسرة

للناس بأسلوب بسيط ومفهوم، وأن يقـدم بشـكل   الأسلوب العلمى المقنع، وأن يقدم 
هى، وأن يظهر محاسن تنظيم الأسرة، وأن يحذر الناس من المخاطر فطاهى وترفي

  .المترتبة على كثرة الإنجاب

يتفق أفراد العينة على أن الكلمة المطبوعة ليس لها دور ملموس فى التوعية ) 15(
وتعد هذه النتيجة متوقعة فـى ضـوء انخفـاض المسـتوى     . بأهمية تنظيم الأسرة

ى ذلك غياب نظرية ويمكن أن يضاف إل. الزوجات التعليمى لهؤلاء الأفراد خاصة
اتصالية شاملة توجه المطبوعات والملصقات المتعلقة بتنظيم الأسرة، هذا فضلاً عن 
أن النتائج الحديثة فى سيكولوجية الاتصال أكدت فاعلية الصورة وخاصة الصـورة  

  .المتحركة فى التأثير على وجدان المتلقى وعقله

فـى  ) الداية(على المصادر التقليدية ) الطبيب والطبيبة(لحديثة تتفوق المصادر ا) 16(
ومما يلفت النظر أن . مساعدة أفراد العينة على حل المشكلات المتعلقة بتنظيم الأسرة

ولا يختلف هذا الوضع بين الزوجات . الطبيبة تحتل المرتبة الأولى بين هذه المصادر
رة وجود طبيبة فى مراكز تنظيم الأس ويعنى ذلك أن. فى المناطق الحضرية والريفية
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  .السيدات من الخدمات التى تقدمها هذه المراكزيعد شرطاً ضرورياً لاستفادة 

يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً أفضل فى تشجيع الناس علـى تنظـيم   ) 17(
موقف الدين من تنظيم الأسـرة،   الأسرة إذا استعانت برجال الدين فى الإعلام عن

فى الإقناع بفوائد تنظيم الأسرة فى المحافظة على صحة الأم، بالإضـافة   طباءوبالأ
إلى إبراز دور تنظيم الأسرة فى الحفاظ على مستوى معيشة الأسـرة والارتفـاع   

  .بمستواها

  :التعليق

أن تنظيم الأسرة عملية مركبة تلعب فيها متغيرات كثيـرة أدواراً  من الواضح 
هناك الثقافة الشائعة بين أفراد المجتمع بما فـى  على درجة أو أخرى من الأهمية، ف

والمعتقدات الخاصة بين الناس، كذلك هناك ذلك القيم والعادات والتقاليد والأعراف 
السياسة الحكومية فى التوجيه والإعلام، ثم هناك المتغيرات الاقتصادية التى تلعـب  

  .رة بين أفراد المجتمعأدواراً على درجة ما من الأهمية فى توجيه عملية تنظيم الأس

 ـلقد ذكرنا فى تصدير هذه الدراسة أن المتغيـرات السـلوكية مـن معرف    ة ي
السـلوك  ووجدانية وثقافية يلعب كل منها دوره المؤثر فى توجيه أنماط ومجريات 

الاقتراب من  –أساساً  –ومما لا شك فيه أن التأثير فى عقول البشر يتطلب.الإنسانى
تجسد سمات للشخصية بين أفراد الجماعة الصغيرة مما  خصائصهم الوجدانية التى

 –إن هذه الخصائص التفاعليـة  . يعرف باسم حركة الجماعة أو ديناميات الجماعة
  .ذات تأثير كبير فى ضبط وتوجيه أنشطة الإنسان –وجدانية أو غير وجدانية 

 –كمـا رأينـا    –وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة فإن الوصول إلى إقناع الآخرين 
فالأسرة التى ترى فـى كثـرة   . يحتاج إلى أن نقف على دوافعهم الإيجابية والسلبية

وبالتالى فإن إقنـاع الأسـرة بـأن    الأبناء الذكور عزوة سوف تقاوم تنظيم الأسرة، 
ن شخصاً واحداً قويـاً خيـر   زوة عندما يكونون أقوياء، وأالأبناء الذكور يكونون ع

  .ى االله من شخص ضعيفوأحب إل

أن الأسرة التى ترى أن الذكور إضافة بالإيجاب بينما الإناث طرح ونقص كما 
عن الإنجـاب إذا  وسحب من قوة الأسرة، فهل يمكن لهذه الأسرة أن تقتنع بالتوقف 

نعم، هذا ممكن لو اقتنعت الأسرة بأن الـذكور عنـد االله   ! كانت ذريتها من الإناث؟
  .ر فاسد وضعيفمثل الإناث، وأن أنثى قوية وصالحة خير من ذك

نريد أن نقرر فى النهاية أن النتائج بشكلها الحالى تقدم لنا صورة صادقة عـن  
والقضية تحتاج بعد ذلك . سلباً وإيجاباً: معتقدات العينة وتوجهاتها نحو تنظيم الأسرة
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إلى تناول النتائج الحالية بالدراسة التفصيلية من أجل تقديمها للتطبيـق بمـا يفيـد    
وربما يكون من المناسب فى النهاية التقدم بعدد من . ذ بيده إلى الأمامالمجتمع ويأخ

التوصيات على ضوء النتائج التى أسفر عنها البحث لتكون هادياً ومرشداً لكل مـن  
  .يهمه الأمر

  :التوصيات

من النتائج التى أسفرت عنها الدراسة يمكن التقدم بمجموعة مـن التوصـيات   
على أنشطة السكان وبرامج تنظيم الأسرة فى محافظـة   العملية التى يمكن للقائمين

وفى غيرها من المحافظات الاسترشاد بها ومراعاتها لتحقيق مزيد من النجاح المنيا 
  :وفيما يلى بعض هذه التوصيات. فى هذا المجال

الاهتمام برفع المستوى التعليمى والثقافى للسيدات المتزوجـات خاصـة فـى    ) 1(
وينبغى . خلال تشجيعهن على الانضمام إلى فصول محو الأميةالمناطق الريفية من 

أن تتضمن برامج محو الأمية ندوات عن أبعاد المشكلة السكانية فى مصـر، ودور  
على صـحة   تأثيرهتنظيم الأسرة فى مواجهتها، ومخاطر الزواج المبكر من حيث 

يـة والنفسـية   الاجتماع: وفوائد المباعدة بين الولادات من النـواحى الأم والطفل، 
  .والصحية

الزوجات للمشاركة فى مشروعات إنتاجية صـغيرة تـلاءم   العمل على تشجيع ) 2(
وتعمل على رفع مستوى معيشة الأسرة بما يدفع هؤلاء الزوجات إلـى  . مهاراتهن

هذا من جهة، ومن جهة ثانية تساعد مشاركة المرأة فـى هـذه   . الحد من الإنجاب
اد صراع فى الأدوار فى مجـالى العمـل وتربيـة    المشروعات الإنتاجية على إيج

  .الأطفال مما يشجع بالتالى على تنظيم الأسرة

ويحتاج هـذا  . إصدار التشريعات القانونية لرفع سن الزواج خاصة بين الإناث) 3(
المجتمع لهذه التشريعات على أن يتم مراعـاة   مر إلى فترة زمنية يتم فيها تهيئةالأ

افى القائم الذى يمكن أن يصبح معوقاً لإصدار هذا التشريع السياق الاجتماعى والثق
خاصة وأن هناك نسبة لا بأس بها تمانع فى إصدار هذا التشريع سواء فى الريـف  

  .أو فى المدن

ضرورة تركيز البرامج الصحية على الاهتمام بخفض وفيات الرضع والأطفال ) 4(
راء يدفع الزوجات إلى خفض ومن المؤكد أن هذا الإج. خاصة فى المناطق الريفية

يبرهن على أن انخفاض الخصوبة، لأن التاريخ الديموجرافى فى معظم المجتمعات 
  .الخصوبة دائماً ما يكون مسبوقاً بانخفاض الوفيات
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عقد الندوات التى تعزز القيم والاتجاهات الإيجابية المتعلقة بالمشكلة السـكانية  ) 5(
ذه الندوات لتشمل الجوانب الدينية والاجتماعيـة  وينبغى أن تتنوع ه. وتنظيم الأسرة

  .والصحية لتنظيم الأسرة

الاهتمام بالبرامج والإعلانات المتعلقة بالسكان وتنظيم الأسرة من خلال وسائل ) 6(
وينبغى أن تقدم هذه البرامج والإعلانات فـى  . الإعلام خاصة التليفزيون والإذاعة

وصول الرسالة الإعلامية المقصودة إلـى   شكل مقبول للناس وبما يجعلها تسهم فى
المجتمع المستهدف، ويا حبذا لو تم إعداد أفلام درامية فى صياغات غير إعلانيـة  

  .تتفق عليها مؤسسات الدولة بما يجعلها أمراً طبيعياً وغير مفتعل

ضرورة الاهتمام بالاتصال الشخصى فى نشر المفاهيم الصحيحة حول السكان ) 7(
وقد أوضحت الدراسات السابقة أن قادة الرأى الطبيعيين يمكـن أن  . وتنظيم الأسرة

يلعبوا دوراً هاماً فى هذا المجال خاصة فى المناطق الريفية لما لهم من تأثير قـوى  
  .خاصة فى المجالات الاجتماعية بصفة عامة ومجال تنظيم الأسرة بصفة

حتى تـتمكن مـن أداء    تدعيم مراكز تنظيم الأسرة بالموارد المادية والبشرية) 8(
وينبغى الحرص على وجود طبيبة فى هذه المراكز لأن هذا . دورها بكفاءة مرتفعة

من شأنه أن يشجع السيدات المتزوجات على الإقبـال علـى الخـدمات المتاحـة     
  .والاستفادة منها

الاهتمام بتوفير الخدمات التعليمية فى المناطق الريفية لتشجيع سـكانها علـى   ) 9(
وهذا يسهم فى . لأطفال بما يحول دون دخولهم فى سوق العمل فى سن مبكرةتعليم ا

الحد من القيمة الاقتصادية للأطفال خاصة الذكور منهم، وهى القيمة التى تدفع إلى 
  .ارتفاع الخصوبة

الأسـرة لأن المعتقـدات   إعطاء دور أساسى لرجال الدين فى توجيه تنظـيم  ) 10(
 وك الناس خاصة وأن هناك كثيراً مـن التأثير على سل الدينية تلعب دوراً مؤثراً فى

المعتقدات الخاطئة المضادة للقيم الدينية تشيع بين الناس خاصة البسطاء منهم فـى  
  .القرية أو فى المدينة

تجهيز قوافل تجوب القرى والأحياء الشعبية تكون مجهزة بوسائل تنظيم الأسرة ) 11(
على أن يقتربـوا وبسـهولة مـن مصـادر     حتى تقترب من الناس أكثر، وتساعدهم 

وهباء بسبب الكسل أو اللامبـالاة أو عـدم   الخدمة، لأن كثيراً من الجهد يضيع سدى 
  .الرعاية المباشرة والمتابعة اللصيقة لتنفيذ البرامج الخاصة بعملية تنظيم الأسرة

تـاج  التوصية لدى أجهزة الإعلام خاصة الإذاعة والتليفزيون بالتركيز على إن) 12(
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المواد الدرامية خاصة المسلسلات، وعلى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة خاصة بعـد  
ما ثبت من الدراسات النفسية أهمية الصورة الدرامية فى التأثير على وجدان وعقل 

  .المتلقى فى عملية الاتصال

إجراء دراسات سريعة ومتوالية تكون بمثابة أساليب للرصد الفورى لحركـة  ) 13(
ة واتجاهاتها ودوافعها وقيمها حول موضوع تنظيم الأسرة حتى يمكن لمـن  الجماع

يهمهم الأمر الإسراع بإعداد العدة واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة المتغيرات التى 
  .تظهرها مثل تلك الدراسات

تكوين جماعات أو جمعيات فى كل حى أو قرية أو كفر تتخـذ لهـا شـعاراً    ) 14(
ديم العون لمن يحتاجه وعلى الفور، لأن مثـل هـذه الجمعيـات    تنظيم الأسرة، وتق

ستكون ذات تأثير إيجابى خاصة وأنها تنتمى إلى نفس البيئـة ونفـس المجتمـع،    
  .وبالتالى فإنها تكون أكثر إقناعاً

  خاتمة
إن تنظـيم  ... ليست هذه الدراسة الميدانية سوى خطوة أولى فى طريق طويل

الذى يحتـاج مـن   ات السابقة هو موضوع الساعة الأسرة كما وضح لنا فى الصفح
الجميع إلى تضافر الجهود سواء على المستوى الرسمى أم على المستوى الشـعبى،  
وهو الأمر الذى يجعلنا راغبين ومتحمسين لأن ينال هذا الموضوع العناية اللازمة 

  .من كل من يهمه الأمر

اجهة انفـلات عمليـة   تنظيم الأسرة هو اللبنة الأولى ليس فحسب من أجل مو
الإنجاب، لكن أيضاً من أجل تحقيق الرفاهية للأسر التى لا تستطيع مواجهة أعبـاء  

ويمكن القول بأن أى إصلاح لحال المجتمع . حياتها وهى مثقلة بعدد كبير من الأبناء
وأول خطوة فى هـذا الإصـلاح   . إلا من خلال إصلاح حال الأسرةلن يكون فعالاً 

لأسرة لا من خلال مجرد تحديد النسل، بل من خلال عملية تنموية تتمثل فى تنظيم ا
  .النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديةمتكاملة من جميع الاتجاهات 
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  الخامسالفصل 
  البناء الأسرى والخصوبة فى المجتمع المصرى

  )*(بحث ميدانى مقارن
  مقدمة

النمـو، والتوزيـع،   : المشكلة السكانية فى مصر ذات أبعـاد أربعـة، وهـى   
أى  –وبالتركيز على البعد الأول من هـذه الأبعـاد   . والخصائص، والبناء السكانى

ت الرئيسية للنمو السكانى فى المجتمـع  نجد أن الخصوبة تمثل أحد المحددا –النمو 
وتزداد أهمية الخصوبة بالنظر إلى الانخفاض الشديد الذى تحقـق فـى   . المصرى

  .مجال خفض الوفيات خلال العقود الماضية

ويحاول هذا البحث أن يتطرق إلى أحد العوامـل العامـة التـى تـؤثر فـى      
متد فى المناطق الحضرية النووى والم: الخصوبة، ونقصد به البناء الأسرى بشكليه

وينهج هذا البحث مسلكاً جديداً فى دراسة السلوك الإنجابى مـن خـلال   . والريفية
" مشـكلة أسـرية  "الاهتمام بمشكلة التزايد السكانى فى المجتمع المصرى على أنها 

Family Problem   بمعنى أن التزايد السكانى فى المجتمع يعد محصـلة متراكمـة ،
ولاشك فى أن اهتمام علماء السكان بتحويل المشكلة . الإنجاب لإفراط الزوجين فى

السكانية إلى مشكلة تتعلق بالزوجين يؤدى إلى تنامى وعيهما بتفسير العوامل التـى  
والأسرة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولذلك إذا . تتحكم فى الوظيفة الإنجابية للأسرة

لتزايد السكانى، فإن الأسرة تعانى كان المجتمع يعانى فى جهوده نحو التنمية بسبب ا
  .أيضاً لأن تزايد عدد أطفالها يستنزف مواردها

  :وينقسم هذا البحث بعد توضيح أهميته وأهدافه إلى خمسة أجزاء، وهى

  .الإطار النظرى والدراسات السابقة -1

  .الإطار المنهجى -2

  .خصائص عينة البحث -3

  ).متغيراتالتحليل ثنائى ال(شكل الأسرة والخصوبة  -4

  ).التحليل متعدد المتغيرات(شكل الأسرة والخصوبة  -5

                                                 
، )16(ا البحث فى مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، المجلد نشر هذ) *(

 .1995أبريل 
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  أهمية البحث وأهدافه
  :تعود أهمية هذا البحث إلى ما يأتى

أننا بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات التى تسلط الضـوء علـى العوامـل     -1
  .الاجتماعية المؤثرة فى الخصوبة وتنظيم الأسرة

دلالة على قدر كبير مـن الأهميـة فـى مجـال      أن نتائج هذه الدراسات ذات -2
  .السياسات السكانية فى مصر

  :ويهدف البحث إلى ما يأتى

  .ى ارتفاع الخصوبةقائلة بأن الأسرة الممتدة تفضى إلاختبار صحة النظرية ال -1

الديموجرافية والاجتماعية المؤثرة فى الخصوبة حسـب نـوع   دراسة العوامل  -2
  .الأسرة

ة النسبية لتأثير هذه العوامل فى الخصوبة اعتماداً علـى الطـرق   تحديد الأهمي -3
  .المتقدمة فى التحليل الإحصائى

  الإطار النظرى والدراسات السابقة
لا تزال العلاقة بين شكل البناء الأسرى والخصوبة مثار خلاف فى الدراسات 

ى هـذا  ويمكن التمييز بين ثلاث نظريات متعارضة ف. الديموجرافية –الاجتماعية 
  :الصدد

  .أن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة -1

  .أن الأسرة النووية تشجع على ارتفاع الخصوبة -2

  .أن شكل البناء الأسرى لا يرتبط بالخصوبة -3

  الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة: أولاً
لى صـحة  برهن علماء الديموجرافيا الاجتماعية فى العقود الثلاثة الماضية ع

الافتراض القائل بأن أشكال الأسرة الممتدة تشجع على الـزواج المبكـر وشـيوع    
  .إلى ارتفاع الخصوبة –بالتالى  –الزواج مما يؤدى 

زلى ديفيز العلاقة بين نوع الأسرة والخصوبة بأن الملامح البنائية ويفسر كنج
الزواج المبكر  تشجع على) الاقتصادى –مثل التضامن الاجتماعى (للأسرة الممتدة 

وشيوع الزواج، وتدفع إلى كبر حجم الأسرة لتقوية الروابط الأسرية وتخفيف أعباء 
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ويضيف ديفيز أن ما يترتب على ذلـك  . تربية الأطفال ورعايتهم فى كنف الوالدين
البنائية للأسرة الممتدة تشجع على الإنجاب المبكـر   –هو أن هذه الملامح الوظيفية 

وفى رأيه أن الأسرة تعد أهم العوامل البنائيـة المـؤثرة فـى    . وارتفاع الخصوبة
  .الخصوبة

  :ويرى ديفيز أن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة للأسباب التالية

أن التكلفة الاقتصادية لرعاية الأطفال لا تقع بشكل مباشر على الزوجين، بـل   -1
  .د المشتركهى مسئولية الأسرة المشتركة التى تقوم على الاقتصا

أن مسئولية رعاية الطفل تتوزع على أفراد الأسرة الممتدة، وبالتالى لا يوجـد   -2
  .صراع بين وظيفة الأمومة والوظيفة الاقتصادية للزوجة

فى ظل أوضـاع الأسـرة   -عند الزواج لأنه ليس هناك ما يدعوانخفاض السن  -3
  .ده قبل الزواجلأن يكون الزوج قادراً على إعالة أسرته وأولا –الممتدة 

  .أن التأكيد على التضامن القرابى يدفع إلى شيوع الزواج -4

أن الزوجة تندفع إلى إنجاب عدد كبير من الأطفال فى سن مبكرة، لأن الإنجاب  -5
  .يدعم مكانتها الاجتماعية فى الأسرة الممتدة

دية أن الزوج يندفع إلى الإنجاب أيضاً لما له من وظائف اجتماعيـة واقتصـا   -6
  .)1(للأسرة الممتدة

وتشكل نظرية التحديث ونظرية الانتقال الديموجرافى الأساس الذى تنبثق منه 
وثمة تأكيد على . )2(النظرية القائلة بأن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة

أن الأسر الممتدة فى المجتمعات التقليدية جزء لا يتجزأ من نسـق البدنـة ونسـق    
وتشترك هذه الأسر فى تكاليف تربية الأطفال . تعزز الاعتماد والالتزامالقرابة التى 

. حتى يكبروا بدرجة تساعدهم على الانخراط فى العمل العائلى أو العمل الزراعـى 
ونتيجة لذلك لا يبدو منطقياً بالنسبة للأبوين . وعندئذ يعيدون ما أنفقه الوالدان عليهم
وبة مادام أن الأسرة كبيـرة الحجـم تعنـى    فى الأسرة الممتدة أن يحدوا من الخص

  .)3(ارتفاعاً فى العائد الاقتصادى

واعتماداً على مفهومى التجانس وعدم التجانس تذهب كوزويل وسوزمان إلى 
أن العوامل المجتمعية المرتبطة بانخفاض الخصوبة تميز الأسر غيـر المتجانسـة   

هى تميـز الأسـر المتجانسـة    ، أما العوامل المرتبطة بارتفاع الخصوبة ف)النووية(
  .)4()الممتدة(
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 )5(واستناداً إلى نظريتى التحديث والانتقال الديموجرافى يذهب جون كالـدويل 
إلى أن أنماط الخصوبة فى المجتمعات الانتقالية يمكن فهمها علـى نحـو أفضـل    

وتختلـف طبيعـة هـذه    . بوصف العلاقات الاقتصادية بين الأجيال داخل الأسـرة 
أى المجتمعات التى لم تتعـرض  (قتصادية فى مجتمعات ما قبل التحول العلاقات الا
فعلـى سـبيل   ). التى بدأت التحـديث (عنها فى المجتمعات الانتقالية ) بعد للتحديث

المثال تنخرط الأسرة فى مجتمعات ما قبل التحول فى علاقات قرابية ممتدة تؤكـد  
فع القيمة الصافية لتـدفق الثـروة   ونتيجة لذلك ترت. على الاعتماد والالتزام المتبادل

العمل والخدمات والسلع والنقود، وسبل الأمان فى الحاضر والمستقبل (بين الأجيال 
، فـى  )أى قبل بدء انخفاض الخصوبة(فى هذه المجتمعات ) بما فيها سن الشيخوخة

  .حين تنخفض هذه القيمة فى مجتمعات ما بعد التحول

  :إلى ما يأتىويصل كالدويل من التحليل السابق 

تبدو الأسرة كبيرة الحجم ذات ميزة للوالدين فى المجتمعات التى ينتقـل فيهـا    -1
بين الأجيال من الأطفال إلى الآباء كما هـو  ) موارد مالية وغير مالية(تدفق الثروة 

  .الحال فى الأسرة الممتدة

الشخصـية  : مـن النـاحيتين  " عقلانيـاً "يبدو تشكيل الأسرة صغيرة الحجـم   -2
والاقتصادية فى المجتمعات التى ينتقل فيها تدفق الثروة من الآباء إلى الأطفال مثلما 

  .هو الوضع فى الأسرة النووية

وفى رأى كالدويل أن العوامل التى تسهم فى تحول المجتمعات هـى عوامـل   
وتتمثـل وسـيلة   . اجتماعية ناجمة عن حدوث ثورة اجتماعية فى العلاقات الأسرية

فى تصدير مفهـوم الأسـرة النوويـة الغربيـة      –من وجهة نظره  –هذه الثورة 
وعناصرها الأيديولوجية والبنائية إلى المجتمعات الناميـة مـن خـلال التغريـب     

Westernization )ويقول كالدويل ). أى التعليم، ووسائل الإعلام، والعوامل العلمانية
 درات الاجتماعية همـا من وجهة النظر الديموجرافية فإن أهم الصا: فى هذا الصدد

هيمنة الأسرة النووية بعلاقاتها الزواجية القوية، ومفهوم التركيز على أعضاء مفهوم 
ولا ينبثق المفهوم الثانى من المفهوم الأول تلقائياً، غير . الأسرة فقط والإنفاق عليهم

وفى ظل الوضع الراهن يتوقـع أن يسـود   . أن المفهوم الثانى لابد أن يسبق الأول
عالم الثالث فى النصف الأول من القرن الحـادى والعشـرين الأسـرة النوويـة     ال

وانعكاس تدفق الثروة بين الأجيال بغض النظر عن نجاح التصنيع، ومن الحتمى أن 
  .يفضى ذلك إلى إبطاء النمو السكانى

ويضيف كالدويل أن سرعة قبول أيديولوجية الأسرة الزواجية من جانب سكان 
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إلـى   –فى النهايـة   –ية يؤدى إلى تحول البناء الأسرى، ويؤدى المجتمعات النام
خفض حجم الأسرة، غير أن انخفاض مستوى الخصوبة يتوقف على انعكاس التدفق 

دما الصافى للثروة بين الأجيال من الآباء إلى الأطفال، وهذا يمكن أن يحدث فقط عن
  .ىو الزواجيتغير البناء الأسرى من الشكل الممتد إلى الشكل النووى أ

واستناداً إلى نظرية تدفق الثروة عند كالدويل خلص محمد العتيبى من دراسته 
الميدانية بمدينة الرياض إلى أن هناك تدفقاً للثروة من الآباء إلى الأبناء، غيـر أن  
سيادة الثقافة التقليدية فى المجتمع السعودى لا يؤدى إلى التأثير العكسى لهذا التدفق 

  .)6(وفقاً لما يذهب إليه كالدويلعلى الخصوبة 

فى ريـف كينيـا توصـل     1992و 1981واعتماداً على بيانات تتعلق بعامى 
توماس دو وزملاؤه إلى أن انخفاض الخصوبة الذى يشهده ريف كينيا حالياً يحدث 

  .)7(بعيداً عن التغيرات التى تفضى إليه وفقاً لنظرية كالدويل

أن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة القائلة ب النظريةوقد اهتم أنصار
من دراسـتهما فـى   فقد خلص بورش وجندل . بتقنين العلاقة بين هذين المتغيرين

مدينة جواتيمالا إلى أن خصوبة النساء اللاتى يعشـن فـى أسـر ممتـدة رأسـياً      
Vertically extended Families  ترتفع عنها بين النساء اللاتى يقمن فى أسر ممتدة

  .)Horizontally extended Families)8فقياً أ

كما وجد كين فى دراسته التى أجراها فى ريف بـنجلاديش أن تـأثير البنـاء    
رابطة العصـب،  : القرابى على السلوك الإنجابى يختلف باختلاف نوعى هذا البناء

ويخلص كين إلى أن ضعف روابط قرابـة العصـب فـى ريـف     . ورابطة النسب
رد يعتمد على الإنجاب فى إقامة علاقات أمـان تعتمـد علـى    بنجلاديش تجعل الف

ولوحظ أن قيمة الأطفال كمصدر للأمن، وكذا قيمة إنجاب عدد كبير مـن  . القرابة
  .)9(الأطفال تتزايد بفعل ضعف روابط قرابة العصب

أن أشكال الإقامة المشتركة ترتبط بالخصـوبة   )10(وقد لاحظ فريدمان وزملاؤه
لف مراحل التحديث، أو بعبارة أخرى ترتبط الإقامة المشـتركة  فى تايوان فى مخت

للزوجين مع والدى الزوج بسلوكهما الإنجابى، وتظل هذه العلاقة قائمة حتى بعد أن 
. نأخذ فى الاعتبار تأثير مدة الزواج والتعليم على أنماط الإقامة المشتركة والإنجاب

وجد بـين الـزوجين اللـذين    وأوضحت دراسة تايوان أن أدنى معدلات الخصوبة ت
يعيشان بصفة دائمة فى أسرة نووية، أما أعلى معـدلات الخصـوبة فتوجـد بـين     

  .الزوجين اللذين يعيشان بصفة دائمة فى أسرة ممتدة
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ويعد لوريميه أحد الرواد الذين ربطوا الأوضاع الثقافية بالخصوبة، وفى رأيه 
والأمن الاقتصادى الجمعى، وتـزود   أن الأنماط التقليدية للأسرة تقوم بحماية الهيبة

ويقوم السياق الثقافى على حيـاة جماعيـة   . أعضاء الأسرة بمشاعر الأمن العاطفى
  .)11(أسرية تشجع على ارتفاع الخصوبة

وقد اهتم علماء السكان الذين نهجوا نهج لوريميه بالكشـف عـن المعوقـات    
مثـل   –الأسر التقليديـة  ففى . الثقافية لانخفاض الخصوبة فى المجتمعات المتخلفة

لا توجد معوقات ثقافية تحول دون إنجاب عـدد متزايـد مـن     –الأسر المشتركة 
ممتدة أم مشتركة  –وفى رأى شاندرا سيكهار أن الوحدات الأسرية الكبيرة . المواليد

تشكل بيئة ثقافية حاضنة لعدد متزايد من المواليد مما يجعلها تحفز على ارتفـاع   –
ويؤيد كنجزلى ديفيز آراء شاندرا سيكهار، حيث ربط بين نمـط  . )12(معدل المواليد

وارتفاع معدل الإنجاب فـى المجتمعـات الزراعيـة بالمنـاطق     الأسرة المشتركة 
  .)13(المتخلفة فى العالم

  الأسرة النووية تشجع على ارتفاع الخصوبة: ثانياً
قة القائلـة بـأن   وجه أنصار هذا الموقف النظرى انتقاداتهم إلى النظرية الساب

الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة، على أساس أن اختبار صحتها يتطلب 
بيانات على المستوى القومى، وهى البيانات التى حاول نفر قليل من البـاحثين أن  

يضاف إلى ذلك أن الحجة القائلـة بـأن الأسـر الممتـدة أو     . يجمعوها حتى الآن
الزراعية، وأن الأسر الممتدة تشجع علـى ارتفـاع   المشتركة تشيع فى المجتمعات 

الخصوبة مما يؤدى بالتالى إلى النمو السكانى المطرد، حجة لا أسـاس لهـا مـن    
  :الصحة لعدة أسباب

ترتكن المقدمة المنطقية الأساسية لهذه الحجـة علـى أن جميـع المجتمعـات      -1
ت خصـائص  ت ذاالزراعية متشابهة، وأن الأسر الممتدة فى جميع هذه المجتمعـا 

القروى وتحلـيلات دورة  وقد أوضحت دراسات عديدة فى المجتمع . بنائية متشابهة
متعدد الأشكال، وأن الأسر المشتركة تحيد كثيـراً   أن البناءالأسرى الحياة الأسرية

  .عن النمط المثالى

الديموجرافية لحجم الأسرة وبنائها  –وقد خلص ليفى من التحليلات الاجتماعية 
مؤداه أن الجماعات القرابية المشتركة فى الإقامة تتفاوت إلى حد ضـئيل  ى إلى رأ

  .مقارنة مع ما هو متوقع فى التصورات المثالية عن القرابةفى حجمها وتركيبها 

" النمط الأول مـن المجتمعـات  "ويرى ليفى أن ارتفاع الوفيات فى ما يسمى 
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عمـا تفسـره التصـورات     يحول دون تكاثر الجماعات القرابية إلى حد يقل كثيراً
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا توجد قيود ديموجرافية على التكاثر فـى  . المثالية

التى تتميز بارتفاع مستويات التحديث والتقنيات الطبية " النمط الثانى من المجتمعات"
المثالية : الحديثة، ولذلك يوجد تفاوت ضئيل مع انتشار الأسرة النووية من الناحيتين

أو المجتمعات الانتقالية كما يطلق " (النمط الثالث من المجتمعات"أما فى . لواقعيةوا
ولكـن بـدون مسـتويات مرتفعـة     (التى تتوفر فيها بعض التقنيات الطبية ) عليها

يفترض ليفى وجود تفاوت ضخم فى البناء الأسرى فى المـدى  ) ومستقرة للتحديث
  .)14(القصير على الأقل

حة نظرية ليفى فى دراسة رائدة شملت مجموعـة مـن   ص )15(وقد أكد بورش
  .الدول المتقدمة والنامية

نجاب لا أساس الإأن افتراضات النظرية القائلة بأن الأسرة الممتدة تشجع على  -2
إذ يعتقد معظـم البـاحثين أن الأسـرة    . لها من الصحة من وجهة النظر التاريخية

وبنـاء  . ق متحرر من تأثير التحديثالمشتركة تنتشر فى المناطق الريفية وفى سيا
سرى الأكثر شـيوعاً فـى   عليه فإن ثمة اعتقاداً بأن الأسر المشتركة هى الشكل الأ

أن النمو السكانى فى كثيـر مـن الـدول    ومع ذلك يلاحظ . مجتمع ما قبل التحديث
النامية كان بطيئاً حتى فترة الخمسينيات، وبعد ذلك تزايد السـكان زيـادة سـريعة    

ة بالارتفاع فى معدل نمو من يلمون بالقراءة والكتابـة، ومعـدل التحضـر    مقترن
وهذا يعنى بعبارة أخرى تضاعف عدد السكان فى الوقت الذى يفتـرض  . والتحديث

  .)16(فيه أن تكون الأسرة المشتركة آخذة فى التحلل

أن هناك دراسات عديدة أجريت فى مجتمعات نامية فى فترات زمنية مختلفـة   -3
إلى أن معدل الخصوبة ينخفض فى الأسرة المشتركة عنها فـى الأسـرة    توصلت
فقد وجد بورش أن حجم الأسرة النووية فى المناطق الريفية أكبر منه فـى  . النووية

وفـى استعراضـه للدراسـات    . )17(المناطق الحضرية فى عديد من الدول النامية
تـايوان وبـنجلاديش   المتصلة بأشكال الأسرة والخصوبة التى أجريت فى الهنـد و 

خلص مونى ناج إلى أن بعض هذه الدراسات أوضحت أن الخصـوبة التراكميـة   
للنساء اللاتى يعشن فى أسر ممتدة تنخفض إلى حد ما عن خصوبة النساء اللاتـى  

وأوضح ناج أن البيانات الإحصـائية المسـتمدة مـن هـذه     . فى أسر نوويةيعشن 
القائل بأن الأسرة الممتدة ترتبط بارتفاع  الدراسات لا تقيم الدليل على صحة الفرض

  .)18(الخصوبة

واستناداً إلى بيانات المسح العالمى للخصوبة توصل كالدويل وزملاؤه إلى أن 



164 

  .)19(الأسر النووية تشجع على ارتفاع الخصوبة فى سرى لانكا

وفى دراسة قام بها بيدارفار فى مدينة شيراز بجنوب إيران تبـين أن مسـتوى   
ومـن التفسـيرات   . لزوجين فى الأسر النووية أعلى منه فى الأسر الممتدةخصوبة ا

المطروحة فى هذا الصدد أن العوامل الاقتصادية والنفسية تدفع إلى ارتفاع الخصـوبة  
فى الأسرة النووية مقارنة بالأسرة الممتدة، بمعنى أن الزوجين فى الأسرة الممتدة قـد  

ضـغوطاً  مما يفـرض علـيهم    –وأحياناً الصغار  –يكون عليهم التزام بإعالة الآباء 
كما أن العزلة الاجتماعية . اقتصادية ومالية تحول دون إنجاب عدد متزايد من الأطفال

والنفسية الموجود بين الزوجين فى الأسرة النووية تشجع على ارتفاع الخصوبة، فـى  
  .)20(حين يؤدى التزاحم فى الأسر الممتدة إلى عدم تشجيع ارتفاع الخصوبة

التفسيرات التى طرحتها بعض الدراسات بشأن انخفـاض   )21(ويخلص بيبارتا
لا تتوفر للزوجين فى : "الخصوبة فى الأسرة الممتدة عنها فى الأسرة النووية بقوله

الأسرة التقليدية فرص كافية للجماع المتكرر خلال السنوات الأولى مـن الـزواج   
كما أن الحيـاء المفـروض علـى    . ليديةبسبب وجود بعض المعايير السلوكية التق

الزوجين الصغيرين من جانب كبار السن فى الأسـرة المشـتركة يحرمهمـا مـن     
ى ذلـك أن الـنمط السـلوكى للزوجـة     يضاف إل. الاتصال إلا فى أوقات محدودة

وتبدو المساحة الإجمالية . إلى حد كبير) أم الزوج(الصغيرة يخضع لمراقبة حماتها 
احة محدودة بدرجة تحد من توفير غرفة للزوجين الصغيرين، مسالمخصصة للنوم 

كمـا أن احتمـالات   . مما يؤدى بالتالى إلى خفض عدد مرات الاتصال الجنسـى 
التقليديـة بشـأن    Taboosالتعرض للحمل تنخفض أيضاً بفعل الانصياع للمحرمات 

  .الاتصال الجنسى والعادات المتصلة بالإبالة الجنسية

ولى رينـووتر   E.Bottمستمدة من أعمال اليزابيث بوت  وهناك نظرية حديثة
L.Rainwater   الاقتصـادية والبنـاء    –مفادها أن العلاقة بين المكانة الاجتماعيـة

الأسرى والخصوبة الفعلية علاقة تتابعية، بمعنى أن التفاوت فى هذه المكانة يتبعـه  
وتقوم هذه . ك الإنجابىتفاوت فى البناء الأسرى الذى يعقبه بالتالى تفاوت فى السلو

  :النظرية على ثلاث مسلمات هى

  .أن الأسر المشتركة تشجع على استخدام وسائل منع الحمل -1

  .أن هذه الأسر تعزز القيم المضادة للإنجاب المتزايد -2

  .أن الأسر المشتركة تؤدى إلى انخفاض الخصوبة الفعلية -3

كس على صحة ما ذهبت إليـه  وقد برهنت الدراسة الميدانية التى قام بها ستو
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  .)22(بوت ورينووتر

  شكل البناء الأسرى لا يرتبط بالخصوبة: ثالثاً
يرفض بعض الباحثين النظرية القائلة بوجود علاقـة بـين البنـاء الأسـرى     

ويتخذ وليام جود موقفاً متطرفاً ينكر أية علاقة متلازمة بين انخفـاض  . والخصوبة
القرارات المتصلة بالإنجـاب تتـأثر   إلى أن ويذهب جود . الخصوبة وشكل الأسرة

  .)23(بمصالح الزوجين وحدهما لا بمصالح أعضاء الجماعة القرابية الأكثر

أن العائلة المشتركة فى الإقامة لا تشكل وحدة ملائمة لبحـوث  ويرى كالدويل 
الخصوبة، ويضيف أن ما يؤثر فى أنماط الخصوبة هو الالتزام الأسرى المتبـادل،  

  .الاقتصادى لشبكة القرابة بغض النظر عن الإقامة الأسرية المشتركة والتبادل

ويعتمد تحليل كالدويل على مسلمة مفادهـا أن السـكان فـى الـدول الناميـة      
ولـذلك فـإن   . مستويات خصوبتهم الطبيعية تخدمون المبرر الاقتصادى فى تحديديس

هو الذى يـؤثر   –تركة وليست إقامتهم المش –التبادل الاقتصادى بين أعضاء القرابة 
  .)24(فى الخصوبة

ويذهب فريدمان إلى أن العلاقة بين شكل الأسرة والسلوك الإنجـابى كانـت   
موجودة فى الماضى البعيد فى المجتمعات النامية، غيـر أن التحـديث أدى إلـى    

  .إضعاف هذا الارتباط السببى إن لم يكن قد أدى إلى تقويضه

سيدة إلى عـدم وجـود    869ند شملت وقد خلصت إحدى الدراسات فى تايلا
: وقد قسمت الأسر إلى خمسـة أنـواع  . ارتباط دال بين أشكال الأسرة والخصوبة

أسرة نووية، أسرة ممتدة رأسياً، أسرة ممتدة أفقياً، أسرة تجمع بين النوعين الثـانى  
  .والثالث، أسرة لا يندرج أقاربها تحت الأنواع السابقة

فى هذه الأنواع الخمسة خلصت تلك الدراسة إلى  وبعد مقارنة أنماط الخصوبة
وهذا يعنـى رفـض   . أن شكل الأسرة فى تايلاند ليست له علاقة دالة مع الخصوبة

النظريتين اللتين تذهب إحداهما إلى ارتفاع الخصوبة فى الأسرة الممتـدة، وتؤكـد   
  .)25(الأخرى على ارتفاع الخصوبة فى الأسرة النووية

ة بين البناء الأسرى والخصوبة فى بـنجلاديش كمـا   ولا توجد علاقة واضح
  .)26(أوضحت دراسة كالدويل وزملائه

إلى أن الإنجاب يمثل هـدفاً   )27(وفى استعراضه لدراسات حديثة خلص بورش
ويتأثر هذان النظامان تـأثراً  . واحداً فقط من أهداف عديدة لنظامى الزواج والأسرة

ويؤكد . الثقافية –دية والديموجرافية والاجتماعيةقوياً بالعوامل الإيكولوجية والاقتصا
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بورش على أن المحددات الرئيسية للخصوبة فى الدول الأقل تقدماً هـى محـددات   
  .غير أسرية

ربطت بين أشـكال  ويبدو واضحاً مما سبق أن نتائج البحوث والدراسات التى 
لك أن الشواهد يضاف إلى ذ. )28(الأسرة والخصوبة نتائج لا تتسم بالاتساق والحسم

المتضاربة حول آثار مختلف أشكال البناء الأسرى على السلوك الإنجابى ينبغى أن 
ى هذه الأمور فى إرجاع العلية إل) والإمبيريقية(تجعلنا على وعى بالمثالب النظرية 

ويعنى ذلك الاستسلام لمغالطة إغفال تأثير عوامل متعددة تتوسط العلاقـة  . المعقدة
  .رة من جانب والخصوبة من جانب آخربين أشكال الأس

  الإطار المنهجى
  فروض البحث

انطلاقاً من الموقف النظرى الأول يسعى هذا البحـث إلـى اختبـار صـحة     
  :الفروض الثلاثة التالية

تختلف الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للزوجين حسب نوع الأسرة فـى   -1
  .المناطق الريفية والحضرية

فى الأسر الممتدة عنها فى الأسر النووية فى المناطق الريفيـة  ترتفع الخصوبة  -2
  .والحضرية

الخصائص الديموجرافية والاجتماعية على الخصـوبة بـاختلاف   يختلف تأثير  -3
  .نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضرية

  أداة جمع البيانات

حـول   قام الباحث بتصميم استمارة البحث التى تضم أربعة عشر سؤالاً تدور
العمر الحالى للأزواج والزوجات، وعمر الزوجـة عنـد   (الخصائص الديموجرافية 

الزواج، ومدة الزواج الحالى، ومعرفة الزوجات بوسائل منع الحمـل، واسـتعمال   
تعليم الزوج والزوجة، ومهنـة  (والاجتماعية ) الزوجات لهذه الوسائل سابقاً وحالياً

المواليد (وبيانات عن الخصوبة التراكمية ، )هاالزوج، والحالة العملية للزوجة ومهنت
  ).إناث/ ذكور(حسب الجنس ) أحياء والمواليد الباقين على قيد الحياة

وبعد الاختبار القبلى للاستمارة أعيد ترتيب بعض الأسئلة، وصيغت الاستمارة 
  .فى شكلها النهائى
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داب جامعـة  الآوقد استعان الباحث بالطالبات فى أقسام علم الاجتماع بكليـة  
المنيا، وكلية الآداب جامعة المنوفية، وكلية البنات بجامعة عين شـمس، بالإضـافة   

وحـرص الباحـث علـى الاسـتعانة     . إلى طالبات كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم
بطالبات الفرقة الرابعة فقط نظراً لأن لديهن خبرات مماثلة فـى جمـع البيانـات    

من الزوجات خاصة إذا كانت تلك البيانات تتعلق  وتفريغها، ولسهولة جمع البيانات
  .بالخصوبة وتنظيم الأسرة

وتولى الباحث شرح بنود الاستمارة للطالبات، والإشراف الميدانى على جمـع  
وقد أتاحت هذه التجربة فرصة للطالبات للتدريب علـى جمـع   . البيانات، وتفريغها

  .البيانات وترميزها وتفريغها

  حتـى   1989ت ستة شهور من بدايـة شـهر ديسـمبر    واستغرق جمع البيانا
  كما استغرق ترميز البيانـات وتفريغهـا شـهراً واحـداً     . 1990نهاية شهر أبريل 

  ).1990مايو (

  عينة البحث
اعتمد الباحث على توزيع الأسر فى المناطق الريفية والحضرية حسب النـوع  

 )29()1986(ان والمسـاكن  كما وردت فى نتائج التعداد العام للسك –) ممتدة/ نووية(
  .كأساس لاختيار مفردات عينة البحث –

وباستخدام الطرق الإحصائية فى تحديد حجم العينة تم جمـع البيانـات مـن    
  :المفردات التالية

  ).أسرة نووية 1333أسرة ممتدة،  706(المناطق الريفية  -1

  ).أسرة نووية 1746أسرة ممتدة،  433(المناطق الحضرية  -2

ت المناطق الريفية بعض قرى محافظات المنيا والفيوم والمنوفية، كما وقد شمل
  .ضمت المناطق الحضرية بعض أحياء مدن القاهرة والمنيا والفيوم وشبين الكوم

  :)30(ويلاحظ أن حجم العينة جاء كبيراً على النحو المذكور للأسباب التالية

ينات كبيرة الحجم حتى أن دراسات الخصوبة والوفيات ينبغى أن تعتمد على ع -1
  .يمكن الثقة فى نتائجها ومصداقية تلك النتائج

إمكانية إجراء التحليل ثنائى المتغيرات وتحليل الانحـدار المتعـدد لمتغيـرات     -2
  .من الناحية الإحصائيةالبحث بدرجة موثوق فيها 
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ومحل ) ممتدة/ نووية(تقسيم عينة البحث إلى عينات فرعية حسب نوع الأسرة  -3
  ).حضر/ ريف(لإقامة ا

  طرق التحليل الإحصائى
استلزم تحليل بيانات البحث للتحقق من الفروض الثلاثة السابقة الاعتماد على 

  :الطرق الإحصائية التالية

لتحليل البيانـات  " ت"و" 2كا"المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى واختبارى  -1
  .زوجينالمتعلقة بالخصائص الديموجرافية والاجتماعية لل

ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل جاما فى التحليل ثنائى المتغيرات " 2كا"اختيار  -2
للكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة مـن جهـة والمتغيـر التـابع     

  .من جهة أخرى) الخصوبة(

تحليل الانحدار المتعدد من خلال أسلوب تحليل الانحـدار المرحلـى لتحديـد     -3
  .سبية للمتغيرات المستقلة فى تأثيرها على المتغير التابعالأهمية الن

" SPSS for Windows"واعتمد الباحث على الحزمة الإحصائية المعروفة بــ  
كما استخدمت مجموعـة الحـزم الإحصـائية    . )31(فى استخدام الطرق سالفة الذكر

فـى   )Mortpak-Lite)32لتحليل الوفيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمعروفة باسم 
  .حساب معدلات الخصوبة

  متغيرات البحث
يمثل متوسط عدد المواليد أحياء المتغير التابع الذى يقيس الخصوبة الزواجية، 

نوويـة  : الأسرة إلـى نـوعين  وقد تم ترميز . ويمثل شكل الأسرة المتغير المستقل
 ـ   . وممتدة ر ويقصد بالأسرة النووية تلك التى تتألف مـن الـزوجين وأبنائهمـا غي

أما الأسرة الممتدة فهى تلك التى تضم ثلاثـة أجيـال أو أكثـر مـن     . المتزوجين
  .صب أو النسبلذين تربطهم بعضهم ببعض رابطة العالأشخاص ا

الاجتماعية للـزوجين بمثابـة المتغيـرات     –وتعد الخصائص الديموجرافية 
لتابعة مـن  الوسيطة التى تتوسط العلاقة بين المتغير المستقل من جهة والمتغيرات ا

  .جهة أخرى

تـأثيراً  ) المتغير التـابع (فى الخصوبة ) المتغير المستقل(ويؤثر شكل الأسرة 
مباشراً، كما ينتقل هذا التأثير بشكل غير مباشر من خـلال المتغيـرات الوسـيطة    

  ).الاجتماعية للزوجين –الخصائص الديموجرافية (
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  :حثويصور الشكل التالى طبيعة العلاقة بين متغيرات الب

  )1(شكل رقم 

  التأثير المباشر وغير المباشر

  لأشكال الأسرة على الخصوبة

  

  

  

  -الخصائص الديموجرافية

  الاجتماعية للزوجين

  العمر الحالى للزوجة - 1

  العمر الحالى للزوج - 2

  عمر الزوجة عند الزواج - 3

  ج الحالىمدة الزوا - 4

  تعليم الزوجة - 5

  تعليم الزوج - 6

  مهنة الزوج - 7

  الحالة العملية للزوجة - 8

  مهنة الزوجة - 9

  معرفة وسائل منع الحمل -10

  الاستعمال السابق لوسائل منع الحمل -11

  الاستعمال الحالى لوسائل منع الحمل -12

 المواليد الباقون على قيد الحياة -13

  شكل

 الأسرة
 الخصوبة
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  خصائص عينة البحث
لما كانت خصوبة الأسرة تتـأثر تـأثراً قويـاً بالخصـائص الديموجرافيـة      

العمـر  : والاجتماعية للزوجين، فإن هذا الجزء يركز على تحليل الخصائص التالية
مر الزوجة عند الزواج، ومـدة الـزواج الحـالى،    الحالى للزوجات والأزواج، وع

والحالة التعليمية للزوجات والأزواج، ومهنة الزوج، والحالة العملية للزوجة، ومهنة 
العاملات من الزوجات، ومعرفة الزوجات بوسائل منع الحمل، واستعمالهن السابق 

الأول،  ويفيد هذا التحليل فى التحقيق من صـحة الفـرض  . والحالى لهذه الوسائل
تختلف الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للزوجين حسب نوع الأسرة : "ومؤداه

  ".فى المناطق الريفية والحضرية

ينة حسب العمر إلى توزيع الزوجات فى الع] انظر الملحق) [1(ويشير جدول 
ويلاحظ من بيانات هذا الجدول أن متوسط العمـر الحـالى   . الحالى ونوع الأسرة

تفع فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق الريفية، كما يرتفـع هـذا   للزوجات ير
هذا من ناحيـة، ومـن ناحيـة    . المتوسط فى الأسر النووية عنها فى الأسر الممتدة

أخرى يوجد اختلاف فى متوسط العمر الحالى للزوجات فى المناطق الريفية حسب 
  .لحضريةنوع الأسرة، فى حين لا نلاحظ نفس الظاهرة فى المناطق ا

ونخلص من هذا الجدول إلى أن التحضر والأسرة النووية يرتبطان ارتباطـاً  
  .واضحاً بارتفاع متوسط العمر الحالى للزوجات

الاستنتاج السابق، حيث نجد أن متوسط العمر الحالى ) 2(وتؤكد بيانات جدول 
النووية للأزواج يرتفع فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق الريفية، وفى الأسر 

  .عنها فى الأسر الممتدة

يتضح أن الفارق العمـرى بـين الـزوجين    ) 2(و) 1(وبالمقارنة بين جدولى 
سنوات فـى الأسـر    6.8سنوات فى الأسر الحضرية الممتدة إلى  6.3يتراوح من 

ويمكن القول بأن اتساع هذا الفارق العمرى من شأنه أن يؤثر فـى  . الريفية النووية
د الزوجين؛ لأن الرغبة فى الإنجاب تـزداد بـين الزوجـات    قرارات الإنجاب عن

وتصبح هذه الرغبة أكثر وضوحاً إذا كانت الزوجة تصغر الزوج . صغيرات السن
  .بسنوات عديدة

وتشيع ظاهرة الزواج المبكر بين الزوجات فى المناطق الريفية والحضرية وفى 
النتيجـة أن  عنـى هـذه   وت). 3انظر جدول (الأسر النووية والممتدة على حد سواء 

التحضر فى مصر لا يسهم بصفة عامة فى ارتفاع العمر عند الزواج بـين الإنـاث   
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وإذا كان نصف الزوجات فـى المنـاطق الريفيـة    . وذلك على عكس الاعتقاد الشائع
يتزوجن قبل بلوغ سن العشرين، فإن نصف الزوجات فى المناطق الحضرية يتزوجن 

ومما يلفت الانتباه فى بيانات هذا الجدول . ين من العمربين العشرين والرابعة والعشر
  .أن هناك نسبة ضئيلة من الزوجات فى عينة الدراسة يتزوجن بعد سن الثلاثين

وسوف نناقش فيما بعد طبيعة العلاقة بين عمـر الزوجـات عنـد الـزواج     
والمتغيرات الأخرى، وتساعد هذه العلاقة فى الكشف عن آليات التغير الاجتمـاعى  

  .الحادث فى المجتمع المصرى وارتباطها بظاهرة الزواج المبكر

. لإنجابوتعد مدة الزواج الحالى من أهم المتغيرات الديموجرافية المؤثرة فى ا
وتؤكد الدراسات السابقة وجود علاقة طردية بين مدة الزواج الحالى والخصـوبة،  
بمعنى أنه كلما طالت مدة الزواج ارتفعت الخصوبة والعكس صحيح بافتراض ثبات 

  .العوامل الأخرى كالطلاق والترمل وما إليهما

 أنه لا توجـد اختلافـات دالـة مـن الناحيـة     ) 4(ويلاحظ من بيانات جدول 
الإحصائية فى متوسط مدة الزواج الحالى بين الأسر النووية والممتدة فى المنـاطق  

ويتضـح  . الريفية والحضرية، مما يعنى أن شكل الأسرة لا يؤثر فى هذا المتوسط
من هذا الجدول أن ما يقرب من نصف عينة الدراسة تقل مدة زواجها عن عشـر  

كما سوف نلاحـظ فـى   صوبة سنوات، وهذا من شأنه أن ينعكس على مستوى الخ
  .الجزء التالى من هذا البحث

) 6انظر جدول (والأزواج ) 5انظر جدول (ويرتفع المستوى التعليمى للزوجات 
إذ يلاحـظ  . فى الأسر النووية عنه فى الأسر الممتدة فى المناطق الريفية والحضرية

الأسـر   فـى % 41أن نصف الزوجات فى الأسر الريفية الممتدة أميات مقارنة بـ 
% 15كما أن ربع الزوجات فى الأسر الحضرية الممتدة أميات مقارنة بــ  . النووية

  .نفس الظاهرة بالنسبة للأزواج) 6(وتؤكد بيانات جدول . فى الأسر النووية

وبالمقارنة بين هذين الجدولين نلاحظ أن المستوى التعليمى يرتفع بين الأزواج 
كما . والحضرية وفى الأسر الممتدة والنووية عنه بين الزوجات فى المناطق الريفية

ى أعلى مسـتوياته فـى   يصل إليتضح أن التحصيل التعليمى للأزواج والزوجات 
ارتفـاع  الأسر الحضرية النووية، مما يؤكد أن التحضر والأسرة النووية يرتبطان ب

  .المستوى التعليمى للزوجين

ك افإن هن) 7(من جدول وتعكس مهنة الأزواج مستواهم التعليمى، وكما يتضح 
تحولاً اجتماعياً بارزاً فى المناطق الريفية يجسده ارتفاع نسبة المشتغلين بالمهن غيـر  
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ومما لاشك فيـه  ). فى الأسر الممتدة% 70.3فى الأسر النووية، % 78.3(الزراعية 
فى التركيـب المهنـى   أن هناك مجموعة عديدة من العوامل مسئولة عن هذا التحول 

يف، ومنها انتشار التعليم، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، وتزايـد الاحتكـاك   لسكان الر
  .بالمناطق الحضرية، والحراك المهنى الناتج عن هجرة الريفيين إلى الدول العربية

وترتفع نسبة المشتغلين بالمهن غير الزراعية فى الأسر الريفية النووية عنهـا  
 فاع المستوى التعليمى للأزواج فىيقاً بارتويرتبط ذلك ارتباطاً وثفى الأسر الممتدة، 

 وثمة اختلافات دالة إحصائياً فى مهن الأزواج بين الأسـر النوويـة  .الأسر النووية
بالمهن غير اليدوية فى والممتدة فى المناطق الحضرية، حيث ترتفع نسبة المشتغلين 

. لممتدةفى الأسر ا% 69، فى حين بلغت تلك النسبة نحو %76الأسر النووية إلى 
أن هناك تماثلاً فى مهن الأزواج حسب نوع الأسرة ) 7(ويلاحظ من بيانات جدول 

  .بغض النظر عن محل الإقامة

وتعد مشاركة المرأة فى الأنشطة الاقتصادية خارج المنزل أحـد المؤشـرات   
  ).9و 8 ىانظر جدول(الهامة التى تدلل على مكانتها الاجتماعية 

الحالة العملية للزوجات تختلف بـاختلاف نـوع   أن ) 8(وتؤكد بيانات جدول 
ويبدو أن الأسرة النووية تشكل مناخاً مواتياً لعمل المـرأة فـى المنـاطق    . الأسرة

  .الريفية والحضرية

غيـر  (وتتجه الغالبية العظمى من العاملات إلى العمل بالمهن غير الزراعيـة  
ر تعليم الإناث على اتجـاههن  وهذا يؤكد مرة ثانية التأثير الإيجابى لانتشا). اليدوية
أن ما يقـرب مـن    –) 9(حظ من جدول كما نلا –ومما تجدر الإشارة إليه . للعمل

ربع الزوجات فى الأسر الحضرية الممتدة يعملن فى مهن يدوية، فى حين تنخفض 
  .فى الأسر الريفية الممتدة% 5نسبة المشتغلات بالمهن الزراعية إلى 

على معرفة الزوجات بوسـائل منـع الحمـل     KAP" الكاب"وتركز دراسات 
وقد لعبت عوامل التحديث دوراً ملموسـاً فـى   . واتجاهاتهن نحوها واستعمالهن لها

نشر ثقافة منع الحمل فى المناطق الريفية والحضرية، وتأتى وسائل الإعلام علـى  
  .قمة هذه العوامل

علـى   أن الغالبية العظمى من الزوجات يعـرفن ) 10(وتوضح بيانات جدول 
ومع ذلك توجد اختلافات دالة إحصـائياً  . الأقل وسيلة واحدة من وسائل منع الحمل

فى هذه المعرفة حسب نوع الأسرة بغض النظر عن محل الإقامة، حيـث نجـد أن   
الزوجات اللاتى يقمن فى الأسر النووية أكثر معرفة بوسائل منع الحمـل مقارنـة   
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  .بالزوجات فى الأسر الممتدة

قافة الإنجاب فى المجتمع المصرى أن المعرفة بوسائل منع الحمل ومما يميز ث
وهذه الفجـوة  ). 12و 11انظر جدولى (لا تعنى الاتجاه إلى استعمال هذه الوسائل 

نالت اهتماماً من علماء الاجتمـاع،   –أو بين القول والفعل  –بين المعرفة والسلوك 
وقـات ثقافيـة وضـغوط    حيث اتجهوا إلى تفسيرها بوجود دوافع اقتصـادية ومع 

  .)33(اجتماعية لدى الزوجات

ومما نلاحظه من بيانات هذين الجدولين أن الاستعمال السابق والحالى لوسائل 
منع الحمل أكثر وضوحاً فى الأسر النووية عنها فى الأسر الممتدة، ويتضح هذا فى 

المسئولة عن يمثل أحد الأسباب الرئيسية  ولعل هذا. الريفية والحضرية معاً المناطق
وسوف نعود إلى هذه النقطـة فـى الجـزء    . اختلاف الخصوبة حسب نوع الأسرة

  .الثالث من هذا البحث

عن أن نسـبة الزوجـات اللاتـى    ) 12(و) 11(وتكشف المقارنة بين جدولى 
يستعملن حالياً وسائل منع الحمل زادت عن نسبة اللاتى استعملن هذه الوسائل سابقاً 

. هذه النسبة إلى الانخفاض فى الأسر الممتـدة فى حين اتجهت فى الأسر النووية، 
ويؤكد هذا الاستنتاج أن الأسرة النووية تشكل مناخاً ملائماً لاستعمال وسائل منـع  

  .الحمل بين الزوجات

ونخلص من تحليل البيانات فى هذا الجزء إلى صـحة الفـرض الأول فـى    
جرافيـة والاجتماعيـة   عمومه، حيث تبين وجود اختلاف فـى الخصـائص الديمو  

فـى المنـاطق الريفيـة    ) ممتـدة / نووية(للأزواج والزوجات حسب نوع الأسرة 
  .والحضرية

  :)التحليل ثنائى المتغيرات(نوع الأسرة والخصوبة 
  :يستند التحليل فى هذا الجزء على الفرضين التاليين

  .تختلف الخصوبة باختلاف نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضرية -1

يختلف تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية على الخصـوبة بـاختلاف    -2
  .نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضرية

إلى متوسط عدد المواليد أحياء ومعدل الخصـوبة الكلـى   ) 13(ويشير جدول 
انظـر  (حسب العمر الحالى للزوجة ونوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضـرية  

  ).2 أيضاً شكل رقم
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وتؤيد بيانات هذا الجدول النظرية القائلة بأن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع 
 –مقاسه بمتوسط عدد المواليد أحياء –الخصوبة، حيث نلاحظ أن خصوبة الزوجين

الممتدة عنها فى الأسرة النووية سواء فى المنـاطق الريفيـة أو    ترتفع فى الأسرة
ائياً فى هذا المتوسط بـين الأسـر النوويـة    وتوجد اختلافات دالة إحص. الحضرية

  .فى هذا الجدول" ت"والممتدة كما تعبر عنها قيمة 

  وإذا اعتمدنا فى قياس الخصوبة على متوسط عدد المواليد فـى فئـة العمـر    
يتأكد لنـا نفـس الاسـتنتاج     –وهو ما يعرف بالخصوبة المكتملة  –سنة  45-49

مولود حى فى الأسر الريفية النوويـة   5.9السابق، حيث نجد أن هذا المتوسط بلغ 
مولـود   4.6فى الأسر الريفية الممتدة، كما بلغ هذا المتوسط نحـو   7.1مقارنة بـ 

انظر (فى الأسر الحضرية الممتدة  5.8حى فى الأسر الحضرية النووية مقارنة بـ 
  ).3شكل رقم 

لـى  ونستدل من هذه النتائج على أن التحضر والأسـرة النوويـة يفضـيان إ   
انخفاض الخصوبة، إذ تصل الخصوبة إلى أدنى مستوياتها فى الأسـرة الحضـرية   

  .النووية

وهناك علاقة طردية خطية بين عمر الزوجة والخصوبة، وهى العلاقة التـى  
  ).د فى الملحق –انظر الجداول أ (برهنت عليها معظم الدراسات السابقة 

ة تختلـف بـاختلاف   ونخلص مما سبق إلى صحة الفرض القائل بأن الخصوب
  .نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضرية

يختلـف تـأثير الخصـائص    : "وللبرهنة على صحة الفرض الـذى مـؤداه  
الديموجرافية والاجتماعية على الخصوبة باختلاف نوع الأسرة فى المناطق الريفية 

العمر : ة، نناقش فيما يلى طبيعة العلاقة بين الخصوبة والمتغيرات التالي"والحضرية
الحالى للزوج، وعمر الزوجة عند الزواج، ومدة الزواج الحالى، وتعليم الزوجـة،  
وتعليم الزوج، ومهنة الزوج، وعمل الزوجة، ومعرفة وسائل منع الحمل واستعمالها 

  .حسب نوع الأسرة

) 14(الحالى للأزواج والخصوبة يتضح من جدول  وبدراسة العلاقة بين العمر
باختلاف عمر الزوج فى جميع أشكال الأسر، حيـث نلاحـظ    أن الخصوبة تختلف

ولا تظهر فروق واضـحة  . بين هذين المتغيرينوجود علاقة طردية دالة إحصائياً 
فى الخصوبة حسب عمر الزوج فى الفئات العمرية الأولى، فى حـين تبـدو هـذه    

 ـ. سنة 34-30الفروق بارزة ابتداء من فئة العمر  وبة وتوجد أعلى مستويات الخص
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وهذا يؤكد . فى الأسر الممتدة، فى حين تصل إلى أدنى مستوياتها فى الأسر النووية
  .أن الأسر الممتدة فى الحضر والريف تشجع على ارتفاع الخصوبة

وهناك علاقة عكسية دالة من الناحية الإحصائية بين عمر الزوجة عند الزواج 
حـدث الـزواج فـى سـن     والخصوبة، إذ تصل الخصوبة إلى أدنى مستوياتها إذا 

متأخرة، والعكس صحيح، مما يعنى أن الزواج المبكر يمثل أحد العوامل الرئيسـية  
  ).15انظر جدول ( )34(المسئولة عن ارتفاع الخصوبة

وينعكس تأثير الزواج المبكر على الخصوبة فى مدة الزواج الحـالى، حيـث   
ائياً بين مدة الزواج أن هناك علاقة طردية دالة إحص) 16(نلاحظ من بيانات جدول 

فى الأسر الريفية النووية عندما  1.4فقد بلغ متوسط عدد المواليد أحياء . والخصوبة
مواليد عندما يمر على  7.5تتراوح مدة الزواج بين سنة وأربع سنوات، مقارنة بـ 

  .ونلاحظ نفس الظاهرة فى باقى أشكال الأسرة. الزواج ثلاثون عاماً فأكثر

  :إلى أن تأثير التعليم على الخصوبة يحدث من خلال ما يأتى )35(ويذهب كالدويل

  .التعليم يحد من عمل الأطفال داخل المنزل أو خارجهأن  -1

أن الأطفال يصبحون مكلفين مادياً بانخراطهم فى التعليم بدلاً مـن أن يكونـوا    -2
  .منتجين

؛ لأن حد سـواء أن نظام التعليم يجعل الطفل عبئاً على الأسرة والمجتمع على  -3
إعداد الفرد يعده المجتمع من أولويات واجبات الأسرة لأنه عماد المستقبل بالنسـبة  

  .للمجتمع الذى تشكل الأسرة أحد أعضائه

أن التعليم يعجل بالتغير الاجتماعى والثقافى، ويعمل على خلق ثقافات جديـدة   -4
  .تحل بدورها محل الثقافات التقليدية فى المجتمع

فإن مجتمعات الدول النامية تتبع فى الوقت الحاضر نظاماً تعليمياً يحمل  وأخيراً -5
فى طياته دعاية لتعليم القيم الغربية بما فى ذلك الـدعوة إلـى خفـض معـدلات     

  .)36(الخصوبة

  :ما يذهب إليه كالدويل، حيث نلاحظ ما يأتى) 18(و) 17(وتؤكد بيانات جدولى 

عليم الزوجة والزوج من جهة والخصوبة من أن هناك علاقة عكسية دالة بين ت -1
جهة أخرى، غير أن تلك العلاقة أقوى فى حالة تعليم الزوجة عنها فى حالة تعلـيم  

  .الزوج، مما يعنى أن تعليم الزوجة أقوى تأثيراً على الخصوبة من تعليم الزوج

أن الأمية تمثل بيئة حاضنة لارتفاع الخصوبة بغض النظر عن شكل الأسـرة   -2
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  .حل الإقامةوم

أو الزوجة على شهادة متوسط يمثل الحـد الأدنـى الـلازم    أن حصول الزوج  -3
ويحدث هذا التأثير العكسـى مـن   . لوضوح التأثير العكسى للتعليم على الخصوبة

العمر عند الـزواج، وعـدد مـرات الـزواج،     : خلال ثلاثة متغيرات وسيطة هى
  .)37(واستعمال وسائل منع الحمل

ات السابقة أن تأثير التعليم على الخصوبة يعتمد علـى التـأثير   وتؤكد الدراس
أما المهنة فلها تأثير على عدد الأولاد الـذين  . )38(المتداخل للمشاركة فى قوة العمل

تنجبهم الأسرة، فالأسرة الريفية التى تمارس الزراعة تتميز دائماً بعدد أولاد أكبـر  
وكلما كانت . فى مهن غير زراعية – فى الغالب –من الأسرة الحضرية التى تعمل 

  .)39(المهنة أكثر تخصصاً كان عدد الأولاد أقل

وكامبل، حيـث  صحة ما يذهب إليه كالدويل ) 21-19(وتؤكد بيانات الجداول 
اليدوية عنهـا  / نلاحظ أن الخصوبة ترتفع بين الأزواج المشتغلين بالمهن الزراعية

كما أن متوسط عدد ). 19جدول (اليدوية  غير/ بين المشتغلين بالمهن غير الزراعية
المواليد أحياء بين العاملات من الزوجات يبلغ تقريباً نصف المتوسط بـين غيـر   

ريفية نووية، (ويوجد هذا النمط فى جميع أشكال الأسرة ). 20جدول ( )40(العاملات
  ).ريفية ممتدة، حضرية نووية، حضرية ممتدة

اليدوية تـرتبط بارتفـاع   / مهن الزراعيةأن ال) 21(ويلاحظ من بيانات جدول 
. الخصوبة بين الزوجات، وهى نتيجة مشابهة للعلاقة بين مهنة الزوج والخصـوبة 

الصراع بين دور المرأة كأم ودورها فـى   أولهماويمكن تفسير هذه النتيجة بعاملين 
التفسير الاقتصادى، حيث إن وجود فرص أمـام المـرأة العاملـة     وثانيهماالعمل، 

ب الدخل وتحقيق المكانة والإشباع النفسى يجعل إنجاب الأطفال بديلاً مرتفـع  لكس
  .)41(التكلفة مقارنة بهذه الفرص

وتركـز السياسـات   . وتؤثر وسائل منع الحمل على الخصوبة تأثيراً عكسـياً 
. السكانية الحالية فى مصر على تنظيم الأسرة كأحد المداخل الهامة لضبط الخصوبة

 1994المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة فى سبتمبر وقد أكد تقرير 
برامج تنظيم الأسرة جزءاً متكاملاً فـى الاسـتراتيجيات السـكانية    على أن تكون 

  .)42(والتنموية

انظـر  (وتؤدى معرفة الزوجات بوسائل منع الحمل إلى انخفاض الخصـوبة  
الأسر الممتدة عنهـا فـى الأسـر    ويبدو هذا التأثير أكثر وضوحاً فى ). 22جدول 
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وقد أشرنا من قبل إلى أن المعرفة بوسائل منع الحمل لا تعنى بالضـرورة  . النووية
  .استعمال هذه الوسائل

وإذا كان الاستعمال السابق لوسائل منع الحمل يـرتبط بانخفـاض الخصـوبة    
حـالى  ، فإن الاستعمال ال)23جدول (الريفية والحضرية : خاصة فى الأسر النووية

ويمكن تفسير ذلك باسـتعمال  ). 24جدول (لهذه الوسائل لا يرتبط بهذا الانخفاض 
الزوجات لوسائل غير مأمونة لمنع الحمل، أو اللجوء إلى وسائل تقليدية، أو عـدم  
الاستعمال الصحيح لهذه الوسائل مما يؤدى إلى ضعف التأثير العكسى لهـا علـى   

  .الخصوبة

ردية دالة إحصائياً بـين الخصـوبة والمواليـد    وأخيراً نلاحظ وجود علاقة ط
الباقين على قيد الحياة، أو بعبارة أخرى توجد علاقة عكسية بين وفيـات الأطفـال   

. فكلما ارتفعت هذه الوفيات، انخفضت الخصوبة، والعكـس صـحيح  . والخصوبة
  ).25راجع جدول ( )43(وهذه العلاقة أكدتها جميع الدراسات السابقة

  :)تحليل الانحدار المتعدد(خصوبة سرة والنوع الأ
أوضح التحليل فى الجزء السابق أن الخصوبة تختلف بـاختلاف الخصـائص   
الديموجرافية والاجتماعية للزوجين حسب نوع الأسـرة فـى المنـاطق الريفيـة     

 ولتحديد قوة تأثير هذه الخصائص على الخصوبة تم الاعتمـاد علـى  . والحضرية
  .تحليل الانحدار المرحلى

  الأسر الريفية النووية )أ(

كشف تحليل الانحدار المتعدد عن وجود أربعة متغيرات تفسـر التبـاين فـى    
جملة المواليد الباقين على قيد الحيـاة،  : وهذه المتغيرات هىة المواليد أحياء، ـجمل

وقد بلغـت قيمـة   . ومدة الزواج الحالى، وعمر الزوجة عند الزواج، ومهنة الزوج
من التباين فى % 89، مما يعنى أن هذه المتغيرات تفسر 0.89 (R2)معامل التحديد 

ويجئ ترتيب ). 0.01دالة إحصائياً عند ( 2697.3" ف"وبلغت قيمة . المتغير التابع
جملـة المواليـد   : هذه المتغيرات حسب تأثيرها فى المتغير التابع على النحو التالى

، عمـر  %)13(اج الحـالى  ، مدة الـزو )من التباين% 82(الباقين على قيد الحياة 
وبذلك تكون معادلة الانحدار كمـا   %).2(، مهنة الزوج %)3(الزوجة عند الزواج 

  :يلى
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CHILDET = 0.648544 + 0.964373 CHILDST + 0.038330 CMARRDUR –  
                      0.022551 WAGEAMAR – 0.110127 HOCCUPA 

  :الأسر الريفية الممتدة) ب(

، والاسـتخدام  %)10(، وتعليم الزوجـة  %)74(الزواج الحالى  تبين أن مدة
، %)5(، والاستخدام السابق لوسائل منع الحمـل  %)7(الحالى لوسائل منع الحمل 
. من التباين فى جملة المواليد أحيـاء % 65تفسر %) 4(ومعرفة وسائل منع الحمل 

لانحدار علـى  وبذلك تكون معادلة ا ).0.01دالة عند ( 2550.07" ف"وبلغت قيمة 
  :النحو التالى

CHILDET = 0.295230 + 0.232962 CMARRDUR – 0.170966 WEDUCAT +  
                     0.347502 KOCONTRA – 0.2695901 CUOCONTR +  
                     0.296645 EUOCONTR 

  الأسر الحضرية النووية) ج(

بلغت قيمـة  (جملة المواليد أحياء من التباين فى % 55تفسر المتغيرات التالية 
ويجئ ترتيب هـذه المتغيـرات حسـب    ). 0.01بدلالة إحصائية عند  428.2" ف"

، عمـر  %)37(عمر الزوجة الحـالى  : تأثيرها فى المتغير التابع على النحو التالى
، %)8(، تعلـيم الـزوج   %)17(، تعلـيم الزوجـة   %)32(الزوجة عند الـزواج  

  :وتكون معادلة الانحدار هى %).6(منع الحمل الاستخدام الحالى لوسائل 

CHILDET = 3.320874 – 0.185698 WEDUCAT – 0.216484 CUOCONTRA  
                      –0.104724 HEDUCAT – 0.160102 WAGEAMAR +  
                      0.141879 WAGE 

  الأسر الحضرية الممتدة) ء(

 159.3= ف (التباين فى المتغير التابع  من% 65توجد خمسة متغيرات تفسر 
مـدة الـزواج الحـالى    : ، وهى على الترتيب التـالى )0.01بدلالة إحصائية عند 

، %)11(، الاستخدام الحالى لوسائل منـع الحمـل   %)17(، تعليم الزوجة %)56(
%). 7(، معرفة وسائل منـع الحمـل   %)9(الاستخدام السابق لوسائل منع الحمل 

  :لانحدار هىوتكون معادلة ا

CHILDET = 1.373012 + 0.194344 CMARRDUR – 0.233478 WEDUCAT +  
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                     0.565667 KOCONTRA – 0.451476 CUOCONTR + 0.443849  
                     EUOCONTR 

يتأكد لنا أن تأثير العوامل الديموجرافية والاجتماعية فى الخصـوبة   مما سبق
  .ف شكل الأسرة فى المناطق الحضرية والريفيةيختلف باختلا

  خاتمة
تبرهن نتائج هذا البحث على صحة الفروض الثلاثة المشـتقة مـن الموقـف    
النظرى الأول الذى يؤيده كل من لوريميه، وكنجزلـى ديفيـز، وشاندراسـيكهار،    

  .إلخ...كالدويل وجون

  :ويمكن تلخيص أبرز نتائج هذا البحث فى النقاط التالية

والاجتماعية للزوجين حسـب  تبين وجود اختلاف فى الخصائص الديموجرافية  -1
ويبدو أن الاختلاف فـى الخصـائص   . نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضرية

  .الاجتماعية أكثر وضوحاً مقارنة بالاختلاف فى الخصائص الديموجرافية

د صحة الفرض اتضح أن الأسرة الممتدة تشجع على ارتفاع الخصوبة مما يؤك -2
. القائل بأن الخصوبة تختلف باختلاف نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضـرية 

وتدلل النتائج على أن التحضر والأسرة النووية يؤديان إلى انخفاض الخصـوبة، إذ  
  .تصل الخصوبة إلى أدنى مستوياتها فى الأسر الحضرية النووية

الديموجرافيـة والاجتماعيـة فـى    كشفت النتائج عن اختلاف تأثير العوامـل   -3
وإذا كانت العوامل . باختلاف نوع الأسرة فى المناطق الريفية والحضريةالخصوبة 

الديموجرافية تفسر نسبة كبيرة من التباين فى الخصوبة، فإن وجود تـأثير للتعلـيم   
والمهنة يدلل على ضرورة التركيز على العوامل الاجتماعية عند إعداد السياسـات  

  .يةالسكان
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  )1(جدول رقم 
  توزيع الزوجات فى العينة حسب العمر الحالى ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

15-19  17  1.3  22  3.1  21  1.2  4  0.9  
20-24  195  14.6  140  19.8  145  8.3  46  10.6  
25-29  362  27.2  200  28.3  436  25.0  121  27.9  
30-34  245  18.4  110  15.6  336  19.2  96  22.2  
35-39  241  18.1  90  12.7  374  21.4  73  16.9  
40-44  170  12.8  76  10.8  262  15.0  49  11.3  
45-49  103  7.7  68  9.6  172  9.9  44  10.2  
  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  جموعالم

  32.1  31.1  33.7  32.7 (X)المتوسط الحسابى 
  7.491  8.115  7.375  7.570 (SD)الانحراف المعيارى 

  )غير دالة إحصائياً( 11.924  )0.01دالة إحصائياً عند ( 29.675  2كا
  )0.01 دالة إحصائياً عند( 2.45  )0.01دالة إحصائياً عند ( 2.90  ت

  )2(جدول رقم 
  فى العينة حسب العمر الحالى ونوع الأسرةالأزواج توزيع 
 نوع الأسرة

  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

 >20  1  0.1  -  -  1  0.1  -  -  
20-24  23  1.7  29  4.1  10  0.6  10  2.3  
25-29  155  11.6  93  13.2  134  7.7  40  9.2  
30-34  257  19.3  180  25.5  345  19.8  97  22.4  
35-39  309  23.2  150  21.2  379  21.7  106  24.5  
40-44  237  17.8  79  11.2  323  18.5  61  14.1  
45-49  170  12.8  68  9.6  281  16.1  55  12.7  
50 +  181  13.6  107  15.2  273  15.6  64  14.8  

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  38.9  37.8  40.2  39.0 (X)المتوسط الحسابى 

  8.745  9.815  8.551  8.931 (SD)الانحراف المعيارى 
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 21.689  )0.01دالة إحصائياً عند ( 38.392  2كا
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 2.58  )0.01دالة إحصائياً عند ( 2.63  ت
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  )3(جدول رقم 
  توزع الزوجات فى العينة حسب العمر عند الزواج ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

>20  569  42.7  386  54.7  485  27.8  130  30.0  
20-24  620  46.5  277  39.2  829  47.5  227  52.4  
25-29  137  10.3  37  5.2  375  21.5  71  16.4  
30+  7  0.05  6  0.8  57  3.3  5  1.1  

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  20.2  19.3  21.8  21.2 (X)المتوسط الحسابى 

  3.241  3.175  3.896  3.624 (SD)الانحراف المعيارى 
  )0.05صائياً عند دالة إح( 12.174  )0.01دالة إحصائياً عند ( 34.203  2كا
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 2.65  )0.01دالة إحصائياً عند ( 5.80  ت

  )4(جدول رقم 
  سب مدة الزواج الحالى ونوع الأسرةحتوزيع الأزواج والزوجات فى العينة 

 نوع الأسرة
  مدة الزواج

  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

  %  عدد  %  دعد  %  عدد  %  عدد

1-4  289  21.7  168  23.8  378  21.6  100  23.1  
5-9  321  24.1  190  26.9  433  24.8  127  29.3  

10-14  245  18.4  116  16.4  319  18.3  65  15.0  
15-19  191  14.3  78  11.0  246  14.1  54  12.5  
20-24  174  13.1  70  9.9  227  13.0  42  9.7  
25-29  93  7.0  56  7.9  106  6.1  31  7.2  
30+  20  1.5  28  4.0  37  2.1  14  3.2  

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  12.00  11.8  11.8  11.5 (X)المتوسط الحسابى 

  7.933  8.697  7.992  8.416 (SD)الانحراف المعيارى 
  )غير دالة إحصائياً( 11.409  )0.01دالة إحصائياً عند ( 23.447  2كا
  )غير دالة إحصائياً( 0.83  )دالة إحصائياً ( 0.58  ت
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  )5(جدول رقم 
  توزيع الزوجات فى العينة حسب الحالة التعليمية ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  الحالة التعليمية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  24.7  107  14.9  261  50.4  356  41.0  546  أمية
  4.8  21  4.8  84  5.8  41  4.1  55  تقرأ وتكتب

  13.4  58  10.0  175  8.6  61  9.2  123  شهادة أقل من المتوسط
  33.3  144  28.8  503  26.2  185  26.7  356  شهادة متوسطة

  6.2  27  5.9  103  2.0  14  5.5  73  شهادة فوق المتوسط
  17.6  76  35.5  620  6.9  49  13.5  180  شهادة جامعية فأعلى

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 60.678  )0.01دالة إحصائياً عند ( 43.239  2كا

  )6(جدول رقم 
  توزيع الأزواج فى العينة حسب الحالة التعليمية ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  الحالة التعليمية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  13.9  60  7.9  138  30.2  213  22.8  304  أمى
  4.8  21  4.7  82  8.6  61  8.2  109  يقرأ ويكتب

  12,    52  7.8  136  13.2  93  10.0  133  شهادة أقل من المتوسط
  32.8  142  23.8  416  27.5  194  27.2  362  شهادة متوسطة

  7.6  33  6.4  111  4.2  30  5.6  74  شهادة فوق المتوسط
  28.9  125  49.4  863  16.3  115  26.3  351  معية فأعلىشهادة جا
  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع

  )0.01دالة إحصائياً عند ( 64.789  )0.01دالة إحصائياً عند ( 36.162  2كا

  )7(جدول رقم 
  توزيع الأزواج فى العينة حسب المهنة ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  المهة

  حضرية ممتدة  حضرية نووية  ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  28.9  125  22.3  389  28.8  203  21.3  284  (*)يدوية/ مهن زراعية
  68.8  298  76.0  1327  70.3  496  78.3  1044  (*)غير يدوية/ مهن غير زراعية

  0.7  3  1.0  17  -  -  0.2  2  بالمعاش
  1.6  7  0.4  7  0.6  4  0.2  2  لا يعمل

  -  -  0.3  6  0.4  3  0.1  1  هاجرم
  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع

  )0.01دالة إحصائياً عند ( 18.551  )0.01دالة إحصائياً عند ( 21.356  2كا
  .تتعلق المهن الزراعية وغير الزراعية بالمناطق الريفية، وتتعلق المهن اليدوية وغير اليدوية بالمناطق الحضرية (*)
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  )8(جدول رقم 
  الحالة العملية ونوع الأسرةتوزيع الزوجات فى العينة حسب 

 نوع الأسرة
  الحالة العملية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  38.6  167  47.3  826  21.2  150  32.6  434  تعمل
  61.4  266  52.7  920  78.8  556  67.4  899  لا تعمل

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  )0.01عند  دالة إحصائياً( 10.685  )0.01دالة إحصائياً عند ( 28.896  2كا

  )9(جدول رقم 
  ونوع الأسرةالمهنة فى العينة حسب العاملات من الزوجات توزيع 

 نوع الأسرة
  المهنة

  تدةحضرية مم  حضرية نووية  ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  22.8  38  13.0  107  4.7  7  3.9  17  (*)يدوية/ مهن زراعية
  77.2  129  87.0  719  95.3  143  96.1  417  (*)غير يدوية/ مهن غير زراعية

  100.0  167  100.0  826  100.0  150  100.0  434  المجموع
  )0.01عند  دالة إحصائياً( 10.700  )دالة إحصائياًغير ( 0.159  2كا
  ).7(انظر هامش جدول رقم  (*)

  )10(جدول رقم 
  توزيع الزوجات فى العينة حسب معرفتهن بوسائل منع الحمل ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  المعرفة

  حضرية ممتدة  حضرية نووية  ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  90.8  393  95.8  1673  86.0  607  91.9  1225  نعم
  9.2  40  4.2  73  14.0  99  8.1  108  لا

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 18.045  )0.01عند  دالة إحصائياً( 17.738  2كا

  )11(جدول رقم 
  ستعمال السابق لوسائل منع الحمل ونوع الأسرةالاتوزيع الزوجات فى العينة حسب 

 نوع الأسرة
  السابق الاستعمال

  حضرية ممتدة  حضرية نووية  ريفية ممتدة ريفية نووية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  63.5  275  70.3  1227  51.4  363  57.6  768  نعم
  36.5  158  29.7  519  48.6  343  42.4  565  لا

  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع
  )0.01دالة إحصائياً عند ( 7.413  )0.01دالة إحصائياً عند ( 7.178  2كا
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  )12(جدول رقم 
  توزيع الزوجات فى العينة حسب الاستعمال الحالى لوسائل منع الحمل ونوع الأسرة

 نوع الأسرة
  الاستعمال

  (*)الحالى

  حضرية ممتدة  حضرية نووية  ريفية ممتدة ريفية نووية

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  61.9  268  69.1  1206  48.3  341  64.7  862  نعم
  32.6  141  25.5  445  41.4  292  29.0  387  لا

  5.5  24  5.4  95  10.3  73  6.3  84  قلا ينطب
  100.0  433  100.0  1746  100.0  706  100.0  1333  المجموع

  )0.01دالة إحصائياً عند ( 9.109  )0.01دالة إحصائياً عند ( 41.781  2كا
  .للا تشمل الزوجات اللاتى لا ينطبق عليهن هذا السؤا (*)

  )13(جدول رقم 
  حسب العمر الحالى للزوجة ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  

  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  اءأحي

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

15-19  17  15  0.882  22  18  0.818  21  10  0.476  4  1  0.250  
20-24  195  307  1.574  140  245  1.700  145  188  1.297  46  57  1.239  
25-29  362  948  2.619  200  581  2.905  436  898  2.060  121  258  2.132  
30-34  245  926  3.780  110  448  4.073  336  931  2.771  96  287  2.990  
35-39  341  1157  4.801  90  522  5.800  374  1403  3.751  73  321  4.397  
40-44  170  969  5.700  76  510  6.711  262  1115  4.256  49  274  5.592  
45-49  103  612  5.942  68  485  7.132  172  779  4.645  44  257  5.841  

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  6.37  4.82  6.81  6.49  معدل الخصوبة الكلية

  0.61  0.53  0.63  0.58  جاما
  ) 0.01دالة إحصائياً عند ( 22.787  )0.01دالة إحصائياً عند ( 81.907  2كا
  )0.01ياً عند دالة إحصائ( 5.26  )0.01دالة إحصائياً عند ( 4.78  ت
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  )14(جدول رقم 
  حسب العمر الحالى للزوج ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  

  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

  -  -  -  0.00  صفر  1  -  -  -  1.00  1  1  20<
20-24  23  28  1.217  29  32  1.103  10  5  0.500  10  13  1.300  
25-29  155  263  1.697  93  156  1.677  134  175  1.306  40  52  1.300  
30-34  257  631  2.455  180  491  2.727  345  641  1.858  97  189  1.948  
35-39  309  990  3.204  150  557  3.713  379  1019  2.689  106  290  2.736  
40-44  237  1056  4.456  79  393  4.975  323  1107  3.427  61  239  3.918  
45-49  170  899  5.288  68  428  6.294  281  1176  4.185  55  295  5.364  
50+  181  1066  5.890  107  752  7.028  273  1221  4.473  64  383  5.984  

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.01دالة عند ( 346.7  )0.01دالة عند ( 889.2  )0.01دالة عند ( 554.7  )0.01دالة عند ( 751.9  2كا

  0.69  0.58  0.66  0.61  جاما

  )15(جدول رقم 
  واج ونوع الأسرةحسب عمر الزوجة عند الز (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  

  فئات العمر
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

ط متوس
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

>20  569  2537  4.459  386  1784  4.622  485  2062  4.252  130  616  4.738  
20-24  620  1968  3.174  277  898  3.242  829  2226  2.685  227  663  2.921  
25-29  137  406  2.964  37  114  3.081  375  929  2.477  71  173  2.437  
30+  7  23  3.286  6  13  2.167  57  127  2.228  5  9  1.800  

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.01دالة عند ( 95.1  )0.01دالة عند ( 329.9  )0.01دالة عند ( 76.8  )0.01دالة عند ( 145.8  2كا

  0.41-  0.36-  0.30-  0.30-  جاما
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  )16(جدول رقم 
  ونوع الأسرةالحالى الزواج مدة حسب  (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  

  مدة الزواج
  بالسنوات

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
 المواليد
  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

1-4  289  401  1.388  168  203  1.208  378  438  1.159  100  110  1.100  
5-9  321  901  2.807  190  557  2.932  433  1065  2.460  127  316  2.488  

10-14  245  934  3.812  116  514  4.431  319  1041  3.263  65  225  3.462  
15-19  191  937  4.906  78  431  5.526  246  990  4.024  54  279  5.167  
20-24  174  1007  5.787  70  494  7.057  227  1026  4.520  42  244  5.810  
25-29  93  605  6.505  56  370  6.607  106  538  5.075  31  192  6.194  
30+  20  149  7.450  28  240  8.571  37  246  6.649  14  95  6.786  

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.01دالة عند ( 561.4  )0.01دالة عند ( 1698.8  )0.01دالة عند ( 987.4  )0.01دالة عند ( 1350.5  2كا

  0.82  0.73  0.82  0.76  جاما

  )17(جدول رقم 
  حسب الحالة التعليمية للزوجة ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  
  

  الحالة التعليمية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
اليد المو

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الزوجات

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

  5.047  540  107  4.743  1238  261  5.028  1790  356  4.773  2606  546  أمية
  4.619  97  21  4.369  367  84  4.268  175  41  4.273  235  55  تقرأ وتكتب

  3.914  227  58  4.103  718  175  4.148  253  61  4.163  512  123  متوسطةشهادة أقل من ال
  2.597  374  144  2.785  1401  503  2.378  440  185  2.803  998  356  شهادة متوسطة

  2.111  57  27  2.340  241  103  3.071  43  14  2.575  188  73  شهادة فوق المتوسطة
  2.184  166  76  2.224  1379  620  2.204  108  49  2.194  395  180  هادة جامعية فأعلىش

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.01دالة عند ( 184.2  )0.01دالة عند ( 589.3  )0.01دالة عند ( 196.2  )0.01دالة عند ( 360.1  2كا

  0.45-  0.46-  0.46-  0.46-  جاما
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  )18(جدول رقم 
  حسب الحالة التعليمية للزوج ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  
  

  الحالة التعليمية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
لمواليد ا

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

  4.983  299  60  4.406  608  138  5.052  1076  213  4.601  1399  304  أمى
  5.810  122  21  4.780  392  82  5.016  306  61  5.055  551  109  يقرأ ويكتب

  2.808  198  52  4.243  577  136  4.731  440  93  4.549  605  133  شهادة أقل من المتوسطة
  2.951  419  142  3.163  1316  416  3.82  598  194  3.423  1239  362  شهادة متوسطة

  2.515  83  23  2.874  319  111  3.833  115  30  3.054  226  74  شهادة فوق المتوسطة
  2.720  340  125  2.470  2132  863  2.383  274  115  2.604  914  351  شهادة جامعية فأعلى

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.01دالة عند ( 138.8  )0.01دالة عند ( 362.3  )0.01دالة عند ( 195.2  )0.01دالة عند ( 256.6  2كا

  0.32-  0.37-  0.35-  0.34-  جاما

  )19(جدول رقم 
  حسب مهنة الزوج ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة
  
  
  

  المهنة

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

 متوسط
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

عدد 
  الأزواج

عدد 
المواليد 

  أحياء

متوسط 
عدد 

المواليد 
أحياء 
(pi) 

  4.008  501  125  3.620  1408  389  5.128  10412  203  4.729  1343  784  يدوية/ مهن زراعية
/ مهن غير زراعيـة 

  غير يدوية
1044  3556  3.406  496  1746  3.520  1327  3830  2.886  298  911  3.057  

  5.000  15  3  4.00  68  17  -  -  -  7.500  15  2  بالمعاش
  4.857  34  7  3.143  22  7  4.750  19  4  8.500  17  2  لا يعمل
  -  -  -  2.667  16  6  1.000  3  3  3.000  3  1  مهاجر

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع
  )0.05دالة عند ( 105.6  )0.05دالة عند ( 116.5  )0.01دالة عند ( 114.3  )0.01دالة عند ( 200.2  2كا

  0.18-  0.88-  0.38-  0.30-  جاما
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  )20(جدول رقم 
  ونوع الأسرة الحالة العملية للزوجةحسب  (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة

  

  

  

  الحالة العملية

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة يفية نوويةر

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

 المواليد

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

  2.880  481  167  2.609  2155  826  2.920  438  150  2.984  1295  434  تعمل

  3.684  980  266  3.466  3189  920  4.264  2371  556  4.048  3639  899  لا تعمل

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع

  )0.01دالة عند ( 135.1  )0.01دالة عند ( 125.4  )0.01دالة عند ( 37.8  )0.01عند دالة ( 82.9  2كا

  0.18-  0.25-  0.32-  0.29-  جاما

  )21(جدول رقم 
  حسب مهنة العاملات من الزوجات ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة

  

  

  

  المهنة

  تدةحضرية مم  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

  3.421  130  38  2.430  260  107  5.286  37  7  4.118  70  17  يدوية/ راعيةمهن ز

/ مهن غيـر زراعيـة  

  غير يدوية

417  1225  2.938  143  401  2.804  719  1895  2.636  129  351  2.721  

  2.880  481  167  2.609  2155  826  2.920  438  150  2.984  1295  434  المجموع

  )غير دالة إحصائياً( 11.3  )إحصائياً دالةغير ( 15.0  )0.01دالة عند ( 43.9  )0.05دالة عند ( 17.5  2كا

  0.23-         -0.24          0.22-  0.27 -          جاما
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  )22(جدول رقم 
  حسب معرفة الزوجات بوسائل منع الحمل ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة

  

  

  

  المعرفة

  حضرية ممتدة  نوويةحضرية  ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

اء أحي

(pi) 

  3.206  1260  393  3.052  5106  1673  3.751  2277  607  3.687  4516  1225  نعم

  5.025  201  40  3.260  238  73  5.374  532  99  3.870  418  108  لا

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع

  )0.01دالة عند ( 95.2  )0.01دالة عند ( 49.5  )0.01دالة عند ( 43.0  )0.01دالة عند ( 59.1  2كا

  0.30-  0.05-  0.25-  0.04-  جاما

  )23(جدول رقم 
  حسب استعمال (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  الزوجات سابقاً لوسائل منع الحمل ونوع الأسرة
  نوع الأسرة

  

  

  

  الاستعمال

 السابق

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 

  جاتالزو

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

  3.342  919  275  3.282  4027  1227  4.088  1484  363  3.945  3030  768  نعم

  3.430  542  158  2.538  1317  519  3.863  1325  343  3.370  1908  565  لا

  3.374  1461  433  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع

  )0.01الة عند د( 82.6  )0.01دالة عند ( 242.8  )0.01دالة عند ( 76.3  )0.01دالة عند ( 147.2  2كا

  0.10-  0.35-  0.13-  0.25-  جاما
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  )24(جدول رقم 
  حسب استعمال (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  الزوجات حالياً لوسائل منع الحمل ونوع الأسرة
  نوع الأسرة

  

  

  

  الاستعمال

 (*)الحالى

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  حياءأ

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

  3.392  909  268  3.155  3805  1206  4.141  1412  341  3.816  3289  862  نعم

  3.461  488  141  2.978  1325  445  3.983  1163  292  3.618  1400  387  لا

  3.416  1397  409  3.107  5130  1651  4.068  2575  633  3.754  4689  1249  المجموع

  )0.01دالة عند ( 86.4  )0.01دالة عند ( 171.6  )0.01دالة عند ( 77.7  )0.01دالة عند ( 113.02  2كا

  0.11-  0.19-  0.15-  0.16-  ماجا
  .لزوجات اللاتى لا ينطبق عليهن هذا السؤالالا يشمل  (*)

  )25(جدول رقم 
  حسب المواليد الباقين على قيد الحياة ونوع الأسرة (pi)متوسط عدد المواليد أحياء 

  نوع الأسرة

  

  

  

  المواليد الباقون

 على قيد الحياة

  حضرية ممتدة  حضرية نووية ريفية ممتدة ريفية نووية

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

عدد 

  الزوجات

عدد 

المواليد 

  أحياء

متوسط 

عدد 

المواليد 

أحياء 

(pi) 

  0.043  1  23  0.074  6  81  0.103  4  39  0.029  1  35  صفر

1-3  743  1734  2.334  355  829  2.335  1172  2674  2.282  262  578  2.206  

4-6  460  2377  5.167  233  1284  5.511  438  2216  5.059  110  565  5.136  

7+  95  822  8.653  79  692  8.759  55  448  8.145  38  317  8.342  

  3.374  1461  423  3.061  5344  1746  3.979  2809  706  3.701  4934  1333  المجموع

  )0.01دالة عند ( 1091.2  )0.01دالة عند ( 3886.8  )0.01دالة عند ( 1593.7  )0.01دالة عند ( 3185.7  2كا

  0.99  0.98  0.98  0.97  جاما
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  )ريفية نووية(مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث ): أ(جدول رقم 
عمر المتغيرات

  الزوجة
عمر عمر الزوج

الزوجة 
عند 
 الزواج

مدة
الزواج 
  الحالى 

تعليم
  الزوجة

تعليم
  الزوج

مهنة 
  الزوج

عمل
  الزوجة

مهنة
  الزوجة

المواليد 
أحياء 
  ذكور

المواليد
 أحياء إناث 

المواليد
  أحياء جملة

لمواليدا
على قيد 
الحياة 
 ذكور

المواليد 
على قيد 
 الحياة إناث

المواليد 
على قيد 
  الحياة جملة

معرفة
وسائل منع 

  الحمل

الاستعمال
السابق 
لوسائل 
 منع الحمل

   الاستعمال
الحالى 
لوسائل 
  منع الحمل

                       عمر الزوجة
                      **0.85 عمر الزوج

دعمر الزوجة عن
 الزواج

0.08* -0.08*                     

- **0.84 **0.91 مدة الزواج الحالى
0.33** 

                   

- تعليم الزوجة
0.21** 

-
0.24** 

0.49** -
0.41** 

                  

- تعليم الزوج
0.12** 

-
0.14** 

0.41** -
0.28** 

0.79**                  

- **0.22 0.02- 0.03- مهنة الزوج
0.13** 

0.39** 0.48**                 

- **0.09 0.03 عمل الزوجة
0.37** 

0.19** -
0.58** 

-
0.46** 

-
0.26** 

              

- **0.09 0.03 مهنة الزوجة
0.37** 

0.18** -
0.58** 

-
0.46** 

-
0.26** 

0.99**              

عدد الموالد أحياء
 )ذكور(

0.51** 0.49** -
0.25** 

0.58** -
0.35** 

-
0.29** 

-
0.18** 

0.19** 0.19**             

عدد المواليد أحياء
 )إناث(

0.50** 0.46** -
0.26** 

0.58** -
0.34** 

-
0.27** 

-
0.14** 

0.15** 0.14** 0.21**            

عدد المواليد أحياء
 )جملة(

0.64** 0.61** -
0.33** 

0.75** -
0.44** 

-
0.36** 

-
0.20** 

0.22** 0.22** 0.78** 0.78**           

المواليد الباقينعدد
 )ذكور(الحياةعلى قيد

0.47** 0.45** -
0.22** 

0.54** -
0.34** 

-
0.28** 

-
0.17** 

0.20** 0.19** 0.93** 0.14** 0.69**          

عدد المواليد الباقين
 )إناث(الحياةعلى قيد

0.48** 0.44** -
0.22** 

0.55** -
0.32** 

-
0.25** 

-
0.12** 

0.13** 0.13** 0.15** 0.95** 0.71** 0.12**         

عدد المواليد الباقين
 )جملة(على قيد الحياة

0.64** 0.60** -
0.30** 

0.73** -
0.44** 

-
0.35** 

-
0.19** 

0.22** 0.22** 0.71** 0.75** 0.94** 0.73** 0.76**        

معرفة وسائل منع
 الحمل

-0.01 -0.003 -0.06 0.01 -
0.14** 

-
0.16** 

-0.07  0.09** 0.09** 0.004 0.04 0.02 -0.03 0.05  0.01      

السابقالاستعمال
 لوسائل منع الحمل

-
0.19** 

-
0.19** 

0.01 -
0.19** 

-0.05 -
0.13** 

-
0.14** 

0.12** 0.12** -
0.10** 

-
0.10** 

-
0.12** 

-
0.11** 

-
0.10**  

-
0.14**  

0.34**    

الحالىالاستعمال
 لوسائل منع الحمل

-0.08* -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 0.08*  0.09* 0.09* -0.09* -0.05* -0.09* -
0.11** 

-0.06  -
0.11**  

0.28** 0.35**   

  0.01دال عند * 
  0.001دال عند *  
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  )ريفية ممتدة(مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث ): ب(جدول رقم 
عمر المتغيرات

  الزوجة
عمر
  الزوج

عمر
الزوجة 
عند 
 الزواج

مدة
الزواج 
  الحالى 

تعليم
  الزوجة

تعليم
  الزوج

مهنة 
  الزوج

عمل
  الزوجة

مهنة
  الزوجة

المواليد 
أحياء 
  ذكور

المواليد
أحياء 
  إناث 

المواليد
  أحياء جملة

المواليد
على قيد 
الحياة 
 ذكور

المواليد 
على قيد 
الحياة 
  إناث

المواليد 
على قيد 
  الحياة جملة

معرفة
وسائل منع 

  الحمل

الاستعمال
السابق 
لوسائل 
 لمنع الحم

 الاستعمال
الحالى 
لوسائل 
  منع الحمل

                       عمر الزوجة
                      **0.90 عمر الزوج

- عمر الزوجة عند الزواج
0.001 

-0.08                     

- **0.87 **0.93 مدة الزواج الحالى
0.36** 

                   

- تعليم الزوجة
0.28** 

-
0.27** 

0.42** 0-
0.41** 

                  

- تعليم الزوج
0.23** 

-
0.20** 

0.38** -
0.35** 

0.75**                  

- مهنة الزوج
0.19** 

-
0.16** 

0.16** -
0.23** 

0.39** 0.48**                  

- **54.- **0.22 **39.- **0.13 0.08 عمل الزوجة
0.43**  

- 
0.22** 

              

- **0.13 0.08 مهنة الزوجة
0.39** 

0.22** -
0.54** 

-
0.43**  

- 
0.22** 

0.99**              

- **0.56 **0.60 )ذكور(عدد الموالد أحياء
0.27** 

0.66** -
0.35** 

-
0.31**  

- 
0.21** 

0.16** 0.16**             

- **0.52 **0.56 )إناث(عدد المواليد أحياء
0.28** 

0.62** -
0.33** 

-
0.28**  

- 
0.19** 

0.16** 0.16** 0.30**            

- **0.68 **0.72 )جملة(عدد المواليد أحياء
0.34** 

0.79** -
0.42** 

-
0.37**  

- 
0.25** 

0.20** 0.20** 0.81** 0.80**           

عدد المواليد الباقين على
 )ذكور(الحياةقيد

0.58** 0.56** -
0.27** 

0.64** -
0.33** 

-
0.28**  

- 
0.18** 

0.17** 0.16** 0.93** 0.24** 0.73**          

عدد المواليد الباقين على
 )إناث(الحياةقيد

0.53** 0.48** -
0.25** 

0.58** -
0.31** 

-
0.24**  

- 
0.16** 

0.14** 0.14** 0.24** 0.94** 0.72** 0.21**         

عدد المواليد الباقين على
 )جملة(قيد الحياة

0.71** 0.67** -
0.33** 

0.78** -
0.41** 

-
0.34**  

- 
0.22** 

0.19** 0.19** 0.75** 0.76** 0.94** 0.77** 0.78**        

- **0.13 0.08- *0.10 *0.11 معرفة وسائل منع الحمل
0.21** 

-
0.18**  

- 
0.15** 

0.08 0.08 0.15** 0.12** 0.17** 0.11* 0.12*  0.14**      

السابق لوسائلالاستعمال
 منع الحمل

-
0.14** 

-
0.13** 

-0.01 -
0.12** 

-0.09 -
0.11*  

- 0.08 0.07 0.07 -0.06 -0.01 -0.04 -
0.11* 

- 0.03  - 0.09  0.41**    

الحالى لوسائلالاستعمال
 منع الحمل

-0.09 -0.06 -0.03 -0.07 -0.05 -0.09  - 0.03 0.11* 0.11* -0.03 0.11* -.09 -0.05 - 
0.13**  

- 
0.12*  

0.26** 0.37**   

  0.01دال عند   *
  0.001دال عند   **
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  )حضرية نووية(مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث ) : جـ(جدول رقم 
عمر المتغيرات

  الزوجة
عمر
  الزوج

عمر
الزوجة 
عند 
 الزواج

مدة
الزواج 
  الحالى 

تعليم
  الزوجة

تعليم
  الزوج

مهنة
  الزوج

عمل
  الزوجة

مهنة
  الزوجة

المواليد 
أحياء 
  ذكور

المواليد
أحياء 
  إناث 

المواليد
  أحياء جملة

المواليد
على قيد 
الحياة 
 ذكور

المواليد 
على قيد 
الحياة 
  إناث

المواليد 
على قيد 
  الحياة جملة

معرفة
وسائل 
  منع الحمل

الاستعمال
السابق 
لوسائل 
 منع الحمل

 الاستعمال
الحالى 
لوسائل 
  منع الحمل

                       عمر الزوجة
                      **0.87 وجعمر الز

- **0.09 عمر الزوجة عند الزواج
0.06* 

                    

- **0.83 **0.87 مدة الزواج الحالى
0.39** 

                   

- تعليم الزوجة
0.19** 

-
0.23** 

0.45** -
0.39** 

                  

- تعليم الزوج
0.09** 

-
0.12** 

0.36** -
0.25** 

0.75**                  

                  **0.45 **0.35 0.04- **0.18 0.04 0.05 مهنة الزوج
- 0.04 0.05- عمل الزوجة

0.41** 
0.14** -

0.50** 
-

0.36**  
- 

0.23** 
              

- 0.04 0.05- مهنة الزوجة
0.40** 

0.15** -
0.49** 

-
0.35**  

- 
0.22** 

0.99**              

- **0.41 **0.41 )ذكور(عدد الموالد أحياء
0.27** 

0.50** -
0.36** 

-
0.29**  

- 
0.10** 

0.18** 0.18**             

- **0.41 **0.43 )إناث(عدد المواليد أحياء
0.30** 

0.54** -
0.36** 

-
0.28**  

- 
0.08** 

0.15** 0.15** 0.11**            

- **0.55 **0.56 )جملة(عدد المواليد أحياء
0.38** 

0.70 -
0.48** 

-
0.38**  

- 
0.12** 

0.22** 0.22** 0.75** 0.73**           

عدد المواليد الباقين على قيد
 )ذكور(الحياة

0.39** 0.38** -
0.22** 

0.47** -
0.31** 

-
0.25**  

- 
0.09** 

0.15** 0.15** 0.93** 0.04 0.66**          

عدد المواليد الباقين على قيد
 )إناث(الحياة

0.41** 0.39** -
0.28** 

0.51** -
0.33** 

-
0.25**  

- 
0.07* 

0.13** 0.13** 0.05 0.96** 0.67 0.00         

عدد المواليد الباقين على قيد
 )جملة(الحياة

0.57** 0.55** -
0.36** 

0.69** -
0.45** 

-
0.35**  

- 
0.12** 

0.20** 0.20** 0.69** 0.71** 0.94** 0.70** 0.71**        

- 0.02 0.6- 0.02 0.01- ع الحملمعرفة وسائل من
0.12** 

-0.09  - 
0.06* 

0.06 0.06 0.06 -0.03 0.02 0.04 - 0.04  0.01      

السابق لوسائل منعالاستعمال
 الحمل

-
0.24** 

-
0.20** 

0.03 -
0.23** 

-0.01 -0.03  - 0.07 0.04 0.04 -
0.11** 

-
0.16** 

-
0.18** 

-
0.14** 

- 
0.16**  

- 
0.21**  

0.28**    

الحالى لوسائل منعالاستعمال
 الحمل

-
0.09** 

-
0.07* 

-0.01 -
0.08** 

-0.06 -0.05  - 0.04 0.06 0.05 -
0.07* 

-
0.07* 

-
0.09** 

-
0.10** 

- 
0.08**  

- 
0.13**  

0.17** 0.34**   

  0.01دال عند   *
  0.001دال عند   **
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  )ضرية ممتدةح(مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث ) د(جدول رقم 
عمر المتغيرات

  الزوجة
عمر
  الزوج

عمر
الزوجة 
عند 
 الزواج

مدة
الزواج 
  الحالى 

تعليم
  الزوجة

تعليم
  الزوج

مهنة
  الزوج

عمل
  الزوجة

مهنة
  الزوجة

المواليد 
أحياء 
  ذكور

المواليد
أحياء 
  إناث 

المواليد
  أحياء جملة

المواليد
على قيد 
الحياة 
 ذكور

المواليد 
على قيد 

ة الحيا
  إناث

المواليد 
على قيد 
  الحياة جملة

معرفة
وسائل 
  منع الحمل

الاستعمال
السابق 
لوسائل 
 منع الحمل

  الاستعمال
الحالى 
لوسائل 
  منع الحمل

                       عمر الزوجة
                      **0.90 عمر الزوج

- 0.20- عمر الزوجة عند الزواج
0.18** 

                    

- **0.88 **0.90 الحالىمدة الزواج
0.44** 

                   

- تعليم الزوجة
0.22** 

-
0.27** 

0.51** -
0.42** 

                  

- *0.13- تعليم الزوج
0.16** 

0.40** -
0.28** 

0.72**                  

                  **0.48 **0.35 0.04- **0.19 0.04 0.04 مهنة الزوج
- 0.06 0.03- عمل الزوجة

0.27** 
0.13* -

0.49** 
-

0.31**  
-

0.20** 
              

- 0.06 0.03- مهنة الزوجة
0.37** 

0.13* -
0.48** 

-
0.31**  

-
0.20** 

0.99**              

- **0.57 **0.54 )ذكور(عدد الموالد أحياء
0.33** 

0.63** -
0.39** 

-
0.28**  

-0.04 0.15* 0.14*             

 **0.50 **0.53 )إناث(عدد المواليد أحياء
 

-29**. 0.60** -
0.36** 

-
0.29**  

-0.12 0.12 0.12 0.25**            

- **0.68 **0.68 )جملة(عدد المواليد أحياء
0.40** 

0.78** -
0.48** 

-
0.36**  

-0.10 0.17** 0.16** 0.80** 0.78**           

عدد المواليد الباقين على قيد
 )ذكور(الحياة

54**. 55**. -
0.32** 

0.62** -
0.29** 

-
0.27**  

-0.06 0.13* 0.12 0.97** 0.22** 0.76**          

عدد المواليد الباقين على قيد
 )إناث(الحياة

0.48** 0.47** -
0.27** 

0.54** -
0.34** 

-
0.27**  

-0.10 0.11 0.11 0.19** 0.96** 0.71** 0.17**         

عدد المواليد الباقين على قيد
 )جملة(الحياة

0.67** 0.67** -0.29* 0.76** -
0.48** 

-
0.36**  

-0.10 0.16** 0.15*- 0.76** 0.77** 0.97** 0.77** 0.76**        

- *0.15 *0.13 معرفة وسائل منع الحمل
0.17** 

0.17** -
0.19** 

-
0.21**  

-0.09 0.11 0.10 0.18** 0.17** 0.23** 0.18** 0.14**  0.21**      

السابق لوسائل منعالاستعمال
 الحمل

-0.13* -0.10 -0.03 -0.11 -0.15* -
0.17**  

-0.14* 0.19** 0.18** 0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.004 -0.01  -
0.37** 

   

الحالى لوسائل منعالاستعمال
 الحمل

-0.03 -0.04 -0.06 -0.01 0.160*
* 

-0.13*  -0.07 0.16** 0.15** -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02  -0.04  0.29** 0.43**   

  0.01دال عند   *
 0.001دال عند   **
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  جامعة المنيا
  كلية الآداب 
  قسم الاجتماع 

  

  البناء الأسرى والخصوبة فى المجتمع المصرى
  بحث ميدانى مقارن

  

  

  

  

  1989أكتوبر 

  

  

  

اسم

منط

   

   

نوع

   

رقم
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  (     )  39-35    (     )  19-15  :العمر الحالى للزوجة  - 1
        20-24  (     )    40-44  (     )  
        25-29  (     )    45-49  (     )  
        30-34   (     )  

  
  (     )  39-35  (     )    20  <  :العمر الحالى للزوج  - 2

        20-24  (     )    40-44  (     )  
        25-29  (     )    45-49  (     )  
        30-34  (     )    50 (     )    +  

  
    (     )     20 <: عمر الزوجة عند الزواج  - 3

        20-24 (     )  
        25-29 (     )  
        30 +  (     )  

  
  (     )  24-20    (     )     4 - 1:      مدة الزواج الحالى  - 4

             5 - 9   (     )    25-29  (     )  
            10-14   (     )    30 (     )    +  
            15-19  (     )  

  
    (     )         أمية  :  الحالة التعليمية للزوجة  - 5

  (     )      تقرأ وتكتب        
  (     )    شهادة أقل من المتوسطة        
  (     )      شهادة متوسطة        
  (     )    شهادة فوق المتوسطة        
  (     )    شهادة جامعية فأعلى        
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  (     )        أمى  :الحالة التعليمية للزوج  - 6
  (     )      يقرأ وتكتب        
  (     )    شهادة أقل من المتوسطة        
  (     )      شهادة متوسطة        
  (     )    شهادة فوق المتوسطة        
  )  (       شهادة جامعية فأعلى        

  
  (     )    يدوية/ زراعية:  مهنة الزوج  - 7

  (     )  غير يدوية/ غير زراعية 
  (     )        بالمعاش
  (     )        لا يعمل 

  (     )        مهاجر
  

  (     )        تعمل  :الحالة العملية للزوجة  - 8
  (     )        تعمل لا              

  
  (     )    يدوية/ مهن زراعية: مهنة العاملات من الزوجات  - 9

  (     )  غير يدوية/ مهن غير زراعية           
  

  (     )  نعم    :معرفة الزوجة بإحدى وسائل منع الحمل  -10
  (     )  لا              

  
  (     )  نعم: هل استعملت الزوجة سابقا إحدى وسائل منع الحمل  -11

  (     )  لا              
  

  (     )  نعم: هل تستعمل الزوجة حاليا إحدى وسائل منع الحمل  -12
  (     )  لا              
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  :عدد المواليد أحياء  - 13
  (     )  ذكور      
  (     )  إناث      
  (     )  جملة      

  
  :عدد المواليد الباقين على قيد الحياة  -14

  (     )  ذكور      
  (     )  إناث      

  (     )  جملة      
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  السادسالفصل 
  دورة حياة الأسرة كمدخل إلى دراسة

  )*(فى قرية مصرية التحول الديموجرافى

  مقدمة
وعدم استعمال وسائل منـع الحمـل إلـى    يعد التحول من الخصوبة المرتفعة 

الخصوبة المنخفضة وانتشار استعمال هذه الوسائل على نطاق واسع مؤشراً علـى  
اجتماعية واقتصـادية هامـة منهـا    : عياتحدوث تحولات اجتماعية جذرية لها تدا

توزيع الدخل والثـروة،  حدوث تغيرات فى حجم السكان وكثافتهم، وصحة المرأة، و
  .والعلاقات بين الزوج والزوجة من ناحية وبين الوالدين والأبناء من جهة ثانية

ويسهم مفهوم دورة حياة الأسرة فى تسليط الضوء على التغيرات التى طرأت 
وتوجد مجموعة من العوامل التى تلعب دوراً بارزاً فى . الأسرة ووظائفهاعلى بناء 

هذا الصدد، ومنها تعليم المرأة ومشاركتها فى قوة العمل، وطول الأجل المتوقـع،  
  .والتباين فى البناء الأسرى

من خلال  Fertility Transitionوبناء عليه تبدو أهمية دراسة التحول الإنجابى 
ومن أبرز هـذه المؤشـرات   . شرات المتعلقة بدورة حياة الأسرةمجموعة من المؤ

السن عند الزواج، حيث يمكن تحليل التحول فى السلوك الإنجابى حسب مدة الزواج 
  .Marriage Cohort" فوج الزواج"من خلال ما يطلق عليه فى علم السكان مفهوم 

ة ويبدأ هذا الفصل بعرض موجز لموقف علم السكان المعاصـر مـن قضـي   
. التحول الديموجرافى، ثم مناقشة الاتجاهات النظرية فى تفسير التحـول الإنجـابى  

ونركز بعد ذلك على مراحل التحول الديموجرافى فى المجتمع المصـرى، ويليـه   
 وصف الإجراءات المنهجية للبحث الميدانى الذى أجرى على عينـة مـن النسـاء   

. عة لمركز العدوة بمحافظـة المنيـا  اللاتى سبق لهن الزواج فى قرية بان العلم التاب
ونناقش أخيراً بعض الشواهد الدالة على حدوث التحول الديموجرافى فـى القريـة،   
ومنها التحول من الخصوبة المرتفعة إلى الخصوبة المنخفضة، وارتفاع السن عنـد  

                                                 
اشترك فى كتابة هذا الفصل الدكتور عبدالمعبود محمد عبدالرسول بالمعهد العالى للدراسات ) *(

ية عشرة لقسـم علـم    وقدم هذا البحث إلى الندوة العلمية الحاد. الأدبية، كينج مريوط، الإسكندرية
الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة عن التحولات الاجتماعية والثقافية فى الريف المصــرى،  

 .2005مايو  3-4
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الزواج الأول، وارتفاع نسبة المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل، وتغير 
مناسبة لزواج الولد والبنت، وضيق الفجوة بين المواليد أحياء اهات نحو السن الالاتج

  .والمواليد الباقين على قيد الحياة، وتراجع ظاهرة الزواج للمرة الثانية

  علم السكان المعاصر والتحول الديموجرافى
يقصد بالتحول الديموجرافى وصف الاتجاهات الفعلية طويلة المـدى للخصـوبة   

ويعبر ديمنى . أيضاً النموذج الذى يحاول تفسير هذه الاتجاهاتت، كما يقصد به والوفيا
تكون الخصوبة والوفيات مرتفعة فى المجتمعات : "عن هذا التحول فى إيجاز بليغ بقوله

  ".التقليدية، ومنخفضة فى المجتمعات المعاصرة، ويقع التحول الديموجرافى بينهما

لديموجرافى حسب تاريخ بدايته وكذا مدته فى ويختلف التوقيت الدقيق للتحول ا
ففى المجتمعات الأوربية بدأ التحسن العام فى الوفيـات  . مختلف الدول التى تمر به

فى أواخر القرن الثامن عشر مع أن التحكم فى الخصوبة لم يكـن واضـحاً حتـى    
أواخر القرن التاسع عشر باستثناء فرنسا التى مارسـت بعـض أقاليهمـا ضـبط     

بة الأسرية مبكراً منذ الثمانينيات من القرن الثامن عشـر، بـل إن بعـض    الخصو
الجماعات الصغيرة فى الدول الأخرى مارست ذلك الضبط فى تاريخ مبكـر عـن   

وقد وصلت معظم الدول فى شمال أوربا وغربها وأمريكا الشـمالية عشـية   . ذلك
ها باقى الدول فـى  الحرب العالمية الثانية إلى مستويات خصوبة منخفضة، ثم أعقبت

أما فى العالم النامى فقد شهدت جميع . هاتين القارتين بعد عقدين من انتهاء الحرب
المجتمعات تحسناً مطرداً فى الوفيات بمعدل فاق التغيرات التى حدثت فى أوربا فى 

وهناك دول عديدة تتحرك أيضاً باتجاه معـدل المواليـد إلـى    . القرن التاسع عشر
هذا المعدل ينخفض فى دول قليلة بدرجة سريعة بمـا يضـمن    الانخفاض، بل إن

  .تفادى النمو السكانى على نحو لم يشهده تاريخ البشرية من قبل

  :وإجمالاً يمكن تقسيم نظرية التحول الديموجرافى إلى ثلاثة أجزاء هى

  .وصف التغيرات الزمنية فى الخصوبة والوفيات -1

  .التغيراتبناء نماذج نظرية سببية تفسر هذه  -2

  .التنبؤ بالتقديرات المستقبلية خاصة فى العالم النامى -3

طومسـون  : وهذه الجوانب الثلاثة تضمنتها أعمال الأنصار الأوائل للنظريـة 
واستلهاماً من كتاباتهم . بصفة خاصة) 1945(ونوتشتاين ) 1945(وديفيز ) 1929(

ى صراحة إلء الكتاب ويذهب هؤلا". نظرية التحول الكلاسيكية"ظهر الآن مصطلح 
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 ـ   أن انخفاض الوفيات يمثل شرارة التغي ى ر، واستجابة لـذلك تتجـه الخصـوبة إل
الانخفاض بعد مضى فترة زمنية، وتقع المسئولية الأساسية عن هذه التغيرات على 
كاهل المجتمعات الصناعية والحضرية التى تتقوض فيها القيم التقليديـة المشـجعة   

  .الخصوبةعلى ارتفاع 

هذه الأفكار ذيوعاً حتى وقت حديث بعد إدخـال  لاقت هذه الأفكار ذيوعاً  وقد
ويرى ديمنى أن نظرية التحول الديموجرافى أصبحت هى الشـغل  . تحسينات عليها

الشاغل لعلم السكان المعاصر؛ نظراً لأنها سلطت الأضواء على النمـو السـكانى   
قد سـاعدت غـزارة البيانـات    ومع ذلك ف. الذى تشهده الدول النامية حالياًالسريع 

التاريخية والمعاصرة فى الكشف عن مثالب عديـدة فـى   : وجودتها فى المجتمعات
  .كما يتضح فى الدراسات التى أجريت فى السنوات الحديثةالنظرية الكلاسيكية 

عن المجتمعـات الأوربيـة   مع توفر بيانات جديدة وبدت المراجعة ضرورية 
كول فـى  ة الأوربية الذى أشرف عليه أنسلى خاصة بيانات مشروع بحث الخصوب

وقد وفر هذا المشروع إحصـاءات تفصـيلية عـن الخصـوبة     . جامعة برنستون
. وأنماط الزواج فى وحدات إقليمية على مستوى القـارة ) الزواجية وغير الزواجية(

وتلخيصاً لنتائج هذا البحث خلص نودل وفان دى وولى إلى أن لا يوجـد ارتبـاط   
فهناك بعض الدول . الاقتصادية والتغير الديموجرافى –تنمية الاجتماعيةبسيط بين ال

التى انتشرت فيها طرق ضبط الخصوبة عند مستويات منخفضـة   –مثل فرنسا  –
الصناعية والحضرية والاجتماعية، كمـا انخفضـت فيهـا الخصـوبة     : من التنمية

ارتفعـت   –نيـا  أبرزها بريطا –وهناك دول أخرى  .والوفيات معاً فى نفس الوقت
. فيها مستويات التنمية فى جميع جوانبها قبل حدوث أى تحكم ملحوظ فى الخصوبة

داخـل هـذه    –مثل اللغة والدين  –هذا بالإضافة إلى أن العوامل الثقافية الإقليمية 
  .الدول كانت أكثر أهمية من المتغيرات الاقتصادية كمصدر للتباين فى الخصوبة

عات للبيانات التاريخية دفعت تجربة العالم الثالث بعلماء واتساقاً مع هذه المراج
فمن الواضح أن . )1(السكان إلى الاعتراض على صدق نظرية التحول الديموجرافى

الانخفاض الشديد فى الخصوبة حدث فى عدة دول ذات مستوى تنمـوى متواضـع   
نـد  ونضرب مثالاً على ذلك بسرى لانكا وتايلا. خاصة انخفاض متوسطات الدخول

ريفية وفقيرة، ومع ذلك فإنهـا تمتـاز   فجميع هذه الدول . والصين وربما اندونيسيا
انتشار التعليم بين الذكور والإنـاث، وتحسـين الرعايـة    : بخصائص تنموية معينة

الصحية، ومؤسسات الرعاية خارج نطاق الأسرة، بالإضافة إلـى تحسـن طـرق    
  .الاتصالات والنقل
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ده إلى الأفكار الكلاسيكية بتأكيده علـى أهميـة   نق) 1979(وقد وجه كالدويل 
انتقال الأفكار المتصلة بالأسرة النووية بدلاً من التركيز على التغير الاقتصادى فى 

" التغريـب "أن ما أطلق عليـه مصـطلح    –باختصار  –ويرى كالدويل . حد ذاته
Westernization  يل مـن  ولم تسلم آراء كالدو". التصنيع"أكثر ملاءمة من مصطلح

أن الأسرة النووية ترسخت فى أوربا الغربيـة قبـل   ) 1983(النقد، إذ يرى سميث 
كما أوضح سن وزملاؤه أن العائلة الممتدة . حدوث التحول الديموجرافى بعدة قرون

ظلت باقية دون مساس بها على الرغم من حدوث انخفاض حـاد فـى الخصـوبة    
  .واطراد فى التنمية الاقتصادية

امة أن النماذج البسيطة والحتمية لنظرية التحـول الكلاسـيكية   ويبدو بصفة ع
ويذهب كـول  . ينبغى مراجعتها لتأخذ فى اعتبارها التنوع الثقافى للخبرات البشرية

فى هذا الصدد إلى أن ثمة ثلاثة شروط ضرورية لحدوث انخفاض ملمـوس فـى   
طلاق ما لـم  الخصوبة، ولن نتوقع حدوث تغير محدود فيها أو عدم حدوثه على الإ

  :تتحقق هذه الشروط، وهى

  .وعى الزوجين بأن ضبط الخصوبة له مزايا اقتصادية واجتماعية -1

  .الأخلاقية والمعيارية: قبول ضبط الخصوبة من الزاويتين -2

  .)2(توفر الوسائل الملائمة لضبط الخصوبة -3

  الاتجاهات النظرية فى تفسير التحول الإنجابى
ير فى الدراسات السكانية فى القرن العشرين علـى  انصبت معظم جهود التنظ

التحول الديموجرافى، إلا أن إخفاق نظرية التحول الديموجرافى فى التنبؤ الدقيق بما 
السكان إلى تحليل هذا التحـول فـى سـياق    يحدث من دولة إلى أخرى دفع بعلماء 

  :أجزائه المكونة له على النحو التالى

  .ل من وفيات مرتفعة إلى وفيات منخفضة، أى التحوالتحول الوبائى -1

، أى الانتقال من الخصوبة الطبيعية المرتفعة إلى الحـد مـن   التحول الإنجابى -2
  .الخصوبة بما يؤدى إلى خصوبة منخفضة

، وهذا يتضمن انتقال السكان من المناطق الريفية إلى التحول المرتبط بالهجرة -3
، فضلاً عن التحول إلـى  حول الحضرىالتالمناطق الحضرية، وهو ما يطلق عليه 

  .مستويات مرتفعة من الهجرة الدولية

  .من مجتمعات فتية إلى مجتمعات هرمة التحول العمرى -4
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من أسر تتأثر بصفة خاصة بالتفاعل بين الوفيات والخصـوبة   التحول الأسرى -5
 – المرتفعتين إلى أسر تتأثر بطول أمد الحياة وانخفاض الخصوبة وما يصـاحبهما 

  .من ارتفاع الدخول فى المناطق الحضرية –فى الغالب 

ويركز هذا البحث على التحول الإنجابى، حيث انخفضت الخصوبة فى جميـع  
د تحقـق  ـوق. إلا أنه لا تزال هناك اختلافات إقليمية فى هذا الصدد، )3(أرجاء العالم

، وتلتهما شرق آسيا )4(التحول الديموجرافى فى بداية الأمر فى أوربا وأمريكا الشمالية
ولا تزال معدلات الخصوبة مرتفعة بدرجة ملحوظة فى أفريقيا وغـرب  . )5(بعد ذلك

  .)7(والعالم العربى )6(آسيا وجنوبها إلى جانب بعض أجزاء من أمريكا اللاتينية

وهناك مجموعة من العوامل المعززة لارتفاع الخصوبة فى المجتمعات التـى  
امهم فى دخل الأسـرة  قيمة الأطفال من زاويتى إسه) 1( :ترتفع فيها الوفيات، وهى

) 2( والاعتماد عليهم كضمان اقتصادى عندما يمتد العمر بالأبوين، من خلال العمل
  .الإطار الفكرى المتعلق بضبط الخصوبة) 3(الرغبة فى إنجاب الذكور 

ويمكن تفسير التحول الإنجابى بوصفه ناجماً عن تضـافر مجمـوعتين مـن    
  :ل هماالعوام

  .التى يهتم بها الإطار المرجعى للعرض والطلب) العقلانية(العوامل الرشيدة ) 1(

  .الانتشار/ منظور التجديدالثقافية التى يركز عليها  –المؤشرات الاجتماعية ) 2(

  الإطار المرجعى للعرض والطلب: أولاً
تـوازن  يتصور التحول الديموجرافى فى عالماً يكون فيه الوضع الطبيعى وجود 

فـى   –ومن المفترض أن تنخفض الوفيات لأسـباب تخـرج   . بين المواليد والوفيات
، إلا أن السلوك الإنجـابى  )العوامل الخارجية(عن سيطرة الشخص العادى  –الغالب 

العوامـل  (لتكـاليف ومنـافع   ) رشـيدة (لهذا الشخص محكوم برؤية حسابية عقلانية 
والفكـرة  . ى مواجهة الوفيـات المنخفضـة  الحفاظ على ارتفاع الخصوبة ف) الداخلية

الأساسية هنا هى أن الأفراد يدركون بالتدريج أن انخفاض الوفيات أفضى إلى وضع 
يكون فيه إنجاب عدد أكبر من الأطفال الباقين على قيد الحياة يتجاوز موارد الأسـرة  

  .ضمن أجل رعايتهم وتربيتهم، وعند هذه النقطة سوف تتجه الخصوبة إلى الانخفا

ويعد عالم الاقتصاد ريتشارد ايسترلين أبرز مـن وجـه أعمالـه إلـى هـذا      
الإطـار المرجعـى للعـرض    "تلك الأعمال التى تندرج تحت مسـمى  . الموضوع

؛ لأن الأسـرة تشـكل   "اقتصاديات الأسرة الجديدة"، كما يعرف أيضاً باسم "والطلب
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 -على سبيل المثال –فعةفالخصوبة المرت. وحدة التحليل بدلاً من الفرد أو الزوجين
قد تساعد الأسرة على تجنب المخاطر فى سياق الأوضاع الاقتصادية المتدنيـة أو  
الاستقرار النظامى الضعيف خاصة عندما يقوم الأطفال بتوليد تدفق صافى إيجـابى  

وفى مثل هذه الظروف يبدو من المنطقى وجـود رغبـة فـى    . للدخل إلى الوالدين
  .طفالإنجاب عدد كبير من الأ

ويستمد الإطار المرجعى للعرض والطلب مفاهيمه من علم الاقتصاد الكلاسيكى 
) عقلانيـة (الجديد إلى حد كبير، حيث يفترض أن الأفراد يقومون باختيارات رشيدة 

ويقوم جوهر هذه النظريـة علـى   . بشأن ما يرغبون فيه وكيفية تحقيق هذه الرغبات
مجتمع يتحدد بالاختيارات التى يقـوم بهـا   افتراض مؤداه أن مستوى الخصوبة فى ال

إذ يسعى الزوجان إلـى  . الزوجان فى السياق الاقتصادى والأسرى الذى يعيشان فيه
وهذه ظاهرة بيولوجية فى (الحفاظ على التوازن بين المعروض المحتمل من الأطفال 

 والطلب على الأطفال الذى يشـير ) الأساس تتحدد بالقدرة على الإنجاب بوجه خاص
وإذا كانت . ى العدد المثالى للأطفال الباقين على قيد الحياة من وجهة نظر الزوجينإل

الوفيات مرتفعة، ينخفض عدد الأطفال الباقين على قيد الحياة، ويصبح المعروض من 
وليست ثمة حاجة فى مثل هذا الوضـع إلـى تنظـيم    . الأطفال مساوياً للطلب عليهم

إما لارتفاع احتمالات بقاء الرضع والأطفال  –الطلبأما إذا تجاوز العرب . الخصوبة
فإن الزوجين يتكيفان مع هذا  –على قيد الحياة وإما لارتفاع تكاليف الفرصة للأطفال 

ويتوقف قـرار الـزوجين بتنظـيم    . الوضع باستخدام بعض وسائل تنظيم الخصوبة
ليف ماليـة  الخصوبة على إدراكهما لتكاليف ذلك بما تشمله تلك التكاليف مـن تكـا  

  .للوسائل، وتكاليف اجتماعية ملتصقة باستخدام وسائل ضبط الخصوبة

وليس التحول الديموجرافى شيئاً يحدث فى فراغ، فالتحول يحدث لأن هنـاك  
تغيرات أخرى تحدث فى المجتمع يستجيب لهـا الفـرد أو الزوجـان أو الأسـر     

جـزءاً مـن    بوصـفهما  –المعيشية، حيث أن التحسن الصحى وانخفاض الوفيـات 
تزيد بالفعل من احتمال المعروض من الأطفـال؛ لأن النسـاء    -ول الوبائىـالتح

الأصحاء أكثر قدرة على الحمل والإنجاب، إلا أن التغيرات فـى المجتمـع التـى    
أفضت إلى تحسن الصحة تعد تغيرات اقتصادية بطبيعتها وفق الإطـار المرجعـى   

وليس الانخفاض فى الوفيات  –متغيرةالظروف الاقتصادية الللعرض والطلب، وأن 
هى التى يستجيب لها الزوجان بما يدفعهما إلى اختيار خفض الطلـب   –فى حد ذاته

فالتحسن فى الاقتصاد يولد أشياء أخرى فـى الحيـاة تتنـافس مـع      .على الأطفال
وهناك مصادر أخرى للدخل أكثر إنتاجية مما يمكن للأطفال أن ينتجونه، . الأطفال

ولذلك فـإن  . النقودلقضاء الوقت وإنفاق  -إلى جانب الأطفال -ل أخرىوهناك سب
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انخفاض الطلب على الأطفال سوف يؤدى إلى انخفاض الخصوبة إذا كانت وسـائل  
  .الخصوبة فعالة بدرجة كافيةتنظيم 

تدل الشواهد التاريخية على أن أكثر العوامل : الدخل والثروة والهيبة والخصوبة •
ادية ارتباطاً بالخصوبة هى الدخل والثروة والهيبة، وجميع هذه الاقتص -الاجتماعية

ئية اعن المجتمعات البد) 1966(دوجلاس ففى دراسة قام بها . العوامل ترتبط بالقوة
ومع ذلك فقد لاحظ . تبين أن ضبط النمو السكانى يرتبط بالتنافس على القوة والهيبة

الصناعية الحضـرية ترتبطـان    أن الهيبة والثروة فى المجتمعات) 1972(بنديكت 
وقد تبدو هذه العلاقـة العكسـية   . بالخصوبة المنخفضة بدلاً من الخصوبة المرتفعة

فالقاعدة الأساسية هى أن الأفـراد يحـوزون الثـروة    . مثيرة للحيرة للوهلة الأولى
والهيبة بإنجابهم عدد أكبر من الأطفال؛ مادام أنه من المفترض أنهـم يسـتطيعون   

ويفسر الإطار المرجعى للعرض والطلب هذا الوضع من خـلال  . العدد إعالة هذا
وكلاهمـا يـرتبط بالـدخل    (ففى معظم الدول تكون الثروة والهيبة . توافر الموارد
سلعاً اقتصادية واجتماعية نادرة، وهما يتطلبان تضحية من نـوع أو   )ارتباطاً وثيقاً

وانـب التضـحية هنـا هـى     وأحد ج. آخر إذا كان الفرد يناضل من أجل التنافس
  .التضحية بالأسرة كبيرة الحجم

وبناء على ما سبق فإن الارتفاع بمستوى الدخل واكتسـاب الثـروة يتطلبـان    
وعلى النقيض من ذلك يسمح توفر الثروة بنمو الأسـرة  . )8(رة صغيرة الحجمـأس

 لحجموغالباً ما نجد أن الأفراد الذين يحافظون على أسرهم صغيرة ا. ويشجع عليها
يلجأون إلى تنظيم الخصوبة لتحقيق هذا الهدف حتى يتمكنوا من تحسـين دخـولهم   
 واكتساب الثروة، أو قد يبدون ارتياحاً للأسرة صغيرة الحجم، ويقررون عدم إنجاب

ويعد هـذا الاخـتلاف فـى    .مزيد من الأطفال حتى ولو كانوا قادرين على إعالتهم
ة يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نفكر فى وتراكم الثروة نقطة هام توقيت الإنجاب

فالنساء لديهن مدى محدود من السنوات لإنجاب العدد . العلاقة بين العرض والطلب
وهذا يتطلب تحليل العلاقة بين السـن عنـد الـزواج    . المرغوب فيه من الأطفال

  .والوضع الاقتصادى والخصوبة

لهيبة خصيصتان من خصائص من أن الثروة واعلى الرغم : )9(التعليم والخصوبة •
كل من المجتمعات قبل الحديثة والمجتمعات المعاصرة، فإن التعليم يعد بُعداً جديـداً  

) والعلمانية المرتبطـة بـه  (ويعد التعليم . ارتبط بعصر النهضة والثورة الصناعية
بمثابة المؤشر الأفضل على اتجاه الفرد نحو الإنجاب، ومن ثم يعد مؤشـراً علـى   

. تجابته للتغيرات التى يمكن أن تؤدى إلى خفض الطلـب علـى الأطفـال   كيفية اس
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ارتباطاً ) خاصة المستويات بعد المستوى الأول(ويرتبط الارتفاع فى مستوى التعليم 
يضاف . وثيقاً بالقرارات الرشيدة التى ألمح إليها الإطار المرجعى للعرض والطلب

المرشحون لقيادة التغير فيـه بمـا   إلى ذلك أن أعضاء المجتمع الأفضل تعليماً هم 
  .يشجع على انتشار الأفكار الجديدة مثل تنظيم الخصوبة

ولا توجد سلسلة بيانات فى أى مكان من العالم لم تبـرهن علـى أن النسـاء    
وأصبحت هـذه العلاقـة   . الأكثر تعليماً أقل إنجاباً من النساء الأقل حظاً من التعليم

 –وتعود هذه العلاقة إلى أن التعليم يزود الأفـراد  . )10(بمثابة بديهية فى علم السكان
هم يتجاوز حدود المجتمـع التقليـدى،   ربرؤية للعالم تجعل أفق تفكي –ذكوراً وإناثاً 

كمـا  . الأطفال، ويعيدون تقويم دور المرأة فى المجتمعويجعلهم يعيدون تقدير قيمة 
فـرص السـلوك    -رهبـدو  -أن التعليم يزيد فرص الحراك الاجتماعى الذى يزيد

  .المتجدد مثل تنظيم الخصوبة

فى الدول الأقل تقـدماً   DHSويكشف تحليل بيانات المسح السكانى والصحى 
عن أن الاختلافات فى الخصوبة حسب مستوى التعليم اختلافات ضخمة فى أمريكا 

ويمكن تفسير جانـب مـن هـذه النتيجـة     . اللاتينية واختلافات محدودة فى أفريقيا
ففى أمريكا اللاتينية نلاحظ أن النسـاء الأميـات مـن السـكان     . ل الثقافيةبالعوام

ولا توجـد هـذه   . الأصليين، أما النساء الأكثر تعليماً فهن من السكان المختلطـين 
ولذلك لا يعزز هذا التباين الثقافى الاختلاف التعليمى . الاختلافات الثقافية فى أفريقيا

 إلى المعيشة فى المنـاطق الحضـرية التـى    فالمتعلمات أكثر ميلاً. فى الخصوبة
تنخفض فيها الخصوبة، إلا أن التفاضل فى الخصوبة حسب مستوى التعليم موجود 

  .فى كل من المناطق الريفية والحضرية

أن التعليم يفضى دوماً إلى الخصوبة التفاضلية داخل ويلاحظ من هذه البيانات 
يؤدى دائماً إلـى مسـتويات خصـوبة     المجتمع، إلا أن تشابه مستويات التعليم لا

وربما يعود جانب من هذا الاختلاف إلى العوامل . متشابهة فى المجتمعات المختلفة
. الاقتصادية، بمعنى أن تكلفة التعليم تكون أعلى فى بعض المجتمعات عن غيرهـا 

ومن الأسباب الأخرى فى  .وكلما ارتفعت تكلفة التعليم ارتفعت تكلفة تربية الأطفال
ذا المضمار ما يتعلق بالأسباب الثقافية، أى أن التعليم ليس متشابهاً بالضرورة بين ه

  .دولة وأخرى

  :)المنظور الثقافى(الانتشار / منظور التجديد: ثانياً
لا يتفق جميع العلماء الاجتماعيين على أن السلوك الإنسانى يمكن وصـفه مـن   

قـد لفـت علمـاء الاجتمـاع     و. خلال النظرية الاقتصـادية الكلاسـيكية الجديـدة   
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والأنثروبولوجيا والجغرافيا الثقافية بصفة خاصة الانتباه إلى الفكرة التى مؤداهـا أن  
. كثيراً من التغيرات التى تحدث فى المجتمع تعد محصلة لانتشار الأفكار الجديدة فيه

أن جوانب كثيرة من السلوك الإنسانى يكون الـدافع   - على سبيل المثال - ونحن نعلم
ا فنمط الزى فى العام الماضى لن يرتديه بعض الأفراد هـذ . وراءها البدعة والموضة

من بقاء هذا الزى فى حالة جيدة، ويمكن ارتداؤه مرة ثانية لسـبب  العام على الرغم 
وهؤلاء الأفراد هـم  . بسيط هو أن ذلك الزى ليس هو ما يرتديه الناس فى ذلك العام

مجتمع، حيث إنهم قادرون على دفع اتجاهات التغيـر  بمثابة وسائط مهمة للتغير فى ال
ولذلك . بالنقود أو بالعوامل الاقتصادية - بالضرورة - فى المجتمع دون أن يرتبط ذلك

نجد فى المجتمع أفراداً يدفعون باتجاه التغير فى المجتمع، وآخرين لا يقـدون علـى   
فـى  ء الأفراد أعضـاء  وغالباً ما يكون هؤلا. وهذا ما نصادفه كثيراً فى حياتنا. ذلك

هـذا التجديـد،   وقد لا يكون هؤلاء الأفراد هم مخترعو . الطبقات العليا فى المجتمع
تكنولوجيـاً مثـل الهـاتف    وقد يكون التجديد . ولكنهم عندما يتبنونه يتبعهم الآخرون

رة السعيدة هى الأسرة صـغيرة  ـالأس"اتجاهياً أو سلوكياً مثل المحمول، أو قد يكون 
  .، ومن ثم يستفيدون من أكثر الوسائل شيوعاً لتحقيق هذا الهدف"الحجم

على نمط الانتشـار الجغرافـى للحـد مـن     ويدلل التاريخ الإنجابى فى أوربا 
وقد انتشر هذا النمط انتشاراً سريعاً بين الأقاليم التى تشـترك فـى اللغـة    . الخصوبة

. ت والتنمية الاقتصـادية والأصل العرقى على الرغم من اختلافها فى مستويات الوفيا
وأدت هذه النتيجة إلى فكرة مؤداها أن انخفاض الخصـوبة يمكـن أن يحـدث فـى     
المجتمع حتى فى غياب التغيرات البنائية الرئيسية مثل التنمية الاقتصـادية إذا أمكـن   

وهذا هو الـدور الـذى   . حشد التجديد على نحو سليم، وتبناه وسطاء التغير المؤثرين
  .؛ لأن بعض المجتمعات أكثر نزوعاً من غيرها إلى قبول التجديد"الثقافة"يلعبه مفهوم 

" التمكـين "وتغيير السلوك تبعاً لذلك يتعين وجود قدر كبير من ولقبول التجديد 
وليس من الضرورى أن يشعر جميـع  . لدى الفرد، بمعنى أنه بإمكانه تغيير سلوكه

تقليدية يتقبل الناس فكرة أن سلوكهم ففى كثير من المجتمعات ال. أفراد المجتمع بذلك
. أو القدر، أو بواسطة الأعضاء الأكبر سناً فـى الأسـرة  يتحكم فيه الإله أو الآلهة 

. وفى مثل هذه المجتمعات يعد التجديد بمثابة تطفل شرير لا ينبغى التسامح بشـأنه 
يهم قدراً من وهذا يدعونا إلى القول بأن انتشار التجديد يتطلب أن يعتقد الأفراد أن لد

وهذا هو جوهر نموذج الاختيار الرشيد الـذى يقـوم عليـه    . السيطرة على حياتهم
  .المدخل الاقتصادى إلى التحول الإنجابى

الانتشـار يكمـلان   / ويمكن القول أن نموذج العرض والطلب ونموذج التجديد
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ويمكن أن يساعد هذان المدخلان فـى تفسـير   . بعضهما بعضاً، وليسا متعارضين
سباب انخفاض الخصوبة إذا استرجعنا الشروط الثلاثة الضرورية لهذا الانخفـاض  أ

تقبل الاختيار المحسوب بوصفه عنصـراً مـن   ) 1(كما حددها أنسلى كول، وهى 
معرفـة  ) 3(لخصـوبة  إدراك مزايـا انخفـاض ا  ) 2(عناصر الخصوبة الزواجية 

  .ة لضبط الخصوبةالوسائل الفعال

باط الديموجرافى بين التحول الإنجـابى والصـحة   ويصور الشكل التالى الارت
  .الإنجابية فى سياق العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

  )1(شكل رقم 

  الارتباط الديموجرافى بين التحول الإنجابى والصحة الإنجابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؟ لا يوجد مسار واحد تسـير عليـه   كيف يتحقق انخفاض الخصوبة: والسؤال هنا
ولكن هناك لمجتمعات فى انتقالها من الخصوبة المرتفعة إلى الخصوبة المنخفضة، ا

 ارتفاع أمد الحياة

  قدر كبير من الحرية
 قبل الزواج والإنجاب

 ارتفاع مستويات التعليم

 خصوبة منخفضة

  تقليل الوقت المكرس
 لإنجاب الأطفال وتربيتهم

  ارتفاع مستويات
 الصحة الإنجابية

الحد من الضغوط 
 للزواج المبكر

 التحضر

توفر فرص العمل 
 مدفوع الأجر

تزايد احتمالات 
 الاستقلال الاقتصادى

السياسات العامة التى 
تعزز المساواة بين النوعين 

 وحقوق الصحة الإنجابية
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فمعدلات المواليد تتجـه إلـى الانخفـاض    . بعض الأنماط الأكثر انتظاماً واطراداً
ومـن العلامـات   . الأدنى والأعلى من مستويات الإنجاب: الملموس عند الطرفين

سن المرأة عنـد إنجـاب المولـود    الأولى لانخفاض الخصوبة فى المجتمع ارتفاع 
الأول، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه التحول من أطفال ينجبن أطفـالاً إلـى نسـاء    

هذا فيما يتعلق بالطرف الأدنى من سنوات الإنجاب، أما فى الأعمار . ينجبن أطفالاً
المتأخرة فإننا نلاحظ أن النساء قد يقررن عدم إنجاب مزيد من الأطفـال ليصـبح   

. سرة المكتملة خمسة أطفال بدلاً من ستة، أو أربعة أطفال بدلاً من خمسـة حجم الأ
سنة، فإنهن ينجبن جميع  44-15النساء أطفالهن فى فئة العمر وبدلاً من أن تنجب 

  .الأطفال فى العشرينيات أو الثلاثينيات من أعمارهن

ونخلص مما سبق إلى أن جميع المنظورات المتعلقـة بـالتحول الـديموجرافى    
تفترض أن الخصوبة لن تنخفض ما لم يدرك الأفراد أن من مصـلحتهم الحـد مـن    

ويقوم الإطار المرجعى للعرض والطلب على افتراض فحواه أن الأفـراد  . الخصوبة
يقومون باختيارات اقتصادية رشيدة بين عدد الأطفال ونوعيتهم، فى حين يذهب أنصار 

 ـالانتشار إلى أن الدافعية تم - منظور التجديد ر عـن  ـثل ضغطاً اجتماعياً بغض النظ
ولم يحدد أنسلى كول فى تناوله للشروط الثلاثة اللازمـة  . الظروف الاقتصادية القائمة

لانخفاض الخصوبة ماهية العوامل الدافعة إلى ذلك تاركاً المجال مفتوحاً لخلـيط مـن   
. قـق ذلـك  الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التى تدفع إلى ضبط الخصوبة أو تعيق تح

  .)11(ويبدو من الشواهد الواقعية أن ثمة عوامل متعددة تفضى إلى التحول الإنجابى

  التحول الديموجرافى فى المجتمع المصرى
يمكن القول أن النمو السكانى فى مصر خلال القرن العشرين قد مـر بـثلاث   

وهـذه  . مراحل ديموجرافية لكل منها ملامحها المميزة ومؤشراتها الخاصـة بهـا  
  :المراحل هى

  المرحلة الأولى) 1(

حـوالى  ( 1949وتتمثل فى الفترة منذ أول القرن العشرين تقريباً حتى عـام  
وتتميز هذه المرحلة بمعدلات مواليد مرتفعة تراوحت فى معظمهـا  ). خمسين عاماً

كما تتميز أيضاً بمعدلات وفيات مرتفعة تراوحـت فـى   . فى الألف 44و 40بين 
معتدلة نسبياً نتج عن ذلك معدلات زيادة طبيعية و. فى الألف 31و 23غالبيتها بين 
  .فى الألف 19و 9تراوحت بين 

 42.2خلال هذه الفترة بلغـت حـوالى   ويلاحظ أن متوسطات هذه المعدلات 
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للزيادة الطبيعية، مما يعكس صغر حجـم التزايـد    15.7للوفيات و 26.5للمواليد و
قد انعكس ذلـك بصـورة واضـحة علـى     و. السكانى واستقراره خلال هذه الفترة

حتـى تعـداد    1897معدلات النمو السنوية للسكان بين التعدادات ابتداء من تعداد 
  %.1.7و% 1.1، حيث تأرجحت هذه المعدلات صعوداً وهبوطاً بين 1947

وتتماثل هذه المرحلة فى ظروفها الديموجرافية مع المرحلـة الأولـى للنمـو    
ومـن  ). نمو سكانى مستقر ومحـدود (جتمعات المتخلفة التى تتسم بها الم ىالسكان

 9.7حيث بلغ . الملاحظ أن حجم السكان قد تضاعف مرة واحدة خلال هذه المرحلة
، أى أن 1947مليون نسمة عـام   19، وارتفع إلى حوالى 1897مليون نسمة عام 

  .عملية التضاعف الأولى للسكان خلال هذا القرن استغرقت خمسين عاماً تقريباً

  المرحلة الثانية) 2(

وتتميـز  ). عشرون عاماً( 1969حتى عام  1950وتتمثل فى الفترة من عام 
هذه المرحلة بثبات نسبى فى معدلات المواليد عند نفس مستوياتها المرتفعـة فـى   

فى الألف بمتوسط قـدره   44و 40حيث تراوحت فى معظمها بين : المرحلة الأولى
دلات الوفيات قد بدأت تحقق تحسـناً وانخفاضـاً   فى الألف، بينما نجد أن مع 41.7

فى الألف بمتوسـط قـدره    19و 15ملموساً خلال هذه الفترة، حيث تراوحت بين 
  .فى الألف سنوياً 16.8

ونتيجة لذلك فقد ارتفعت معدلات الزيادة الطبيعية؛ لاتساع الفجوة بين معدلات 
فـى   24.9وسـط قـدره   فى الألف بمت 26و 24المواليد والوفيات، وتراوحت بين 

الألف سنوياً، الأمر الذى أدى إلى تسارع التزايد السكانى خلال هذه الفترة، حيـث  
، وبـين  %2.3حـوالى   1960و 1947بلغت معدلات النمو السكانى بين تعـدادى  

، محققة بذلك ارتفاعاً كبيراً فى معدلات النمو %2.1حوالى  1976و 1960تعدادى 
  .نذ بداية هذا القرنالسكانى التى كانت سائدة م

  المرحلة الثالثة) 3(

). حوالى ثلاثـين عامـاً  ( 2000وحتى عام  1970وتتمثل فى الفترة من عام 
ولأول مـرة فـى    –ويلاحظ خلال هذه الفترة أن معدلات المواليد قد بدأت تحقـق  

بعض الانخفاض وإن كان بطيئاً ومحدوداً فى بدايته، إلا أنه واصل  –تاريخ مصر 
فى الألف  39.6عاماً بعد آخر، حيث انخفضت هذه المعدلات من حوالى انخفاضه 

. فى الألف عند نهاية المرحلة الثالثـة  27.4عند نهاية المرحلة السابقة إلى حوالى 
). 2انظر شكل رقم (وفى نفس الوقت واصلت معدلات الوفيات انخفاضها الملموس 
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طرأ علـى معـدلات المواليـد    وكان من نتيجة هذا الانخفاض المحدود نسبياً الذى 
والانخفاض الكبير فى معدلات الوفيات أن اتسعت الفجوة بين هذين المعدلين خاصة 

وحققت معدلات الزيادة الطبيعية مزيداً من . 1989و 1975خلال الفترة بين عامى 
فى الألف سنوياً، الأمر الـذى   27الارتفاع، حيث استقرت فى معظمها عند حوالى 

 1976ضح على معدلات النمو السـنوى للسـكان بـين تعـدادى     انعكس بشكل وا
، وهو أعلى معدل وصلت إليه الزيادة السـكانية فـى   %2.86حيث بلغت  1986و

  .مصر خلال هذا القرن

  )2(شكل رقم 

  2000حتى  1906معدلات المواليد والوفيات خلال الفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقرن العشرين، المركز الـديموجرافى  هشام حسن مخلوف وآخرون، سكان مصر فى ا: المصدر
  .41، ص2004، 2بالقاهرة، ط

اتجهت كل من معدلات المواليـد  وما بعده  1990ويلاحظ أنه اعتباراً من عام 
ومعدلات الوفيات إلى تحقيق مزيد من الانخفاض، حيث اسـتقر هـذان المعـدلان    

لـف، ومعـدل   فى الأ 27.5معدل المواليد حوالى (وما بعده  1995تقريباً منذ عام 
كما استقرت معدلات الزيادة الطبيعية عند حـوالى  ). فى الألف 6.5الوفيات حوالى 

على معدل النمو السنوى للسكان بين تعدادى  –بالتالى –فى الألف، مما انعكس 21
  .فى المائة 2.1، حيث بلغ 1996و 1986

 ـوقد شهدت  ث هذه المرحلة التضاعف الثانى للسكان فى القرن العشرين، حي
 38إلى حوالى  1947مليون نسمة عام  19ارتفاع إجمالى عدد السكان من حوالى 
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مع الأخذ فى الاعتبار المصريين المتواجدين بالخارج وقت  1976مليون نسمة عام 
ومعنى ذلك أن التضاعف الثانى للسكان تم خلال فترة ثلاثين عامـاً  . إجراء التعداد

  .)12(ول للسكانللتضاعف الأعاماً  50فقط مقابل حوالى 

مليون نسمة استناداً إلى النتائج  73وقد وصل إجمالى سكان مصر إلى حوالى 
وهـذا يعنـى أن    .)13()2006(الأولية للتعداد العام للسكان والإسـكان والمنشـآت   

إلـى   1976عاماً أيضاً خلال الفترة من  30التضاعف الثالث للسكان استغرق نحو 
وإذا اسـتمر  . 2006و 1996بين تعداد % 2.01نى وبلغ معدل النمو السكا. 2006

 87النمو السكان بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل إجمالى عدد السكان إلى نحـو  
مليون نسمة بعد  142، وأن يتضاعف هذا الحجم إلى نحو 2016مليون نسمة عام 

  .2041عاماً فقط، أى فى عام  35

دلات المواليد الذى حدث خـلال  وإذا كان الانخفاض التدريجى والمستمر فى مع
إلـى البـرامج المتعاقبـة     - جزئياً - المرحلة الثالثة يمثل نجاحاً هاماً وملموساً يعزى

والخطط والجهود المبذولة فى مجال تنظيم الأسرة والبرامج السـكانية الأخـرى ذات   
فى مصـر ، فإنه تجدر الإشارة إلى أن التحولات التـى شـهدتها   )14(الطبيعة التنموية

ستويات الإنجاب لا تعد تغيرات حادة مقارنة بـدول أخـرى تقتـرب مؤشـراتها     م
ويرجع ذلـك فـى حالـة    . الاقتصادية والاجتماعية من مؤشرات مصر مثل المغرب

المغرب إلى الانخفاض الحاد فى معدلات الزواج وارتفاع السن عند الزواج وتزايـد  
ؤشرات الـزواج والمشـاركة   أما م. معدلات مشاركة الإناث فى الأنشطة الاقتصادية

  .)15(الاقتصادية للمرأة فى مصر فلم تتغير كثيراً فى الربع الأخير من القرن العشرين

وتثير هذه الاستنتاجات تساؤلات عديدة حول فعالية السياسات السكانية فى الحد 
من ارتفاع الخصوبة، وضرورة المراجعة المستمرة لتأثير هذه السياسات بما يمكن 

إلـى   -بالتالى -ول إلى معدلات إنجاب أكثر اعتدالاً وانخفاضاً مما يؤدىمن الوص
وإذا لم تتمكن مصر من إنجاز تقدم ملموس فى مجال . اكتمال التحول الديموجرافى

عندما يصـل إجمـالى    )16(خفض الخصوبة، فإنها ستكون أمام كارثة حقيقية كبرى
فى الاعتبار أن معـدلات   مع الأخذ 2041مليون نسمة عام  142عدد السكان إلى 

فى الألف، ولم يعد من المتوقع أن تنخفض  6.5الوفيات التقريبية قد استقرت حول 
هذه المعدلات عن هذا المستوى، وهذا هو الإنجاز الأهم الذى يحسب لمصر خلال 

  .هذا القرن فى مجال التحول الديموجرافى

الصعود والهبـوط  ويرى فيليب فارجوس أن التحول الإنجابى فى مصر اتسم ب
خلال النصف الثانى من القرن العشرين استجابة للتغيرات المتلاحقة فى نظم الحكم 
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ويضيف أن النجاح الذى تحقق فى المجـال  . السياسى من الاشتراكية إلى الليبرالية
الديموجرافى يعود إلى الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية الليبرالية بدرجة أكبر 

  .)17(ى السياسات السكانيةمما يعود إل

  التحول الديموجرافى والنمو الاقتصادى
يتوقف اتجاه العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى على الهيكل العمرى 

ومن المعروف أن . للسكان وعلى مرحلة التحول الديموجرافى التى يشهدها المجتمع
عات المختلفة أثناء ارتقائها هناك مراحل ثلاث للتحول الديموجرافى تمر بها المجتم

ففى المراحل الأولى للتنمية ترتفع معـدلات  . من درجة إلى أخرى فى سلم التنمية
ومع تحسن مسـتوى الرعايـة   . وتنخفض معدلات النمو السكانىالمواليد والوفيات 

الصحية تنخفض معدلات الوفيات مع بقاء معدلات المواليد عند مستوياتها المرتفعة، 
ومع استمرار التقدم فى سلم . ى يؤدى إلى ارتفاع معدلات الزيادة السكانيةالأمر الذ

التنمية وما يعنيه ضمناً من استمرار انخفاض معدلات الوفيات، يبدأ معدل المواليـد  
فى الانخفاض بصورة ملحوظة نتيجة لارتفاع مستوى التعليم والعائد على الاستثمار 

الأسرة خاصة فى ظل انخفاض معدل وفيات فيه وزيادة درجة الوعى بأهمية تنظيم 
ويكفـى  . الأطفال، وتلاشى أحد المبررات الأساسية لزيادة المواليد وتعويض الفاقد

للدلالة على ذلك ارتفاع نسبة الأزواج الذين يستخدمون أحد وسائل تنظيم الأسـرة  
. فقط خلال عقد السـتينيات % 10مقارنة بـ  1997عام % 50عالمياً إلى حوالى 

صبح المحصلة النهائية لانخفاض معدلات المواليد والوفيات فى آن واحـد هـو   وت
  .انخفاض مماثل فى معدلات النمو السكانى

والحقيقة أن الوتيرة التى يتم بها هذا التحول الديموجرافى تختلف من مجتمـع  
إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، غير أنه من الممكن أن تتـدخل الدولـة بأدواتهـا    

للإسراع بمعدل التحول الديموجرافى، الأمر الذى يـؤدى إلـى اخـتلاف    المختلفة 
 ـ النافـذة  " التركيب العمرى للسكان، وظهور ما يعرف فى أدبيات علم السكان بـ

بما يؤدى إلى تحقيق طفرة كبيرة فى ، The Demographic Window "الديموجرافية
ت على تحليـل اتجـاه   فالعديد من الدراسات التى اعتمد. معدلات النمو الاقتصادى

العلاقة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى تشير إلى أن انخفـاض مسـتويات   
أقل من الأطفال أى وجود عدد  -الإنجاب يؤدى إلى انخفاض معدل الإعالة العمرية

الأمر الذى يمكن المجتمع من تحويـل   -المعالين مقارنة بعدد السكان فى سن العمل
من الإنفاق الاستهلاكى إلى الإنفاق الاستثمارى، ممـا يـؤدى    قدر أكبر من موارده

وتشير عديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيـرة مـن   . إلى تحفيز النمو الاقتصادى
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النجاح الاقتصادى الذى حققته دول شرق آسيا خلال العقود الماضية يرجـع إلـى   
  .دالتحول الديموجرافى السريع الذى شهدته تلك الدول فى هذه العقو

تتاح النافدة الديموجرافية بمفهومها السابق إلا إذا كان التراجع فى معـدل   ولا
الإنجاب ملموساً، كما أنا لا تفتح إلا مرة واحدة ثم تغلق عندما تبدأ معدلات الإعالة 
العمرية فى الارتفاع مرة أخرى، حيث ينتقل الفوج العمرى الذى أسهم فى إحـداث  

إلى خارج قـوة  يشكل جزءاً كبيراً نسبياً من المجتمع  النمو الاقتصادى، والذى كان
وعندئذ يحتاج المجتمع . دون أن يحل محله عدد مساو من المنتجين) المسنين(العمل 

علـى حسـاب   ) رعاية صحة واجتماعية للمسنين(إلى مزيد من الإنفاق الاجتماعى 
  .ىالاستثمارات التى كان يوجهها فى فترة الطفرة فى تحقيق نمو اقتصاد

وتتطلب الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية أن تكون قوة العمل قادرة علـى  
ولا يتأتى . الاندماج فى سوق العمل من خلال وظائف حقيقية، وليست بطالة مقنعة

ذلك إلا من خلال نظام تعليمى يتمتع بكفاءة خارجية عالية تسمح بتخريج قوة عمل 
لمهارات والسلوكيات التى يتطلبهـا سـوق   يتوافر فيها الحد الأدنى من المعارف وا

. العالمية والإقليمية: العمل المحلى، ويكونون قادرين على المنافسة على المستويات
كما يتطلب الأمر أيضاً وجود برامج تدريب تحويلى تسمح بتحويل الطاقات المعطلة 

سـتفادة مـن   كذلك فإن تعظيم الا. إلى طاقات منتجة –التى لم تُعد إعداداً مناسباً  –
يتطلب بالضرورة توافر سياسات اقتصادية عالية الكفاءة تعمل النافذة الديموجرافية 

الوطنية والأجنبية، وتنويع : على توسيع حجم السوق، وجذب مزيد من الاستثمارات
البنية الإنتاجية، ورفع درجة التنافس، وزيادة الاندماج الفعال فى البيئة الاقتصـادية  

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الملائمة : قع أنه ما لم تتوفر البيئةوالوا. العالمية
إن هذه الفرص سرعان ما فللاستفادة من الفرص التى يتيحها التحول الديموجرافى، 

المقنعة، والظاهرة : تتحول إلى تحديات ومعوقات تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة
ذى يؤثر سلباً علـى درجـة الاسـتقرار    وتزايد معدلات الفقر والجريمة، الأمر ال

  .السياسى والرفاه الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع

ت الدراسات المتاحة ثلاث آليات رئيسية يؤثر من خلالهـا التحـول   دحدوقد 
  :، وهى"النافذة الديموجرافية"الديموجرافى على إتاحة ما يعرف بـ 

ن العمـل، وفـى معـدلات    يؤثر التحول الديموجرافى فى نسبة السكان فى س -1
فمع تراجع معدل الإنجاب، . الادخار، وكذلك فى مستوى تراكم رأس المال البشرى

تتزايد نسبة السكان فى سن العمل، وترتفع نسـبة مشـاركة المـرأة فـى الحيـاة      
الاقتصادية، نتيجة لانخفاض أعباءها الأسرية وارتفاع مستوى تعليمها، الأمر الذى 



221 

الإعالة العمرية، والذى ينعكس فى خفض معدل الإعالـة   يؤدى إلى انخفاض معدل
فى حالـة  ) نسبة السكان خارج قوة العمل إلى جملة المشتغلين(الاقتصادى  ابمعناه

نجاح سوق العمل فى امتصاص وتشغيل التدفقات المتتالية من العمال فى وظـائف  
  .منتجة وحقيقية

لديموجرافى على النمو الاقتصـادى  تتمثل الآلية الثانية من آليات تأثير التحول ا -2
فمع تزايد نسبة السكان فى سن العمل وارتفـاع  . فى ارتفاع معدل الادخار القومى

ويتـزامن هـذا   . معدل مشاركتهم فى الحياة الاقتصادية، ترتفع مستويات الأجـور 
؛ نظراً لما تتميز به هذه الفئة العمريـة مـن   لارتفاع مع انخفاض معدل الاستهلاكا

الميل الحدى للاستهلاك وارتفاع الميل الحدى للادخار مقارنـة بالفئـات   انخفاض 
العمرية الأخرى، نتيجة لانخفاض أعبائهم الأسـرية مـن جهـة وارتفـاع نسـبة      
مشاركتهم فى نظم التأمينات والمعاشات من جهة أخرى، الأمر الذى يسـاعد فـى   

ومـع  . مو الاقتصـادى النهاية على ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار، ومن ثم الن
الصحية والتعليمية : تتحسن الأحوالاستمرار التزايد فى معدلات النمو الاقتصادى، 

والمعيشية لغالبية السكان، الأمر الذى ينعكس على سلوكهم الإنجابى بما يسرع من 
وهكذا تكتمل الحلقة وتتواصـل حركـة النمـو     .فى معدلات الخصوبةالانخفاض 

فى تجارب  وهذا ما تم بالفعل إلى حد كبير. بدرجة متزايدةالاقتصادى بل وتتسارع 
، وفى غيرها مـن الـدول التـى    "النمور الآسيوية"بـ  دول شرق آسيا التى تعرف

  .حققت نجاحات مشهودة فى مجالى السكان والتنمية

الملموس فى معدلات المواليد والوفيات إلـى ارتفـاع العمـر    يؤدى الانخفاض  - 3
المتوقع عند الميلاد، وانخفاض متوسط حجم الأسرة، الأمر الذى يؤدى إلـى تزايـد   

وقد أكدت نظريات النمو الحديثـة التـى   . معدلات الاستثمار فى رأس المال البشرى
 ـ  ى النجاحـات  ذاعت وانتشرت منذ منتصف الثمانينيات على أن العنصر الحاسـم ف

كـان الاهتمـام    - وفى مقدمتها دول شرق آسـيا . ى حققتها عديد من دول العالمـالت
برأس المال البشرى، وليس مجرد رأس المال بمعناه المادى التقليدى الـذى ركـزت   

فالاسـتثمار فـى مجـالات التنميـة البشـرية      . عليه نماذج النمو الكلاسيكى الجديدة
له عائد اقتصادى واجتماعى مرتفع لا يقل عن العائد  - وعلى رأسها التعليم - المختلفة

أجريت  وتوضح إحدى الدراسات التى . فى رأس المال المادىالمتحقق من الاستثمار 
سنوات  6فى أمريكا اللاتينية فى نهاية عقد التسعينيات أن أجر العامل الحاصل على 

لمتعلم، وترتفـع هـذه   عن أجر مثيله غير ا% 50من التعليم يزيد فى المتوسط بنسبة 
ومع . )سنة من التعليم 12(بين الحاصلين على تعليم ثانوى % 120الفجوة لتصل إلى 

الصحية وتراجع معدلات الإنجاب تتزايد النسـبة  تزايد الوعى بأهمية التعليم والرعاية 
الأمر الذى إذا التى تخصصها الأسر المختلفة من دخولها للاستثمار فى تعليم أبنائها، 
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من مع توافر البنية الاقتصادية الملائمة، فإنه ينعكس بالضرورة علـى معـدلات   تزا
الإنتاجية والأجور والادخار والاستثمار، وعلى مستويات الثقافة والتحضر، ومن ثـم  

  .)18(الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة: على درجة الرفاهية

  :اتجاهات الإنجاب فى مصر
سب محل إقامة الزوجات استناداً إلى نتـائج  يكشف تحليل اتجاهات الإنجاب ح

عن حدوث انخفاض تدريجى فى  2005-1986المسوح الديموجرافية خلال الفترة 
. مولود 2.9ى إل مولود 3.5من  1992و 1988الإنجاب فى الحضر ما بين عامى 

وقد ثبت هذا الانخفاض فى بداية التسعينيات مع تأرجح معدل الإنجاب الكلى فـى  
مولود عـام   2.7مواليد خلال فترة التسعينيات قبل أن ينخفض إلى  3 الحضر حول

فقد حدث انخفاض مستمر  -وعلى العكس من ذلك -، أما فى المناطق الريفية2005
مولود لكل سيدة وقت إجراء المسح السكانى الصحى  5.4فى مستوى الإنجاب من 

نى الصـحى  مولود لكل سيدة وقت إجراء المسـح السـكا   3.4إلى ) 1988مصر (
  ).2005مصر (

  )1(جدول رقم 
  فى السنوات الثلاث السابقة (TFR)معدل الإنجاب الكلى 

  )2005-1986(على المسح حسب محل إقامة الزوجات 
 المسح

  محل
  الإقامة

المسح
السكانى 
  الصحى
1988 

المسح المصرى
لصحة الأم 

  والطفل
1991 

المسح
السكانى 
  الصحى
1992 

المسح 
السكانى 
  الصحى
1995  

المسح 
السكانى 
  الصحى
2000  

المسح 
السكانى 
  الصحى
2005  

  2.7  3.1  3.0  2.9  3.3  3.5  حضر
  3.4  3.9  4.2  4.9  5.6  5.4  ريف

  2.5  2.9  2.8  2.7  2.9  3.0  المحافظات الحضرية
  2.9  3.2  3.2  3.7  -  4.5  الوجه البحرى

  2.7  3.1  2.7  2.8  3.5  3.8  حضر
  3.0  3.3  3.5  4.1  4.9  4.7  ريف

  3.7  4.2  4.7  5.2  -  5.4  بلىالوجه الق
  3.1  3.4  3.8  3.6  3.9  4.2  حضر
  3.9  4.7  5.2  6.0  6.7  6.2  ريف

  3.3  3.8  4.0  -  -  -  محافظات الحدود
  3.1  3.5  3.6  3.9  4.1  4.4  مصر

، المجلـس القـومى   )2005(المسح السكانى الصحى : فاطمة الزناتى وآن واى، مصر: المصدر
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  .48، ص)5-4(ول ، جد2006للسكان، القاهرة، مارس 

وبالنسبة لمحل الإقامة فقد لوحظ انخفاض الإنجاب فى جميع المناطق بين مسح 
وكان أكبر تغيير مطلق لمستويات الإنجاب للسيدات فى ريف . 2005ومسح  1988

مولود وقـت إجـراء مسـح     6.2الوجه القبلى بانخفاض معدل الإنجاب الكلى من 
كما انخفض معدل الإنجاب فى . 2005 مولود لكل سيدة وقت مسح 3.9إلى  1988

فـى  وهو مستوى الإنجاب ( 1988مولود وقت مسح  4.7ريف الوجه البحرى من 
  .)19(2005مواليد وقت مسح  3ى إل) 2000ريف الوجه القبلى عام 

المجتمع المصرى بريفه وحضره توضح القراءة المتأنية للجدول السابق أن و
ل الإنجابى، وهى المرحلة التى تبدأ عند بلوغ لم يصل بعد إلى مرحلة اكتمال التحو

ويبدو أن هناك سنوات طويلة تفصـل  . مولود لكل سيدة 2.1معدل الإنجاب الكلى 
ريف الوجه القبلى على وجه الخصوص عن بلوغ هذه المرحلة، حيـث لا يـزال   

. يبلغ ضعف المعدل فى المحافظات الحضرية -رغم انخفاضه -معدل الإنجاب فيه
إلى عشر سنوات لبلوغ مرحلة اكتمال رية تحتاج ضضنا أن المناطق الحوإذا افتر

، فإن التحول الإنجابى بالنظر إلى ثبات معدل الإنجاب على مدى خمسة عشر عاماً
أو ما يزيد عـن  ) عاماً 20نحو (ى ضعف هذه الفترة ريف الوجه القبلى يحتاج إل

ة والريفية خاصة ريف ذلك فى ضوء وتيرة التغير وعوامله بين المناطق الحضري
  .الوجه القبلى

  الإجراءات المنهجية للبحث الميدانى
يتمثل الهدف الرئيسى من البحث الميدانى فى دراسة التحول الديموجرافى فى 

ونقصد بالتحول الديموجرافى فـى هـذا البحـث    . إحدى القرى بريف الوجه القبلى
الطبيعيـة   مـن الخصـوبة   ، بمعنى التحولFertility Transitionالتحول الإنجابى 

 Marriageحسـب فـوج الـزواج    ) المنخفضة(إلى الخصوبة المنظمة ) المرتفعة(
Cohort    استرشاداً بالإطار المرجعى لتحليل دورة حياة الأسرة الذى طرحـه بـول

  .جليك

ويعرف جليك دورة حياة الأسرة بأنها مصطلح يستخدم للإشارة إلـى تتـابع   
ويوفر هذا المفهوم إطاراً تحليلياً . لنمطية طيلة حياتهامراحل هامة تمر بها الأسرة ا

مفيداً فى تحليل البيانات المتصلة بالأسر الزواجية عند مرورهـا بمراحـل بـدءاً    
بالزواج، وولادة الأطفال، وزواج الأبناء والبنات ومغادرتهم بيت الوالدين، ومرحلة 

مرحلة تفكك الأسرة بوفاة  أو مرحلة ما بعد إنجاب الأطفال، وأخيراً" العش الخالى"
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  .)20(أحد الزوجين

: وتتيح البحوث المتصلة بدورة الحياة فرصة تسليط الضوء علـى التغيـرات  
وقد اهتمت هذه البحـوث  . حياتهمالمعيارية واللامعيارية التى يمر بها الأفراد طيلة 

يـاة  فى العقود الماضية بطرح إطار استراتيجيى لدراسة ملامح التغير فى دورة الح
  .الشخصى والاجتماعى: وتداعياتها على المستويين

ويشترك علم اجتماع دورة الحياة فى كثير من اهتماماته الفكريـة مـع علـم    
الحيـاة إلـى المنظـورات     ةوتعود جذور البحث فـى دور . الاجتماع بصفة عامة

بشأن  -ومنها منظور الدور الاجتماعى، ومنظور الضغوط الاجتماعية -الكلاسيكية
دوار الاجتماعية، والعلاقات بين الوضـع الاجتمـاعى والرفاهيـة الشخصـية،     الأ

  .بها السياق الاجتماعى حياة الأفرادوالميكانيزمات التى يشكل 

ومنها المنظـور الفـردى    -وتهتم المنظورات الحديثة فى دراسة دورة الحياة
أثيره فـى  بالتركيز على السياق الاجتماعى والتاريخى وت -والمنظور الديموجرافى

وينصب اهتمام المنظور الفردى على تحديد الآليات التى تؤثر . تشكيل دورة الحياة
 -كما يهتم المنظور الـديموجرافى . بها التغيرات فى دورة الحياة على حياة الأفراد

على توقيت التحول فى دورة الحيـاة، وتتابعـه، وأبـرز     -بوصفه منظوراً دينامياً
علـى دراسـات طويلـة     -بطبيعتـه  -هذا المنظور ويعتمد. محطات هذا التحول

Longitudinal .  أما المنظور الفردى فإنه يدرس تأثير التحول فى دورة الحياة فـى
نقطة زمنية محددة على ما يحدث للأفراد فى مراحل تالية من حياتهم مـن خـلال   

  .)21(الربط بين الأحداث المبكرة والتحول فى دورة الحياة وآثارها

خدامنا لمفهوم دورة حياة الأسرة فى البحث الراهن على مرحلتين ويقتصر است
السـن عنـد   ) 1: (الزواج وإنجاب الأطفال من خلال ستة مقاييس هـى : فقط هما

عدد السنوات بين الزواج والمولود ) 3(المولود الأول  دالسن عن) 2(الزواج الأول 
الأول : المولـودين عدد السـنوات بـين   ) 5(السن عند المولود الأخير ) 4(الأول 

  .الفترة بين الولادات) 6(والأخير 

وتحقيقاً للهدف من البحث تم تقسيم العينة من النساء اللاتى سبق لهم الـزواج  
الزوجات اللاتى مضـى علـى   : عينات فرعية حسب فوج الزواج، وهىإلى ثلاث 

إلـى   11زواجهن عشر سنوات فأقل، والزوجات اللاتى مضى على زواجهن مـن  
ويفيد . ة، وأخيراً الزوجات اللاتى مضى على زواجهن عشرون عاماً فأكثرسن 19

هذا التقسيم فى الكشف عن ملامح التحول فى السلوك الإنجابى حسب مدة الـزواج  
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ويقصـد بـه   . فى علم السكان Cohort Fertility" خصوبة الفوج"إلى مفهوم استناداً 
بد من التفرقة بين خصوبة الفـوج  ولا. الإنجاب الفعلى لأفواج ميلاد أو زواج معينة

وهو ما يشار ، )سنة ميلادية واحدة كما هو شائع(والخصوبة فى فترة زمنية محددة 
  .Period Fertilityبمصطلح الخصوبة الجارية  اإليه

ومع أن البيانات المتاحة فى معظم الأحيان ترتبط مباشرة بالخصوبة الجارية، 
تغيراً عبر الزمن، وأنها أقرب  أنها أقل: ت منهافإن مقاييس الفوج تمتاز بعدة مميزا

ى وصف ما يتسم به السلوك الإنجابى من تتابع، كما أنها أنسب للقيام بإسـقاطات  إل
أشـهر   Cumulative Fertilityوتعـد الخصـوبة التراكميـة    . السكان فى المستقبل

ما المقاييس لحساب خصوبة الفوج، وهى مجموع خبرات إنجاب الأطفال عند فوج 
ويستخدم مصطلح الخصوبة . منذ بدء التعرض لمخاطر الإنجاب حتى تاريخ لاحق

أو الخصوبة طيلة الحياة للإشارة إلى الخصوبة التراكمية مع نهاية ) المكتملة(التامة 
  .)22(أمد العمر الإنجابى

ويدعم التحليل السابق دراسة التغيرات فى الإنجاب حسب فئات العمر الحـالى  
عاماً، وهذا ما يطلق عليه تحليل الخصوبة  50فترة زمنية تزيد عن  للزوجات خلال

  .حسب فوج الميلاد

  :المجال الجغرافى
التابعة لمركز العـدوة بمحافظـة    )23(أجرى البحث الميدانى فى قرية بان العلم

وهذه القرية من القرى القديمة فى أقصى شمال غرب المحافظة، وهى تقـع   .المنيا
وتبعد القرية عن . غرباً ومغاغة شرقاً، وتتبع إدارياً مركز العدوة بين مدينتى العدوة

كم، وعن مدينة  9مدينة العدوة بحوالى كيلو مترين فقط، وعن مدينة مغاغة بحوالى 
ويحد القرية من الشـرق قريـة   . كم20الفشن التابعة لمحافظة بنى سويف بحوالى 

صفانية التى توجد بها الوحدة  ومن الغرب مدينة العدوة، ومن الشمال قريةبلهاسة، 
المحلية التى تتبع لها القرية، ومن الجنوب الأراضى الزراعية لقرية شمس الـدين  

العدوة الذى يصـل إلـى الطريـق     –التابعة لمركز مغاغة، وأيضاً طريق مغاغة 
عزبة تاج الدين، : وتضم قرية بان العلم أربع عزب حولها هى. الصحراوى الغربى

  .وعزبة على خليفة، وعزبة عكاشةوعزبة مليكة، 

وتعد قرية بان العلم من القرى التى تمتاز بالتماسـك الاجتمـاعى والعـائلى،    
ويظهر على معظم مساكنها آثار قربها الجغرافى من مـدينتى العـدوة ومغاغـة،    
وارتفاع معدل الهجرة بين أبنائها إلى مدينة القاهرة والمناطق الصناعية والعمرانية 
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وتتكـون  . ياً وراء الرزق، وارتفاع مستوى التعليم نسبياً بـين السـكان  الجديدة سع
الشريعى، والعمدة، والداوديـة،  : القرية من عدة عائلات متماسكة أشهرها عائلات

  .ولذلك تندر أحداث الثأر بالقرية. والدوابية، وسعد

محلات  –شأنها فى ذلك شأن معظم القرى المصرية –وقد بدأت تنتشر بالقرية
من  ، والبوتيكات والمقاهى والمطاعم بدرجة أوضح)السوبر ماركت(قالة الحديثة الب

ى انخراط كثير من أهل القرية فى التجارة، والسـفر  ويعود ذلك إل. القرى المجاورة
إلى المدن الأخرى مما أدى إلى تنوع نشاطهم الاقتصادى، إلـى جانـب سـهولة    

تفاع نسبة الإناث العـاملات مقارنـة   الاتصال بالمدن القريبة من القرية، وكذلك ار
  .بالوضع فى القرى المجاورة

ويلاحظ أن الغالبية العظمى من سكان القرية من المسلمين، ولا يوجد بالقريـة  
ويوجـد  . سوى عشر أسر مسيحية يعمل معظم أفرادها بالتجارة وحرفـة الحياكـة  

لشـرعية بالقريـة   بالقرية مركز شباب، ومشروع لكفالة اليتيم يرعاه فرع الجمعية ا
وهنـاك جمعيـة لتحفـيظ    . يتيماً منذ الصغر حتى الزواج 70حيث يخدم أكثر من 

القرآن الكريم بالقرية تخدم العزب المجاورة لها أيضاً، كما يوجد بالقرية جمعية آل 
العزايم، وهى من الجمعيات الصوفية التى تلقى قبولاً لدى بعـض أهـالى القريـة    

الجسر الـذى  سوق القرية يوم السبت من كل أسبوع عند ويقام . والعزب المجاورة
عموميـة  : ويتوفر بالقرية خدمـة اتصـالات  . الشرقى والغربى: يربط بين جانبيها

  .وتتبع القرية سنترال مدينة العدوة. وأهلية، ولدى كثير من الأهالى هواتف خاصة

أطبـاق  ويلاحظ كثرة عدد الأسر التى تمتلك أجهزة تليفزيون ملونة إلى جانب 
ومن وسائط اتصال سكان القرية بالعالم الخارجى اتجـاه  . استقبال القنوات الفضائية

كثير من شبابها الذين أنهوا تعليمهم وبعض الذين لم ينهوا تعليمهم إلى السفر إلـى  
وتساعد هذه . مدينتى القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى الكبيرة للعمل بها

ل فى الماضى القريب، سبى من عزلة القرية كما كان الحاالوسائط على التخلص الن
وعى بين سكانها، حيث لم تعد الأسرة وحدها هى التى تشكل الوعى، وعلى زيادة ال

وينعكس كل ذلك على ملامح . وتلعب الدور الرئيسى فى عملية التنشئة الاجتماعية
 ـ   ة والسـلوك  التغير الاجتماعى فى القرية وأبعاد السلوك الاجتمـاعى بصـفة عام

  .الإنجابى بصفة خاصة كما يتضح من تحليل نتائج البحث الميدانى

يمكـن   1996و 1986و 1976وبتحليل بيانات التعدادات السكانية فى أعوام 
تلخيص بعض الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان القرية فى 
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  :النقاط التالية

نسمة عـام  ) 4554(إلى  1976مة عام نس) 3541(زاد عدد سكان القرية من  -1
ووصل العـدد الإجمـالى للسـكان إلـى     . سنوياً% 2.5بمعدل نمو مقداره  1986

ومن الواضح هنـا أن  %. 2.1بمعدل نمو سنوى قدره  1996نسمة عام ) 5579(
سكان القرية يتزايدون زيادة محدودة تبلغ نحو مائة نسمة فقط سنوياً خلال الفتـرة  

تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلـى أن  وتشير . 1976-1996
من الـذكور،  ) 3432(منهم  2004نسمة فى عام ) 6810(سكان القرية بلغ عددهم 

  .من الإناث) 3378(و

تقترب نسبة النوع فى القرية من النسبة الموجودة فى المجتمعـات المسـتقرة    -2
 1996و 1976ن الإناث فى أعوام لكل مائة م 102سكانياً، حيث بلغت هذه النسبة 

. لكل مائة أنثـى  108الذى قفزت فيه هذه النسبة إلى  1986باستثناء عام  2004و
  .وهذه ظاهرة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

فى عامى % 40سنة من نحو  15ارتفعت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  -3
ذلك على نسـب الإعالـة    وقد انعكس. 1996فى عام % 46إلى  1986و 1976

 98وحوالى  1986عام  78ثم ارتفعت إلى نحو  1976عام  73العمرية التى بلغت 
، مما يعنى زيادة الأعباء الاقتصادية على المشتغلين من سكان القريـة  1996عام 

  ).الأطفال وكبار السن(لإعالة القطاع غير المنتج من السكان 

كاتجاه الفتيـات إلـى التعلـيم     –فى القرية أثرت التغيرات الاجتماعية الحديثة -4
من الإناث % 69فى نسبة المتزوجات منهن، حيث تبلغ هذه النسبة حوالى  –والعمل

  .اللاتى تبلغ أعمارهن ستة عشر عاماً فأكثر

من التغيرات الإيجابية اتجاه معدلات الأمية فى القرية إلـى الانخفـاض بـين     -5
انخفضت هذه المعدلات بين إجمالى السكان من فقد . الذكور والإناث على حد سواء

علـى  % 29إلـى  % 43.7، ومـن  1996عام % 48.4إلى  1976عام % 67.2
ومع ذلك يظل ارتفاع . بين الإناث% 67.4إلى % 91.3التوالى بين الذكور، ومن 

نسبة الأمية بين الإناث فى القرية من الملامح المميزة لها بما ينعكس بالتالى علـى  
  .نجابىسلوكهن الإ

 1976عام % 50تقلصت نسبة السكان المشتغلين بالأنشطة الزراعية من نحو  -6
، وبرزت الأنشطة غير الزراعية كمصدر لتوليد 1996فقط عام % 21إلى حوالى 

  .الدخل بين السكان العاملين فى القرية
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  :العينة وخصائصها
 1996و 1986استناداً إلى البيانات المتاحة من تعدادى السكان فـى عـامى   

 تقدير عدد النساء اللاتى سبق لهـن  بشأن توزيع السكان حسب الحالة الزواجية، تم
% 10وبأخذ نسبة . 2005فى مارس ) متزوجات حالياً، ومطلقات، وأرامل(الزواج 

من هذا العدد التقديرى تم سحب العينة التى أجرى عليها البحث الميدانى، حيث بلغ 
وبعد تطبيق استمارة البحث تم اسـتبعاد  . ها الزواجسيدة سبق ل) 250(حجم العينة 

) 245(خمس استمارات لعدم دقة البيانات الواردة فيها، وبذلك اقتصر التحليل على 
  .سيدة ممن سبق لهن الزواج

  :ونلخص فيما يأتى أبرز خصائص عينة البحث الميدانى

أرامـل   %17.1مقارنة بــ  % 78.4بلغت نسبة المتزوجات حالياً فى العينة  -1
هذا عن الحالة الزواجية للمبحوثات، أما عن عدد مرات الـزواج  . مطلقات% 4.5و

من المبحوثات تزوجن مرة واحـدة فقـط، والنسـبة الباقيـة     % 89.4فقد تبين أن 
وهذا يدلل علـى أحـد   . تزوجت مرتين أو أكثر بعد الطلاق أو الترمل%) 10.6(

  .ج للمرة الثانيةمؤشرات التحول الديموجرافى، وهو تراجع الزوا

. بـين الأزواج % 20مقارنة بنحـو  % 38.8بلغت نسبة الأمية بين المبحوثات  -2
وتؤكد الشواهد المتاحة من خبرات الدول المختلفة على أن الفجـوة بـين الـذكور    

. والإناث فى المستوى التعليمى تتجه إلى الانكماش مع اطراد التقدم فـى المجتمـع  
 يتضح أن ثمـة تحسـناً   1996النسبة الواردة فى تعداد وبمقارنة نسبة الأميات مع 

  .ملموساً فى الحالة التعليمية للإناث

، وهى نسبة تمتاز بها قرية %21.6ترتفع نسبة المشتغلات بين المبحوثات إلى  -3
  .البحث عن القرى المجاورة التى تنخفض فيها تلك النسبة عن ذلك بكثير

سنة، ومتوسط السن عنـد الـزواج    35.1ت بلغ متوسط العمر الحالى للمبحوثا -4
بلـغ  كما . سنة 28.5الزواج الثالث  سنة، 23.5سنة، والزواج الثانى  18.3الأول 

  .سنة 17متوسط مدة الزواج نحو 

  :بعض ملامح السلوك الديموجرافى
مولود لكل سيدة، ويعنى ذلـك أن هنـاك    3.5بلغ متوسط عدد المواليد أحياء 

لتحول الإنجابى فى القرية إذا تذكرنا أن هذا المتوسط بلغ نحـو  اتجاهاً متنامياً نحو ا
  ).1راجع جدول رقم (وفقاً لنتائج المسح السكانى الصحى  2000مولود عام  4.7
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ومتوسط ) مولود 3.5(وقد لوحظ ضيق الفجوة بين متوسط عدد المواليد أحياء 
بصفة أساسـية إلـى    وهذا يعود). مولود 3.3(عدد المواليد الباقين على قيد الحياة 
 -أى انخفاض الوفيـات  -ويعد هذا الميكانيزم. تحسن الأوضاع الصحية فى القرية

وتؤكـد الدراسـات   . أحد العوامل الهامة المؤثرة فى القرارات المتعلقة بالإنجـاب 
  .السكانية أن الانخفاض فى الخصوبة يسبقه دائماً انخفاض فى مستوى الوفيات

ى أن متوسط سن الزوجة عند المولود الأول بلـغ  وتوضح نتائج البحث الميدان
. وتفسير ذلك أن الزوجات يبادرن بالإنجاب عقب الزواج مباشـرة . سنة 18حوالى 

ويدلل علـى ذلـك أن   . وليس ثمة اختلاف فى هذا الصدد بين الأميات والمتعلمات
 كما تبـين أن . سنة فقط 1.8عدد السنوات بين الزواج والمولود الأول بلغ متوسط 

  .سنوات 7.1الأول والأخير : متوسط عدد السنوات بين المولودين

ويكشف تحليل النمط العمرى للإنجاب عن وجود علاقة طردية واضحة بـين  
العمر الحالى للزوجات ومعدلات الإنجاب، حيث يرتفع متوسط عدد المواليد أحيـاء  

سـنة   50ر فى فئة العم 6.2سنة، ثم يرتفع إلى  19-15فى فئة العمر  0.667من 
وتتفق هذه النتيجة مع معظم نتائج الدراسات السابقة بشأن العلاقة بين عمـر  . فأكثر

  .الأم والإنجاب

وتوجد نفس العلاقة الطردية بين مدة الزواج والإنجاب، حيث يرتفع متوسـط  
عندما تزيد مدة  5.7إلى ) سنوات 4-0(فى مدة الزواج  0.8عدد المواليد أحياء من 

  .عاماً 25الزواج عن 

% 54ت نسبة المبحوثات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل حالياً نحو غوقد بل
وإذا ارتفعت نسبة المسـتخدمات  . مطلقاًلم يستخدمن هذه الوسائل % 23مقارنة بـ 

، فإن ذلك كفيل بخفض معدل النمـو السـكانى بالقريـة    %70للوسائل الفعالة إلى 
  .وفقاً لتوقعات علماء السكان% 1بمقدار 

وبدراسة بعض ملامح السلوك الديموجرافى والاتجاهات السكانية حسب فـوج  
الزواج نلاحظ وجود اتفاق بين الزوجات فى عدد من هذه الملامح والاتجاهات من 

  .واختلاف بينهن فى عدد آخر منها من جانب آخر جانب،
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  )2(جدول رقم 

  بعض ملامح السلوك الديموجرافى

  وج الزواجوالاتجاهات السكانية حسب ف

 فوج الزواج
  الملامح

  والاتجاهات

  المجموع  +20  11-19 10≥

  3.5  5.3  3.3  1.8  متوسط عدد المواليد أحياء
  54.4  36.0  73.0  62.0  (%)الاستعمال الحالى لوسائل منع الحمل 

  20.7  20.6  20.9  20.8  )بالسنوات(متوسط العمر المثالى لزواج البنت 
  26.1  26.3  26.3  26.3  )بالسنوات(ولد متوسط العمر المثالى لزواج لل

  سمعة  السمة الأولى المفضلة لزواج البنت
  الأسرة

  سمعة
  الأسرة

  سمعة
  الأسرة

  سمعة
  الأسرة

  التعليم  المهنة  التعليم  التعليم  السمة الأولى المفضلة لزواج الولد

توضح بيانات هذا الجدول أن ثمة اختلافاً فى متوسط عدد المواليد أحياء حسب 
ج الزواج، حيث يرتفع هذا المتوسط من حوالى مولودين بين الزوجـات اللاتـى   فو

مضى على زواجهن عشر سنوات فأقل إلى نحو خمسة مواليد بين الزوجات اللاتى 
وهذا يؤكد العلاقة الطردية بـين مـدة   . انقضى على زواجهن عشرون عاماً فأكثر

  .الزواج والإنجاب

عمال الحالى لوسائل منع الحمل، حيـث  كما تختلف هؤلاء الزوجات فى الاست
بين الزوجات اللاتى مضى % 62ترتفع نسبة من يستخدمن هذه الوسائل حالياً إلى 
فقط بين الزوجات اللاتـى  % 36على زواجهن عشر سنوات فأقل، ثم تنخفض إلى 

تنامى الاتجاهـات   -بالتالى -مما يعكسمضى على زواجهن عشرون عاماً فأكثر، 
  .علقة بترشيد السلوك الإنجابى بين المتزوجات حديثاًالإيجابية المت

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تتفق هؤلاء الزوجات على أن متوسط العمر 
 26سنة، أما العمر المثالى لزواج الولد فيبلغ حـوالى   21المثالى لزواج البنت هو 

ا عن تفضيل الزواج المتأخر للـذكور حتـى يكونـو    -بوضوح -ويعبر ذلك. سنة
  .قادرين من الناحية المادية على إعالة الأسرة، وللإناث حتى انتهاء مراحل التعليم

كما تتفق هؤلاء الزوجات على أن سمعة الأسرة تحتل المرتبة الأولـى بـين   
السمات المفضلة لزواج البنت، فى حين احتل التعليم نفس المرتبـة بـين السـمات    
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للاتى مضى على زواجهـن عشـرون   المفضلة لزواج الولد، وإن كانت الزوجات ا
ولعـل الاتفـاق   . عاماً فأكثر يؤكدون أن المهنة تحتل مرتبة أولى بين هذه السمات

ه على الـرغم مـن   ـن الزوجات على أهمية التعليم يجسد القيمة الاجتماعية لـبي
  .ارتفاع تكاليفه

  :مقاييس دورة الحياة حسب فوج الزواج
ة الحياة حسب فوج الزواج مما يتـيح  دوريلخص الجدول التالى بعض مقاييس 

فرصة الكشف عن التغير فى بعض الجوانب المتعلقة بالتحول الإنجابى  –بالتالى  –
  .فى قرية الدراسة

  )3(جدول رقم 

  مقاييس دورة الحياة حسب فوج الزواج

 فوج الزواج
 مقاييس دورة الحياة

  المجموع  +20  10-19 10≥

  18.3  16.3  18.4  20.1  متوسط السن عند الزواج الأول
  20.1  18.4  20.3  21.8  متوسط السن عند المولود الأول

  2.0  1.9  2.0  2.2  متوسط عدد السنوات بين الزواج والمولود الأول
  28.0  31.4  28.3  24.1  متوسط السن عند المولود الأخير

  9.5  13.4  8.4  3.9  الأول والأخير: متوسط عدد السنوات بين المولودين
  0.8  0.7  1.0  1.9  )بالسنوات(بين الولادات  متوسط الفترة

  10  8  12  23  )بالشهور(متوسط الفترة بين الولادات 

انخفـاض   -كما يتضح من الجـدول السـابق   -ومن أبرز ملامح هذا التغير
 20متوسط السن عند الزواج الأول بين الزوجات اللاتى انقضى علـى زواجهـن   

سنة بين من تبلغ مدة زواجهن عشـر   20.1سنة مقارنة بـ  16.3عاماً فأكثر إلى 
  .سنوات فأقل

سنة بين المتزوجـات   22كما يرتفع متوسط السن عند المولود الأول إلى نحو 
عاماً  20سنة بين اللاتى مضى على زواجهن  18مقارنة بـ ) سنوات 10≥(حديثاً 
  .فأكثر

ل ولا يوجد اختلاف دال فى متوسط عدد السنوات بين الزواج والمولـود الأو 
حسب فوج الزواج، حيث يبلغ هذا المتوسط نحو عامين تقريباً، مما يعكس الرغبـة  
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القوية فى الإنجاب بعد الزواج لدى السيدات بغض النظر عـن مـدة الـزواج أو    
  .مستوى التعليم أو العوامل الأخرى المؤثرة فى الإنجاب

نـذ  سنة بين المتزوجات م 31وينخفض متوسط السن عند المولود الأخير من 
سنة بين المتزوجات حديثاً، وهذا ما يعكس وجود مجـال   24.1ى اماً فأكثر إلع 20

ولذلك يتعين أن يكون هؤلاء . متاح للإنجاب أمام هؤلاء السيدات المتزوجات حديثاً
الأسرة ى حجم السكانية خاصة إذا كن قد وصلن إل السيدات هدفاً للسياسات والبرامج

  .المرغوب فيه

فارقة بين المبحوثات وجود اختلافات دالة فى متوسط الفترة ومن المؤشرات ال
بين الولادات حسب فوج الزواج، حيث بلغ هذا المتوسـط حـوالى عـامين بـين     
المتزوجات حديثاً مقارنة بنحو ثمانية شهور بين المتزوجات منذ عشرين عامـاً أو  

، مما يمكـن  وهذا يبرز حرص المتزوجات حديثاً على المباعدة بين الولادات. أكثر
تأثير عكسى على الإنجاب فى المسـتقبل إذا اقتـرن ذلـك     -بالتالى -أن يكون له

  .اً إلى جنب بلوغ الحجم المثالى للأسرةتعمال وسائل فعالة لمنع الحمل جنبباس

وهكذا تكشف نتائج البحث الميدانى عـن دلالات هامـة بالنسـبة للسياسـات     
السيدات المتزوجـات حـديثاً جماعـات    والبرامج السكانية التى يجب أن تتخذ من 
وتكون المحصلة . ديهنالسلوك الإنجابى لمستهدفة تركز عليها بما يساعد فى ترشيد 

ك كله تدعيم الاتجاه نحو الحد من الخصوبة مما يسهم فى خفض معـدل  النهائية لذل
  .النمو السكانى

  :فوج الزواج وملامح الوعى بالمشكلة السكانية
حجر الزاوية فى ترشيد سلوكهم  -خاصة المتزوجين منهم -يمثل وعى الأفراد

الديموجرافى، حيث يتجسد هذا الوعى فى خطوات عملية يتخذها هؤلاء الأفراد من 
هذا من جانب، ومن جانـب آخـر   . أجل مواجهة الأبعاد المتعددة للمشكلة السكانية

ة، وبذلك ينتقل يشكل هذا الوعى بيئة ملائمة للتجاوب مع السياسات والبرامج السكاني
  .الوعى من المستوى الفردى إلى المستوى المجتمعى

وقد حاولنا فى هذا البحث الميدانى الوقوف على بعض ملامح الوعى بالمشكلة 
  :السكانية حسب فوج الزواج كما يتضح من الجدول التالى
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  )4(جدول رقم 

  ملامح الوعى بالمشكلة السكانية حسب فوج الزواج

  )لزوجات اللاتى وافقن على أبعاد هذه المشكلةالنسب المئوية ل(

 فوج الزواج

  ملامح الوعى بالمشكلة السكانية

  2كا  المجموع  +20  11-19 10≥

 ×  84.1  77.4  88.1  88.2  تشهد مصر زيادة سكانية مطردة -1

  √  47.3  60.2  39.0  39.8  مليون نسمة أو أكثر 70عدد سكان مصر حالياً  -2

  √  86.1  81.7  94.9  84.9  ل مشكلةالزيادة السكانية تمث -3

  √  83.3  91.4  83.1  75.3  الأميون أكثر إنجاباً من المتعلمين -4

  ×  86.9  88.2  86.4  86.0  سكان الريف أكثر إنجاباً من سكان الحضر -5

  ×  18.8  15.1  28.8  16.1  المسلون أكثر إنجاباً من المسيحيين -6

  ×  57.6  59.1  62.7  52.7  لعلياالطبقة الدنيا أكثر إنجاباً من الطبقة ا -7

الزوجة التى تعيش فى أسرة ممتدة أكثر إنجابـاً ممـن    -8
  تعيش فى أسرة نووية

52.7  52.5  51.6  52.2  ×  

  ×  75.5  71.0  86.4  73.1  الزواج المبكر يؤدى إلى زيادة الإنجاب -9

وفيات الأطفال المرتفعة تفضى إلـى الإفـراط فـى     -10
  الإنجاب

34.4  47.5  43.0  40.8  √  

  √  58.8  57.0  52.5  64.5  الزوجة التى أنجبت إناثاً فقط أكثر إنجاباً من غيرها -11

  ×  81.2  78.5  84.7  81.7  مشكلات الناس ترتبط بالزيادة السكانية -12

  ×  76.3  71.0  80.0  79.6  الجريمة أكثر المشكلات ارتباطاً بزيادة السكان -13

نجابـاً مـن   غير المهاجرين إلـى الخـارج أكثـر إ    -14
  المهاجرين

66.7  83.1  66.7  70.6  √  

  √  21.6  23.7  27.1  16.1  المرأة التى لا تعمل أقل إنجاباً من المرأة العاملة -15

  ×  19.2  22.6  16.9  17.2  الجهود الحكومية فى مواجهة زيادة السكان مجدية -16

عمل   سبل مواجهة ارتفاع الخصوبة -17
  المرأة

منع الزواج   التعليم
  ء التعليمأثنا

عمل 
  المرأة

-  

أسباب عدم جدوى الجهود الحكومية فى مواجهة زيادة  -18
  السكان

  تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة
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فى تحليل نتائج هذا الجدول علـى أن وجـود   نؤكد فى البداية قبل الاستطراد 
صر يعكـس  اتفاق بين المبحوثات على بعض الأبعاد العامة للمشكلة السكانية فى م

تنامى وعيهن بهذه الأبعاد بما أدى إلى وجود إجماع عليها، إلا أن وجود اخـتلاف  
بينهن على بعض الأبعاد الأخرى لا يشير إلى انعدام الوعى بقدر ما يشير إلى تباين 

وهذا ما أكدته دراسات علم الاجتماع حول الـوعى الاجتمـاعى   . فى الرؤى حولها
  .جماع والاختلافالإ: الذى يجسد هذين البُعدين

وتوضح بيانات الجدول السابق أن هناك إجماعاً من المبحوثات بغض النظر عن 
فوج الزواج على أن مصر تشهد زيادة سكانية مطردة، وأن سكان الريف أكثر إنجاباً 
من سكان الحضر، وأنه لا يوجد اختلاف فى الإنجاب بين المسلمين والمسيحيين، وأن 

زوعاً إلى الإنجاب المفرط من الطبقة العليا، كما أن الزوجة التـى  الطبقة الدنيا أكثر ن
نظيرتها التى تعيش فى أسـرة نوويـة، هـذا    تعيش فى أسرة ممتدة أكثر إنجاباً من 

  .بالإضافة إلى اتفاقهن على أن الزواج المبكر يؤدى إلى زيادة الإنجاب

بط ارتباطـاً  وتتفق المبحوثات على أن مشكلات الناس وهمومهم المعيشية ترت
وثيقاً بالزيادة السكانية، كما أن الجريمة هى أكثر هذه المشـكلات ارتباطـاً بهـذه    

يضاف إلى ذلك إجماعهن على أن الجهود الحكومية فى مواجهـة الزيـادة   . الزيادة
السكانية جهود غير مجدية بسبب تغليب الأفراد مصلحتهم الشخصية على المصلحة 

جود مشكلة سكانية، إلى جانب الآثار الجانبية لوسائل العامة، وشعور الناس بعدم و
  .منع الحمل

ويلاحظ هنا أن كثيـراً ممـا   . هذا عن الجوانب التى أجمعت عليها المبحوثات
أمـا عـن جوانـب    . اتفقن عليه يتفق مع نتائج الدراسات السكانية فى هذا الصـدد 

لسكانية، ومنها مـا  الاختلاف بينهن فإنها تتضح فى بعض الأبعاد الأخرى للمشكلة ا
يتعلق بعدد سكان مصر حالياً، حيث اتضح أن الزوجات اللاتى مر على زواجهـن  

وثمة اختلاف بين المبحوثات حول مـا  . عاماً فأكثر على دراية بهذه المعلومات 20
، وأن الأميين أكثر إنجابـاً مـن   )24(إذا كانت الزيادة السكانية تمثل مشكلة من عدمه

تفاع وفيات الأطفال يؤدى إلى الإفراط فى الإنجـاب، وأن غيـر   المتعلمين، وأن ار
المهاجرين إلى الخارج أكثر إنجاباً من المهاجرين، وأن المرأة غير العاملـة تميـل   

  .إلى الإنجاب بدرجة أوضح من المرأة العاملة

وتقودنا النتائج السابقة إلى أن تنامى وعى المبحوثات ببعض أبعـاد المشـكلة   
مصر ظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسات المتعمقة، لأن هذا الوعى السكانية فى 

يمثل أساساً قوياً لتجاوب الزوجات مـع السياسـات والبـرامج     –كما أشرنا آنفاً  –
  .السكانية
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  خاتمة
حاولنا فى هذا البحث دراسة التحول الإنجابى فى إحدى قرى محافظة المنيـا  

كمفهوم يشيع استخدامه فى بحوث علـم   من خلال الاعتماد على دورة حياة الأسرة
مل أن يكون هذا المدخل بداية لدراسات أخرى يقـوم  أون. الاجتماع والأنثروبولوجيا

حضـرية  : بها الباحثون فى علم اجتماع السكان فى مناطق وبيئات جغرافية مختلفة
  .وريفية

وقد كشفت نتائج البحث الميدانى عن بعض ملامح التحول الإنجابى فى هـذه  
  :وتتمثل أبرزها فيما يلى. لقريةا

  .ارتفاع السن عند الزواج الأول بين المتزوجات حديثاً -1

  .التحول من الخصوبة المرتفعة إلى الخصوبة المنخفضة -2

  .ارتفاع نسبة المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل -3

  .تغير الاتجاهات نحو السن المناسبة لزواج الولد والبنت -4

  .الفجوة بين المواليد أحياء والمواليد الباقين على قيد الحياة ضيق -5

  .تراجع ظاهرة الزواج للمرة الثانية -6

مؤشـراً  كما أن تنامى وعى الزوجات بأبعاد المشكلة السكانية فى مصر يعـد  
  .كاشفاً لتبلور وعى اجتماعى بقضايا المجتمع ومشكلاته

ات والبرامج السـكانية يجـب أن   وبناء على ما سبق يرى الباحثان أن السياس
تكثف جهودها نحو جماعات مستهدفة من الأزواج والزوجات ممن لديهم اسـتعداد  
للتجاوب مع هذه السياسات والبرامج بما يؤدى فى النهاية إلـى تضـافر الجهـود    
الحكومية وغير الحكومية مع الأفراد فى مواجهة المشكلة السـكانية فـى مصـر    

  .متعددةبأبعادها المختلفة وال
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  السابعالفصل 
  فى المجتمع القطرى البطالة ومصاحباتها الاجتماعية
  )*(بحث ميدانى

  مقدمة
محور اهتمام العلماء والباحثين والسياسـيين   –ولا تزال –نت ظاهرة البطالةاك

فى المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، نظراً لما تكتسبه هـذه   والمخططين
حجمها وتطورها وتفاقمها المضطرد أو من من خصائص سواء من حيث الظاهرة 

سواء أكانت اقتصادية أم سكانية أم إدارية حيث أسبابها أو العوامل التى تؤدى إليها، 
أم تكنولوجية أم اجتماعية، أو بالنظر إلى مصـاحباتها الاجتماعيـة والاقتصـادية    

  .عامة والشباب خاصةوالسياسية على المجتمع 

م أوضاعاً سلبية خاصة تزيد من خطـورة هـذه   وتكتسب ظاهرة البطالة اليو
مشكلة البطالة بصـورة   وتتمثل أهم تلك الأبعاد فى تفاقم. المحتملةالمشكلة وآثارها 

جود فجوة تتسع باستمرار بين عرض العمل الوفير وبين الطلب عليه مستمرة مع و
عمـل،  سوق الفى فرص العمل للتدفقات المستمرة إلى نتيجة لعدم ملاحقة الزيادات 

 -ومنها المجتمـع القطـرى   -خاصة وأن البطالة قد دخلت فى جميع الدول النامية 
مرحلة جديدة تختلف تماماً عما كان عليه الوضع فى غالبية الدول المتقدمـة التـى   

فيها جزءاً من حركة الدورة الاقتصادية، بمعنى أنها تتفاقم مع ظهور كانت البطالة 
  .عاشالركود، وتختفى مع مرحلة الانت

من تحقيق الانتعـاش  مشكلة هيكلية بنائية، فبالرغم  وقد أصبحت البطالة اليوم
ومما يزيد مـن  . والنمو الاقتصاديين، إلا أن البطالة تتفاقم بصورة مطردة ومستمرة

مواجهة هذه المشكلة بصورة فعالة، خطورة هذا الوضع عجز السياسات القائمة فى 
عدم الاستغلال التام للقوى البشرية فـى عمليـة   وهذا ما يؤدى إلى إهدار الموارد و

على عملية إشباع الاحتياجات الأساسية للأفـراد،   –بالتالى  –التنمية، مما ينعكس 
الأمر الـذى يـؤثر فـى حيـاة الأفـراد      وتحقيق المستوى المعيشى الملائم لهم، 

  .وتصرفاتهمواستقرارهم، ويؤثر سلباً على سلوكياتهم وقيمهم واتجاهاتهم 

المحور الأساسى الذى ترتكز عليه هذه الدراسة يدور حول ناء على هذا فإن وب
ما هو تصـور  التأثير الاجتماعى للبطالة على الشباب فى المجتمع القطرى، بمعنى 

                                                 
اشترك فى كتابة هذا الفصل الدكتور محمد ياسر الخواجة أستاذ علم الاجتماع بكليـة الآداب  ) *(

 .عة طنطاجام
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أسبابها وعلاجها، ثم ما هى الإجراءات التى اتخذها الشباب : الشباب لمشكلة البطالة
البطالـة علـى قضـية    ما هو تأثير  عن عمل أو تأسيس عمل خاص به؟ ثمللبحث 

الانتماء للمجتمع، وما مدى تأثيرها على إشباع الحاجات الأساسية؟ وكيف تؤثر فى 
  قضية وقت الفراغ لدى الشباب وكيفية الاستفادة منه؟

التحديد الإجرائـى  قضية البحث وتساؤلاته سوف نتناول فى البداية ولمعالجة 
لى لمشكلة البطالـة فـى المجتمـع القطـرى،     لمفهوم البطالة، وتوضيح الحجم الفع

  . والعوامل التى أدت إلى بروزها وتطورها فى الآونة الأخيرة

  مفهوم البطالة
بمصطلح البطالة فى القواميس المتخصصة بأنها حالة عدم الاسـتخدام   يقصد

الذين ليست لديهم فـرص سـانحة   وعلى العمل التى تشير إلى الأشخاص القادرين 
الشخص بوصفها الحالة التى يكون فيها  –بشكل عام –ا تعرف البطالةبينم )1(للعمل

بيد أن هـذا  . )2(فيه، ولكنه لا يجد العمل والأجر المناسبينراغباً وقادراً على العمل 
التعريف فى مضمونه العام غير محدد وغير دقيق؛ لأن الفرد لا يعد عاطلاً إلا بعد 

، كذلك قـد يوجـد بعـض الأفـراد     معين يمكنه أن يعمل عندهأن يصل إلى عمر 
القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه؛ لأنهم أحبطوا تماماً من جراء البحـث  

لبعض الوقت علـى   يعملون عن العمل، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأفراد الذين
يـدخلون  غير إرادتهم ويرغبون فى العمل طيلة الوقت، ومثل هـؤلاء الأفـراد لا   

وبالتالى لا يصلح هـذا  لو كانوا يعملون ساعة واحدة فى الأسبوع، ضمن العاملين 
 شروطاً (ILO)ولذلك وضعت منظمة العمل الدولية . التعريف لقياس مفهوم البطالة
بأنه الفرد الذى لا يعمل أكثر من ساعة واحدة أثنـاء  "أساسية لتحديد مفهوم العاطل 

   .)3("اليوم، ولكنه قادر على العمل ويبحث عنه بنشاط

ولقد برزت اتجاهات مختلفة فى تناول مفهوم البطالـة، ولعـل أبـرز هـذه     
تلك الحالة التـى  "التعاريف الكلاسيكية شيوعاً هو ذلك الذى يعرف البطالة بوصفها 

يكون عليها أولئك الأفراد المنتمون إلى قوة العمل، والراغبون فى العمل والقادرون 
عنه، والباحثين ) الخبرة أو كل ذلك أو بعضهمن حيث التأهيل أو التدريب أو (عليه 

  .)4("ولكنهم لا يجدونه

ووفقاً لذلك يجمع الخبراء والمختصون على التعريف الذى أوصت به منظمـة  
الحالة التى يكون فيها الفرد قادراً على العمـل وراغبـاً   "العمل الدولية للبطالة بأنها 

  .)5("، ولكن دون جدوىفيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد
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وتأسيساً على ذلك سوف تأخذ الدراسة بالتعريف الوارد فى الـدليل الموحـد   
التخطيط فى دول مجلس التعاون الخليجى، وهـو أن البطالـة   مصطلحات ولمفاهيم 
 ـمع قدرته  توافر العمل لشخص راغب فيهعدم "تعنى  ة تتفـق مـع   عليه فى مهن

ويتحدد معدل البطالة بنسبة العمال المتعطلـين   .سوق العمل استعداداته نظراً لحالة
  .)6("بالقياس إلى مجموع الأيدى العاملة

  :علم الاجتماع المعاصر ومسائل العمل والبطالة
المعاصرة فى علم الاجتماع بتغير السياق الـدولى والـوطنى   التحليلات  تهتم

 – Economic Internationalizationويقصد بالتدويل الاقتصـادى  . للعملوالإقليمى 
جزءاً  –على نحو متزايد  –الاقتصاديات الوطنية أصبحت  أن –فى بعض جوانبه 

الاقتصادية سـهولة  ومن الملامح الأساسية للعولمة . من الاقتصاد الكلى أو العالمى
الاستثمار،  انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود القومية، ويتم تحويل الأموال بغرض

  .لأى تحقيق مزيد من الأموا

ويدور الجدل اليوم فى علم الاجتماع حول تحول الإنتاج الرأسمالى من عصر 
وقد شاع هذا الجدل منذ أن نشـر بـورى    ".ما بعد الفوردية"إلى عصر  "الفوردية"

  .1984فى عام " إمكانيات الرخاء: الانقسام الصناعى الثنائى"وسابل كتابهما 

بعض التغيرات الجذرية فى  على حدوث وعلى الرغم من اتفاق معظم الباحثين
ما بعـد  / يوجد اتفاق فيما بينهم على أن ثنائية الفورديةلاإلا أنه النظام الرأسمالى، 

  .)7(الفوردية هى أفضل طريقة لوصف هذه التغيرات

إلى شكل من أشكال  –جرامشى كما عرفه أنطونيو –الفورديةويشير مصطلح 
كما يعبر عنـه  يزة للرأسمالية المتقدمة المم السمات نالتنظيم الاجتماعى يقال أنه م

ويؤدى هذا النظام إلـى تضـافر   . فورد لإنتاج السيارات بأعداد كبيرةنظام هنرى 
مع إعـادة تنظـيم واسـع    ) ةالتايلوري(الإدارة العلمية طبقاً لمبادئ العمل والإدارة 

ة ومنتجات قياسـي متحرك، النطاق لعمليات الإنتاج والتسويق، متضمناً خط تجميع 
الأسـعار  عن طريـق حزمـة تتكـون مـن     وتحريك للطلب موحدة المواصفات، 

ويقـدم  . للمسـتهلكين الائتمان المنخفضة، والأجور المرتفعة، والإعلان، وخدمات 
أجوراً مرتفعة ومستويات مرتفعة من الاستهلاك فى مقابـل   الفوردى للعمالالنظام 

   .)8(انخراطهم فى نظام مكثف للعمل

الفوردية بأساليب الإنتاج الضخم التى بدأها هنرى فورد، ثم  ويربط فيليب كوك
. فى الستينيات مـن القـرن العشـرين   امتدت إلى باقى مجالات الإنتاج الصناعى 

للإشارة إلى أساليب التنظيم الاجتماعى والاقتصـادى  " الفوردية"ويستخدم مصطلح 
  .والاستهلاك الضخموالسياسى التى ترتبط بالإنتاج 
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  )1(جدول رقم 
  )9(مقارنة بين الفوردية وما بعد الفوردية

  ما بعد الفوردية الفوردية  
  آلات محددة وثابتة -  التكنولوجيا

  اقتصاديات الإنتاج الوفير -
  التكامل الرأسى -
  الإنتاج الضخم -

آلات مرنة متعددة الأغراض يتم الـتحكم   -
  فيها إلكترونياً

  اقتصاديات الإنتاج المتنوع -
  فرعىالتعاقد ال -
  الإنتاج المحدود -

  الاستهلاك الضخم -  الإنتاج
  إنتاج رخيص نسبياً -

  منتجات متنوعة ومناسبة -
  جودته عالية/ أسعاره مرتفعة/ إنتاج متنوع -

  إلى حد كبيرمتجزأة  -  عملية العمل
  م محدودةامه -
  محدودةاستقلالية  -
  تسلسل السلطة، والتحكم الفنى -

  أكثر تكاملاً -
  ديدةمهام ع -
  استقلالية رحبة -
  التحكم الجماعة من خلال المهام الجماعية -

   جمعىتفاوض  -  التعاقد
  معدل للأجور  -
  تعاقد مضمون  -

  تفاوض فردى  -
  أجر مرتبط بالإنجاز -
  قوة عمل مزدوجة متنوعة -

محورياً لفهم ما بعد الفوردية، ويذهب  مفهوماً Flexibility ويعد مفهوم المرونة
الإنتـاج  وسابل إلى أن التخصص المرن يعد ملمحاً متناميـاً مـن ملامـح    بورى 

ويمكن أن يحدث . الرأسمالى، مما يؤدى إلى حدوث تنوع وتباين ضخم فى الإنتاج
إلا أن هذه الطرق تتمحور حول ارتفاع مستوى المهارات التخصص بطرق متعددة، 

الإنتاج المتخصص ى هذا ومن الأمثلة عل. والعمل التعاونى لإنتاج منتجات محدودة
تقوم بعمليات إنتاجية شبه حرفية تـدعمها آلات  ظهور شركات صغيرة متخصصة 
وأحياناً مـا يـتم   سلع فردية ذات جودة عالية، على مستوى تكنولوجى عال لإنتاج 

إلـى تزايـد    –فى رأى بورى وسـابل   –وهذا يعود . الزبائنالإنتاج حسب طلب 
  .كية على منتجات أكثر تنوعاً واختلافاًالطلب من جانب السوق الاستهلا

فى سياق مكمـل لنظريـة مـا بعـد      وقد اهتم اتكنسون بمناقشة إدارة العمل
بصفة أساسية على ضمان وجود قوة المرنة تركز وفى رأيه أن الشركات . الفوردية

المرونة العددية، والمرونة : وهناك جانبان رئيسيان لهذه المرونة، وهما. عمل مرنة
وجود عدد من العمال الدائمين الـذين يعملـون   ويقصد بالمرونة العددية . فيةالوظي
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طول الوقت، وهذا العدد أصغر مما هو موجود فى الشركات الصـناعية التقليديـة   
استخدام عمال مؤقتين يعملون بعقود مؤقتـة بعـض   التى تعتمد بدرجة أكبر على 

متعددة المهارات دريب قوة عمل وتأما المرونة الوظيفية فيقصد بها استخدام . الوقت
  .بما يمكن معها القيام بمهام متعددة قد تتعلق بكل مراحل الإنتاج

 Unionismالمرنة علـى تقلـص النزعـة النقابيـة     وينطوى تطور الشركات 
على قوة العمل، وظهور اتحادات عمالية ترغب فى وغلبة النزعة الفردية  التقليدية،

  .تهيئة ظروف عمل أكثر مرونة

من النظرية التقليدية  –بصفة أساسية  –نموذج المرونة عند اتكنسون مشتق و
إلـى جماعـة   ووفقاً لهذه النظرية فإن قوة العمل تنقسـم  . عن سوق العمل الثنائية

نتيجة للاستراتيجيات التى ينتهجها ) أو ثانوية(وجماعة محيطية ) أو أولية(مركزية 
  .الرأسماليون

وتقوم مـن  مؤلفة من الذكور عملها طول الوقت، الوتؤدى الجماعة المركزية 
والمتوقعة للشركة ويحصل أعضـاء هـذه   الأساسية خلاله بمهام تلبى الاحتياجات 

التى تتألف مـن   –ويتم الاستعانة بالجماعة المحيطية . جماعة على أجور مرتفعةال
 جـيش العمـل  "بـ ويشار إلى هذه الجماعة . حسب ما تراه إدارة الشركة –النساء 

ويتم الاستغناء الاستعانة به فى فترات الانتعاش الاقتصادى، الذى يسهل " الاحتياطى
  .)10(عنهم حسب ظروف العمل بالشركة

ما بعد / روستن إلى أن تطبيق هذا النموذج النظرى المتعلق بالفوردية ويذهب 
بل يمكن الامتداد به إلى مجالات / الفوردية لا يقتصر على مجال الاقتصاد وحده

أخرى كالصناعة والطبقة ودولة الرفاهية والتعليم وأنماط الاستهلاك كما يتضح من 
  ).1/2(جدول 

  :وتتفق الانتقادات الموجهة إلى نظرية ما بعد الفوردية على ما يلى

الاتجـاه إلـى   أن التكنولوجيا المتقدمة أدت إلى تزايد درجة المرونة، بمعنـى  ) 1(
  .قوة العمل، مع تنوع الإنتاجالتركيز على الآلة بدرجة أكبر من 

  .عولمة رأس المال )2(

  .تغير تنظيم قوة العمل) 3(

  .إنتاج سلع استهلاكية على درجة كبيرة من التنوع) 4(

لا يوجـد  أنه  أولاهما يختلفون مع هذه النظرية فى مسألتين إلا أن هؤلاء النقاد
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فورديـة ومـا بعـد    إجماع على أن قوة العمل تختلف اختلافاً جذرياً فى مرحلتى ال
المهمة الجوانب بيانات إمبيريقية وافية حول بعض وجد أنه لا توثانيهمـا  الفوردية، 

ومن هذه الجوانب العلاقة بين العمل طول الوقت والعمـل  لنظرية ما بعد الفوردية، 
  .)11(بعض الوقت

  )2(جدول رقم 
  )12(دة بالمجتمعبالتطبيق على مجالات متعد مقارنة بين الفوردية وما بعد الفوردية

  ما بعد الفوردية الفوردية  المجالات
تجديد تكنولوجى بطئ، خطوط  -  الصناعة

إنتاجية ثابتـة، دورات إنتاجيـة   
  .طويلة، تسويق ضخم

تدرج حاد فى السلطة، سلاسل  -
رأسية لإصدار الأوامر، تنظـيم  
آلى، تكامـل رأسـى وأفقـى،    

  .تخطيط مركزى
  .بيروقراطية -
ضخمة، نظام اتحادات عمالية  -

  .عام للأجور

تجديد تكنولوجى متسارع، إنتاج ذو نوعية  -
عالية، دورات إنتاجية قصيرة، تنـوع فـى   

  . التسويق، بيئة عمل مناسبة لكفاءات الأفراد
تدرج غير حاد فى السـلطة، اتصـالات    -

جانبية، تنظيم عضـوى، مراكـز مسـتقلة    
أسواق داخلية فى المؤسسة، لتوزيع الأرباح، 

  .خارجية للتسويقمصادر 
  .المهنية، تنظيم المشروعات -
نظام مركزى ومحيطى داخلى للأجـور،   -

  .انقسام قوة العمل
طبقية أحادية، نظـم  تشكيلات  -  الطبقة والسياسة

  .سياسية ثنائية
تسوية طبقية منظمة، أحـزاب   -

  .قومية

سياسات طبقية، تشكيلات طبقية تعدديـة،   -
  . تماعيةأنظمة حزبية متعددة، حركات اج

  .مشروعات سياسية مجزأة، تنوع إقليمى -

ــة   ــة الرفاهي / دول
  التعليم

  .نمطية للرعايةأشكال  -
  .مقررات تعليمية محددة سلفاً -

حرية الاختيار بـين أشـكال الرعايـة،     -
  . تحويلات ائتمانية

تعليم متغير الأنماط، التعلم الذاتى، الدراسة  -
  .المستقلة

ــ  الاستهلاك ــتهلاك نمط ــيارات، (ى اس س
  ).مساكن، زى

  .أنماط استهلاكية أكثر تنوعاً

أفكار عالم الاقتصاد جون ميناردكينز كان لها إلى أن  )13(أنتونى جيدنز ويذهب
مـا بعـد   فى أوربا والولايات المتحدة أثناء فترة تأثير كبير على السياسات العامة 

قـوة شـرائية كافيـة     ويرى كثير من الباحثين أن البطالة تنجم عن انعدام. الحرب
لزيادة مستوى الطلب فى الاقتصـاد   لشراء السلع، وأن الحكومة تستطيع أن تتدخل

أصـبح الالتـزام   كينز واستناداً إلى أفكار . مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة
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وقد أثبتـت  . بالتوظيف جزءاً من السياسات الحكومية فى جميع المجتمعات الغربية
ومع ذلك فقـد  . مستقر نسبياًى السبعينيات فى ظل اقتصاد جدواها حتهذه السياسات 

وتخلـت  عاماً الماضية فى دول عديـدة،   ارتفعت معدلات البطالة فى الخمسة عشر
  .كثير من الدول عن أفكار كينز كوسيلة لضبط النشاط الاقتصادى

وهناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع مستويات البطالة الموجودة فى كثير مـن  
  : وهذه العوامل هى. خلال العقدين الماضيين أو نحوهماربية الدول الغ

اعتماداً الاقتصاد الغربى التنافس الدولى فى مجال الصناعات التى يعتمد عليها ) 1(
من الإنتاج العالمى للصلب متركزاً فى الولايات % 60كان  1947ففى عام . كبيراً

ازدهار إنتاج الصلب فـى   فقط مع% 15إلى وانخفضت هذه النسبة اليوم . المتحدة
  . اليابان ودول العالم الثالث

مما جعـل الاقتصـاد العـالمى يتعـرض      1973منذ عام " أزمة النفط"بروز  )2(
  .لانخفاض فى الإنتاج فى فترات عديدة

تزايد استخدام الالكترونيات الدقيقة فى الصناعة مما قلل من الطلب على القوى  )3(
  .العاملة

 –بالتالى  –لنساء اللاتى يبحثن عن عمل مدفوع الأجر، مما أدى تزايد أعداد ا )4(
  .إلى التنافس على فرص العمل السانحة والمحدودة

ما إذا كانت المعدلات المرتفعة للبطالة سوف تسـتمر فـى    ولا يبدو واضحاً
  .المستقبل أو تصبح أكثر حدة

  : هما العمل سوف يتصف بخصيصتينويضيف جيدنز أن مستقبل 

 Portfolio Worker                                   عامل متعدد المهاراتال) 1(

فـى  الاجتماع والاقتصاد أن أعداداً متزايدة مـن الأفـراد   بعض علماء  يزعم
يصبحون عمالاً متعددى المهارات نتيجة لتأثير الاقتصاد الكـونى،   سوف المستقبل

هؤلاء الأفراد بمهارات متعددة، وسوف يتمتع ". مرنة"ولزيادة الطلب على قوة عمل 
أى بعدد من المهارات المهنية والمؤهلات المتنوعة التى سوف يسـتخدموها فـى   

وسوف تظل نسبة صغيرة نسبياً مـن  . حياتهم المهنيةالتنقل بين مهن متعددة طيلة 
  .العمال ممن سوف يستمرون فى مسار مهنى واحد

عـن وصـول العامـل متعـدد     ولا تؤيد الشواهد الحديثة أفكار من يتحدثون 
الناحية لأن دوران العمل يبدو مكلفاً من الناحية الاقتصادية، ومضراً من ت؛ االمهار
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العمل الإبقاء على المستخدمين لديهم بدلاً من إحلالهـم  أصحاب ويفضل . المعنوية
ولا ينفى ذلك أن خفض أعداد العاملين فى التنظيمات حقيقة قائمـة  . بموظفين جدد

الآلاف من العمال الذين كانوا يتصورون أنهم أسعد حظـاً فـى   لى طرد مما أدى إ
دون ولكى يعثر هؤلاء العمال المطرو. دائمة فى سوق العملالحصول على وظيفة 

على فرصة عمل جديدة، فإنهم مجبرون على تطوير مهاراتهم وتنويعها، إلا أن ذلك 
  .اتهميكون صعباً على من أمضوا فى مهنة ما فترة طويلة من حي

  أهمية العملتناقص ) 2(

. العالمى لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحـق فـى العمـل   ينص الإعلان 
والمقصود بالعمل هنا العمل مدفوع الأجر، إلا أن انتشار البطالة على نطاق واسـع  

ولذلك يتعين علينا أن . ولمدة طويلة يبرهن على أن هذا الهدف يتعذر الوصول إليه
  .العمل المأجور نفكر فى ماهية

إلى أن العمل جورز ويذهب عالم الاجتماع والناقد الاجتماعى الفرنسى أندريه 
وقد بنى جورز فـى كتابـه    .المأجور سوف يلعب دوراً أقل أهمية فى حياة الأفراد

رأيه علـى تقييمـه النقـدى لكتابـات      1982المنشور عام " وداعاً للطبقة العاملة"
ن الطبقة العاملة سوف تقود ثورة تفضى إلى نمـط  إذ يذهب ماركس إلى أ. ماركس

من المجتمعات أكثر إنسانية، ويحتل فيه العامل مكانة محورية فى إشباع احتياجات 
  .الحياة

وبدلاً من أن تصبح الطبقة . ويرفض جورز هذا الرأى مع أنه يسارى النزعة
 ـ   العاملة أضخم جماعة فى المجتمع كما يرى  ى ماركس، فإنهـا سـوف تتجـه إل

ومن ثم أصبح العمال ذوو الياقات الزرقاء أقلية فى القوة العاملـة الآن،  . الانكماش
  .بل وأقلية آخذة فى التناقص العددى

لا طبقيـة  "وفى رأى جورز أن انتشار البطالة أدى بالفعل إلـى مـا أسـماه    
، لأن نسبة السكان فى العمل المأجور المستقر أصبحت نسـبة صـغيرة   "المتعطلين

ويضيف جورز أن انتشار التكنولوجيا الدقيقة سوف يـؤدى إلـى انخفـاض     .نسبياً
النتيجة التخلى عن الرؤية الإنتاجيـة للمجتمـع   وتكون . أعداد العاملين طول الوقت

وسوف تلوح فـى  . الغربى التى تؤكد على الثروة والنمو الاقتصادى والسلع المادية
وهـذه  فـى السـنوات المقبلـة،    الأفق أساليب معيشية متنوعة بين غالبية السكان 
  .الأساليب ستكون خارج نطاق العمل المأجور الدائم

يشـمل  أولهما ويؤكد جورز أننا نتحرك فى اتجاه مجتمع ثنائى يضم قطاعين 
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يتعلـق  وثانيهما الكفاءة، والسياسية التى سوف يتم تنظيمها لتعظيم الإدارة الإنتاجية 
فيه الأفراد بأنشطة غير متصلة بالعمـل   بالقطاع الأدنى الذى سيكون مجالاً ينشغل

  .تجلب لهم المتعة والرضا الشخصى

ويتفق جيدنز مع جورز فى أنه لا ينبغى أن ننظر إلى البطالـة مـن جانبهـا    
مهـاراتهم  ، بل يجب أن ننظر إليها على أنها توفر للأفراد فرصة لتطـوير  السلبى

أن هناك أعداداً متزايداً ، بدليل إلا أن واقع الحال لا يسير فى هذا الاتجاه. وقدراتهم
العمـل   يبحثن عن فرص عمل مدفوع الأجر، وسوف يظـل ) وغيرهن(من النساء 
حجر الزاويـة للحصـول علـى     –بالنسبة لشرائح كبيرة من المجتمع  –المأجور 

  .)14(الموارد المادية اللازمة للمعيشة اللائقة

ن اهتمامهم لموضوع التكيـف  وإذا كان علماء الاجتماع قد أولوا قدراً كبيراً م
مع الفقر والتعايش معه، فإنهم لم يعطوا قضية التكيف مع البطالة نفس الدرجة مـن  

وهنا تبرز جهود علماء النفس الذين ركزوا على كيفيـة تكيـف الأفـراد    . الاهتمام
  .والتنظيمات والمجتمعات مع البطالة

لة وفقدان العمل بالآثـار  المتعلقة بالتكيف مع البطاوقد اهتمت البحوث النفسية 
وتبين من نتائج هذه البحوث أن المتعطلـين   .ع على المتعطلينولهذا الموضالسلبية 

وظائفهم أكثر قلقاً، وأقل سعادة، وأقل رضا عن حياتهم بصفة عامة، أو الذين فقدوا 
  .والقدرية إزاء المستقبلكما تسيطر على هؤلاء الأفراد مشاعر الإحباط 

على أسرته، حيث تعانى زوجات البطالة التى يعانيها المتعطل كما تؤثر حالة 
وتزداد مشـاعر العـداء   . المتعطلين من مشكلات نفسية شبيهة بمشكلات أزواجهن

تـأثيراً غيـر مباشـراً     بين هؤلاء الزوجات، بما يعنى أن هناكوالقلق والاكتئاب 
لمنـاخ العـائلى،   البطالة إلى حدوث تغيرات سلبية فى اكما تؤدى . للبطالة عليهن

  .)15(وتزداد الصراعات داخل الأسرة وخارجها مع الجيران

الباحثون المتخصصون فى علم النفس بإجراء مزيد مـن الدراسـات   ويطالب 
  .)16(على الآثار النفسية طويلة الأمد للبطالة وفقدان العمل

 جوردون مارشال علماء الاجتماع بإيلاء مزيد من اهتمامهم بما أسماهويطالب 
لا توجد سوى دراسات نادرة عن البطالة ، حيث يرى أنه "علم اجتماع بطالة المرأة"

  .عند المرأة على الرغم من غزارة التراث وتنوعه بشأن طبيعة البطالة وتداعياتها

ويبرر مارشال دعوته بوجود أسباب سوسيولوجية مقنعة بـأن ردود الأفعـال   
. مبيريقية هـذا الـرأى  تؤيد البيانات الإو. تجاه البطالة تختلف بين النساء والرجال
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ويضيف أن الدراسات السوسيولوجية للنساء المتعطلات يمكن أن تسهم فى تطـوير  
كما أن بطالـة  . النظريات المتعلقة بالعمل المأجور والحياة الأسرية والعمل المنزلى

المرأة لها دلالات سوسيولوجية؛ مادام أنها ذات صلة مباشـرة بنظريـات التـدرج    
الطبقى والنظام الاجتماعى ، تلك النظريات التـى تعـد محوريـة فـى الدراسـة      

  .)17(السوسيولوجية بأشملها

 لإجرامعن ثقافة الفقر ، وثقافة ا وإذا كان علماء الاجتماع قد كتبوا فيما مضى
" إلى تناول موضوع البطالة فى سـياق مفهـوم    حديثاً إليهما ، فإن ثمة اتجاهاً وما

المفهوم الانتباه إلى خطـأ الإدعـاء بـأن المتعطلـين      اويلفت هذ.  "  ثقافة البطالة
ويختلف هؤلاء المتعطلون فى تكيفهم مع مسائل العمـل  . يشكلون جماعة متجانسة 

  .والوقت والنقود

الذى يستحيل عليه قبـول   ىالمتعطل التقليدويمكن التفرقة بصفة أساسية بين 
سلبية إزاء حالة البطالة التى يعانى منها،  الحياة بدون عمل ، ومن ثم يبدى اتجاهات

الذى لديه اتجاهات ايجابية نحو موقف البطالة، وأصـبح يملـك   ث الحديوالمتعطل 
  .زمام أمره فى تعامله مع هذه المشكلة 

، لأنه لايأخـذ  نظر علم الاجتماعمن وجهة  يبدو هذا التقسيم الثنائى ملائماً ولا
وتنحـو  . يتعامل بها المتعطلون مع مشكلة البطالة فى اعتباره الطرق المتعددة التى 

الدراسات الحديثة إلى تبنى مدخل يسعى إلى تفسير ردود الأفعال والاسـتراتيجيات  
  .لمختلف أنواع المتعطلين على أساس الثقافة التى يشكلون جزءا منها

ويقوم هذا المدخل على مزيج من أفكار ميرتون عن أنماط التكيف الفردى مع 
ونماذج الثقافـة  ) الامتثال، التجديد، الطقوسية، الانسحاب، التمرد(اللامعيارية حالة 

: قسمت نماذج الثقافة إلى أربعة هىعند عالمة الانثروبولوجيا مارى دوجلاس التى 
ثقافة المساواة ، وثقافة التدرج ، والثقافة الفردية ، والثقافـة القدريـة ، ويضـيف    

  .لثقافة المستقلة هو ا خامساً انجبيرسين نموذجاً

إلى هذا  المزيج من أفكار ميرتون ودوجلاس يصـنف انجبيرسـين    واستناداً
  :وزملاؤه المتعطلين إلى عدة أنماط منها

وهم الذين يسعون إلى تحقيق هدف الحصول علـى عمـل    :الامتثاليون )  1(
ف ، مدفوع الأجر بالطرق المقبولة فى المجتمع مثل التقدم بطلب إلى مكاتب التوظي

  .والانتظام فى برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم 

إلا أنهـم   وهم الذين فقدوا الأمل فى العثور على عمـل ، : الطقوسيون  )2(
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  .على وظيفة  عثوريحدوهم الأمل فى ال

الحصـول علـى   فـى  هم الذين يسعون إلى تحقيق هدفهم و :المجددون  )3(
  .)18(فى الاقتصاد غير الرسمىفرصة عمل من خلال الوسائل غير الرسمية بالعمل 

  وأسبابها ىطالة في المجتمع القطرتطور معدلات الب
بدأت مشكلة البطالة تتفاقم في المجتمع القطري منذ منتصف الثمانينيـات    

ًـا، نتيجـة متغيـرات     ًـا، سافرا ومقنعـ ًـا ظاهرا وخفي من القرن العشرين، تفاقم
مشـكلة   سهم فى بروزلأخيرة، مما أنوات امتعددة شهدها المجتمع القطري في الس

البطالة على ساحة الجدل بشكل أكثر حدة، وبصورة ملموسة ولاسـيما فـي ظـل    
ة، وكـان مـن أهـم    اعتماد المجتمع القطري بشكل أساسي على قوة العمل الوافـد 

في ظهور هذه الظاهرة هو القرار الذي اتخذته الدولة الأبويـة لتعيـين    المتغيرات
مجانية التعليم التي تمتع بها أبناء المجتمع منذ بدايــة حقبـة    عن الخريجين فضلاً

المراحل التعليمية  علىتأثير فعال على الإقبال الشديد الطفرة النفطية والتي كان لها 
تؤكد البيانات المتاحة حدوث طفرة كميـة في  و. تلفة وبخاصة التعليم الجامعيالمخ

لمختلف الأعمار بما في ذلك الفئات لإناث قطري للذكور واتعميم التعليم بالمجتمع ال
ولقد نجم عن هذه السياسـة التعليميـة   . العمرية التي تجاوزت سن التعليم النظامي

تزايـد   حيـث حدوث تزايد واضح في أعداد القطريين الملتحقين بالتعليم الجامعي، 
ثلاثة أضـعاف   خلال السنوات العشر الأولى من افتتاح جامعة قطر أعداد الطلاب

ًـا وطالبة عام طال) 746(من  ًـا وطالبة فـي عـام   ) 5395(إلى  76/1997ب طالب
. واختار غالبية هؤلاء الطلاب الكليات النظريـة ليتخرجـوا فيهـا    )19(91/1992

أن أعلى نسب الطلاب في الكليات النظرية قـد   حسب التقديرات الإحصائيةلوحظ و
في واحد من المجـالات  تخصصوا %) 8(من إجمالي الطلاب مقابل %) 92(بلغت 

أملاً في الحصول علـى فـرص عمـل     )20(الدراسية التي توفرها الكليات التطبيقية
مضمونة بعد التخرج من سنوات تعليمية غير مكلفة، وقد بدأ الخريجون في التدفق 
إلى المؤسسات الحكومية، ولكن بصورة تجاوزت قدرات تلـك المؤسسـات علـى    

  .ا الاستيعابية الفعليـةامتصاصها وبشكل فاق احتياجاته

الثمانينيات لم تظهر بوضوح الفجوة بـين   عقد السبعينيات وبداية وخلال عقد
وفرة الخريجين، وندرة الوظائف بسبب استمرار الدولة في دعم نهجهـا بتشـغيل   

ولوجود إنجازات تنموية ضخمة واستثمارات كبيرة في تشـييد  ،الخريجين من جهة 
عـن   ضلاًوالمرافق العامة من جهة أخرى، فالاجتماعية  البنية الأساسية والخدمات

 ـ   ن سياسـات  ارتفاع معدلات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لمـا اتبـع م
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. ت من حجم الطلب على قوة العمل  القطريـة والأجنبيـة  فتوسعية مالية ونقدية كث
وبات ولكن مع منتصف عقد الثمانينيات شهدت قطر مجموعة من التحديات والصع

نشـوب الحـرب    جراءياتها السنوية أعباء ضخمة من التي ألقت على عاتق ميزان
العراقية الإيرانية، وميل أسعار النفط إلى التذبذب ثم الانخفاض السريع، وارتفـاع  

  .)21(معدلات التضخم العالمي، وأزمة الدولار وانخفاض أسعاره العالمية

مـع  لبطالة تلقي بظلالها على المجتوإزاء تلك التغيرات الجديدة بدأت ظاهرة ا
ر المؤسسات التعليمية فـي  والمقنعة، ومع استمرا سافرةالقطري وبخاصة البطالة ال

مزيد من أفواج الخريجين الذين احتشدت بهم المؤسسات والهيئات الحكومية تخريج 
ولم يعـد  . المختلفة، فأصبحوا مكتظين في القطاع الخدمي والحكومي بشكل واضح

دت ونـتج عـن ذلـك أن زا   . هم ومهامهم الوظيفية وإنتاجهمدافق بين أعداهناك تو
قل التزاماتها بتشغيل هؤلاء الخريجين بعد أن تضاعفت ثمعاناة الدولة الأبوية نتيجة 

إلـى ظهـور    وهو ما أدى،ومسئولياتها  ةتكاليفهم في وقت ازدادت فيه أعباء الدول
المتعلمين وبوجـه خـاص خريجـي    بطالة  راانتش تمثل فىالبطالة في شكل جديد 

بشـكل مضـطرد    بين القطريينع معدل البطالة ويدلل على هذا ارتفا. امعات الج
  .التالى يوضحه الجدول كما. 1997و 1986خلال عامي 

  )3( جدول                           

  )22(1997و 1986بين القطريين فى عامى (%) معدل البطالة 

  1997  1986 السنوات/الجنس

  ذكـور

  إنـاث

4.4  

2.0  

7.3  

10.4  

  8.0  4.1 المجموع

بـين   البطالـة  وحسب البيانات الموضحة في هذا الجدول يتضـح أن معـدل  
ر كما تشي. م1997عام%) 8(م إلى 1986عام %) 4.1(من  ضاعفالقطريين قد ت

من الإناث كـانوا يعـانون مـن    %) 2(من الذكور و%) 4.4(إلى أن  هذه البيانات
علـى  %) 10.4(،  %)7.3(، وأن هذه النسب ارتفعـت إلـى   1986 بطالة عامال

  .م1997 عام التوالى

وبالتركيز على البيانات الخاصة بتطور حجم البطالة في المجتمع القطري ككل 
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يتضح  كماى إلى تزايد معدل البطالة شهدت تحولاً كبيرا أد هاالفترة نجد أن نفس في
  ).4( جدول من

  )4(جدول 

  اًاقتصادي السكان النشطون

  )23(1997-1986سب العلاقة بقوة العمل ح

  1997مارس 1986مارس العلاقــــــة
  %  العدد % العـدد بقوة العمـل

   اًـ النشطون اقتصادي1
  يعمـل

  متعطل سبق له العمل
  متعطل لم يسبق له العمل

  المجمـوع
  اًطين اقتصاديـ غير النش2

  طالب متفرغ
  متفرغة لأعمال المنزل

  عاجز
  يعمل ولا يبحث عن عمل لا

  المجموع
  ـ غير مبيــن3

  
199213  
1025  
944  

201182  
  

22112  
38325  
1946  
2406  
64789  
654  

  
74.7  
0.4  
0.4  
75.5  
  
8.3  
14.4  
0.7  
0.9  
24.3  
0.2  

  
278840  
1282  
5309  

285431  
  

37746  
50622  
1960  
6641  
96969  
111  

  
72.9  
0.3  
1.4  
74.6  
  
9.9  
13.2  
0.5  
1.7  
25.4  
0.0  

  100.0 382511  100.0 266625 مالىالإج

حجم البطالـة فـي المجتمـع    أن  السابقبيانات الواردة في الجدول وتوضح ال
ًـا خلال عشر ر من ثلاث مرات بين السكان النشتضاعف أكث القطري طين اقتصادي

%) 1(بنسـبة  ) 1969(حـوالي   1986سنوات، حيث بلغ عدد العاطلين في تعداد 
ًـا في تعداد مارس من السكان النش وصل حجم العاطلينبينما   1997طين اقتصادي
 الجـدول  فى هذا الي السكان، كما أن الأرقام من إجم%) 2.3(بنسبة ) 6591(إلى 

عام %) 9ر9(إلى  1986عام %) 8.3(تشير بجلاء إلى تزايد مخرجات التعليم من 
وهو ، مما يعني زيادة عدد الخريجين ووجود فائض منهم عن الطلب عليهم 1997

  .ما يشير إلى تزايد البطالة بين الخريجين

وفي ظل ما أوردناه من بيانات نجد أن حجم البطالة قد تزايـد فـي الآونـة    
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الأخيرة وهذا ما يفرض علينا ضرورة تحليل العوامل التي أدت إلـى تفـاقم هـذه    
أن مية المتأنية لهذه الظاهرة لابد الظاهرة في المجتمع القطري، غير أن النظرة العل

راها في إطارها البنائي الشامل، فالبطالة في قطر قد تطورت في السنوات الأخيرة ن
ًـا بسوق العمل وخصـائص قـوة    ًـا وثيق لكي تصبح مشكلة هيكلية ترتبط ارتباط

الوطنية، وعلى هذا تنحصر أهم العوامل التي لها تأثير كبيـر فـي تزايـد     العمل
  :يما يأتىلات البطالة فمعد

  :ديموجرافي وسوق العملالعامل ال -1

 ـ إجمـالى السـكان   أن  1997بيانات تعداد مارس  يتضح من      طين غيـر النش
ًـا بلغ  سنة 15من إجمالي السكان %) 25.4(حوالي أي ما نسبته ،96969اقتصادي

  %).72.9(بنسبة ) 278840(وهو رقم يصل إلى أكثر من ثلث عدد العاملين  فأكثر

إلـى سـوق    الداخلةداد من قوة العمل  القطرية تزايد هذه الأعلهناك احتمال و
فـى  مرت مساهمة المرأة فـي قـوة العمـل    العمل عن الأعداد المتوقعة إذا ما است

مراحـل التعلـيم    فىذلك نتيجة لتزايد أعداد الإناث عليه الآن، و هى الارتفاع عما
رت حسب آخر سـنة تـواف  -إجمالي الطلاب إلى  سبة الطالباتن نإحيث  المختلفة،

ت هامة، إذ أن عمليـة تـوفير   لاولهذه النسبة دلا%). 77.3(بلغت  -فيها البيانات
مـر  لأفرص عمل لهذه النسبة العالية من الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي 

نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة من المجتمع التـي  صعب 
  .)24(تزيد من رغبتهن في العمل

جانب الآخر فهو عجز سوق العمل عن استيعاب قوة العمـل القطريـة،   أما ال
حيث ضاقت القطاعات الحكومية بـالمواطنين الـذين تكدسـوا فـي القطاعـات      
والمؤسسات الحكومية بصرف النظر عن الحاجة إليهم، وأدى تراكمهم إلـى تفـاقم   

الاجتماعي  سياسات التوظيفلظاهرة التضخم الوظيفي وتفشي البطالة المقنعة نتيجة 
التي انتهجتها الحكومة القطرية منذ مطلع السبعينيات، ولذا فإن الدولة سوف تتخلى 
عاجلاً أم آجلاً عن سياسة التوظيف الحكومي، حيث بلغ مخصـص الأجـور فـي    

ما يقرب من عائدات الحكومة من الـنفط ،   ماضييننية الدولة خلال العقدين الميزا
تفوق قوة العمل المواطنة الحالية بضـعفين إذا   وأن توافر وظائف سهلة لقوة عمل

 حتى الآن، فالميزانيـة العامـة   أخذنا في الاعتبار الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس 
بثلاثيـن ألف وظيفة يشعلها المواطنون، فما بالك بتسعين ألـف فرصـة    الآن تنوء

  .)25(2010عمل في حوالي عام 

 ـ   ستكون من ذلك أنهويتضح    بـوادر بطالـة    القادمـة  نواتهنـاك فـى الس
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سافرة وليست مقنعة بين قوة العمل القطرية الوطنية كما هو سائد فـي القطاعـات   
  .الحكومية الآن

  :ىمخرجات النظام التعليم -2

من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل واضح وكبير على بروز ظاهرة البطالة 
لك على تركيبـة قـوة   عكاس ذفي المجتمع القطري، النظام التعليمي ومخرجاته وان

الواقع أن سياسة التعليم في قطر عبر السنوات الطويلة قد نجحت في خلق  و.العمل 
قفزة نوعية في المجتمع القطري من خلال زيادة أعداد المتعلمين وزيادة إمكانـاتهم  
وقدراتهم الخاصة، إلا أن سياسة التعليم لم تستطع بعد ذلك أن تتطور لكي تواكـب  

ت سوق العمل، حيث استمر تزايد أعداد مخرجات النظام التعليمي التـي لا  احتياجا
. تتوافق قدراتها وتخصصاتها مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل الفعليـة 

الجامعي ومواقع العمـل التـي   العام و :ولعل نظرة على تخصصات خريجي التعليم
تفضـيل التعلـيم العـام    نحو انتهى إليها خريجو الجامعة تشير إلى اتجاه الطلاب 

طالباً وطالبـة   45.999أن  93/1994تفيد إحصاءات التعليم في عام  و. والجامعي
ويتساوى عدد الذكور منهم مع عدد . في التعليم العام 38.205من المواطنين، منهم 

ثلـثهم مـن   ) 7794(طنين بنحـو  الإناث، وفي التعليم الجامعي يقدر عـدد المـوا  
  .)26ورالذك

لمنا أن هؤلاء الدارسين سوف يتدفقون إلى سـوق العمـل بمعـدلات    وإذا ع
البطالة السـافرة عنـدما    دمة، فإن ذلك ينذر باحتمالاتمتزايدة خلال السنوات القا

يتعذر على الحكومة الاستمرار في سياسة التوظيف الاجتماعي للمواطنين بصـرف  
غلب علـى النظـام    وقد. النظر عما إذا كان العمل يتطلبهم أو يتطلب تخصصاتهم

 إسماعيلكما أسماه  -النمط التقليدي في التعليم أو -وبخاصة التعليم العام -التعليمي
. )27(على حساب تنمية القدرات الذاتية على التعليم" طابع التمدرس"صبرى عبداالله  

 لشهادة، ولذا أصبح هناك افتراض سائدكما ارتبط التعليم الجامعي بالحصول على ا
ضر ئر المختصة بأن خريجي الجامعات في قطر لا يلعبون فى الوقت الحالدى الدوا

لك بسـبب  في دفع عجلة التنمية، وذ والمتوقع منهمأعلى الأقل الدور المرسوم لهم 
وهذا ما يعني نوعا من . بالأعمال التي تتناسب مع قدراتهم لقيامأنهم يحجمون عن ا

وبالتالي ،واحتياجات سوق العمل  ىم التعليم الجامعاعدم المواءمة بين مخرجات نظ
  .تفشي ظاهرة البطالة

لكن الذي تجدر الإشارة إليه أن الشكوى من انفصام التعليم عن حاجة المجتمع 
والتوجه نحو إرضاء الطلب الاجتماعي على التعليم مـن أجـل الحصـول علـى     
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وإنمـا  الشهادات التي هي جواز المرور إلى الوظائف الحكومية السهلة ليس جديدا، 
هو ظاهرة مرتبطة بجميع دول الخليج، وهذا ما أكده عبدالعزيز الجلال في دراسته 
عن تربية اليسر وتخلف التنمية والذي أكد فيها انفصـام التعلـيم عـن احتياجـات     

وضـمن   -وأن استمرار النظام التعليمي في مساره الحالي . )28(المجتمع واهتماماته
مد القريب إلى تزايد الفجوة بين مخرجاته وبـين  سيؤدي في الأ -المعطيات الحالية 

ًـا بجلب قوة العمل الوافدة، مما سيؤدي  متطلبات سوق العمل، التي يتم تغطيتها دائم
  .إلى زيادة الخلل في تركيبة قوة العمل، وبالتالي خلل التركيبة السكانية

  :ىفي القطاع الحكوم القطريةمل تركز قوة الع -3

تركزت فـي   لقطرية، أن قوة العمل ا1994عام ل العاملة لقوةتفيد إحصائيات ا
%) 96.6(بنسبة مشتغلاً ) 21.607(على  استحوذتالتى قطاعات العمل الحكومي 

مشـتغلاً  )750(من إجمالي قوة العمل المواطنة، بينما كان نصيب القطاع المختلط 
عمـل  فقط، ولم تسجل الإحصائيات الرسمية أي أعداد مـن قـوة ال  %) 3.4(بنسبة 

  .)29(القطرية في القطاع الخاص

ومن اللافت للنظر أنه بالرغم من أن القطاع المخـتلط مؤهـل مـن حيـث     
مستويات الرواتب وشروط الخدمة والمستوى الوظيفي لجذب القطـريين ومنافسـة   

 ـ اع مـازال محـدودا   العمل الحكومي، إلا أن عدد القطريين العاملين في هذا القط
 لا تـزال لقطاع الحكومي على ما يبـدو  عوامل الجذب في ايبين أن  للغاية، وهذا 

أقوى من حوافز القطاع المختلط، حيث أن مكافأة الفرد في القطاع المختلط والقطاع 
الخاص لا يمكن انفكاكها عن إنتاجية الفرد، والقيمة الاقتصادية التي يضفيها جهده، 

الحكومـة فـي مسـتوى    أن يجاريا  القطاعين المختلطهذين وبالتالي يستحيل على 
حوافزها وإغراءاتها في ظل السهولة والمكانة، والضمانات والامتيازات التي تتيحها 

فلم يعد للمواطن القطري الراغب في العمـل مجـال   . الوظيفة الحكومية المضمونة
يرضيه خارج العمل الحكومي، وهذا ما يفسر عزوف القطريات اللاتي لا تتـوافر  

عن العمل خارجها، بل لعل ذلك يفسر ظهور عاطلين عن لهن وظائف في الحكومة 
العمل نتيجة صعوبة الحصول على وظائف حكومية ترضى طموحاتهم، الأمر الذي 

لين مـن المـواطنين   سوف يؤدي في المستقبل إلى طول انتظار الذكور غير المؤه
في انتظار النساء غير الجامعيات من المواطنات، كما أن التكدس الـوظي  مثلما طال

ًـا تفشي ظاهرة البطالة المقنعـة نتيجـة سياسـة     في القطاع الحكومي يفسر أيض
التوظف الاجتماعي وسياسة إعادة توزيع جزء من ريع النفط على المواطنين مـن  

 -وف بعض الرجال عن العمل في معظمـه كما يعود عز. خلال الوظيفة الحكومية
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تبحث عن العمل نتيجة عـدم  إلى وجود فئة لا تعمل ولا  -كما يقول على الكوارى
وجود حاجة اقتصادية أو أن المستوى الوظيفي المتاح لغير المؤهلين من القطـريين  
لا يلبي الطموحات الوظيفية لبعض القطريين الذين لم يكملوا دراساتهم الجامعية أو 

البطالـة  "تسربوا من التعليم العام، وقد أطلق على هذه البطالة بين الذكور مصطلح 
، أما بطالة النساء التي ترجع إلى اعتبارات اجتماعية نتيجة عـدم وجـود   "هةالمرف

البطالـة  "حاجة ملحة لدى الأسرة إلـى عمـل المـرأة أطلـق عليهـا مصـطلح       
  .)30("الاجتماعية

  :العوامل الاجتماعية والثقافية -4

لاشك فى  أن التحليل الاجتماعي لنسق القيم السائد في المجتمـع مـن حيـث    
  إذ أنعلاقة المباشرة القائمة بينهمـا، ى ظاهرة البطالة بصفة خاصة يؤكد التأثيره عل

مدى الإقبال على الاشتغال بأعمال معينة مقابل الإحجام عن امتهان أخرى يشـارك  
في تحديده متغيرات اجتماعية عديدة من بينها نسق القيم، فالعمل اليدوي أو الحرفي 

سلبية ورؤية الآخرين له وتقييم الفرد لذاته إذا والنظرة إليه بصورة إيجابية أو  مثلاً
بل إن قيمة  التحق بهذا النمط من الأعمال كلها مسائل ترتبط بالنسق القيمي السائد،

قضية يحكمها ذات النسق وتحددها البنية  -اًكان أم عقلي اًيدوي -اًالعمل المنتج عموم
  .)31(الثقافية الشاملة للمجتمع

اطنين القطريين على التعليم الفني والتدريب المهني يلاحظ ضعف إقبال المو و
على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير هذا النوع من التعليم وتشـجيعها وتحفيزهـا   
للأفراد الذين يلتحقون بمؤسساته التعليمية، حيث تشير الإحصائيات إلـى أن نسـبة   

. فقـط  %) 4.7(في قطـر لا تتعـدى    لعامالفني إلى طلاب التعليم اطلاب التعليم 
تمع لمكانـة  قصور نظرة المجإلى قبال على هذا النوع من التعليم ويرجع ضعف الإ

المهن اليدوية  ، فنسق القيم السائدة في المجتمع القطري مازال يحتقر العامل اليدوي
يعاني من نقص حاد فى العاملين فـي هـذه    لكمن جانب القطريين، ولذ والحرفية

  .)32(قوة العمل الوافدةمن خلال  يضهالمهن يتم تعو

ًـا فـي    كما تلعب أساليب التنشئة الاجتماعية في المجتمع القطري دورا سلبيـ
النظر إلى العمل اليدوي والعزوف عنه، وبالتالي تؤثر هذه الظـاهرة علـى نمـو    

  .لبطالة بين المواطنينمعدلات ا

ا عدد معقدة يسهم في تشكيلها وتضخمه ووبهذا يتضح أن البطالة ظاهرة مركبة
لـديموجرافي والنظـام   كبير من المتغيرات والعناصر، منها ما هو متعلق بالبناء ا

فضلا عـن العوامـل    ى ،ومنها ما هو مرتبط بالتكدس فى القطاع الحكومى،التعليم
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الاجتماعية والثقافية، ومن ثم فإن فهمها لابد أن ينبع من هذا التصور ويتسق مـع  
  .تلك الطبيعة

  :الدراسات السابقة
سارت معظم الدراسات التقليدية في التراث الاقتصادي والاجتماعي في دراسة 
ظاهرة البطالة باتجاه تحديد العوامل والأسباب وراء تفشي هـذه الظـاهرة، وقـد    
تركزت غالبية هذه الدراسات في هذا الميدان بمداخلها الاقتصادية الخالصـة إلـى   

  :تحديد أسباب البطالة في عاملين أساسيين

يتمثل في الاختلالات البنائية في المجتمع التـي نجمـت عـن    : مل الأولالعا
التحولات الاقتصادية المفاجئة والتي أدت إلى تقلص القطاعات الإنتاجية الرئيسـية  

  .وضعف استيعابها لفائض العمل

يتمثل في نقص المهارات المطلوبة لإعادة توزيع قوة العمل في :  العامل الآخر
  .)33(ي التوسع والامتداد كالتصنيع مثلاًالقطاعات الآخذة ف

وفي إطار هذا الاتجاه ذهب رمزي زكي  إلـى أن التحـولات الاقتصـادية    
والتكنولوجية تؤثر في زيادة معدلات البطالة، وأن البطالة أصبحت قضية هيكليـة  

تتفاقم البطالة سـنة   ينوطويلة المدى، فبالرغم من تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي
الدراسة علـى أن   كدتؤ والتحول إلى النظام الرأسمالي، أخرى في غمار عمليةبعد 

التزايد المستمر في أعداد العاطلين لا يمثل فقط إهدارا في عنصر العمل البشـري،  
ًـا في الآثار الاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة التعطل، حيث  ولكن يتمثل أيض

ا من حرمان ومعاناة كثيرا ما يدفع الفرد إلـى  أن استمرار حالة البطالة وما يرافقه
تعاطي الخمور والمخدرات ويصيبه بالاكتئاب والاغتراب وربما تدفعه إلى الانتحار 
فضلا عن ممارسات العنف والجريمة والتطرف، كما أن تدهور مستوى المعيشـة  

  .)34(ى سوء الأحوال للعاطل ومن يعولهمالذي يرافق حالة التعطل عادة ما يؤدي إل

ًـا اجتماعية هامة تسهم  وإلى جانب هذه العوامل أضافت دراسة كورتيس أسباب
بشكل مباشر في تفشي ظاهرة البطالة بوجه عام، حيث ركزت هذه الدراسة علـى  
تحليل العلاقة بين البطالة واللامساواة الاجتماعية في ايطاليا من خلال اسـتعراض  

منذ أوائل الثمانينيات وحتـى التسـعينيات،   الأنماط الاجتماعية والجغرافية للبطالة 
ًـا في جنوب إيطاليا عنها  فى شمالها، وأن وتوضح النتائج أن البطالة أكثر وضوح

  .)35(زا بين النساء وأصحاب المستويات التعليمية الدنياالبطالة أكثر ترك

فحص بعض القضايا المتصلة  فيها س حاولوفي دراسة أخرى قام بها أوهيجن
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لشباب، وبعض الاتجاهات التي ترتبط بالبحث عن حلول لها، وقد اعتمـدت  ببطالة ا
ًـا على خبرات مستمدة من الدول الأورب ية وبخاصة من إنجلترا هذه الدراسة أساس

ًـا من أن الخصائص الأساسية للمشكلة هي خصائص عامة وفرنسا تـرتبط   انطلاق
ن الاختلافـات فـي   وقد أوضحت هذه الدراسة أ. بخبرات واسعة من دول عديدة 

معدلات البطالة بين الجماعات العمرية في كثير من الدول ليست كبيرة، غيـر أن  
ًـا ت البطالة طويلة الأمدالاختلافات فى معدلا ، كمـا  بين الدول هي الأكثر وضوح

أشارت الدراسة إلى أن الآثار التي تواجه الأفراد الذين يعانون من البطالة ليسـت  
ًـا، إلا أن الأضرار الناجمة عنها ترتبط عادة بالدخل وانخفاض مستوى  محددة تمام

طرحـت   وك الانحرافي وتنـاول الكحوليـات،  المعيشة، كما ترتبط بارتكاب السلو
ًـا لمشاركة الشباب مشـاركة  في قوة العمل يعتمد علـى أهميـة    الدراسة مشروع

  .)36(همينالبطالة ب مشكلةاء على شباب في إعداد هذا البرنامج وتنفيذه للقضال

وقد اهتمت التحليلات الاجتماعية بربط ظاهرة البطالـة بـبعض المتغيـرات    
الأخرى كالأمية، والفقر، حيث أن الفقر يؤدي إلى الأمية، والأمية سمة أساسيــة  

لعلاقة بـين البطالـة   للغالبية العظمى من الفقراء، وقد أكدت بعض الدراسات على ا
 ته عن البطالة طويلة الأمـد ، وانخفـاض  توصل ماتيو  في دراس حيثوالأمية ، 

فرنسـا،   -في سـت دول أوربيــة    ةالبطال هذةإلى أن انتشار المستوى التعليمى
ترجع في الأساس إلى ظـاهرة   -والبرتغال، وأسبانيـا وبليجكا، والسويد، وإنجلترا

جوانـب  الالأمية، حيث توجد علاقة ذات دلالة قويـة بين تفشي ظاهرة البطالـة و 
  .)37(انخفاض المستوى التعليمية بالمتصل

البطالة، ضمن مفهوم أوسـع   كما اهتمت الدراسات الحديثة بمعالجة موضوع
ذهب كل مـن   قدف )Social Exclusion )39" الاستبعاد الاجتماعي"هو مفهوم وأشمل 

إلى أن البطالة في الاقتصاد الرأسـمالي لهـا     -على سبيل المثال-بوفيدا وسانتوس
كز هذه الدراسة على مصـاحبات  وتر. اسية، واقتصادية، واجتماعيةسي :ثلاثة أبعاد

الـذي  عمليات الاستبعاد الاجتمـاعي  ب هتماممنذ منتصف الثمانينيات مع الاالبطالة 
  .)38(شمل معظم الأشخاص المتعطلين

ذهـب   حيثسية والاجتماعية للبطالة، كما اهتمت بعض الدراسات بالآثار النف
ًـا متعطلاً في البرتـا  ) 24(تي شملت  مقابلات مع ال -دورين  في دراسته شخص

Alberta  أن العمل يعد ركيزة أساسيـة لإدراك الذات عند الفرد إلى -1990عام .
  :أبعاد لتأثير البطالة  ةوقد اهتمت الدراسة بتحليل ثلاث

  .العزلة، واللامبالاة، والكبت: تأثيرات على المستوى الفردي -1
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تدهور العلاقات الأسرية نتيجة لعدم الاستقرار : توى الأسريتأثيرات على المس -2
  .الاقتصادي وانعكاساته على مشاعر العزلة والإحباط عند الأطفال

ارتفـاع معـدلات الجريمـة وتعـاطي     : تأثيرات على المسـتوى المجتمعـي   -3
  .)39(المخدرات

يـث  كما ناقشت  دراسة جولد سميث وزملائه بعض الآثار النفسية للبطالة، ح
 تـؤدي  ولذكور من الناحيـة النفسـية،   أن الإناث أكثر تأثرا من انتائج الأوضحت 

  .)40(إلى تدني الإحساس بالكفاءة الشخصية للمتعطل البطالة

  منظـور بين البطالة وإدراك الذات من اهتمت دراسات أخرى بتحليل العلاقة و
وقد استخدمت هذه . شيران وابرهام ية، ومن هذه الدراسات دراسة التفاعلية الرمز
 ، وأيرلنداعاطلاً في ) 40(و مشتغلاً) 48(طبق على عينة ضمت  الدراسة استبياناً

وأن هذا التـأثير  . أظهرت النتائج أن البطالة لها تأثير سلبي على إدراك الفرد لذاته
ًـا إذا كانت فترة البطالة طويلـة الأمد   .)41(يبدو أكثر وضوح

البطالة  بالعلاقة بين دراسة لاحقة هتمتية للبطالة أهذه الآثار النفسوإلى جانب 
وتأثير الفقر والطبقة الاجتماعية على البطالة بين المراهقين فـي   ،الصحة النفسية و

ممـن تركـوا الدراسـة فـي     ) 1134(ايرلندا، وقـد أجريـت المقـابلات مـع     
  :ما يأتىالدراسةهذة م، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها 1982/1987عامي

  .بالأسى والحزن شعورثل محددا رئيسيا لتزايد الأن البطالة تم) أ(

     والشعور ،إن البطالة تؤدي إلى مشاعر انعدام السيطرة على سوق العمل ) ب(
  بعدم الكفاءة الشخصية

  .بين البطالة والاتجاهات القدرية طردياً أن ثمة ارتباطاً) ج(

ان ما تزول بمجرد حصول الفرد أكدت الدراسة على أن هذه المشاعر سرع و
  .)42(على العمل

وتقدم بعض الدراسات أدلة كافية على العلاقة بين البطالة وارتكـاب السـلوك   
الإجرامي منها دراسة عاطف عجوة، عن البطالة في تونس، والسـودان، ومصـر   
وعلاقتها بالجريمة، وقد ركزت الدراسة على التفاعـل المتبـادل بـين المشـاكل     

الاجتمـاعي،   سواء في شكله القانوني أوة بصفة خاصة وبين الانحراف الاقتصادي
الجريمة وعلاج  وذلك على أساس أن العمل وحده هو العامل الحاسم في الوقاية من

تسبب السلوك الإجرامي لدى الفرد أن البطالة إلى خلصت الدراسة الانحراف، وقد 
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د، إلا إن استجابة الفرد للموقف العاطل عندما يتوفر الموقف المناسب، كما يراه الفر
سلبية ثم انحرافية نحو الإجرام إذا أحاطـت علاقـات   استجابة المناسب قد تصبح 

اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية معينة بهذا الموقف وهو البطالة، كما أكدت الدراسة 
ًـا ونتيجـة فـي    أن علاقة البطالة بالجريمة علاقة دينامية دائرية بحيث تصبح سبب

  .)43(س الوقت خاصة مع استمرارية العلاقـة وتعقدها وتشابكها عبر الزمننف

علـى الأبعـاد الاجتماعيـة     انجبرسن وتيمر  ركزت دراسةوفي هذا الإطار 
والثقافيـة للبطالة طويلة الأمد في المناطق الحضرية بثلاث مدن هولندية اسـتنادا  

متعطلاً بالإضافة إلى ) 271(إلى بيانات تم جمعها عن طريق مقابلات مفتوحة مع 
وقد أكدت الدراسة على تأثير البطالة على نوعيـة الحيـاة والمشـاركة    . الملاحظة

  .)44(الاجتماعية والانسجام الاجتماعي

اهتمت دراسة ماكاى وزملائه ببعض الجوانب المهملة عن البطالة، حيث  وقد
من كندا والسويد استعرضت الدراسة خبرات بعض الباحثين في الخدمة الاجتماعية 

وإنجلترا والولايات المتحدة لتقديم منظور دولي عن كيفية تعامـل مهنـة الخدمـة    
الاجتماعية مع البطالة بصفة عامة والبطالة الجزئيـة بصـفة خاصـة، ويكشـف     

قها من الدراسة والاهتمام استعراض التراث النظري أن مشكلة البطالة لم تنل بعد ح
راحات لتفعيل دور الخدمة الاجتماعيـة فـي دراسـة    ، ولذلك يوصي الباحثون باقت

  :مشكلة البطالة وما يتصل بها على النحو التالي

استخدام خدمة الفرد، وخدمة الجماعة والعمل الاجتماعي بهدف تحليـل كيفيـة    -1
  .بحث الفرد المتعطل عن العمل أو التدريب على عمل جديد

  .دراسة الآثار الناجمة عن البطالة  -2

  .)45(في المشكلات المصاحبة للبطالة البحث  -3

وإلى جانب هذه الدراسات العالمية المتنوعة توجد دراسة هامة قام بها عبد االله 
النفيعي حول تعطل الخريجين في دول الخليج العربي، وتنطلق هذه الدراسـة مـن   

عـن   دولهذة المن قبل الخريجين في  افتراض أساسي يتمثل في أن هناك إحجاماً
تناسـب   ط في سوق العمل بشكل عام، والإحجام عن القيام بالأعمال التي لاالانخرا

وقد خلصت الدراسة إلى أن قضية عدم المواءمـة  . مؤهلاتهم العلمية بشكل خاص
بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل هي العامل الحاسم في عملية 

ظاهرة البطالة في قوة  جدمما أو ل الوافدة،استمرار هذه الدول في استقدام قوة العم
لخليجيـة  جامعـات الـدول ا   خريجي ذات التعليم العالي خاصة وأن لوطنيةالعمل ا
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لكفـاءة  يتسم أغلبهم با مختلفة خريجين من بلدانادة مع جيجدون أنفسهم في منافسة 
يقبلون أجورا أقل بكثير مما يقبله الخريجون من دول مجلس  ر هؤلاءكثأوالخبرة، و

ًـا بتكاليف المعيشة في أوطانهم الأصليةالتع   .)46(اون الخليجي قياس

وجود محاولات جادة لدراسة ظاهرة البطالة سواء التـي  مما سبق بهذا يتبين 
أجريت في المجتمعات العربية أم التي أجريت في مجتمعات أخرى متباينـة، كمـا   

 متعـددة   تغيراتأبعاد كثيرة وم هناك تتوضح لنا هذه الدراسات إلى أي حد مازال
يتعين أخذها في الاعتبار عند دراسة ظاهرة البطالة في المجتمع القطري، ولعل من 

ظـاهرة   لسابقة والتي تسهم في دراسـة أهم المتغيرات التي أكدت عليها الدراسات ا
  : يأتىبصورة متكاملة ما  وفهمها البطالة

العوامل والأسـباب  أن البطالة ظاهرة معقدة ومركبة تحدث نتيجة مجموعة من  -1
المتداخلة والمتشابكة، وبالتالي يتعذر إرجاع هذه الظاهرة إلى عامل وحيـد بعينـه،   
وبمعزل عن التغيرات العديدة التي شهدها المجتمع القطري، والتحولات الاقتصادية 

  .والاجتماعية التي حدثت على النطاق العالمي ككل

ل المجتمعات البشرية بلا استثناء، ن البطالة ظاهرة عامة وعالمية توجد في كأ -2
فة السـكانية العاليـة أم   سواء المجتمعات المتقدمة أم النامية، المجتمعات ذات الكثا

وبالتالي أصبح ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها أحـد ملامـح عصـر     .المنخفضة
لاعتراف بتضخم هذه الظاهرة في إلى اعظم الدول المتقدمة العولمة، حيث اتجهت م

  .ملموس تهيئ نفسها للتعايش معها كواقععاتها، وبدأت مجتم

ًـا ونتيجة في الوقت ذاتهأ -3 بمعنى أنها تمثل إفـرازا   ،ن ظاهرة البطالة تمثل سبب
ًـا وراء تفشي كثير من  ًـا لواقع اجتماعي واقتصادي معاصر، وعاملاً أساسي طبيعي

نحرافي، والاغتـراب،  ارتكاب السلوك الامثل  واهر الاجتماعية السلبية الأخرىالظ
  .وعدم الانتماء وضعف المشاركة السياسية وغيرها من الظواهر المجتمعية الأخرى

أن تضخم حجم البطالة في المجتمع يتأثر إلى حد كبير بالتوجهات والسياسـات   -4
 -بـدوره -، والذي يـرتبط لقوة العمل التي تتبناها الدولة في مجال التوظيف الكامل

امة للدولة وتوجهاتها نحو المفاضلة بين سياسة تشغيل الخـريجين  بالأيديولوجية الع
الاعتماد على آليات العرض والطلب  بينالدولة ومؤسساتها المختلفة، و في قطاعات

  .التي ترتبط بسوق العمل

ًـا بنسق القيم السائد في المجتمع -5 ًـا وثيق حيث تـؤثر   ،إن البطالة ترتبط ارتباط
ة العمل لبعض المهن والعزوف عن مهن ة في تفضيل قومجموعة التفضيلات القيمي
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أخرى، وارتباط ذلك بالحصول على المكانة الاجتماعية التي تحظـى بهـا بعـض    
المهن، ولعل عزوف الشباب القطري عن العمل فـي مجـال الحـرف اليدويـة،     

بل واندفاع جميـع الخـريجين نحـو العمـل      ،وحرصهم على التوظف الحكومي
ا المختلفة دليل على علاقة ذلك بالقيم الاجتماعية السـائدة فـي   بالحكومة ومؤسساته

  .المجتمع القطري

وجود فائض بـين  بلمجتمع القطري ترتبط بشكل أساسي ن ظاهرة البطالة في اأ -6
الخريجين في بعض التخصصات العلمية دون الأخرى عن الطلب عليهم في سـوق  

مية من قوة تعليمي واحتياجات التنالعمل نتيجة عدم الملاءمة بين مخرجات النظام ال
يحجمون عن الانخراط في أنهم  أولهما العمل القطرية وذلك بسبب عاملين أساسيين

تناسـب   أنهم يحجمون عن القيام ببعض الأعمـال التـي لا   ثانيهما،وسوق العمل
  .مؤهلاتهم الدراسة

  :الإجراءات المنهجية للدراسة
  أهمية الدراسة
 :يينالبطالـة علـى المسـتو    مشكلة ي اهتمت بتحليلالدراسات الت تدل غالبية

العالمي والمحلي على أن ظاهرة العولمة لم تفشل فقط في تحقيق معدلات مرتفعـة  
عديد من الفئات  إلى فقدانأيضاً من النمو والحد من ظاهرة البطالة فحسب، بل أدت 

التالي أخذ النـاس  وب )47(الاجتماعية العاملة لوظائفها ورميهم إلى هوة البطالة والفقر
ينظرون إلى قضايا التباين في الدخل والفوارق فـي مسـتويات المعيشـة والقلـق     

  .)48(الوظيفي وتفشي البطالة وفقدان فرص العمل على أنها الوجه الآخـر للعولمـة

بل أصبحت واحـدة   ،وعلى هذا لم تصبح البطالة مشكلة الدول النامية فحسب
ًـامن أخطر المشكلات التي تواجه ا   .لدول المتقدمة أيض

  :عاملين أساسيين همـا ة البطالة أهميتها في هذا البحث وتكتسب مشكل

الأساسـية للتنميـة، حيـث إن    إن البطالة تعد أحد المعوقـات  : العامل الأول
جزءا غير مستغل من الطاقة الإنتاجية، وبالتـالي فـإن انتشـار     ونمثلمتعطلين يال

ًـا إلى البطالة بين السكان القادرين ع لى العمل والإنتاج يؤدي إلى عدم إضافتهم شيئ
الناتج الكلي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأفراد العاطلين يعيشون على حساب 
دخول الأفراد المنتجين مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وتقليـل عمليتـي   

  .الادخار والتكوين الرأسمالي
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البطالة في المجتمع يؤدي إلى عديـد مـن   ن ارتفاع معدلات أ:  العامل الثانى
المصاحبات الاجتماعية كارتفاع نسبة الجرائم، وتعـاطي المخـدرات، والعنـف،    
ًـا للاسـتقرار    والتطرف وقلة الانتماء لدى الشباب، كما أنها تمثل تهديدا واضحـ

وبالتالي فإن فهم العوامل المسببة للبطالـة والآثـار   . السياسي والتماسك الاجتماعي
لناجمة عنها يعد من أهم المرتكزات التي تعول عليها الدول في التخطيط لمستقبلها، ا

 ـرفالمشكلات التي  ىحدإ وصفهاا أن فهم ظاهرة البطالة بكم ت نفسـها علـى   ض
 لأنـه  وصف وتشخيص هذه المشكلة من مختلف أبعادها يستوجبالمجتمع القطري 

  .ميـة الشاملـةيعد هدفاً قومياً له أهميته في إعداد برامج التن

  هدف الدراسة
 ـه الدراسة إلى الوقوف على ما تتسعى هذ ه بعـض الـدوائر العلميـة    طرح

المتخصصة حول تزايد ظاهرة البطالة بين الشباب في المجتمع القطري في الآونـة  
ًـا سواء من ناحية  الأخيرة، وبالتالي فالمطلوب هو تحليل هذه الظاهرة تحليلاً شمولي

ولذا تنطلـق   .تعددةتها المازايدها المتنوعة وانعكاساتها ومصاحبمسبباتها وعوامل ت
  :هذه الدراسة من التساؤلات التالية

  ما هو تصور الشباب لأسباب مشكلة البطالة وسبل علاجها؟  -1

ما هي الإجراءات التي اتخذها الشباب للبحث عن عمل أو تأسيس عمل خاص  -2
  به؟

  نتماء للمجتمع لدى الشباب؟ما هو تأثير البطالة على قضية الا -3

  ما هو تأثير البطالة على إشباع الحاجات الأساسية لدى الشباب القطري؟ -4

  كيف تؤثر البطالة على قضية وقت الفراغ لدى الشباب وكيفية الاستفادة منه ؟ -5

  :مجتمع البحث والعينة المستخدمة
ظـاهرة   تحددت أهداف البحث في الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تفشـي 

البطالة في المجتمع القطري، والمصاحبات الاجتماعية المترتبة عليها، وعلى الرغم 
من أن التحليلات النظرية التي أجريناها للبيانات الإحصائية والكمية التـي تصـف   
خصائص وملامح هذه الظاهرة مكنتنا من تشخيص حجم الظاهرة وملامحها العامة، 

للمصاحبات المترتبـة على حدوث هـذه   سيرا شاملاًإلا أن تلك الملامح لا تقدم تف
الظاهرة على الشباب القطري، ومن ثم كان لابد من القيام بدراسة ميدانيـة لمنـابع   
البطالة وانعكاساتها الاجتماعية المتنوعة من خلال تطبيقها على الشـباب العاطـل،   
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ًـاذكورا، وإ(الشباب فى  ذلك فقد تحدد مجال عينة الدراسةومن أجل  من الذين ) ناث
وحاولوا البحث عن فرصـة عمـل    ،يمرون بتجربة المعاناة من أمد ظاهرة البطالة

  .مناسبة ولكنهم فشلوا في العثور عليها

نظرا لطبيعة الظاهرة المدروسـة وعـدم تـوفر    إنه أما عن عينة الدراسة ، ف
ًـا للعينة، شكلجتمع الأصلي يمكن أن تبيانات عن حجم الم فقد اعتمدنا  إطارا مناسب

مجلس التخطيط حيث وفر  جراها التعداد العام للسكان الذي أعلى البيانات التي وفره
ًـا للحالة التعل وهـذا مـا   . يميـة بيانات حديثة عن التباين في معدلات البطالة وفق

  ).5( يوضحه الجدول

  )5( جدول 

  )49(السكان المتعطلون حسب الحالة التعليمية

  %  المتعطليـنعدد الحالة التعليمية
 الحاصلون على مؤهل دون الجامعي

  مؤهل جامعي
  دبلـوم عالي
  ماجستيــر
 دكتـــوراه

256  
1362  
15  
30  
5  

15.3  
81.7  
0.9  
1.8  
0.3  

  100  1668 الإجمالــي

ًـا  ) 120(وفي ضوء بيانات هذا التعداد تم تحديد حجم العينة بحوالي  مبحوثـ
 .عليه د هو الذي سوف يتم التحليل بناءمن مجتمع البحث، وهذا العد%) 7.2(بنسبة 

الاجتمـاع  علـم  ولقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من خلال مساعدة طلبة قسم 
بكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر عن طريق حصر أسماء هـؤلاء  

 قوالجامعية والمتوسطة، والذين تنطب ملة الشهادات العلياالخريجين المتعطلين من ح
وبحيث تكون ممثلة لخصائص المجتمـع الكلـي    ،عليهم المواصفات المحددة للعينة

، والتعليميـة، والزواجيـة، ونـوع    )النوع(من حيث المستويات العمرية والجنسية(
  ).6(التعطل ومدته، وهذا ما يوضحه الجدول رقم 
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  )6( جدول

  توزيع أفراد العينـة حسب الخصائص الأساسيـة

  النسبة المئوية  العــدد  التفاصيل  خصائصال
  ذكور  النوع

  إناث
52  
68  

43.3  
56.7  

  سنة 20أقل من   العمـر
  ـ 20
  ـ 25
  فأكثر 30

15  
35  
50  
20  

12.5  
29.2  
41.7  
16.7  

  ابتدائية  المستوى التعليمي
  إعدادية

  ثانوية أو دبلوم متوسط
  دبلوم فوق المتوسط

  جامعي فأعلى
  غير مبين

2  
18  
43  
  
7  
49  
1  

1.7  
15.0  
35.8  
  
5.8  
40.8  
0.8  

  تخصصات نظرية  التخصص الجامعي
  تخصصات تطبيقية

32  
17  

65.3  
34.7  

  لم يسبق له الزواج  الحالة الزواجية
  متزوج
  مطلـق
  أرمـل

58  
54  
4  
4  

48.3  
45.0  

  3ر3
  3ر3

  متعطل قديـم  نوع التعطــل
  متعطل جديد

15  
105  

12.5  
87.5  

  أقل من سنة  مدة التعطــل
  ـ 1
  ـ 2
  فأكثر 3

23  
40  
33  
24  

19.2  
33.3  
27.5  
20.0  

وتوضح بيانات هذا الجدول أن الإناث يعانين من البطالة بدرجة أكبـر مـن   
 سنة ، كمـا أن مـا   29-20فى فئة العمر  الذكور، وأن مشكلة البطالة أكثر تركزاً
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 .فوقها حملة المؤهلات المتوسطة ومامن المتعطلين فى العينة من % 82 نيزيد ع
يوجد تفاوت فـى   ولا. بالتخصصات النظرية  وثيقاً ة ارتباطاًوترتبط مشكلة البطال

  ).لم يسبق له الزواج ، سبق له الزواج (البطالة حسب الحالة الزواجية 

كما تكشف بيانات هذا الجدول عن أن المتعطلين الجدد الذين لم يسبق لهم   
د العينة من أفرا% 20فإن  وأخيراً. جمالى المتعطلين إمن % 88العمل يمثلون نحو 

  .سنوات فأكثر  3متعطلون لفترة تبلغ 

  :أدوات جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على  استخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات الميدانية من   
طل، وقد تضمن الاستبيان استيفاء بيانات عـن الخصـائص العامـة    عمتالشباب ال

تصور الشباب لأسـباب  الأسئلة المحورية حول  ساسية  للمبحوثين،  ثم مجموعةالأ
،  ثم ما هي الإجراءات التي اتخذها الشباب للبحث عن عمل االبطالة وسبل علاجه

مناسب أو تأسيس عمل خاص به، وكذلك آثارها على قضـايا الانتمـاء وإشـباع    
مـع المبحـوث   الاسـتبيان  أسئلة  جتوقد تدر. الحاجات الأساسية، وأوقات الفراغ

ًـا ًـا هادئ ًـا تتبعي ًـا لتسجل موقف الشـباب  ومن تدرج ظـاهرة البطالـة    مـن طقي
وتستجيب لتجربته ومعاناته الشخصية من مشكلة البطالة منـذ   ،وتصوراتهم حولها

محاولة البحث عن عمل مناسب له، وفشله في الحصول عليه، ومدى تفسيره لهـذه  
  .الظاهرة، والآثار الاجتماعية الناجمة عنها

الباحثين يتحدثون فيهـا عـن موضـوع    وتعززت الاستمارة برسالة ودية من 
  .البحث، وأهدافه العامة، ويستحثون  المبحوثين على التحدث بحرية واهتمام

حالة بهدف التأكد من صدق الأداة ولتلافـي  ) 20(وقد طبقت الاستمارة على 
أوجه القصور والغموض في العبارات التي تتضمنها أسئلة الاستبيان، والتأكد مـن  

 ،ا من حيث الصياغة والترتيب، وأجريت عليها التعديلات اللازمةفهم المبحوثين له
طبقت مرة أخرى  أسبوعينثم أعيد صياغتها في صورتها قبل النهائية، وبعد مضي 

 ـ وقد أجمعت آراؤهم وم. على نفس الحالات  نلاحظاتهم على ثبات الاسـتجابات ع
ان في صـورته  يالأسئلة ووضوح العبارات، وعلى هذا الأساس جرى اعتماد الاستب

  .أجل معالجة البيانات بالحاسب الآلـيمن  النهائية، وترميزه

كما تم استخدام مقابلات حرة متعمقة ، وهي مقابلات فرديـة أجريـت مـع    
المسئولين يتم فيها طرح الأفكار الأساسية لمعظم عناصر الاستبيان، ولكنهـا تتـيح   

دف الحصـول علـى   الفرصة لمناقشة بعض الموضوعات مع المسئولين وذلك به
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بعض البيانات الكيفية لتدعم الجانب الكمي الذي تم الحصـول عليـه مـن خـلال     
ت أجريـت معهـا المقـابلات    حالا) 10(الاستبيان، وبلغ مجموع الحالات الفردية 

  .ةالمتعمق

وقد تم جمع بيانات البحث الميدانى خلال الفترة من يناير إلـى أبريـل عـام    
2000.  

  :اتهتحليل النتائج ومناقش
سوف نستعرض فيما يلي النتائج التي تم الوصول إليهـا  بمـا يجيـب عـن     

  :التساؤلات الأساسيـة للبحث، وذلك من خلال النقاط التالية

  .أسباب مشكلة البطالة وطرق علاجها: أولاً

  .إجراءات البحث عن فرصة عمل: ثانيا

  .البطالة وقضية الانتماء: ثالثًا

  .ة على إشباع الحاجات الأساسيةالبطالة وعدم القدر: رابعا

  .البطالة وطرق قضاء وقت الفـراغ: خامسا

وسوف يتم تحليل استجابات المبحوثين وتصوراتهم على البنود المتضمنة فـي  
تلك النقاط التي توضح المصاحبات الاجتماعية لظاهرة البطالة على الشـباب فـي   

  .المجتمع القطري

  الاجهاب مشكلة البطالة وطرق عأسب: أولاً
مـا  على فى البداية ينبغي أن نتعرف دث عن أسباب مشكلة البطالة عندما نتح

. إذا كانت  البطالة تمثل مشكلة اجتماعية في المجتمع القطري وما هي أسباب ذلـك 
وهنا تقرر عينة البحث من الشباب القطري أن حجم ظاهرة البطالة التي يعاني منها 

أسباب ذلك، وهذا ما يوضحه الجـدول    تحدد ا، ولذلك حاولت الدراسة أنكبير جد
  ).7(رقم 
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  )7(جدول 

  رأى عينة البحث فى الأسباب التى تجعل البطالة تمثل مشكلة اجتماعيـة

  الترتيب  الدرجة الكلية السبــب
  تزايد حدتها في السنوات الأخيرة

  يعاني منها خريجو الجامعة بصفة خاصة
ًـا في علاقة الشاب بأسرتـه   تؤثر سلب

  ضعف انتماء الفرد للمجتمعت
  تجعل الشباب يتجه للسلوك الانحرافي

430  
425  
348  
328  
269  

  الأول
  الثاني
  الثالث
  الرابع

  الخامس

هذا الجدول يتبين أن تزايد حدة البطالة في السنوات  الواردة فىووفقًا للبيانات 
 ـ  اهرة الأخيرة يمثل حسب اعتقاد أفراد عينة الدراسة أهم الأسباب التي جعلـت ظ

الترتيب الأول حسب الدرجة ب اجتماعية، حيث حظى هذا العاملالبطالة تمثل مشكلة 
 -خاصة خريجى الجامعـة -أتي معاناة الخريجينتثم . لية لاستجابات أفراد العينةالك
ًـا علـى   مشكلة من البطالة في الترتيب الثاني، كما حصل عامل تأثير البطالة سلب

علاقة الشاب بأسرته في الترتيب الثالث، وحصل عامل إضـعاف انتمـاء الفـرد    
للمجتمع في الترتيب الرابع، ثم يلي تلك العوامل في الأهمية عامل أن البطالة تجعل 

ذه المعطيات تشير إلـى تقـدير   وإذا كانت ه. الشباب يتجه إلى السلوك الانحرافي
العوامل من حيث دورة فـي بـروز ظـاهرة     هذه المبحوثين لأهمية كل عامل من

، أفـراد العينـة   عتقادفي المجتمع القطري على مستوى ا البطالة كمشكلة اجتماعية
بطالـة علـى المسـتوى    فإننا معنيون أكثر بالتعرف على أسباب تضخم ظاهرة ال

  ).8(انظر جدولالواقعي، 
  )8( جدول

  أسباب ظاهرة البطالة في المجتمع القطـري
  الترتيب الدرجة الكليـة السبــب

  تفضيل الشباب العمل بالقطاع الحكومي
  عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص

  قلة الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية
  زيادة الاعتماد على قوة العمل الوافدة
  الإنتاجية الحرفيةعزوف الشباب عن العمل في المهن 

  عدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
  الواسطـة والمحسوبيــة

645  
550  
483  
571  
493  
489  
4  

  الأول
  الثالث
  السادس
  الثانى
  الرابع

  الخامس
  السابع
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وتوضح المعطيات الميدانية المبينة فـي هـذا الجـدول أن الدرجـة الكليـة      
وراء تفشي ظاهرة البطالة  ك أكثر من سببدل على أن هنالاستجابات المبحوثين ت

يل الشباب في المجتمع القطري، ولكن من اللافت للنظر تقدم الأسباب الخاصة بتفض
ماد على قوة حيث جاءت في الترتيب الأول، ثم زيادة الاعت العمل بالقطاع الحكومي

 فى  اصب عن العمل في القطاع الخ، ثم عزوف الشبا)الترتيب الثاني(العمل الوافدة 
جانب هذه الأسباب التي دلت عليها استجابات المبحوثين، فإن إلى الث، والترتيب الث

هناك بعض العوامل التي تلعب دورا في تفاقم ظاهرة البطالــة، وتتصـل هـذه    
العوامل بعزوف الشباب عن العمل في المهن الإنتاجية والحرفية، ثم عـدم ربـط   

قلة الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجيـة،  و، ت التعليم باحتياجات سوق العملمخرجا
  .وأخيرا عامل الواسطة والمحسوبية

تلعب دورا هذه النتائج أن هناك مجموعة من العوامل تتفاعل فيما بينها ل ؤكدوت
ًـا في زيادة ، لكن ينبغي أن ننظر إلى تلك الأسباب على أنهـا  وتفاقمها البطالة هام

المجتمعيـة  الجوانب والخصائص الذاتيـة و مجرد أسباب ظاهرة تكمن خلفها بعض
فإذا كانت هنـاك أسـباب   . فينتج ما هو ظاهر من أسبابضافر والثقافيـة التي تت

اجتماعيـة كتفضيل الشباب للعمل في المؤسسات الحكومية، فإن هذه الأسباب يكمن 
 خلفها سمات خاصة بالفرد ذاته وثقافـة المجتمع الذي يعيش فيه وبأساليب التنشـئة 

  .الاجتماعية التي تعلمها وبالظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع

ًـا بذلك حاولت الدراسة  حل  بشأنالتعرف على مقترحات المبحوثين وارتباط
  ).9(مشكلة البطالة في المجتمع القطري، وهذا ما توضحه معطيات الجدول رقم 

  )9(جدول رقم 
  مقترحات حل مشكلة البطالة

  الترتيب  ة الكليـةالدرج مقترحاتال
  ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

  فتح مجالات عمل جديدة للمرأة القطرية
  تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الشباب

  دعم الحكومة للشباب الذي يقبل على المهن الإنتاجية 
  وضع سياسة لإحلال قوة العمل القطرية

   فتح آفاق الاستثمار في المشروعات الإنتاجية
  وضع معايير لانتقاء قوة العمل الوافـدة

  حتاجها سوق العمليدريب التحويلي في التخصصات التي الت
  إدارتها تولونباب لبدء مشروعات خاصة بهم ياتجاه الش

817  
769  
771  
753  
692  
520  
494  
303  
284  

  الأول
  الثالث
  الثانى
  الرابع

  الخامس
  السادس
  السابع
  الثامن
  التاسع
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أن هناك مجموعة مـن  على الجدول عن تأكيد عينة البحث  هذاوتكشف قراءة 
  :هي صرها في ثلاثة أنماطالمقترحات لحل مشكلة البطالة يمكن ح

من تلك المقترحات التي نالت درجة عالية من التأكيد وهي ربـط   النمط الأول
مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل واحتلت الترتيب الأول، ثم عامل تشـجيع  

لخاص على تشغيل الشباب وجاء في الترتيب الثاني، ثم فتح مجالات عمل القطاع ا
فيتصل بدور الدولة  النمط الثانيأما . جديدة للمرأة القطرية وجاء في الترتيب الثالث

في تشجيع الشباب الذي يقبل على المهن الإنتاجية، ثم قيام الدولة بوضـع سياسـة   
  .م فتح آفـاق جديدة للاستثمار، ثمحل الوافدة لإحلال قوة العمل القطرية

من المقترحات بوضع معايير لانتقاء قوة العمل الوافـدة،   النمط الثالثويتصل 
ثم التدريب التحويلي للشباب في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ثم أخيـرا  
اتجاه الشباب لبدء مشروعات خاصة بهم يقومون بإدارتها، يؤكد ذلك ما ذهب إليـه  

عن تخطيط القوى العاملة والتعليم في بعض الحالات التي تمت دراستها المسئولين 
، حيث رأوا أنه من الضروري أن يرتبط نظام التعليم باحتياجات سوق العمل مـن   
العمالة الماهرة، وإحلال قوة العمل القطرية محل الوافدة، وتشجيع الشباب للعمل في 

ًـا القطاعات المشتركة والخاصة، وتدل هذه النتائ ًـا   على ج عملي أن هنـاك وعيـ
ًـا بضرورة حل مشكلة البطالة بين الشباب في المجتمع القطري، لكن آليـات   عام
هذا الحل تقع على عاتق الدولة والأجهزة المتصلة بها بشكل عام، حيـث يتضـافر   

وأجهزة القطـاع الخـاص والمشـروعات     خرىسسات الأدور الدولة مع دور المؤ
  .حل مشكلـة البطالة وفق سياسـة موحدة الذاتية في العمل على

  إجراءات البحث عن العمل: ثانياً
تتضمن عملية البطالة ضرورة وجود الأفراد المتعطلين وهم قـادرون علـى   
العمل وراغبون فيه ويبحثون عنه ، عند مستوى الأجر السائد دون جـدوى، ولـذا   

  :وهـي يشترط في تحديد مفهوم البطالة توافر ثلاثة شروط أساسيـة 

  .عليـه أن يكون الفرد دون عمل وقادراً  ) 1(

الاستعداد لقبول العمل إذا ما توفر أو عرض عليه بالشروط السائدة في سـوق    )2(
  .العمل

فى الفعل خطوات محددة البحث عن العمل، بمعنى أن يكون الشخص قد اتخذ ب  ) 3(
  .هذا الاتجاه
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لها ونحن بصـدد دراسـة   لا يمكن إغفا -في صورتها الموجزة -هذه الشروط
 قضية حيوية مثل البطالة في المجتمع القطري، من هنا كان تركيز الدراسة تركيزاً

  .مباشرا على الإجراءات التي اتخذها الفرد في البحث عن العمـل

ئل أفراد هذه العينة من الشباب العاطلين الذين ذكروا أنهم يبحثون عـن  ولذا س
من إجمـالي  %) 79.2(والذين تبلغ نسبتهم  فرصة عمل أو تأسيس عمل خاص بهم
وهذا ما يوضحه  .فى هذا الصدد ها للبحث أفراد العينة عن الإجراءات التي اتخذو

  :الجدول التالي 

  )10(جدول رقم 

  إجراءات البحث عن فرصـة عمـل

 %  العدد الإجراءات
  التسجيل في مكاتب التوظيف الحكومية

  التسجيل في مكاتب العمل
  مكاتب التوظيف الأهلية التسجيل في

  نشر إعلان في الصحف
  التقدم بطلب لأرباب العمل

ًـا   متابعة مكتب العمل الذي سجلت فيه سابق
  الاتصال بالأقارب والمعارف

  متابعة فرص العمل في الصحف

59  
8  
2  
3  
6  
4  
7  
6  

62.1  
8.4  
2.1  
3.2  
6.3  
4.2  
7.4  
6.3  

  100  95 المجمـوع

غالبية أفراد العينة على أحـد  من  ن تأكيد واضحراءة هذا  الجدول عتكشف ق     
هو التسجيل في مكاتب التوظيـف الحكوميـة،   ،وإجراءات البحث عن فرص عمل 

من عينة البحث، وذلك لأنـه مـن المنطقـي أن    %) 62.1(حيث أكدت عليه نسبة 
يسارع كل خريج بتسجيل اسمه في مكاتب التوظيف الحكومية، لأن الدولة مازالت 

يتيحهـا   التوظيف الكامل ونظرا للإغراءات المادية والاجتماعيـة التـي   تأخذ بمبدأ
  .العمل في القطاع الحكومي

تتضاءل نسبة الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في أماكن أخرى بدرجة و     
 الاتصال بالأقـارب والمعـارف    ، أو%)8.4(كبيرة مثل التسجيل في مكاتب العمل 

أو متابعـة فـرص عمـل فـي     %) 6.3( باب العملأو التقدم بطلب لأر %)7.4(
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الصحف بنفس النسبة السابقة، إضافة إلى إجراءات أخرى مثل متابعة مكتب العمل 
ًـا، أو نشر إعلان في الصحف، أو مكاتب التوظيف الأهليـة   .الذي سجل فيه سابق

ويلاحظ هنا التباين الصارخ بين نسبة من يسجلون فـي مكاتـب التوظيـف    
تسجيل في مكاتب التوظيف الأهلية، وهذا ما يؤكد عزوف الخـريجين  الحكومية وال

عن تقبل فكرة العمل في القطاعات الأهلية والخاصة والانخراط في سوق العمل أو 
  .حتى القيام بالأعمال التي تناسب مؤهلاتهم الدراسيـة

البيانات الميدانية حينما سئل أفراد العينة عن نوع  وضحتهومما يؤكد ذلك ما أ
أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمـى  حيث في الالتحاق به،العمل الذي يرغبون  

في مقابل %) 81.7(من أفراد العينة يؤكدون على العمل في القطاع الحكومي بنسبة 
%) 6.7(في القطاع الخاص، في حين أشـار   بالنسبة يؤكدون على العمل%)8.3(

الذين أشاروا إلى العمل فـي القطـاع    إلى العمل لحساب نفسه، بينما لم تتعد نسبة
وبمقارنة هذه  .لبعض الوقت بنفس النسبة السابقة أو العمل%) 1.7(التطوعي سوى 

البيانات بتلك الواردة في الجدول السابق يمكن ملاحظـة مـدى تفضـيل الشـباب     
فى القطاعات الأخرى، وهي  هالقطري من الخريجين العمل في القطاع الحكومي عن

مع ما ذهبت إليه بعض الدراسات في هذا المجال، والتي أوضـحت أن   نتيجة تتفق
أهم ما يدعم توجهات القطريين للعمل في القطاع الحكومي هو ما يقدمه لهـم مـن   

 اخـتلاف مسـتويات الحلقـات الوظيفيـة    امتيازات ترتبط بالوظيفة الحكومية على 
علـى قـروض    مثل فرص الحصول ظائف الإشرافية والإدارية العلياوبخاصة الو

يسترد على آجال طويلة، كما تقدم لهـم   الذى بنكية كبيرة مثل نمط القرض الحسن
من الأراضي كبيرة المساحة لبناء مساكن خاصة عليها، علاوة على مميزات  قطعاً

أخرى متنوعة مثل مكافآت لجان، ومكافآت خريجين جامعة قطر، ومكافآت نهايـة  
  .)50(جتماعية ورعاية صحية وغيرهـاالخدمة، ومصروفات خدمات تعليمية وا

داده لذا حاولت الدراسة أن تبحث عن موقف الشباب القطري عن مدى اسـتع 
مؤهل والخبرة فـي  لظروف الأجر السائد بنفس ال اًللعمل في القطاع الخاص وفقـ

  .ضوء متغير النوع
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  )11(جدول رقم 

  النوع والاستعداد للعمـل في القطاع الخـاص

  النوع
للعمل فيالاستعداد

  المجموع القطاع الخاص
  لا  نعـم

  ذكـور
  إنـاث

34  
31  

18  
37  

52  
68  

  120 55 65 المجمـوع
ًـا عن 4.7=  2كا(   ) ددالة إحصائي

من الذكور لديهم استعداد للعمـل فـي   %) 65.4(ونتبين من هذا الجدول أن 
لعمل فـي  من الإناث، أما الذين ليس لهم استعداد ل%) 45.6(القطاع الخاص مقابل 

مـن  %) 54.4(من إجمالي الذكور مقابـل  %) 34.6(فإن النسبة تبلغ  القطاعهذا 
كما توضح المعالجة الإحصائية للبيانات عن وجـود علاقـة ذات   . إجمالي الإناث

دلالة إحصائية بين متغير النوع من جهة ومدى الاستعداد للعمل في القطاع الخاص 
لقطاع الخاص عادة مـا تـرتبط نوعيـة    وقد يرجع ذلك إلى أن ا .من جهة أخرى 

  .الأعمال فيه بالطلب على الذكور أكثر من الإناث

موقف المبحوثين من مسألة العمل  فىا بذلك حاولت الدراسة أن تبحث وارتباطً
جاءت وقد ، ينالمعارضة خاصة إذا توفر لهم العمل والأجر المناسبسواء بالتأييد أو

الرغبة في العمـل   تؤيد %)95(من أفراد العينة الغالبية العظمى النتائج لتوضح أن
 العمـل فـى   فقط أفادوا بعكس ذلك، وهذا ما يبين الرغبة السائدة في%) 5( مقابل

يمة نفسية واجتماعية عـلاوة  ق -في حد ذاته -، حيث أن العمل يمثل مجتمع البحث
فـراد  ة المادية في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، إذ لا يمكـن للأ تقيمـعلى 

وسـيلة   مل، إذ أن العمل بالنسبة للفرد ذكرا كان أم أنثىوالجماعات الحياة بدون ع
هامة لنمو شخصيته المتكاملة السوية المعتمدة على الذات، كما أنـه يسـاعد علـى    

  .إشباع احتياجات الفرد ورغباته، وأنه يجعل ما يؤمن به من قيم ومثل حقيقة واقعية

الذين لـم  (المتعطلون الجدد :  ن ينقسمون إلى فئتينولما كان الأفراد المتعطلو
الذين سبق لهم العمل واضطروا (والمتعطلون القدامى ) يسبق لهم دخول سوق العمل

 ، فقد كان من الضروري التعرف علـى حقيقـة  )تركه لأي سبب من الأسبابإلى 
ك وهنا تكشف الدراسة الميدانية عـن أن هنـا   .أسباب التعطل لمن سبق لهم العمل
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ًـا عديدة للتعطل يأتي في مقدمتها الأسباب التي تتعلق بالفصل مـن العمـل،    أسباب
الخدمات في العمل، والظروف الصحية، ورفض الأهل، وقد أكد على ذلـك  نقص و

وجـود عمـل   ويأتي عامل عدم %). 46.7(ما يقرب من نصف أفراد العينة بنسبة 
مـن  %) 20(حوالي  يهأكد علالسبب الثاني للتعطل، حيث  وصفهبالأجر المناسب ب

، ثم انتهـاء  %)13.3(عينة البحث، ثم يأتى فى المرتبة الثالثة إفلاس المنشأة بنسبة 
، وأخيرا ترك العمل للبحث عن عمل إضـافي بـنفس النسـبة    %)6.7(المشروع 

ونلاحظ من ذلك أن القاسم المشترك بين هذه الأسباب والعوامل السابقة أنها . السابقة
  .بظروف العمل أو عدم توفر الأجر المناسب من العمـل عوامل خاصة

  البطالة والانتماء للمجتمع: ثالثًا
أن مواجهة مشكلة البطالة وما يترتب عليهـا مـن الشـعور بعـدم     فى  لاشك

الانتماء يتوقف على ما هو متاح أمام الأفراد في المجتمـع مـن فـرص للعمـل     
أن اسـتجابة الأفـراد وبخاصـة     ، غير أنه من المؤكد في نفس الوقت)51(والكسب

ه من مشكلات البطالة يتحدد في المقـام الأول فـي   ب الشباب المتعطل لما يشعرون
ضوء اتجاهاتهم نحو كيفية الحصول على فرص العمل المناسبة والمبادرة من أجل 

مـن  تقـف   قتصادية في المجتمع، ثـم تحسين أحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والا
يم الانتماء التي يؤمن بها الشباب لتحـدد نظـرتهم أو حتـى    مجموعة من قورائها 

وعيهم بالمشكلات التي يعاني منها في المجتمع، أو حتى مدى اقتناعهم بأن هنـاك  
  .إصلاح الأوضاع في المستقبلفى  أملاً يرجى 

ومن هنا كان أول ما عرضته الدراسة على المبحوثين من مواقـف تصـور   
يا لمتعطل هو مدى حرص الشباب على متابعة القضادرجات الانتماء لدى الشباب ا

المحلي والعالمي، وما هي وسائل هذه المتابعة،  :يينوالأحداث السياسية على المستو
وما هو شعور الفرد نحو المجتمع، وما هو تأثير البطالة على عزلة الأفراد، ومـا  

  .مدى تعاطف الأسرة نحو الابن المتعطل، وما هي وسائل التعاطف

  )12( لجدو

  للقضايا والأحداث السياسيـة عينة البحث متابعة

  %  العدد لأحداث السياسيةامتابعة
  يتابـع

  لا يتابـع
110  
10  

91.7  
8.3  

  100  120 المجمـوع
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أن نسبة من يؤكدون ضرورة متابعـة   لالجدوهذا معطيات قراءة  منيتضح 
كة السياسية التـي  كصورة من صورة المشار -لقضايا والأحداث المحلية والعالميةا

%) 8.3(في عينة البحث فـي مقابـل   %) 91.7(بلغت  -يمكن أن يقوم بها الشباب
وهذا ما يبين أن هناك اتجاهات إيجابية لدى الشـباب المتعطـل   . يرون عكس ذلك

هذا ما تحمله النظرة السـريعة والتحليـل    و.للوقوف على القضايا السياسية العامة
ًـا والتحليل الشمولي لهذه النتيجـة  البسيط لتلك النتيجة ، إلا أ ن النظرة الأكثر عمق

يمكن أن تؤكد أن هذه النتيجة ترتبط بشخصية الفرد الخليجي والعربي عامة، وهـو  
اهتمامه بمتابعة الأمور والقضايا المجتمعية والتحدث في السياسة أكثر من ممارستها 

ًـا بظروف المجتمع القطري الذي  ًـا، كما ترتبط أيض يقـوم بتـوفير كافـة    عملي
ًـا بمـا جعـل     الخدمات والرفاهية للمواطنين بالاعتماد على الثروة النفطية مجانـ
ًـا بها رغم حالة التعطـل التـي يعـاني     الشباب يهتم بقضايا مجتمعه ويكون واعي

بنسـبة   وات الفضائيةمن خلال عدة وسائل مختلفة كان أبرزها مشاهدة القن )52(منها
، ثم الاستماع إلى الإذاعة %)33.6(الصحف بنسبة  مباشرة، ثم يلي ذلك %)39.1(

  .%)10.9(ع الأصدقاء بنسبة ، وأخيرا التحدث م%)16.4(بنسبة 

وبهذا نلاحظ أن تأثير التليفزيون على توعية الفرد بالقضايا والأحداث السياسية 
ة يفوق تأثيره الصحف والإذاعة والأصدقاء، وربما كانت هذه نتيجة منطقية ومعقول

لكون التليفزيون وسيلة سمعية وبصرية في نفس الوقت، ويكاد يكون  موجودا فـي  
معظم البيوت، وتشاهده مختلف الفئات والأعمار والمستويات الاجتماعية، ومن هنا 

ب ذلـك  وينسـح . نتوقع أن يكون تأثيره أكبر من تأثير الوسائل الاتصالية الأخرى
التـي   قناة الجزيرة الإخبارية مثل فضائية القنوات ال عبر على ما يذيعه التليفزيون

تذيـع الأخبار المحلية والعالمية في التو واللحظة، وبالصوت والصورة مما يـؤثر  
وبالتـالي  ،في تشكيل الثقافة السياسية، ودرجات الوعي السياسي الفعلي لدى الفرد 

  .توسيع درجات انتماءه للمجتمع

لسـؤال  رد المتعطل رأينا أن نوجه إليه اوفي محاولتنا لتحديد مظاهر انتماء الف
 ـ عنلتعطل التي تعانيها؟ وللإجابة حالة ا علىهل تلوم المجتمع : التالي ل اؤهذا الس

  ) :13(جاء موضوع الجدول رقم 
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  )13(جدول رقم 

  وتوجيه اللوم للمجتمع على حالة التعطـل عينة البحث

  % العــدد المتغيــر
  نعـــم

  لا
86  
34  

71.7  
28.3  

  100 120 مجمـوعال

%) 72(عينة البحـث  غالبية تأكيد  نلاحظ معطيات هذا الجدول فإنناإذا تأملنا 
على ضرورة توجيه اللوم على الدولة لأنها المسئولة عن حالة التعطل التي يعانون 

ًـا . لا يرون أهمية ذلك%) 28(منها، في مقابل  ومن الطبيعي أن يكون ذلك إدراك
ًـا لمسئولية الد ولة أو المجتمع وحده عن البطالة خاصة في مجتمع مـازال  معكوس

وربما  .قوة العمل العربية أو الآسيويـة سواء من عتمد على الأيدي العاملة الوافدةي
أن الدولة في المجتمع الخليجي عامة  ذلك منهاهناك عوامل أخرى دفعت إلى  تكان

مي إلى إحـدى القبائـل   والقطري خاصة، لها طابعها الأبوي، فالصفوة السياسية تنت
التي يخضع لها الجميع، كما أن الدولة هي مصدر كل شيء، فهي المسـئولة عـن   

 وتوفير فـرص ،توزيع الدخل وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية 
الخدمات والاحتياجات المختلفـة، ولهـذا فـإن     وغيرها من العمل والمسكن الملائم

ة مسئولية انتشار البطالـة وعدم وجود فرص عمـل مناسـبة   الأفراد يحُمَّلون الدول
ومما يؤكد ذلك أن غالبية أفراد العينة أكدت أن من واجب الدولـة ضـرورة   . لهم

فـي مقابــل   %) 84.4(توفير فرص عمل مناسبة لكل الشباب، وذلـك بنسـبة   
  . فقط يرون عكس ذلك%) 11.6(

ات لسياسة الدولة في ضوء طل من توجيه انتقادعمتلكن ما هو موقف الشباب ال
  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي . متغير النوع 

  )14(جدول 
  النوع والموقف من توجيه انتقادات إلى سياسـة الدولـة

  النـــوع
 الموقــف

  المجمـوع
  لا أبالي أعارضه أؤيده

  ذكـــور
  إنـــاث

10  
7  

29  
43  

13  
18  

52  
68  

  120  31 72 17 المجمـوع
ًـا( 1.96=  2كا   ).غير دالة إحصائي
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قـف  وبالنظر إلى نتائج هذا الجدول يتبين أن نسبة من أفادوا بأنهم يتخذون مو
بـين  %) 63.2(لذكور، مقابـل  من ا%) 55.8(سياسات الدولة تبلغ  المعارضة من

مـن  %) 19.2(، فإن النسبة تبلـغ  هذه السياسات الإناث أما اتخاذ موقف التأييد من
من إجمالي الإناث، بينما الذين أظهـروا موقـف   %) 10.3(إجمالي الذكور مقابل 

مـن إجمـالي   %) 26.5(، مقابـل  %)25(اللامبالاة فقد بلغت نسبتهم بين الذكور 
ًـا بين متغير النوع من جهة  الإناث، ولم يتضح وجود علاقة أو ارتباط دال إحصائي

ًـا الدولة من جهة ثانية، مما يبين أن هذا موق اتبين الموقف من سياسـو ًـا عام ف
  .بين كل أفراد العينة

التوقف عندها والتأمل فيها، لما لها من دلالة هامة، فهي  ينبغىأما النتيجة التي 
 حـو بلغـت ن  لتـى وا موقف اللامبالاة من ذلك واتلك النسبة من الشباب الذين اتخذ

وهذا إن دل علـى  . العينة ربععلى مستوى العينة ككل، أي ما يقرب من  %)25(
ه نطل نتيجة ما يعانوعمتإنما يدل على حالة الاغتراب التي يعيشها الشباب الشيء ف

على ضـعف   ر بالتالىرصة عمل مناسبة لهم، مما يؤثمن طول فترة البحث عن ف
لذلك حاولنا أن نعـرف بشـكل أكثـر     و.الشعور بالانتماء لديهم في الوقت الراهن

وهذا مـا   ن العمل ولم يجده،تحديدا ما هو شعور الفرد نحو المجتمع وهو يبحث ع
  .)15(يوضحه الجدول رقم 

  )15( جدول

  شعور الفـرد نحو المجتمـع

 الترتيب  الدرجة الكلية الشعـور
  اللامبالاة

  السخط والإحباط 
  الحزن والأسى

  ضعف الانتماء للمجتمع

208  
366  
365  
260  

  الرابع
  الأول
  الثانى
  الثالث

ا الجـدول فـإن الشـعور بالسـخط     وكما نلاحظ من البيانات الواردة في هذ
والإحباط احتل الترتيب الأول، يليه الشعور بالحزن والأسى في الترتيـب الثـانى،   
 بينما جاء فى الترتيب الثالث الشعور بضعف الانتماء تجاه المجتمع، وأخيراً احتلت

وتؤكد هذه النتيجة ما سبقت الإشارة إليه حـول  . لأخيرمشاعر اللامبالاة الترتيب ا
فـي ظـل    الشباب المتعطـل  بين وع حالة الحزن والأسى، والشعور باللامبالاةشي

الشعور بالإحباط نتيجة قلـة فرص العمل المطروحة أمام أعداد كبيرة من الشباب 
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ولطبيعـة   ،خاصة الجامعي، نتيجة تشبع القطاع الحكومي بقوة العمل مـن ناحيـة  
يف العمالـة مـن   كثتحاجة إلى  تعد مشروعاتها في السوق الجديدة وآلياتها التي لم

، كما ساعد على تفاقم المشكلة عجز الدولة عن تـوفير فـرص العمـل    ناحية ثانية
المناسبة وترك المسألة لقوانين العرض والطلب مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة 

 ـبين الخريجين بشكل لم يسبق له مثيل في ت هم اريخ المجتمع القطري، وهذا ما يس
 ذلكد ؤكتجاه المجتمع، وي أو غير مباشر في ضعف الشعور بالانتماء بشكل مباشر

ما أسفرت عنه البيانات التي جمعها الباحثان من مقابلات غير مقننة أجريـت مـع   
المسئولين عن التخطيط للقوى العاملة في قطر، بأن عجز الدولة عن تشغيل الشباب 

الاستقرار النفسي نتيجـة   كل خريج أدى إلى زيادة القلق وعدملوتوفير فرص عمل 
الإحساس بالفشل في العثور على فرصة عمل مناسبة لهم خاصة في ظـل ارتفـاع   

رفـع   ضـوء  تكوين أسرة في عنوالعجز  ،تكاليف المعيشة وارتفاع مهور الزواج
ًـا، بالإضافة إلـى   الدولـة يدهـا عن تقديم بعض الخدمات الميسرة للشباب مجان

القطرية في  لقوة العملته على توفير فرص عمل قدر ضعف القطاع الخاص وعدم
  . ظل منافسة قوة العمل الوافدة رخيصة الأجر والأكثر خبرة

ء لدى بعـض الشـباب وبخاصـة    وقد أثر ذلك على ضعف الإحساس بالانتما
ة بين تفاقم أزمة البطالة الحـادة  منهم، هذا وتكتمل أبعاد المعادلة الصعب متعطلينال

 ،إما زائـف أو غائـب   ارخة وفراغ فكري ووعي سياسيوتناقضات اجتماعية ص
حاولت الدراسـة التعـرف    ه المشاعروفي ظل هذ. واليأس العام وشعور بالإحباط

. لة عـن الآخريــن  حالة التعطل إلى الشعور بالوحدة والعز به مدى تؤديال على
  ):16( وهذا ما يوضحه جدول

  )16( جدول

  دةالمتعطلـون ومدى الشعور بالعزلة والوحـ

  %  العــدد الشعـور بالوحدة والعزلـة
 نعـــم

 لا
35  
85  

29.2  
70.8  

  100  120 المجمـوع

يؤكدون أنهم يشعرون %) 29.2( لبيانات الواردة في هذا الجدول أنوتكشف ا
  .يرون عكس ذلك%) 70.8(بالوحدة والعزلة عن الآخرين في مقابل 

ًـا يعـانون مـن   وتدل هذه البيانات عن أن ما يقرب من ثلث المبحوثي ن تقريب
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مجتمع يقوم على وهذه نسبة لا يستهان بها خاصة في ظل . الشعور بالعزلة والوحدة
الآخرين، حيث تلعب المجالس، وتجمعات الجماعـات  مع  الوثيق لترابطالتفاعل وا

ًـا في تدعيم أواصر هذه العلاقات الحميمة لكن مما لاشك فيه و. العمرية  دورا مهم
ًـا علـى قيـامهم   أن سيطرة الشع ور بالعزلة بين فئات معينة من الشباب يؤثر سلب

يومية، وعلى كافـة  بأدوارهم الاجتماعية بصورة إيجابية في شتى مجريات الحياة ال
حالـة  رار ي العمل والإنتاج، وأن اسـتم المجتمع، فومستويات التفاعل في العائلة 

جتماعي والسياسـي  الاا عن ممارسة دوره عزفعطل سوف تجعل هذه الفئات تالت
البحث عن حلول فردية نفعية لمشكلاتهم، مما  إلىلتدفع بهم  والثقافي داخل المجتمع

يؤثر سلبا على انتماء الشباب وإحساسه بافتقاد هويته في ظل حالة المعانـاة التـي   
  .يعيشون في ظلها

أفراد الأسـرة مـع الفـرد    وارتباطًا بذلك سألنًا أفراد العينة عن مدى تعاطف 
 %)69.2( كشفت معطيات الدراسة أن أكثر من ثلثـي المبحـوثين  حيث المتعطل،

  لا يشـعرون  %) 30.8(فـي مقابـل    طفًا من قبـل الأسـرة  يؤكدون أن هناك تعا
  .بهذا التعاطف

الذي تلعبه الأسرة في التعاطف مع الابن الذي ر الدو أهميةوتؤكد هذه النتائج 
هي الجماعة التي يرتبط بهـا الفـرد    زاللات التعطل، نظرا لأن الأسرة يعيش حالة

بأوثق العلاقات وأقربها إلى نفسه، ولأنها الجماعة التي يستوعب الانتماء لها كـل  
حياة الفرد، ولأن تأثيراتها على الفرد تمتد لتشمل كل أبعـاد الشخصـية الإنسـانية    

مـر  اقتصـادية ي  ماجتماعية أ ملاته أو معاناته من ظروف نفسية أكانت مشكأسواء 
 طـرق ال سألنا المبحوثين عـن  لكولذ .لهذا الدورمؤكدة  ائجبها، وبالتالي كانت النت

على مجموعة  لتؤكد الإجابات جاءتف ،مع الفرد المتعطلبها الأسرة تعاطف ت التى
وقـات  ثم الحث على شـغل أ  ،%)59(أهمها تقديم الدعم المادي بنسبة  من الوسائل

 ـإلى أن الأسرة لات%) 9.6(خيرا أشار وأ ،%)31.3( الفراغ في أشياء مفيدة  هترك
أن الأدوار التـي   ومما له دلالة في هذه النتائج. باقي أفرادها وحيدا أو منعزلاً عن

تقوم بها العائلة القطرية لا تتعدى نطاق المساعدات المادية أو الجوانـب العاطفيـة   
، أو مسـاعدته  دون محاولة مساعدة الابن المتعطل في إيجاد فرصة عمل مناسبة له

ما يجعلنا في القيام بعمل خاص به للخروج من حالة التعطل التي يعاني منها؛ وهذا 
تقليدية في تأكيداتها الثقافيـة، واتجاهـات    زال وظائفتلا نؤكد أن وظائف الأسرة

  .تنشئتها الاجتماعية وفي توزيع أدوارها الداخلية
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  الأساسية قدرة على إشباع الحاجاتالبطالة وعدم ال: رابعاً
في دراسة مثل هذه تدور حول محور مركزي هو البطالـة وآثارهـا علـى    

مـدى   تعرف علىتعين علينا أن نيالمصاحبات الاجتماعية لها، كان الشباب لتلمس 
الأساسية لهم، خاصة في ظل ارتفـاع   حتياجاتالبطالة على مشكلة إشباع الإ تأثير

ع لوطأتها وحدتها ـ ولو بدرجات  تكاليف أعباء المعيشة التي أصبحت مشكلة يخض
مشكلة  متعطلإلا أنها تمثل لدى الشباب ال ،رد في المجتمع القطريمتفاوتة ـ كل ف 

عدم القـدرة علـى الوفـاء باحتياجاتـه      ورية يتمركز حولها أو يتمخض عنهامح
علـه ممـا يعمـق    ول. الأساسية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريـب 

ًـا منهم علـى وشـك    تعطلمإحساس الشباب ال بحدة هذه المشكلة، أو يجعل بعض
حجر عثرة أمـام تلبيـة    منها ونسبب وقوف حالة البطالة التي يعانرفض الواقع ب

احتياجاتهم الأساسية من وجهة نظرهم، ولكن الذي تجدر الإشارة إليه هنا أن الوفاء 
ف من مجتمع لآخـر،  بالاحتياجات الأساسية مسألة نسبية، لأن هذه الاحتياجات تختل

ومن فرد لآخر، فهل هي مجرد الحصول علـى الحـد الأدنـى مـن المتطلبـات      
أم أن الشباب يرى من احتياجاته الأساسـية اليـوم    ،الضرورية واللازمة للمعيشة

وتقليداً  غيرهـمبتطلبات هذا العيش أسوة ضرورة الوصول إلى الحد الأقصى من م
ولقد كان الإجـراء  . عداداتهم وظروفهم الواقعية، ودون ما اعتبار لقدراتهم واستلهم

الذي اتخذته الدراسة في هذا المجال هو التعرف في البداية على مدى وجود دخـل  
فـي إشـباع    الدخل هو المصدر الأساسيأن  على أساسخاص للشباب المتعطل، 

دراسة أن أكبر نسبة مـن  الاحتياجات الأساسية، وهنا توضح المعطيات الميدانية لل
ليس لهم  %)16.7(أفادوا بتوفر مصدر للدخل بنسبة في مقابل %)83.3( لمبحوثينا

الرغم من توفر مصـدر  على الرغم وهذا يعني أنه  .أي مصدر من مصادر الدخل
للدخل للغالبية العظمى من الشباب المتعطل، إلا أن النتيجة التي يجدر التوقف عندها 

فهي تلك النسبة من شباب العينة الذين ليس  -لما لها من دلالة هامة  -والتأمل فيها 
وعلى الرغم من ضآلة هـذه النسـبة حيـث لا     .ر من مصادر الدخللهم أي مصد

عليه مـن دلائـل   ، إلا أنه من الأهمية بمكان البحث فيما تنطوي %)16.7(تتجاوز 
عدم قدرة هؤلاء الشباب على إشباع احتياجاتهم الأساسية في حـدها   هامة لعل منها

الشـعور  إلى جانـب  حراف نحو الانبى، مما يؤثر على اتجاهاتهم وسلوكياتهم الأدن
  .جتمعات ذات الدخل الفردى المرتفعف ضمن المنيص بالحرمان المادي في مجتمع

هذا ما يمكن أن تعكسه النظرة السريعة لتلك النسبة من الشباب المتعطـل، إلا  
ًـا يمكن أن تؤكد ح الة الاغتراب والحرمـان التـي   أن النظرة التحليلية الأكثر عمق

يعيشها الشباب الآن، نظرا للأوضاع التي يعانون منها بسـبب ارتفـاع معـدلات    
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البطالة بينهم وعدم توفر أي مصدر من مصادر الدخل لهم في ظل ارتفاع مستوى 
ولقد تتبعت الدراسة بعد ذلك أولئك الذين أفـادوا  . المعيشة وزيادة معدلات التضخم

ًـا للدخل عن نوع هذا المصدر، ا خبأن لهم مصدر جـاءت النسـبة الغالبـة    واص
يمثل الـزوج المصـدر    ،ومؤكدة أن الأب يمثل المصدر الأساسي للدخل %)59(

كما كشفت %) 8(وجاء في الترتيب الثالث الأخ الأكبر بنسبة ،%) 23(الثاني بنسبة 
الأم أو أحد  أو كن بنسب ضعيفة كعائد من المدخراتالبيانات عن مصادر أخرى ول

وتعكس هذه البيانـات أن الأب  . على التوالي%) 2( و%)3(و%)5(الأقارب بنسب 
الأب هو  دا أمر طبيعي ومنطقي في مجتمع يعيشكل المصدر الأساسي للدخل، وهذ

العائل الأساسي للأسرة، فهو الذي يقوم بالعمل خارج البيت ويعمل علـى تـوفير   
ة والمعيشية، كما أنه يكاد يحتكر التأثير الأكبر مستلزمات الأسرة واحتياجاتها المادي

  . على كل أفراد الأسرة للإنفاقفي الرعاية المادية، وأنه المصدر الهام 

ًـا بما سبق حاولت الدراسة أن تتعرف على مدى كفاية الدخل الـذى   وارتباط
  .)17(أم لا، وهذا ما يوضحه الجدوليحصل عليه المتعطل 

  )17( ولجد

  المبحوثون ومدى كفاية الدخل                           

  %  العـدد مدى كفاية الدخـل
  يكفي

  لا يكفي
51  
49  

51  
49  

  100  100 المجمـوع

ًـا شديدا بـين نسـبة    البيانات الواردة في هذا الجدول نلاحظ من أن ثمة تقارب
 .%)51(الذين يرون أن الدخل كافٍ  ونسبة%) 49(الذين يرون أن الدخل لا يكفي 

إلى ميل الشـباب   ربما يرجعما عن المبحوثين الذين يرون عدم كفاية الدخل فإنه أ
القطري ـ رغم ما يعانيه من البطالة ـ إلى الاستهلاك الترفى، ولا يقتصـر هـذا     
الميل إلى الاستهلاك على السلع الترفيهية والغالية الثمن، وإنما يتعدى حدود أدائهـا  

ن يتجاوزها إلى الإشـباع بصـورة ملائمـة أو    الأساسية، ولك حاجاتالعند إشباع 
بطريقة معينة، ونظرا لأن الشباب يعاني من البطالة، فإنه من المتوقع أن يعاني من 

لاستهلاك وانتشـار مظـاهر التقليـد    ا ولم كفاية الدخل خاصة في ظل تنوع ميعد
  .والمباهاة بين غالبية الشباب

ديد على وسائل التصرف في ولذلك حاولت الدراسة أن تتعرف على وجه التح



281 

قـد  %) 71.4(حالة عدم كفاية الدخل، وهنا توضح معطيات الدراسة الميدانيـة أن  
ًـا، لا %) 20.4(لجأوا إلى التنازل عن شراء أشياء معينة، كما تبين أن  يفعلون شيئ

   وهذا ما يوضـح أن الغالبيـة   .أنهم يلجأون إلى الاقتراضإلى %) 5.8(ربينما أشا
ًـا للتكيف مع هـذه ا الإنف دترش لظـروف  اق بالتنازل عن شراء أشياء معينة تحقيق

ًـا أن يسـعى   غير مشبعة والدخل لا يكفي، ول الصعبة، فالحاجات ذلك كان طبيعيـ
ع الاحتياجـات  إلى تحقيق التكيف، وهي الحالة الوسط بين محاولـة إشـبا   شبابال

  .الدخل وضآلتـهانخفاض المتعددة في ظل 

حرمان مـن  على علاقة النوع بتأثير حالة التعطل على ال وفي محاولة التعرف
 ـ  ما يحتاجه أفراد العينةإشباع  أن ) 18( جـدول  فـى  واردةكشفت لنا البيانـات ال

حرمانهم من شـراء أشـياء    فىر يؤكدون أن حالة التعطل تؤثر من الذكو%) 73(
علـى   أن التعطـل لا يـؤثر  أما الذين أجابوا . من الإناث%) 55(مقابل  فى معينة

من إجمالي %) 26.9(حرمانهم من أشياء يريدون الحصول عليها، فإن النسبة تبلغ 
وقد اتضح أن هناك علاقة ارتباط . من إجمالي الإناث%) 44.1(مقابل فى  الذكور

ًـا بين  وقد يرجع ذلك إلـى أن  ) 0.05(المتغيرين عند مستوى معنوي دالة إحصائي
خاصـة فـي    -ة التعطل، حيث أن الـذكور الذكور أكثر معاناة من الإناث من حال

يتحملون المسـئولية فـي إشـباع احتياجـاتهم      -مجتمع تسود فيه الثقافة الذكورية
في حالة البطالة يجعلهم  همالإناث، وبالتالي فإن استمرارمن  برأك بدرجة الأساسية

يستشعرون بل ويتوقعون حرمانهم من أشياء كثيرة، وبالتالي عجزهم عـن إشـباع   
م الأساسية حتى وإن كانت مستقبلية أو غير ملحة في الوقت الـراهن مثـل   حاجاته

يتطلعون إليه من نفقات الزواج، وتكوين أسرة والحصول على المسكن، وإشباع ما 
البطالـة  معاناة الذكور من  كونومن هنا كان من الطبيعي أن ت .حاجات استهلاكية
  .الإناث أوضح من معاناة

  )18( جدول

  الحصول عليها الشباب ن من أشياء يريدالنوع والحرما

  النــوع
  الحرمان من أشياء يريد الحصول عليها

  المجموع
  لا  نعـم

  ذكـور
  إنـاث

38  
38  

14  
30  

52  
68  

  120  44 76 المجمـوع
ًـا عند مستوى ( 3.75=  2كا   )0.05دالة إحصائي
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هـا،  أن نسأل المبحوثين عن أهم الأشياء التي يحرمـون من  من الطبيعى وكان
هو شراء سيارة خاصـة بنسـبة    ياءالأش هذه وتدل المعطيات الميدانية على أن أهم

ثم شراء ملابس جديـدة بنسـبة    ،%)34.2(ثم السفر إلى الخارج بنسبة %) 36.8(
أشياء أخرى كعدم القدرة على الـزواج، وتنـاول   الحرمان من وأخيرا %) 18.4(

مـن  %) 10( ا بنسبةدريبية وغيرهتحاق بدورات تطعام في المطاعم الكبرى، والال
  .عينة البحث

لاك أن غالبية الشباب المتعطل يؤكدون على حرمانهم من امت مما سبق ويتضح
كماليـة   أن هـذه الاحتياجـات تبـدو    على الرغم سيارة خاصة أو السفر للسياحة

الأقطار العربية الأخرى،  فىظاهرة خليجية لا تشيع كثيرا  وترفيهية، إلا أنها تشكل
تداعيات الطفرة النفطية التي كان من ى حدإعنا إلى القول بأنها ظاهرة تشكل مما يدف

يـة بقـدر مـا    أهم نتائجها ظهور رموز استهلاكية عديدة تعبر عن دلالات اجتماع
  .)53(تعكس وظائف اقتصادية

المتعطل من أهمية تقـديم   ما سبق حاولنا أن نعرف موقف الشبابل واستطرادا
ف مـن الآثـار الماديـة    لمتعطلين أسوة ببعض الدول الأوربية للتخفيلالدولة إعانة 

يؤكـدون   )90.8(البيانات الميدانية أن الغالبية العظمى من الشـباب  ضحتوللبطالة، 
  .يرون عدم أهميتها%) 9.2( فى مقابلأهمية هذه الإعانة 

وهذا ما يوضح أهمية تخصيص الدولة إعانة شهرية للشباب المتعطـل عـن   
لما لها من تأثير إيجابي على حياة الفرد وعلى تحسـين أوضـاع الشـباب    العمل، 

ًـا وأن     امهاسهالاقتصادية ولإ في سد متطلباتهم الضـرورية الحاليـة، خصوصـ
المعاناة المادية في ظل ارتفاع أعباء المعيشـة أصـبحت أكثـر أشـكال المعانـاة      

ًـا لدى تلك الحالات ت عنه المقـابلات  ومما يدعم ذلك ما أسفر. الحياتيـة وضوح
اجتماعية  اقتصادية والمتعمقة من نتائج تؤكد أن تخصيص إعانة للمتعطلين ضرورة 

لأنها تساعد الشباب على إشباع احتياجـاتهم   أخذت بها الدول المتقدمة أنللشباب، و
اعيـة، كمـا أن   تحميهم من الوقوع فريسة لأي انحرافـات اجتم  أنها اليومية، كما

يسـاعد علـى تحقيـق التكامـل      بأن الدولة تقف بجواره لمتعطإحساس الشباب ال
  .الاجتماعي بين أفراد المجتمع والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم

  :البطالة وقضاء وقت الفراغ: خامسا

هو عصر تزايد معدلات وقت الفراغ بشكل لافت  الأن إن العصر الذي نعيشه
بعض الباحثين إلى أننـا نعـيش    للنظر في كافة المجتمعات الإنسانية، لذا فقد ذهب

في مجتمع ذى صلة وثيقة بالحياة وبالبناء الاجتماعي الأشمل، كما يلازم وقت  اليوم
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الفراغ وجود الثقافـة في المجتمع سواء أكانت الثقافة قديمة أم حديثة، إلا أن تلـك  
كافة ن انتشار البطالة بمعدلات متزايدة في إرة تميز حضارتنا الإنسانية، حيث الظاه

ًـا أنتجالمجتمعات المتقدمة والناميـة على حد سواء  كبيرا بين الشباب فـي   فراغ
خاصة الشباب الجامعي المتعطل، مما أعطـى هـذه الظـاهرة بعـدها     المجتمع و

حيـث  ا إلى أن تحديد الفراغ كمفهوم يدعونرها في المجتمع المعاصر، وهذا وانتشا
يجابية كالرياضة البدنية، وجوانبه السـلبية  التمييز بين جوانب وقت الفراغ الإ ينبغى

  .)54(كالتردد على المقاهي

فالفراغ مفهوم اجتماعي يمكن أن يستخدم للإشارة إلى الاتجاهات والرغبـات،  
والتفضيلات، وأنماط التفكير والاهتمامات ذات الأنـواع المتعـددة لـدى الأفـراد     

يها الحق في استغلالها على والجماعات خلال فترات من حياتهم اليومية يكون لهم ف
  .)55(النحو الذي يشبع حاجاتهم الشخصية ويحقق أهدافهم الخاصة

وعلى هذا تزداد أهمية استثمار وقت الفراغ عندما يتعلـق الأمـر بالشـباب    
، هذا الشباب الذي يشكل فئة متميزة صوصاًًـا، والشباب الجامعي المتعطل خعموم

، تتلخص في وجودهم في طبقات المجتمع في أي مجتمع لأسباب ذاتية وموضوعية
ًـا، ويعدون مصدرا من مصادر  وفئاته كلها، وهم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاط

اجتماعية انفعالية تقبل التغير، وسرعة التوافق مع ووحالة نفسية . التغير الاجتماعي
المتغيرات والتكيف معها بكل جرأة، كما تتصف هـذه الفئـة بالإنتـاج والعطـاء     

ًـا ًـا للنهوض بمسـؤوليات   والإبداع، حيث أنهم المؤهلون قوة وعملاً وعلم وسلوك
وعدم اسـتثمارها بصـورة    متعطلكن كثرة أوقات فراغ الشباب البناء المجتمع، ل

فـي   اثن أزمة محكمـة تتجلىسوف يؤدي إلى وقوع الشباب فريسة في بر سليمة
الشـعور  لانهيار الأخلاقي، وافتقاد معاناة هؤلاء الشباب من القلق والتوتر والملل وا

  .بالانتماء

حاولنا أن نعرف مدى المعاناة من طول وقت الفراغ، وأسـباب هـذه    ولذلك 
هـذا  ثم محاولة استغلال ،المعاناة، ومدى تأثير البطالة على الاستمتاع بوقت الفراغ 

  . وكيفية ذلك وقتال

متعطل عانيه الشباب العرفة مدى ما يم هىالطبيعي أن تكون نقطة البداية  ومن
  .)19(ما يوضحه جدول  على نحوضوء متغير النوع من طول وقت الفراغ في 
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  )19( جدول

  النوع ومدى المعاناة من طول وقت الفراغ

  النــوع
  مدى المعاناة من طول وقت الفراغ

  المجموع
  لا  نعـم

  ذكـور
  إنـاث

37  
46  

15  
22  

52  
68  

  120  37 83 المجمـوع
ًـا( 0.17=  2كا     )غير دالة إحصائي

من إجمالي الذكور يؤكدون أنهم يعانون %) 71.2(من هذا الجدول أن  ويتبين
أنهـم لا  من الإناث، أما الذين أفـادوا  %) 67.6(مقابل  فى من طول وقت الفراغ

مقابـل   فىمـن الـذكور  %) 28.8( تبلغ نسـبتهم وقت الفراغ، ف طول يعانون من
ًـا بـين    من الإناث، ولم يتضح وج%) 32.4( ود علاقة أو ارتبـاط دال إحصائيـ

اغ حيـث أن  المتغيرين، وهذا يعني أن غالبية المبحوثين يعانون من طول وقت الفر
 ولـذلك هرة عامة في مجتمع البحـث،  خرى أي أنها ظاإلى أ هذا لا يختلف من فئة

جاءت النتائج و .سباب المعاناة من طول وقت الفراغحاولت الدراسة أن تبحث عن أ
إلى  بهم الوقت أدى أفادوا بأن%) 49.4(يقرب من نصف أفراد العينة  كد أن مالتؤ

ًـا مفيـدا  %) 28.9(روتينية تبعث على الملل، كما أفاد  نشطةأ بأنهم لا يجدون شيئ
أنهم لا يستفيدون من هذا الوقت في أشـياء  إلى %) 21.7(أشار  و ،يمكن القيام به

وقت الفراغ كانت نتيجـة للشـعور    طول مننافعة، وهذا يعني أن أسباب المعاناة 
الفائدة ويـدعم   لهم بالملل والإحساس بعدم القدرة على استغلال هذا الوقت بما يحقق

 و.من مرحلة الدراسة والاعتماد علـى الآخـرين   أنتهوا دورهم في المجتمع بعد أن
يمثـل   متعطـل غلال وقت الفراغ من الشباب اللذلك كله نعتقد أن وضع برامج لاست

ولمسـاعدتهم   الاجتماعي للشباب ندماجلحة في الوقت الراهن لتحقيق الاضرورة م
ت أن الفـراغ  أكد مع، خاصة وأن الدراسات العلميةالمجت أنشطة على المشاركة في
ًـا فـي تحقيـق الانتمـاء     أنشطةبما يتضمنه من  اجتماعية مختلفة يلعب دورا مهم

  .)57(والإشباع والشعور بالذات والمتعة

إلى أن الشباب الذي لا يعاني من طـول وقـت    ر نتائج البحث الميدانىوتشي
دمتها الانشغال بقضـاء مصـالح    إلى عدة عوامل يأتي في مق ون ذلكالفراغ يرجع

ثـم   ،%)29.7(وايات مفيدة بنسبة له همبعضثم ممارسة  ،%)54.1(بنسبة  الأسرة
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عن عمل بنفس النسبة لبحث ا وأخيرا،%) 8.1(المشاركة في العمل التطوعي بنسبة 
متعمقة مع بعض المقابلات المن  انوعلى ضوء البيانات التي جمعها الباحث .السابقة

 نشطةقات فراغهم في أعمال مفيدة وأالمسئولين يمكن القول بأن استغلال الشباب لأو
طوعية يساعد على تنمية المهارات الفردية والاجتماعيـة لـديهم ونمـو    اجتماعية 

  .من الناحية النفسيةو اتزاناً  استقرار ملة الأكثرخصية المتكاالش

يبهم علـى حُسـن   وهذا ما يؤكد أهمية استغلال وقت الفراغ لدى الشباب وتدر
مفيدة لكي يصبح منفذا للتعبير عن حاجاتهم ورغبـاتهم حتـى   نشطة استثماره في أ

ًـا من السلو ة مثل ك تعزز صفات إيجابييساعد الشباب المتعطل على إكسابهم أنماط
الانتماء والعطاء، ويمكنهم من التكيف الاجتماعي الذي ب التعاون والصداقة والشعور

  .يتفق مع المعايير الاجتماعية السائدة

وقـت  حاولت الدراسة أن تتعرف على مدى تأثير البطالة على الاستمتاع ب وقد
  .)20(وهذا ما يوضحه جدول .الفراغ في ضوء علاقته بالنوع

  )20( جدول 

  ع وتأثير البطالة على الاستمتاع بوقت الفـراغالنو

  النــوع
  تأثير البطالة على الاستمتاع بوقت الفراغ

  المجموع
  لا  نعـم

  ذكـور
  إنـاث

36  
47  

16  
21  

52  
68  

  120 37 83 المجمـوع
  )غير دالة إحصائيا( 0.0002=  2كا

ثـي أفـراد   أكثر من ثلتأكيد  جدمعطيات هذا الجدول فإننا سوف نوإذا تأملنا 
على وجود تأثير واضح للبطالة على الاستمتاع بوقت الفراغ عنـد  %) 69.2(العينة

، ولـم  ونلاحظ نفس النسبة بين الذكور والإناث على حـد سـواء  الشباب القطري، 
ًـا بين المتغيرين أي متغير النوع وتأثير  يتضح وجود علاقة أو ارتباط دال إحصائي

ًـا  البطالة على الاستمتاع بوقت الف ًـا وعامـ ًـا غالب راغ، مما يعني أن هناك اتجاه
على  -ذكورا وإناثا  -هذا التأثير، وإذا كان هناك اتفاق عام بين كلا النوعين إزاء 

وجود هذا التأثير، فانه يصبح من الضروري معرفة كيفية تأثير ظاهرة البطالة على 
، وهنا تكشف معطيات العوامل المسئولة عن ذلك ةالاستمتاع بوقت الفراغ أو ما هي

الدراسة الميدانية عن مجموعة متباينة من العوامل يأتي في مقدمتها عدم الاستقرار 
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، أما العامل الثاني فهو قلة الموارد الماليـة وعـدم وجـود    %)47(النفسي بنسبة 
فيتمثـل فـي    ، أما العامل الثالث%)22.9(مصادر للدخل، الذي أكدت عليه نسبة 

 ـ ، %)19.3(عمل الانشغال بالبحث عن ر فـي  ثم يأتي بعد ذلك التأكيد علـى التفكي
  .من عينة البحث%) 10.8(بنسبة  سلوكيات يحرمها المجتمع

وتؤكد هذه النتائج إلى أي مدى تساهم البطالة في التأثير السلبي علـى حيـاة   
لكـن   وهذا عن التأثير العـام،  .وافتقادهم الاستمتاع بوقت الفراغالشباب المتعطل 

لتي يعيشـها الشـباب سـوف    المتعمق لتلك النتائج يؤكد أن حالة التعطل ا التحليل
 .عدم الرغبة فـي الاسـتمتاع بـأي شـيء    جعلهم يفتقدون القدرة على الابتهاج وت

وتفرض عليهم متطلبات الأدوار الاجتماعية المتغيرة وارتفاع الأسـعار وتكـاليف   
ًـا يومية متزايدة مع غياب حوافز مشروعا ت التنمية والاسـتثمار،  المعيشة ضغوط

لحل أزمة البطالة التي تتفـاقم   أيـة بوادر لانفراج حقيقي ودون أن تلوح في الأفق
التكيـف مـع   تلاؤم وللوسائل أو طرق تؤهـل الشباب  ةودون وجود أي ،معدلاتها
  .الواقع 

واستكمالاً لما سبق تحاول الدراسة التعرف على العلاقة بين النوع ومحاولـة  
  .)21( ما يوضحه الجدولك ت الفراغ،استغلال وق

  )21( دولج

  النوع ومحاولة استغلال وقت الفراغ

 
 النــوع

    محاولة استغلال وقت الفراغ
  لا  نعـم  المجموع

  ذكـور
  إنـاث

41  
59  

11  
9  

52  
68  

  120  20 100 المجمـوع
ًـا(  1.33=  2اك   )غير دالة إحصائي

%) 83.3(أكيد عينة البحث بنسبة ت يتضح لنالنا معطيات هذا الجدول وإذا تأم
على وجود هذا الميل العام خاصة وأن المعالجات الإحصائية أوضحت عدم وجـود  
ًـا بين متغير النوع ومحاولة استغلال وقت الفراغ، الأمر الذي  ارتباط دال إحصائي

 .ل وقت الفراغ عند الشباب القطـري يكشف عن وجود وعي عام بضرورة استغلا
إليه المسئولون عن التعليم والتخطيط في المجتمع القطري فـي   يؤكد ذلك ما ذهب

بعض الحالات التي تمت دراستها حين رأوا من الضروري أن يتم استغلال وقـت  
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والعمل  ،نافعة ومفيدة لهم وللمجتمع نشطةوجود لدى الشباب المتعطل في أالفراغ الم
سهم حتـى لا يتجـه   يشارك فيها الشباب أنف وقتهذا العلى وضع برامج لاستغلال 

ًـا نحو اللهو والتسلية و ًـا جارف قتـل الوقـت والسـلوكيات    الشباب المتعطل اتجاه
  .)58(الانحرافية

وإذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة استغلال وقت الفراغ، فإنه يصبح من 
 تالضروري معرفة طرق استغلال وقت الفراغ كما طرحها المبحوثون، وقد وضع

ن دو) مستقاه من أدبيات الموضوع(لة في مثل هذه الحالات، لهم خمسة طرق محتم
وطلب منهم إعطـاء   .بأهمية أسلوب دون آخر حائيةأي ترتيب رقمي أو صياغة إي

ًـا بالأهمية حسب دقة مطابقتها لاتجاهاته وبعد تفريغ . مهذه الأساليب الحيادية ترتيب
ينة لاستغلال وقت الفراغ هو اتضح أن أكثر الأساليب انتشارا بين أفراد الع البيانات

في الترتيب  ، ويليها مباشرة القراءة والإطلاعفى الترتيب الأول دة التليفزيونمشاه
في الترتيب الثالث، وقد حظيـت أنشـطة    الذهاب إلى السينما والمسرحالثاني، ثم 

الترتيب الرابع، ثم جاء التردد على المقـاهي  بالذهاب إلى النادي لممارسة الرياضة 
  .الترتيب الأخير في

ًـا  أن إدراك أفراد العينة لأهمية اسـتغلال وقـت   على وتدل هذه النتائج عملي
الفراغ يتسم بالإيجابية بشكل عام، وإن كانت هذه الإيجابية ليست علـى المسـتوى   

ت هذه الأساليب مـا بـين   نفسه عند معرفة أساليب استغلال وقت الفراغ، فقد تنوع
 الناديإيجابية كالقراءة والإطلاع وممارسة الرياضة ب ؤكدة على مواقفتاستجابات 

ومشاهدة التليفزيون، حيث تعد ممارسات وأساليب مقبولة وإيجابية تتلاءم والمرحلة 
سلبية كالتردد علـى المقـاهي   استجابات روف التي يمرون بها، وبين العمرية والظ

ين والاختلاف إلى وربما يرجع هذا التبا. رغم ضآلة حجمها النسبي في عينة البحث
طبيعة المتغيرات المؤثرة في إدراك أفراد العينة، لكن اتسام عينة البحث بالإيجابية 

، وذلك لما طرأ يننتيجة متوقعة في نظر الباحث تعد نحو أهمية استغلال وقت الفراغ
على الشباب والأفراد من تغير كبير في رؤيتهم للعالم نتيجة لمـا شـهده المجتمـع    

ة الأقطار الخليجية في السنوات الأخيرة من تطـور ثقـافي واضـح،    القطري وبقي
قضـايا المجتمـع نتيجــة الانتشـار     مع إلى زيادة وعي الأفراد وتفاعلهم إضافة 

الإعلامي الذي أصبح متوفـرا لمعظم فئات المجتمع، وشرائحه الاجتماعية، كمـا  
ًـا إلى كون معظم عينة البحث من الشباب  الجامعي الذين تلقوا ترجع الإيجابية أيض

ًـا بقضايا مجتمعهم ومنهـا   ياًمستوى عال ًـا ووعي من التعليم مما جعلهم أكثر إدراك
  .أهمية استثمار وقت الفراغ في أنشطة مفيـدة
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ًـا  ماك ًـا غالب أفراد العينة على أن طول وقت الفـراغ  بين نجد أن هناك اتفاق
الاهتمـام بضـرورة    تعينائج يوفي ضوء هذه النت . يدفع إلى السلوكيات المحرمة

 ،استثمار وقت الفراغ في أنشطة إيجابية ومفيدة تسهم في تنمية الشخصية المتكاملة
ارتكاب سلوكيات محرمة أو ينجرف فـي ممارسـات    إلىوحتى لا ينساق الشباب 

 ة وضع برامج لاستغلال وقـت الفـراغ  التسلية وقتل الوقت، وهذا يفرض ضرور
سهم المشاركة الكاملة وذلك لرفع مسـتوى الـوعي بهـذه    يشارك فيها الشباب بأنف

ولإدراكهم حقيقة احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة، فـالفراغ   .ابالأنشطة لدى الشب
ًـا، وعلى أساس هـذه   خبرة شخصية، ومسألة تتصل بالمزاج والحالة النفسية أساس

  .الحالة النفسية تتحدد نشاطات الفرد واهتماماتـه

  راسةخلاصة نتائج الد
عديـد  دلات البطالة بين الخريجين لها الدراسة الميدانية أن تزايد مع أوضحت

ن اسـتمرار  أحياة الشباب ومسـتقبلهم، و  فى مصاحبات الاجتماعية التي تؤثرمن ال
الـة  عمق أزمـة بط تجسد ية ملهو إلا حقيقة ع هذه الظاهرة بهذا الحجم والتأثير ما

عالميـة تعـاني   مشكلة البطالة ظاهرة ت أصبح وقد الخريجين في المجتمع القطري
بصـورة تنـذر    البطالـة  المتقدمة والنامية، وتزداد معدلات :منها كافة المجتمعات

 ةتعتمد على قو لاتزالت التي لا تعاني من كثافة سكانية وبالخطر حتى في المجتمعا
  .مثلما هو الحال فى المجتمع القطرى العامل الوافدة

التسـاؤلات  ن عددا من القضايا التي تجيب ع السابقةوعلى هذا تعكس النتائج  
  :ت منها الدراسة على النحو التاليالتي انطلق

  ما هو تصور الشباب لأسباب مشكلة البطالـة وسبل علاجها؟  -1

البطالة ترجع إلى عوامل عديدة يـأتي   أن نلاحظبالرجوع إلى نتائج الدراسة 
فضيلهم العمل في القطاع الحكـومي،  في مقدمتها عوامل خاصة بالشباب أنفسهم لت

وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص والمهن الإنتاجية والحرفية، وعوامل خاصة 
عدم ربـط مخرجـات   بالإضافة إلى على قوة العمل الوافدة،  هابالدولة مثل اعتماد

وعوامـل   ،وقلة الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية ،التعليم باحتياجات سوق العمل
  .بانتشار قيم المحسوبية والوساطةخاصة 

وفي مقابل هذا الوعي بأسباب البطالة كشفت نتائج الدراسة عـن عـدد مـن    
المقترحات لعلاج هذه المشكلة لعل من أهمها تلك التي تتعلق بربط مخرجات التعليم 
باحتياجات سوق العمل، ثم تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الشـباب، ثـم فـتح    
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للمرأة القطرية، ثم مقترحات أخرى تتعلق بتشـجيع الشـباب    جديدة عمل مجالات
 محل الوافـدة،  للعمل في المهن الإنتاجية، ووضع سياسة لإحلال قوة العمل القطرية

تعلق بوضع إنه يأما النمط الأخير من المقترحات ف .ثم فتح مجالات جديدة للاستثمار
يلي للشباب فـي التخصصـات   قوة العمل الوافدة، ثم التدريب التحو معايير للانتقاء

  .التي يحتاجها سوق العمل، ثم توجيه الشباب لعمل مشروعات خاصة بهم

أن ناجحة لعلاج مشكلة البطالة لابـد  على أن أي سياسة وتدل هذه الاتجاهات 
ا من الجهود التي تبذلها الدولة وانتهاءبالجهود التـي   اتعتمد على جهود متعددة بدء

وأن تنطلق من منظور اجتماعي شامل يأخـذ فـي اعتبـاره    يجب أن يبذلها الفرد، 
  .الأبعاد البنائية والثقافية والاقتصادية التي تحدث هذه المشكلة

ما هي الإجراءات التي اتخذها الشباب للبحث عن عمـل أو تأسـيس عمـل      -2
  خاص به؟

ة عمـل،  عن تنوع إجراءات البحث عن فرص فى هذا الإطار كشفت الدراسة
التسجيل في مكاتب التوظيف الحكومية حيث أجمع عليها  لإجراءاتا ومن أول هذه

أخرى كالتسجيل في مكاتب العمـل،   إجراءاتوتأتي . ب من ثلثي المبحوثينما يقر
والتقدم بطلب لأرباب العمل، ومتابعة فرص العمل في الصحف، ومكاتب التوظيف 

  .الأهلية بنسب متضائلة بين المبحوثين

  الة على قضية الانتماء للمجتمع لدى الشباب؟ما هو تأثير البط -3

مجتمـع لـدى   لللة من الاغتراب وعدم الانتمـاء  وجود حا ةالدراس أوضحت
 علـى ها أفراد العينة كتوجيـه اللـوم   الشباب وذلك من خلال النتائج التي أشار إلي

لـذا فقـد    .تفاقم حالة البطالة بين الخـريجين المسئول الأول عن  وصفهالمجتمع ب
الإحباط والشـعور باللامبـالاة تجـاه قضـايا     وإلى سيادة مشاعر السخط  أشاروا

المجتمع، ومما ساعد على تكريس هذه الحالة هو عجز الدولة عن تـوفير فـرص   
ًـا عن سياسة تعيين الخـريجين عمل مناسبة لكل خريج ورفع ا  لدولة يدهـا تدريجي

وهذا الشعور يـؤدي   ،مما جعل أكثر من ثلث المبحوثين يشعرون بالعزلة والوحدة
  .إلى ضعف الإحساس بالانتماء لدى الشباب المتعطل عن العمل

  ما هو تأثير البطالة على إشباع الحاجات الأساسية لدى الشباب القطري؟  -4

حالة البطالة بين الخريجين يؤثر على حرمانهم من  النتائج أن استمرار أشارت
جز عن إشباع حاجـاتهم الأساسـية   يشعرون بالع -بالتالي -يجعلهم أشياء كثيرة، و

وكانـت أكثـر    .ة أو غير ملحة في الوقت الحـالي يمستقبلحاجات حتى وإن كانت 
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سـيارة   هو شراء -كما أوردتها النتائج-الأشياء التي يشعرون أنهم محرمون منها 
الخارج ثم شراء ملابس جديدة، وعدم القـدرة علـى    فىخاصة أو السفر للسياحة 

ة، ثم عدم القدرة على تناول الأطعمة في المطـاعم والفنـادق   الزواج وتكوين أسر
أن بعض هذه الاحتياجات تبدو أنها كمالية أو ترفيهية، إلا من رغم على الو. الكبرى

أنها تشكل ظاهرة خليجية لا تشيع كثيرا في الأقطار العربية الأخرى مما يدفعنا إلى 
  .فطيـةالقول أنها ظاهرة تشكل إحدى تداعيات الطفرة الن

  وقت الفراغ لدى الشباب وكيفية الاستفادة منه؟كيف تؤثر البطالة على  -5

 أن غالبية المبحوثين يعانون من طـول وقـت   فى هذا الصددالنتائج  من أبرز
مما يدل على أنه ظاهرة عامة  الفراغ، وهذا الشعور لا يختلف بين الذكور والإناث

إلى أن وقت الفراغ أدى إلـى  -تائج كما تؤكد الن -ويرجع ذلك. في مجتمع البحث
ًـا مفيدا يفعلونه، ثم روتينية تبعث على الملل؛ كما أنهم لا ي نشطةأ أنهـم  جدون شيئ

  .نافعـةنشطة يستفيدون من هذا الوقت في أ لا

كما أوضحت النتائج أن البطالة لها تأثير واضح على الحرمان من الاسـتمتاع  
لثي العينة، وأن هذا التأثير عام بين الـذكور  بوقت الفراغ، حيث أكد ذلك أكثر من ث

والإناث، وكانت العوامل المسئولة عن ذلك عدم الاستقرار النفسي، وقلة المـوارد  
 .تفكير في سلوكيات يحرمها المجتمعالمالية، والانشغال بالبحث عن عمل، وأخيرا ال

القـدرة علـى    وهذا ما يؤكد أن حالة التعطل التي يعشيها الشباب تجعلهم يفتقـدون 
  .الاستمتاع بوقت الفراغ و الابتهاج
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  الثامنالفصل 

  الجماعة البؤرية كأداة للبحث الاجتماعى
  )*(بحث ميدانى فى علم اجتماع السكان

  مقدمة
 Focus groupيسعى الباحثان فى هذه الدراسة إلى إبراز قيمة الجماعة البؤرية 

كأداة لجمع البيانات الكيفية اتساقا مع الاهتمام المتزايد الذى يوليه علـم الاجتمـاع   
  . لمناهج الكيفية ة وعلم اجتماع السكان بصفة خاصة لعام المعاصر بصفة

وتبدأ الدراسة بمناقشة قضية المناهج الكيفية فى علم الاجتماع المعاصر خاصة 
الفرنسى والبريطانى ، ثم تحدد موقف علم اجتماع السكان من هذه : علمى الاجتماع

  . القضية ، وأهمية البحوث الكيفية فى الدراسات السكانية 

يفرد الباحثان جانبا كبيرا من الدراسة لاستعراض منهجية الجماعة البؤريـة  و
من خلال تتبع اهتمام علماء الاجتماع بها، وتعريف الجماعة البؤرية ، وأنواعهـا ،  

 ـ ة ومدى اختلافها عن الأدوات الأخرى للبحث الاجتماعى ، ومزايا الجماعة البؤري
عات البؤرية ، ودور الباحث فيها ، والقضايا ى للجمالمومثالبها ، وكيفية التنظيم الع

  .الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه الأداة 

نماذج مـن   باختصاروقبل أن يعرض الباحثان لنتائج البحث الميدانى يناقشان 
الدراسات السابقة فى مجال علم السكان التى اعتمدت على الجماعة البؤرية كـأداة  

ح العامة للوضع السكانى فى دولة قطر باعتبارهـا  لجمع البيانات ، ويحددان الملام
  . مقدمة لا غنى عنها لفهم نتائج البحث الميدانى

وتشتمل  الدراسة بعد ذلك على نتائج البحث الميدانى الذى قام بـه الباحثـان   
الاجتمـاع بكليـة الإنسـانيات والعلـوم     علم بالتطبيق على عينة من طالبات قسم 

وذلك من خلال عقد مقارنة بين نتائج المقابلات الفردية الاجتماعية فى جامعة قطر، 
من جهة والجماعة البؤرية من جهة ثانية ، بغرض الكشـف عـن دور التفاعـل    

Interaction    فى التأثير على مدى ثبات أو تغير اتجاهات المبحوثـات إزاء بعـض
  . القضايا السكانية فى المجتمع القطرى 

                                           
اشترك فى كتابة هذا الفصل الدكتور محمد ياسر الخواجة أستاذ علم الاجتماع بكليـة الآداب  ) *(

 .جامعة طنطا
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، الفرديـة المقـابلات  (ات البحث الميـدانى  وقد اشترك الباحثان فى جمع بيان
جـزاء  ر مصطفى خلف عبـد الجـواد بكتابـة الأ   وقام الدكتو) . الجماعة البؤرية 

المتعلقة بعلم الاجتماع المعاصر والمناهج الكيفية، وعلم اجتماع السكان، والمنـاهج  
، الكيفية، والجماعة البؤرية كأداة للبحث الاجتماعى، وتعريـف الجماعـة البؤريـة   

وأنواعها، ونماذج من الدراسات السابقة، ونتائج البحث الميدانى المتعلقـة بمفهـوم   
. المشكلة السكانية، واتجاهات النمو السكانى، والتركيب العمرى والنوعى للسـكان 

  . ياسر الخواجة كتابة باقى الأجزاء فى هذه الدراسة  محمدوتولى الدكتور

  :ةكيفيعلم الاجتماع المعاصر والمناهج ال
فى مقابل المنـاهج الكميـة     Qualitative methodsتعد قضية المناهج الكيفية 

Quantitative methods   إحدى القضايا التى كانت مثارا للجدل فى علم الاجتمـاع .
وتنطوى هذه القضية على الحجج المؤيدة والمعارضـة للتمييـز الأساسـى بـين     

من التمييـز الفاصـل بـين علـوم      وينبع هذا الحوار. الدراسات الكيفية والكمية 
  . الاجتماع التى تستند إلى نظريات معرفية مختلفة 

التى تقترن عادة بنظرية المعرفة الوضعية بصفة  –وينظر إلى المناهج الكمية 
 –تشير إلى جمع البيانات الرقمية وتحليلها ، أما المناهج الكيفيـة   بوصفها –عامة 

فتميل إلى أن تستخدم للإشارة إلى  –جيا التفسيرية التى تقترن فى العادة بالابستمولو
  . أشكال جمع وتحليل البيانات التى تعتمد على الفهم مع التأكيد على المعانى 

وقد اكتسب هذا الحوار أهمية متزايدة فى السبعينيات من القرن العشرين كرد 
كتـب  فعل للأولوية التى خلعت على المنهجية العلمية أو الوضـعية فـى أغلـب ال   

وقـد أفضـى الاهتمـام المتعـاظم بالاتجاهـات      . المدرسية فى علم الاجتمـاع  
الفينومينولوجية فى السبعينيات إلى شكوك فى جدوى تبنى نموذج العلم الطبيعي فى 

  .  )1(بحوث العلوم الاجتماعية 

ويمكن القول بأن المناهج الكيفية تبوأت مكانة متميزة فى الوقت الـراهن فـى   
المعاصر خاصة علم الاجتماع الفرنسى ، حيث أصبحت هذه المناهج  علم الاجتماع

موضوعا لاهتمام متزايد ومتواصل من جانب اثنين من أبـرز علمـاء الاجتمـاع    
  . الفرنسيين ، وهما آلان تورين وبيير بورديو 

ولم يكن استخدام تورين للمناهج الكيفية بالأمر الجديد ، فقد خلص من بحوثـه  
إلى التوصية باستخدام المقابلة شبه الموجهـة  ) 1966( ى العمالىالمبكرة عن الوع

Semi- directed interview  .    غير أن تورين اسـتخدم فـى كتابـهLa voix et le 
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regard      مـنهج التـدخل الاجتمـاعى    " لأول مـرة مـا أسـماه "Sociological 
Intervention Method البحث فـى   ، الذى عقد عليه الأمل فى إحياء وتجديد منهج

وقد كان لهذا المنهج بالغ التأثير على علم الاجتماع الفرنسى ، وأفضـى  . هذا العلم 
إلى دراسات عديدة حول المرأة ، والطلاب، والبيئة ، والحركـات العماليـة فـى    

الى أجريت بمبادرة من تـورين   –ويشار إلى هذه المجموعة من الدراسات . فرنسا
ثلة من أشهر علماء الاجتماع الفرنسيين أمثال ميشيل نفسه على يد فريق انضم إليه 

 Permanent" علم الاجتمـاع المتواصـل   " بمصطلح  –ويفوركا وفرانسوا دوبيه 
sociology   بمعنى علم الاجتماع الذى يتواصل فيه البحث بلا انقطاع ، وينخـرط ،

وقـد اسـتفادت الدراسـات    . انخراطا مباشرا فى العمل السياسـى والاجتمـاعى  
لسوسيولوجية عن الحركات الاجتماعية فى مقاطعة كويبك من تطبيق منهج التدخل ا

  . الاجتماعى 

وقد ظهرت المناهج الكيفية لأول مرة فى أعمال بورديو فى دراساته المبكـرة  
مثـل   –وإذا كانت دراساته المتلاحقة فى علم الاجتماع . ذات الطبيعة الإثنولوجية 

وفقا لأحدث المناهج الكمية ، فإنه طبـق منهجـا    قد صممت -دراساته عن التعليم
أطلق عليـه   – La misere du mondeبؤس العالم  –كيفيا حديثا فى أحدث دراساته 

والحقيقـة أن  . ، ليعلن بذلك تحرره من الوضعية   Self -   analysis" تحليل الذات "
قة مـن  هذا المنهج يمثل نقطة تحول مهمة عند بورديـو مقارنـة بمواقفـة السـاب    

فى علم الاجتماع ، إضافة  Objectivity والموضوعية   Representativenessالتمثيل
والتمـزق   Common senseإلى المكانة الملتصقة بالمعرفـة البادهـة المشـتركة    

  .)epistemiological rupture )2الإبستمولوجى 

فية علـى  وثمة اهتمام متزايد فى علم الاجتماع البريطانى بتطبيق المناهج الكي
إلـى   P.Allattويذهب آلات . Genderدراسة الطبقة الاجتماعية والنوع الاجتماعى 

أننا بحاجة إلى طرق جديدة لفهم الطبقة من خلال تشابك الإنتاج والاستهلاك معـا  
ولما كانت . للكشف عن الأسلاك المجدولة التى تشكل الطبقة فى المجتمع المعاصر 

صر المادية وغير المادية ، فـإن اسـتخدام المنـاهج    الطبقة مزيجا مركبا من العنا
وقـد  . الكمية فى دراسة الوضع الطبقى والهوية الطبقية لن يساعدنا فى هذا الصدد 

أشار بورديو إلى الاتجاه الصحيح عندما استخدم كلا من المناهج الكمية والكيفية من 
 Reayطالـب رى  وي.أجل فهم اللامساواة الطبقية فى المجتمع الفرنسى المعاصـر  

علماء الاجتماع البريطانيين بالاهتمام بإجراء دراسات إثنوجرافية للطبقة جنبا إلـى  
الطبقـة الاجتماعيـة لسـنوات     جنب مع المناهج الكمية التى سيطرت على دراسة

  .)3(طويلة
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فـى   Multiple triangulationويذهب سامى الدامغ إلى أن التعـدد المنهجـى   
" م على فلسفة منطلقة من المقولة الشهيرة فى التراث الغربى العلوم الاجتماعية يقو

من  –فى رأيه  –، ويتكون التعدد المنهجى "لا يوجد بيننا من هو أقوى منا جميعا "
تعدد النظريات ، وتعدد المناهج ، وتعدد الملاحظـين ،  : خمسة أنواع رئيسية هى 

  . وتعدد أدوات جمع البيانات ، وتعدد مصادر البيانات 

وفيما يتعلق بتعدد المناهج يرى الدامغ أن العلوم الاجتماعية تتأرجح بين قطبى 
وعلى الـرغم مـن أن   . المنهج الكمى والمنهج الكيفى : المنهجين الرئيسين وهما 

الغالبية العظمى من الباحثين يميلون إلى المنهج الكمى، إلا أن ذلك لا يقلـل علـى   
  . الإطلاق من شأن المنهج الكيفى 

هناك فرق واضح فى العلوم الاجتماعية بين استخدام المنهج الكمى والمـنهج  و
لحصر وربط الظواهر الاجتماعية والنفسية ،  -عادة -الكيفى فالمنهج الكمى يستخدم
، والمـنهج التجريبـى   استخدام تقنية العينة العشوائية ويعنى المنهج الكمى للكثيرين

، والتحليلات الإحصائية المعقدة ، ومنهج وشبه التجريبى ، والمقاييس الموضوعية 
، وذو خاصية جزئية Positivistوالمنهج الكمى له نظرة وضعية . المسح الاجتماعى

Reductionist    وقائم علـى الاسـتنباط ،Deduction   وموضـوعى ،Objective ،
كمـا أن  .للعالم  Neutral، وذو نظرة محايدة Results- orientedوموجه نحو النتائج 

. منهج الكمى مصمم للتحقق والتأكد من العلاقات الموصوفة عن طريق النظريـة  ال
وأدوات جمع البيانات فى المنهج الكمى مصممة لتقديم حقائق موضوعية ، وثابتة ، 
ورقمية ، وقابلة للملاحظة والقياس حول جزئيات أو متغيرات معرفة تعريفا إجرائيا 

، وتصميم البحث التجريبى ، والاستمارة ،  الملاحظة المقننة: ومن هذه الأدوات . 
  . والمقاييس المقننة 

لمعرفـة الخصـائص الأساسـية     –عـادة   –أما المنهج الكيفى فإنه يستخدم 
ويرتبط المنهج الكيفى باستخدام المنهج . والضرورية للظواهر الاجتماعية والنفسية 

المشاركة ب، والملاحظة الإثنوجرافى ، ومنهج دراسة الحالة ، والمقابلات المتعمقة 
، ويعتبر أكثـر شـمولية ، وذو    Inductionوالمنهج الكيفى قائم على الاستقراء . 

، وله نظـرة   Process - oriented، وموجه نحو الخطوات Subjectiveصبغة ذاتية 
  .أنثروبولوجية نحو العالم 

 ـ اط وهناك خلاف جدلى بين أنصار هذين المنهجين يتمثل فى محاولة إبراز نق
ومـع ازديـاد   . نقاط الضعف فى المنهج الآخر ة فى المنهج المرغوب فيه ، والقو

نبرة الخلاف وحدته ، بدأت تظهر مؤخرا الكتابات المعتدلة التى تنادى بأن هـذين  
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  .)4(المنهجين مكملان لبعضهما 

ويرى ديفيد وينرايت أن مناهج البحث الكيفي غالبا ما ينظر إليها بقـدر مـن   
فمن ناحية تعد هـذه  . لحذر من جانب الباحثين فى علم اجتماع الصحة التناقض وا

المناهج رابطة اتصال مهمة ببعض الاهتمامات الرئيسية للفكر السوسيولوجى مثـل  
ومن ناحية أخرى توجد نظـرة شـك إلـى    . لوجيا والمعانى الذاتية يوالقوة والإيد

" تهـا بالمنـاهج الأكثـر    المناهج الكيفية من حيث صدقها وثباتها خاصة عند مقارن
وقد تغير موقف الشك هذا .التى تتوفر للباحث الذى يستخدم المناهج الكمية " ية ملع

فى السنوات العشر الأخيرة ، واكتسبت مناهج البحث الكيفى مكانة متميزة لدرجـة  
  .)5(بجدواها  اعترفت    British Medical Journal  أن المجلة البريطانية الطبية

  اع السكان والمناهج الكيفيةجتمعلم ا
 علـم " هل يوجد بالفعل ما يسمى بـ : يتعين علينا فى البداية أن نسأل أنفسنا 

  ؟ Sociology of population or population sociology" اجتماع السكان 

يلاحظ المتتبع للتراث الغربى فى علم السـكان أنـه لا يحتـوى علـى هـذا      
 Socialة عنه مثل الـديموجرافيا الاجتماعيـة   المصطلح ، وهناك مصطلحات بديل

Demography  والدراسات السكانيةPopulation studies   بل أن هناك مؤلفا كتبه ،
، يؤكد فيه على المدخل السوسيولوجى )6(" هاوثورن بعنوان، علم اجتماع الخصوبة 

  . إلى دراسة الخصوبة 

اجتماع السكان متداول هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن مصطلح علم 
ففى التراث الماركسـى  . فى التراث الماركسى والتراث المصرى فى علم السكان 

الذى حرره فالنتى  –" مقالات فى البحث الماركسى: نظرية السكان " احتوى كتاب 
على فصلين أحدهما كتبه سيسـنكو عـن الجوانـب السوسـيولوجية للسـلوك       –

 .)7(ليفتش عن النظريات السوسيولوجية فى السكان الديموجرافى ، والثانى كتبه سمو

نجـد  " أسس نظريـة السـكان   " وفى كتاب آخر حرره فالنتى أيضا بعنوان 
مناقشته مستفيضة للسكان فى المجتمع ما قبل الطبقى ، وفى مرحلة النظام العبودى، 
وفى النظام الإقطاعى، ثم نشوء النظرية البورجوازية عـن السـكان ، والقـوانين    

  .)8(لديموجرافية فى ظل الرأسمالية ا

ويستخدم علم اجتماع السكان إمكانيات النظريات السوسيولوجية من أجل شرح 
إنتـاج السـكان عمليـة     وتعد عملية. عمليات الديموجرافية الارتباط الاجتماعى لل

اجتماعية فى جوهرها تقوم فى تجدد الأجيال ، وتفرد مكانة خاصة لدراسة تـأثير  
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لمختلفة للوعى الاجتماعى على السلوك الديموجرافى للسكان ، وخصائص الأشكال ا
الاقتصادى لطبقـات السـكان    –مثل هذا السلوك بالارتباط مع الوضع الاجتماعى 

  .)9(وفئاتهم وكذلك مجموعاتهم المهنية 

وثمة كتاب آخر يعكس بوضوح موقف النظرية الماركسية من قضية العلاقـة  
الاقتصادية ، حيث يتضمن هذا الكتـاب خمسـة    –جتماعية بين السكان والتنمية الا

فصول يتعلق الأول منها بالقضايا النظرية المتعلقة بالعلاقة بين التقدم الاجتمـاعى  
والنمو السكانى ، ويختص الفصل الثانى بديناميات السكان فـى الـدول الناميـة ،    

ويتصـل الفصـل   ويناقش الفصل الثالث السكان والتنمية فى ضوء مدخل النظم ، 
الرابع بنظرية الانتقال الديموجرافى ، ويختتم الفصل الخامس بمناقشة وافيـة عـن   

  .)10(السكان فى النظرية وممارسة التخطيط السكانى 

علم "وفى التراث المصرى فى علم الاجتماع نجد مؤلفات تحمل عناوين مـثل 
لمحمـد  " جيا السـكان  سسيولو"، و )11(لعبد المجيد عبد الرحيم " الاجتماع السكانى 

وهـى مؤلفـات   . )13(لعلى جلبى" علم اجتماع السكان " ، و)12(الغريب عبد الكريم 
تمـاع وموقفـه مـن القضـايا     تسعى قدر الإمكان إلى إبراز وجهة نظر علم الاج

، وإن كانت المعالجة أقرب إلى الديموجرافيا منها إلى علم الاجتماع ، ممـا  السكانية
سكان بحاجة إلى مزيد من المؤلفات التى تربط نظرية علـم  يؤكد أن علم اجتماع ال

  . الاجتماع ومناهجة بالمسائل السكانية 

مكثفا بالمنـاهج الكيفيـة   وقد أولى علماء السكان فى السنوات الأخيرة اهتماما 
لفهم السلوك الديموجرافى على نحو أفضل على حد تعبيـر كـارلا    اًمفتاح بوصفها

 Populationصت الجمعية الأمريكية لعلـم السـكان   فقد خص. مخلوف أوبرماير 
Association of America   حـول هـذا    1997حلقة نقاشية نظمتها أوبرماير عـام

تزايد بالمناهج الكيفيـة  وخلصت هذه الحلقة النقاشية إلى أن الاهتمام الم.الموضوع 
يد اعتراف مناهج مكملة للأساليب التقليدية فى التحليل الديموجرافى ، وتزا بوصفها

علماء السكان بأدوات مثل المقابلات المفتوحة، والجماعـات البؤريـة ، والتقيـيم    
إنما يعكس تزايد الوعى بأهمية استخدام المناهج المتعـددة فـى تحليـل     –السريع 

القضايا الديموجرافية ، هذا إلى جانب الانتقادات التى وجهت إلى المنـاهج الكميـة   
  .)14(ساذجة ورؤى سطحية التى قد تفضى إلى تحليلات 

  : للدراسات السكانية  ثلاث فوائدويرى جون نودل أن المناهج الكيفية ذات 

  . ج المسوح الديموجرافية أو تدحضهاأن البيانات الكيفية يمكن أن تدعم نتائ - 1
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أن تلك البيانات تساعد الباحث على الوصول إلى فهـم متكامـل لنتـائج     - 2
البؤرية والمقابلات المتعمقـة تشـجع   فالجماعات . المسوح الديموجرافية 

 . المبحوثين على تقديم تفاصيل عن آرائهم أو تفسيراتهم لسلوكهم 

إلـى تفسـير لـبعض العلاقـات      أن البيانات الكيفية يمكـن أن تفضـى   - 3
 . جرافية التى يتم دراستها الديمو

ويضيف نودل أن فهما أفضل للسلوك الديموجرافى يمكن تحقيقـه باسـتخدام   
لمستعارة من العلوم اإلى جنب مع مناهج البحث الكيفية  ى جنباًلأنثروبولوجالمنهج ا

  .)15(الاجتماعية الأخرى 

وفى تقييمه لمناهج البحث فى علم السكان يذهب جان بيكون إلى أن ثمة اتجاها 
على البيانات التـى   –بدلا من ذلك  –طاغيا نحو تجاهل البيانات الكيفية، والتركيز 

ويسـتخدم  . سوح الاجتماعية التى تجرى علـى نطـاق واسـع    تجمع بواسطة الم
الملاحظـة  ( الأساليب الكيفية للبحـث الميـدانى    –فى بعض الأحيان  –الباحثون 

لفهم السـياق الثقـافى للمجتمـع    ) المشاركة والمقابلات المفتوحة على سبيل المثال
ت تضع هـذا  ويستطيع الباحثون بهذا الفهم أن يصمموا استبيانا. موضوع الدراسة 

ومع ذلك فقد اسـتمرت التحلـيلات الأوليـة لهـذه     . السياق الثقافى فى اعتبارها 
وتسـتخدم  . الدراسات منصبة على تكميم الاستجابات وتطبيق الأساليب الإحصائية 

  .)16(البيانات الكيفية فى المراحل الاستكشافية من البحث بصفة أساسية 

ناهج البحث المعاصرة فى علم السكان ومن الانتقادات الأساسية الموجهة إلى م
أنها ثرية فى الجانب الوصفى فقيرة فى الجانب التفسيرى المطلوب للتنبؤ بالتغيرات 

  .فى السلوك الإنسانى ، وللتطبيق العملى من أجل تحسين نوعية الحياة 

التحليل الكيفى فى علم السكان إلى أن أدوات جمع البيانـات   –ويذهب أنصار 
لاحظة ، المقابلات المتعمقة ، المقابلات الجماعيـة ، تـاريخ الحيـاة ،    الم–الكيفية

على درجة  –من حيث المبدأ  -تبدو –إلخ ....الوثائق الشخصية ، الجماعة البؤرية 
  :)17(عالية من الفاعلية والكفاءة فى التعامل مع المواقف البحثية التالية 

ملية مركبـة تتضـمن   عندما يشكل موضوع الدراسة واقعة مهمة ناتجة عن ع - 1
عدة عوامل يستمر تأثيرها بمرور السنوات ، ويمكن أن تتأثر أيضا بالسياق البيئـى  

  ). مثل الزواج والطلاق والهجرة (الذى تحدث فيه 

، ولا تتوفر معلومـات   موضوع الدراسة غير محدد بشكل واضحعندما يكون  - 2
لى هذا الموضوع على كافية عن مداه وأنماطه والممارسات المرتبطة به ، وينظر إ
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 ). مثل الإجهاض العمدى ومنع الحمل(أنه موضوع على قدر كبير من الخصوصية 

عندما يوجد تباين كبير فى السلوك على المسـتوى الفـردى بمـا لا يجعـل      - 3
النظريات الموجودة قادرة على تفسيره تفسيرا مناسبا، أو عنـدما يكـون السـلوك    

من الأمثلة الديموجرافية علـى  ( ن المحدود مطردا بدرجة يصعب معها تفسير التباي
ذلك استخدام أو رفض استخدام وسائل معينة لمنع الحمل مثل استئصال الأسهر عند 

 ). الرجال ، واستئصال الرحم عند النساء 

مثل (أو اختياره بدرجة كبيرة ) أوالجماعة( ة الفرد رداعندما تخضع الواقعة لإ - 4
شروعات أو البرامج الطبية والتعليمية وغيرهـا  المشاركة أو عدم المشاركة فى الم

 ). من المشروعات والبرامج فى المجتمع المحلى 

عندما تكون الواقعة فريدة أو نادرة الحدوث ، ومع ذلك يبدو من المهم حفـظ   - 5
) مثل الأزمات الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث الطبيعية(سجلات عنها 

أو بنـاء منشـآت جديـدة    ) إلـخ ...ل، اليورانيومالبترو(أو اكتشاف موارد جديدة 
 ). المصانع ، قنوات الرى(

عندما يحدث تغير بدرجة سريعة للغاية إلى الحد الذى يصعب التكيـف معـه    - 6
مثل التغيرات الجذرية فى الاقتصـاد كـالتحول مـن التخطـيط     (على نحو ملائم 

ا يصاحبها من المركزى إلى المشروعات الحرة ، أو قوانين الهجرة والإجهاض وم
  ). آثار ديموجرافية

لدرجة يصعب معهـا  " راديكالية"عندما تكون الواقعة جديدة أو غير مألوفة أو  - 7
  ). مثل العلاقات الجنسية المثلية ، والهجرة غير القانونية(دراستها دراسة جيدة 

دراسة الأوضاع والعوامل والمؤثرات التى لا تكون منظورة بدرجة واضـحة،   - 8
من خلال مفاهيم مثل القوة والسيطرة والاستغلال  عبيرا كامناًتعبير عنها توإنما يتم ال
 . وغيرها من المصطلحات التى قد لا تتوفر عنها مؤشرا ت موضوعية  والاغتراب

  :الكيفية فى الدراسات السكانية أهمية البحوث
نسعى فى هذا الجزء إلى تحقيق أربعة أمور أساسية أولها تعريـف البحـوث   

وفكرتها ، وثانيها أساليب البحث الكيفي وأدواته ، وثالثها عـرض أهميـة    الكيفية
علـى مهـارات    ظواهر السكانية ، ورابعها تسليط الضوءالبحث الكيفي فى فهم ال

  . الباحث أثناء جمع البيانات الكيفية 
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  :تعريف البحوث الكيفية وفكرتها )1(

لتى ترمى إلـى تخطـى   يشير المنهج الكيفى بشكل عام إلى نوع من البحوث ا
الشكل أو الظاهر المباشر الذى يطفو على السطح للوصول إلى المضمون، أو إلـى  

منهجية تستهدف إعادة بناء المكون دينامياتها ، وهو بمثابة مقاربة طبيعة العلاقات و
  . )18(وفهم الظاهرة 

 والمعانى التـى لا  Processesد على العمليات يالتأك" كيفى"ولذا تتضمن كلمة 
ويؤكد البحث الكيفى على . يمكن قياسها بدقة أو التى لا يمكن قياسها على الإطلاق

البناء الاجتماعى للواقع، ومحاولة الإجابة عن الأسئلة التى تؤكد كيـف أن الخبـرة   
كما يعرفه نيلسـون   –وعلى هذا فالبحث الكيفى. الاجتماعية تخلق أو تضفى المعنى

هو ميـدان مـن الـنظم     وعابر للنظم، وأحياناً هو ميدان متعدد النظم، –وآخرون
وهذا يعنى . المضادة، ولهذا فهو متقاطع مع العلوم الإنسانية والطبيعية والاجتماعية

أنه نموذج متعدد فى بـؤرة   هو أشياء متعددة فى نفس الوقت، أوأن البحث الكيفى 
  .)19(الإنسانية اهتمامه، حيث أنه يسلم بالمنظور الطبيعي، والفهم التفـسيرى للخبرة

هذا، ويصور المنهج الكيفى العالم على أنه شديد التعقيد ، والحقائق فيه دائمـة  
التغير، ومكونة من أبعاد متعددة من التصورات والمعانى التى تتأثر بشدة بالتفاعـل  
بين السياق البيئى والتفاعل الذاتى للأشخاص ، وبهذا يهدف البحـث الكيفـى إلـى    

لاقات القائمة فى إطار الظواهر الاجتماعيـة ، وأثـر هـذه    الكشف عن معانى الع
  .)20(العلاقات على الأداء الاجتماعى 

وبذلك تكون البحوث الكيفية طريقة للبحث ومدخلا يمكننا من الحصول علـى  
  . معرفة متعمقة وصادقة عن الواقع الاجتماعى 

  :فى وأدواتهأساليب البحث الكي )2(

أدوات بحثية عديدة مثل الملاحظـة المشـاركة،   يتضمن البحث الكيفى أساليب و
، والمقابلات الجماعية ، والجماعات البؤرية  In- depth interviewوالمقابلة المتعمقة 

التى تجرى مع عدد محدود من المبحوثين حول موضوع محدد، والمقابلات الفرديـة  
لات بالاعتماد على ويمكن أن تتم هذه المقاب.  Semi- structuredشبة المقننة أو الحرة 

، بعض الأحيان بالفيديو أو السينماالتسجيل اليدوى أو الآلى ، وكذلك بالصوت ، وفى 
  . فضلا عن المعايشة الشاملة للنشاط الاجتماعى ، والبحث الحقلى

وكل تلك الأساليب والأدوات تسمح للباحث أن يحصل على معرفة مباشرة من 
وعلى هذا النحو يسـتطيع الباحـث   . والدراسة  العالم الواقعى الذى يتناوله بالبحث
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الذى يستخدم البحث الكيفى أن يكون وثيق الصلة بالبيانات التى يحصل عليها مـن  
علـى تحليـل   هذا الانـدماج  ينطوى  العالم الاجتماعى ، وخلال اندماجه المباشر ب

عميق للبيانات بشكل يتسم بالشمول وبالقدرة على الوصـف الـدقيق والتشـخيص    
والـدوافع ، والعلاقـات    والانفعـالات حيح للمواقف والاتجاهات والمشاعر ، الص

وبذلك يمكننا هذا التحليل المتعمق والفهم المتكامل للظواهر الاجتماعية . الاجتماعية 
من الوقت الكثير الذى يضيع  صدق وثبات أدوات البحث الكيفى بدلاًمن التأكد من 

البحث الكمى بطريقة قد تبدو منطقية إلى  فى عملية التحقق من صدق وثبات أدوات
  .)21(حد كبير مع خصوصية الوقائع الاجتماعية 

وعلى هذا فالبحث الكيفى ليس له نوع معين من الطرق والأساليب ، فالباحث 
الكيفى يستخدم تحليل المضمون ، وتحليل القصص الأدبيـة ، وتحليـل الخطـاب    

. للغوية ، وحتى التحليلات الإحصائيةاليومى، وتحليل الوثائق ، وتحليل النصوص ا
ينولوجية والفينوم )*(ثنوميثودولوجيةولذلك يستفيد الباحث من الأساليب والمناهج الإ

ونظريات المساواتية، والإثنوجرافيـة،  ) التأويل والفهم(طيقا ، والهرمن)الظاهراتية(
ماعى ، ودراسة والمقابلات ، والتحليل النفسى ، والدراسات الثقافية ، والمسح الاجت

  . الحالة ، والملاحظة بالمشاركة مع الآخرين 

وعلى هذا ، لا توجد طريقة أو ممارسة يمكن أن تتميز على الأخرى ، فكـل  
هذه الممارسات والطرق البحثية تزودنا بمعلومـات مهمـة وتبصـرنا بالظـاهرة     

  .)22(المدروسة 

، فى نفـس الوقـت   طرقا وأساليب متعددة وهكذا ، فإن البحوث الكيفية تتطلب
ويمكن الانتقال من طريقة إلى أخرى فى الدراسة الواحدة ، وبالتالى فإن البحـوث  
الكيفية يمكن أن تكون عالية المرونة ، حيث إن افتراضات البحث قابلـة للتجديـد   
والتطوير طيلة مرحلة الميدان ، ويمكن أن تتقلص محايدة الباحث إلى حدها الأدنى 

عد العلمية ، كما أن الوقت المخصص للدراسة يمكـن أن يمتـد   إذا ما التزم بالقوا
  . حسب الإمكانات والحاجة المطلوبة 

  :الكيفى فى فهم الظواهر السكانيةأهمية البحث  -3

لقد تزايدت الدعوة فى الوقت الحالى إلى استخدام البحوث الكيفيـة فـى فهـم    
ث السـكانى خاصـة؛   الظواهر الاجتماعية فى مجال البحث الاجتماعى عامة والبح

. نتيجة لعبور الفجوة بين الواقع الاجتماعى والسلوكى المركب والمعقد أشد التعقيد 
وجاءت هذه الدعوة على يد علماء الاجتماع الذين اعترفوا باهتمامهم الأصيل بفهـم  
السلوك الإنسانى على نحو يمكن الباحثين الاجتماعيين مـن اسـتيعاب الـديناميات    
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، على أساس أن كل ظاهرة )23(جية للظواهر الاجتماعية فى آن واحدالداخلية والخار
. أو عملية اجتماعية أو بعد من أبعاد بنية المجتمع لـه جوانبـه الكميـة والكيفيـة    

بحاجة إلى إبراز وتدقيق لأبعادهـا الكميـة كمعـدلات     -مثلا–فالظاهرة السكانية 
عوامـل  ة أيضا إلـى فهـم ال  بحاج أنهاالوفيات والمواليد والنشاط الاقتصادى ، كما 

  .)24(هذه المعدلات والآثار المجتمعية المترتبة عليها  المؤثرة فى

ومن الدراسات التى مزجت بين المناهج الكيفية والكمية فى مجال الدراسـات  
عن مدى قدرة المقارنة بين نتائج ) 1991(السكانية دراسة وارد فيكتوريا وزملائه 

تماعية ، بما جعل البيانات الكيفية تسهم بشكل فعـال  الجماعة البؤرية والمسوح الاج
  .)25(فى تعميق وفهم النتائج الكمية وإثرائها 

الدراسات السكانية ، لأنها تمكننا من فهـم   لك تفيد البحوث الكيفية فى مجاللذ
أفضل لثقافات الشعوب والجماعات المحلية على الأخص بما يسمح بفهم اتجاهـات  

اعل هذه الجماعات مـع مختلـف الأبعـاد والمتغيـرات     وسلوكيات وديناميات تف
  .الديموجرافية ، والتعرف على أشكالها التقليدية والحديثة 

لسكانية من خـلال أدواتهـا    كما يمكن أن تسهم البحوث الكيفية فى الدراسات ا
كما يمكن استخدام هذه البحوث كمرحلة . المقابلات الجماعية الحرة  بالاعتماد على 

ويمكن أن تكون البحـوث الكيفيـة مصـاحبة    . لإجراء المسوح السكانية تمهيدية 
للبحوث الكمية لتعميق البحث مع حالات خاصة أو مرضية معينة ، أو على ظواهر 
معينة حديثة أو غير مفهومة وبخاصة حول برامج صحة الأسرة وتنظيم النسل التى 

  . ب والرجال تركز على الصحة الإنجابية والصحة الجنسية ، وصحة الشبا

وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى وجود عدد من الأدوات والطـرق الكيفيـة   
التى أسهمت فى إثراء المعرفة بالظواهر السكانية مثل دراسـة السـلوك الجنسـى    
والأمراض التناسلية أو وفيات الأمهات أو الخصوبة أو مكانة المرأة ، ومن أبرزها 

منهجيات تعتمد على المقابلات الجماعية أو الفردية المنهجيات سريعة التنفيذ ، وهى 
  . ) 26(أو على الملاحظة ، وتجرى فى أوساط عدة فى وقت قصير نسبيا 

  :لباحث فى جمع البيانات الكيفيةمهارات ا -4

يتعين أن يتوفر فى الباحث الميدانى الذى يقوم بمهمة جمع البيانات الكيفية عن 
فى فهمها والإحاطة بكافة جوانبهـا وأبعادهـا    بغرض التعمق –الظاهرة السكانية 

  : عدد من المهارات الأساسية التى يمكن الإشارة إليها على النحو التالى  –المختلفة 

على الباحث الميدانى أن يدخل المجتمع الذى يقوم بدراسته من خلال تعاون -أ
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 را أساسـياً مصد فمثل هؤلاء الأخباريون يمكن أن يكونوا.  Informantsالإخباريين 
 باحث يجب أن يدخل المجتمع بوصفةمن مصادر الحصول على المعلومات، ولذا فال

. لثقافة المجتمع ولغته  خبارى الذى يكون مرشداً له وناقلاًعضوا فيه من خلال الإ
وعلى الرغم من أن الباحث يمكن أن يقوم بإجراء مقابلاته بدون إخبـارى ، إلا أن  

ر كثيرا من الوقت ويتجنب كثيرا من الأخطاء لو تـوفر  هذا الباحث يستطيع أن يوف
من مسـاعدة   DOCومما يؤكد ذلك ما قام به الإخبارى . إخبارى على مستوى جيد

م وايت فى دراسته الشهيرة عن مجتمع النواصى ، حيث وفر له الوقت ويسر الييلو
  . تهاله الحصول على كثير من المعلومات المتعمقة عن الظاهرة التى قام بدراس

علـى أسـاس أن    Rapportعلى الباحث إقامة نوع من الرابطة الشعورية -ب
هدف البحث الكيفى يتمثل فى إدراك العوامل الكامنـة وراء السـلوك الاجتمـاعى    

ومـن ثـم يصـبح مـن     .ومعرفة أهدافة ومقاصده بغرض تحقيق الفهم الشـامل  
فـى مكـان   الضرورى تأسيس علاقة إنسانية ، وذلك بأن يضـع الباحـث نفسـه    

من محاولة فـرض   نه لأن يرى الموقف من منظورهم بدلاًالمبحوثين فى محاولة م
تصورات العالم الأكاديمى عليهم ، وبالتالى فإن تكوين تلك الرابطة الشعورية مـع  

  ) . 27(المبحوثين تفتح الباب أمام معلومات بحثية أكثر غزارة 

ميدانية من خلال تقـديم  يتوقف نجاح الباحث فى الحصول على البيانات ال-ج
نفسه للمجتمع بطريقة جيدة خاصة فى المجتمعات التى لا يوجد فيها فكرة واضـحة  

وقد يستغرق ذلـك الأمـر وقتـا    .عن دور الباحث العلمى عند جمهور المبحوثين 
، ولكنه يحقق فائدة كبرى من أجل الحصول على البيانات ، خاصة إذا اقتنـع  طويلاً

ية هذا الدور، واستطاع الباحث أن يقـدم نفسـه بطريقـة    جمهور البحث بمدى أهم
  . صحيحة للمجتمع، وأن يكسب تعاطفهم معه

يجب ألا يلجأ إلى التسجيل الوقتى السريع لاستجابات المبحوثين والمظاهر  -د
السلوكية الخاصة ، وإنما يسجل هذه الاستجابات بعد أن يتأكد تماما من أنها تمثـل  

لاء المبحوثين ، ولن يتحقق له ذلك إلا بعد فترة طويلة نسبيا الدافع الفعلى لسلوك هؤ
يستطيع معها أن يتمثل المواقف والخبرات التى يعيشونها ، وأن يضع نفسـه فـى   

  .)28(موضعهم 

ولا شك فى أن نجاح الباحث فى تنفيذ هذه المهارات على المستوى الـواقعى  
 ـ لوكى للباحـث أثنـاء   يتوقف بدرجة كبيرة على مدى ترجمتها على المستوى الس

التطبيق الميدانى فى مجتمع البحث، ويرتبط كذلك بالسلوكيات والتصـرفات التـى   
تصدر عن الباحث فى المواقف المختلفة ، وقدرته علـى فهـم واسـتيعاب القـيم     
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والمعايير التى يمتثل لها هؤلاء المبحوثون حتى يتيسر له مهمة كسب ثقة جمهـور  
  .  البحث وتعاونهم لإنجاز مهمته

   :البؤرية كأداة للبحث الاجتماعىالجماعة 
برزت الجماعات البؤرية والمقابلات الجماعية من جديد خلال عقد الثمانينيات 
كأساليب شائعة لجمع بيانات كيفية بين علماء الاجتماع ، وفى مـدى أوسـع مـن    

وتسـتخدم الجماعـات البؤريـة حاليـا     . الأكاديمية والتطبيقية : مجالات البحوث 
اعتبارها منهجا مستقلا بذاته أو بالمزاوجة مع المسوح وغيرها من أساليب البحث ب

  . خاصة المقابلات الفردية المتعمقة 

وكل من المسوح  ن المقارنة بين الجماعات البؤريةويذهب ديفيد مورجان إلى أ
والمقابلات الفردية تساعدنا فى الكشف عن مزايا ومثالب المقـابلات الجماعيـة ،   

فى  Moderatorبالتركيز على دور الجماعة فى حدوث التفاعل ودور المنشط  وذلك
مـن خـلال    كن تعظيم مزايا الجماعات البؤريةويضيف أنه يم.توجيه هذا التفاعل 

إيلاء عناية أكبر لقضايا تصميم البحث على مستوى مشـروع البحـث ومسـتوى    
الجماعة البؤرية علـى   مة فىورجان الاتجاهات المستقبلية المهويحدد م. الجماعة 

  : النحو التالى 

  .تطوير معايير إعداد تقارير بحوث الجماعة البؤرية  - 1

 . إجراء مزيد من البحوث المنهجية عن الجماعات البؤرية  - 2

 . الاهتمام بقضايا تحليل البيانات  - 3

 .)29( )المشاركين(الانشغال باهتمامات المبحوثين  - 4

لجماعية موجودة منذ زمن طويـل  وعلى الرغم من أن بعض أشكال المقابلة ا
المقابلـة  " مع قيام علماء الاجتماع بجمع البيانات ونشر بوجاردس لمقالة بعنـوان  

، إلا أن عقـد الثمانينيـات    1926فى مجلة علم الاجتماع التطبيقى عام " الجماعية 
شهد بزوغ الاهتمام بدرجة ملحوظة بالمقابلات الجماعية بصفة عامة والجماعـات  

وظهر كثير من هذا الاهتمام على السطح لأول مـرة فـى   . بصفة خاصة  البؤرية
 رتون ملاحظات تقارن مقالته نشر روبرت مي 1987ففى عام . منتصف الثمانينيات 

مع استخدامات باحثى التسويق للجماعـة  ، )30(1946" البؤرية  المقابلة" الرائدة عن 
لبحوثهم عـن التغيـرات    البؤرية ، فى حين قام جون نودل وزملاؤه بنشر ملخص

  .)31(الديموجرافى فى تايلاند التى استخدموا فيها الجماعة البؤرية 
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وشهد العام  التالى ظهور كتابين ضخمين عن الجماعات البؤرية من جانـب  
، وإعـادة نشـر   )33(ذلك الاهتمام ظهور كتب أخرى ، وتلا)32(العلماء الاجتماعيين

، وإصدارين )35(جموعة من الفصول، وظهور كتاب محرر ضم م)34(كتاب ميرتون
خاصين حول هذا الموضوع فى دوريتين هما البحوث الكيفية الصحية، ومجلة علم 

  .)36(الشيخوخة المقارن

ويمكن البرهنة على مستوى الاهتمام الحالى بمقابلات الجماعة البؤريـة مـن   
والملخصـات   Sociological Abstractsالبحث فـى الملخصـات السوسـيولوجية    

فى العلوم الاجتماعية  وفهرس الاستشهادات Psychological Abstractsكولوجية السي
Social Science Citation Index   .فـى   وتوضح جميع هذه المصادر نمواً مطرد

وحده أكثر من مائة  1994البحوث التى تستخدم الجماعات البؤرية ، فقد شهد عام 
صادر لدراسات امبيريقيـة اسـتخدمت   مقالة فى الدوريات المشار إليها فى هذه الم

  . الجماعات البؤرية 

وبتحليل مضمون المقالات الورادة فى الملخصات السوسيولوجية بصفة خاصة 
من البحوث الإمبيريقية التى استخدمت الجماعات البؤريـة  % 60تبين أن أكثر من 

خلال عقد الثمانينيات جمعت بينها وبين أدوات بحثيـة أخـرى ، مـع أن نسـبة     
. الدراسات التى اعتمدت على الجماعات البؤرية فقط زادت فى السنوات الأخيـرة  

ومن ثم تلفت هذه المراجعة الانتباه إلى استخدام الجماعات البؤرية كمنهج مسـتقل  
  .)37(بذاته ، أو بالمزاوجة مع مناهج أخرى 

  :ة البؤريةتعريف الجماع
دة للجماعة البؤرية تـدور  تحتوى أدبيات العلوم الاجتماعية على تعاريف متعد

، )39(، والنشاط الجمـاعى   )38(المناقشة المنظمة : حول أربعة ملامح رئيسية هى 
  . )41(، والتفاعل)40(والأحداث الاجتماعية 

 مجماعة من الأفـراد يختـاره  " بأنها جماعة البؤرية الويعرف بوويل وسنجل 
قع خبـراتهم  اه من والباحثون لمناقشتهم فى موضوع البحث والتعليق علي مويحشده

  .)42(" الشخصية

أسلوب من أساليب البحث يمكن بواسـطته جمـع   " كما يعرفها مورجان بأنها 
  .)43( "حول موضوع ما يحدده الباحث -من خلال التفاعل الجماعى -البيانات

  : ويشتمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر أساسية هى 
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  .المكرس لجمع البيانات أن الجماعة البؤرية أسلوب من أساليب البحث  -1

  .أنه ينظر إلى التفاعل فى المناقشات الجماعية كمصدر للبيانات  -2

أنه يسلم بالدور الايجابى للباحث فى توجية المناقشات الجماعية لأغراض جمع  -3
  .البيانات 

أسـلوب مـن أسـاليب    " هى  -فى رأى كارى وسميث  -والجماعة البؤرية 
لحصـول  لهة من خلال التفاعل كوسـيلة  لمناقشة الموجالبحث يعتمد على استخدام ا

  .)44(" على معلومات ثرية 

  : متاز بما يلى تويتضح من هذه التعاريف السابقة أن الجماعات البؤرية 

فـى موضـوع   " خبـراء  " أنها تعطى اهتماما واضحا بالمبحوثين باعتبارهم  -1
  .البحث

  .وتصوراتهم وآرائهم أنها تتيح التعمق فى فهم اتجاهات المبحوثين  -2

  .للجماعة للحصول على المعلومات المطلوبة مىأنها تعتمد على التفاعل الدينا -3

أن نجاح هذا الأسلوب البحثى يتوقف على قيام الباحث بدور المنشط لا بـدور   -4
  .)45(القائم بالمقابلة

  :الجماعات البؤرية أنواع
الكيفية الجماعات البؤريـة   يقسم معظم الباحثين الذين يقومون بإجراء البحوث

، والجماعات الصـغيرة   Full groupsالجماعات الكبيرة . إلى ثلاثة أنواع مخلتفة 
Mini groups   والجماعات الهاتفيةTelephone groups   . وتشترك هذه الأنواع فى

  .مة اختلافات مهمة بينهم ثخصائص متشابهة ، إلا أن 

ى مناقشة تمتد ما بين تسعين إلـى مائـة   وتقوم الجماعات البؤرية الكبيرة عل
وتضم هـذه  .متمرس   moderator "منشط" ويقود المناقشة . وعشرين دقيقة تقريبا 

 هالجماعة ما بين ثمانية إلى عشرة مبحوثين فى جلسة المناقشة استنادا إلـى تشـاب  
  .ضافة إلى تقارب اتجاهاتهم خصائصهم الديموجرافية بالإ

رية الصغيرة  عن الجماعة البؤرية الكبيرة فى شئ إلا ولا تختلف الجماعة البؤ
  .تضم عادة ما بين أربعة إلى ستة مبحوثين  -أى الجماعة الصغيرة  -أنها 

فى حوار هاتفى على شكل   )*(البؤرية الهاتفية ويشترك المبحوثين فى الجماعة
 ـ . مؤتمر بقيادة باحث لمدة تتراوح بين نصف الساعة إلى سـاعتين   ار ويـتم اختي
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  .هؤلاء المبحوثين بنفس طريقة اختيارهم فى الجماعة البؤرية الكبيرة أو الصغيرة 

  : ما يأتىومن أوجه التشابه بين هذه الأنواع الثلاثة 

 ـ   -1  ـ اًأنها تضم نوعا من أنـواع الجماعـات ، وباحث يقـوم بـإجراء    اًمتمرس
،  بين المشاركين ويتولى هذا الباحث مهمة قيادة المناقشة ، ويستمرالنقاش.المناقشة

فى الجماعة البؤرية بنفس دور القائم ولا يقوم الباحث . أثناء النقاش  لاًويتحدث قلي
تعتمـد علـى المسـح ،     الكمية أو البحوث التىفى البحوث  Interviewerبالمقابلة 

ه يستعين بـدليل يقـوم   بمعنى أنه يقوم بتوجيه أسئلة يجيب عنها المبحوثون ، ولكن
ار كله مـن  لأهداف البحث ، ويبذل قصارى جهده لأن يكون الحو اًتبع اًبإعداده سلف

  .على بنود هذا الدليل  اًجانب المبحوثين اعتماد

 ـأنها تقوم على اختيار مجموعة متجانسة من المبحوثين استنادا إلـى مح  -2 ات ك
للهدف من البحث ، وأن يكون هؤلاء المبحوثون علـى درايـة وافيـة     اًمحددة تبع

لبحث بالدرجة التى تجعلهم قادرين على القيـام بمناقشـة مفيـدة لهـذا     بموضوع ا
  .الموضوع

اولات التى جرت، دفى هذه الجماعات الثلاثة يتم تسجيل المناقشة للاحتفاظ بالم -3
  .كما يمكن استخدام الفيديو فى تسجيل هذه المناقشات 

  خـلال  مـن  ويمكن الكشف عن أوجه الاختلاف بين أنواع الجماعات البؤرية 
  الاختلافـات بـين الجماعـات البؤريـة      ومـن أبـرز  . لكل نوع منهافهم متعمق 

فالجماعات الكبيرة تضم ثمانية . والصغيرة هو عدد المبحوثين الذين تشملهم الكبيرة 
إلى عشرة مبحوثين، فى حين تقتصر الجماعات الصغيرة على أربعـة إلـى سـتة    

  .مبحوثين فقط

الجماعات الكبيرة لشعورهم  علىات الصغيرة بعض الباحثين  الجماعويفضل  
ويعـود  . من الجماعات الصغيرة  اًعهم الحصول على معلومات أكثر عمقبأنه بوس

.  اًعة تستمر حوالى مائة دقيقة تقريبالسبب فى ذلك إلى أن جلسة المناقشة مع الجما
ت الجماعة عشرة مبحوثين ، فإن متوسط نصيب المبحوث للمشاركة فـى  موإذا ض

أما فى حالة الجماعات الصـغيرة فـإن   . لمناقشة يكون فى حدود عشر دقائق فقط ا
من الناحية النظريـة   -الوقت المتاح لكل مبحوث يبلغ الضعف ، بما يمكن الباحث 

  .من الحصول على معلومات أكثر من كل مبحوث  -

ويلجأ باحثون آخرون إلى الاعتماد على الجماعات الصغيرة ، لأنه يكون مـن  
ومن النواحى العملية . أكبر من ستة أشخاص فى جماعة معينة عدد صعب حشد ال
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الجماعات الكبيـرة   علىاحثين يفضلون الجماعات الصغيرة جعل البتخرى التى لأا
م رغبة بعض الجماعات سهولة حشد عدد صغير من المبحوثين ، والتكلفة ، أو  عد

  . أن تكون موضوعا لبحوث الجماعة البؤرية المستهدفة 

بين الجماعات البؤرية الهاتفية وغيرهـا مـن    اًوضوح أكثروتبدو الاختلافات 
فالنقاش مع الجماعات الهاتفية يـتم فـى بيئـة مـؤتمر     . الجماعات البؤرية أنواع 

وعلى العكس من . لفة للمناقشة ، ومن ثم يكون المبحوثون والباحث فى أماكن مخت
ت الصغيرة والكبيرة فى مكان يحدث فيـه  إجراء المناقشة مع الجماعا اًذلك يتم دوم

ولابد أن يتوفر فى هـذا المكـان غرفـة    . التفاعل المباشر بين جميع المشاركين 
للجماعة البؤرية ، وطاولة كبيرة مستديرة يجلس حولها أعضـاء الجماعـة أثنـاء    

ويتصل بمعظم هذه الغرف غرفة للملاحظة يمكن من خلالها ملاحظـة  . المناقشة 
  .ستماع إليه النقاش والا

ومما يجعل الجماعات الهاتفية تختلف عـن الجماعـات الكبيـرة والصـغيرة     
ويكون . محدودية التفاعل بين المشاركين فى النقاش لغياب الاتصال المباشر بينهم 

دور الباحث فى الجماعة الهاتفية أشبه بدور القائم بالمقابلة منه بدور قائد المناقشة ، 
: فاعل يكون أكثر صعوبة مقارنة بما يحدث فى الجمـاعتين  ويعود ذلك إلى أن الت

  .الكبيرة والصغيرة 

أقصر ممـا تسـتغرقه الأشـكال     اًوقت -عادة  -الجماعات الهاتفية  وتستغرق
الأخرى الجماعات البؤرية ، حيث يكون المتوسط ساعة واحـدة مقارنـة بسـاعة    

فإنـه يمكـن تسـجيل     اًوأخير. بين الجماعات التقليدية  ونصف الساعة أو ساعتين
الصغيرة والكبيرة بالصوت والصورة مما يسمح للباحث : المناقشات فى الجماعتين 

يستحيل بالنسبة للجماعة الهاتفية التى ما بتحليل هذه المناقشات ، وهذا  -بالتالى  -
  .يمكن تسجيلها بالصوت فقط 

 ـ  وهناك عدة أسباب تدعو إلى تفضـيل الجماعـا   ن ت البؤريـة الهاتفيـة ع
وربما يكون عدم الإفصاح عن اسم المبحوث من . الكبيرة  وأالصغيرة : الجماعتين

فقد تكـون لـدى بعـض    . الأسباب التى تجعله يوافق على المشاركة فى المناقشة 
رائهم واتجاهاتهم بحضور آخرين فى نفـس  آالمبحوثين عدم الرغبة فى التعبير عن 

ح فرصة لمشاركة بعض المبحوثين الذين ومن ثم فإن الجماعة الهاتفية تتي. الغرفة 
فإن إجراء المناقشة مع الجماعة الهاتفية  اًوأخير.  أسمائهملا يريدون الإفصاح عن 

  .)46( الصغيرة والكبيرة : تكلفة بدرجة كبيرة من الجماعتين  قليكون أ
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  :للبحث الاجتماعى الجماعة البؤرية فى مقابل الأدوات الأخرى
إجراء البحوث  أدواتبؤرية ليست سوى أداة واحدة من إذا كانت الجماعات ال

المقابلة الجماعية ، فإن السؤال  أشكالمن  ة ، و إذا كانت تلك الجماعات شكلاًالكيفي
  : الذى يطرح نفسه هنا 

  رية عن الأنواع الأخرى للمقابلات الجماعية ؟ بؤهل تختلف الجماعات ال

يه بعض المشروعات البحثيـة  يستبعد تعريف مورجان الذى سبقت الإشارة إل
  : ت بؤرية ، وذلك على النحو التالىجماعا -فى بعض الأحيان  -التى يطلق عليها 

 غـرض أن الجماعات البؤرية ينبغى تمييزها عن الجماعـات التـى يكـون ال    -1
آخر خلاف البحث مثل العلاج ، وصنع القـرار ، والتربيـة ،    اًمنها شيئ ىالأساس

السلوك ، هذا على الرغم من أن الجماعات البؤرية التى يكون والتنظيم ، أو تغيير 
  .بعض هذه الأغراض  اًجمع البيانات قد يترتب عليها أيضساسى منها الغرض الأ

من المفيد أن نميز الجماعة البؤرية عن الأساليب البحثية الأخرى التى تستعين  -2
مناقشات مثـل الجماعـات   بعدد من المبحوثين ، ولكنها لا تعتمد على التفاعل فى ال

  .Delphi دلفيوجماعات   Nominalالاسمية

أن الجماعات البؤرية ينبغى تمييزها عن الأدوات التـى تجمـع بيانـات مـن      -3
مناقشات جماعة تحدث بصورة طبيعية و لا يوجد فيها شخص يقوم بـدور القـائم   

بالفعل قبل إجـراء  ولا ترتبط التفرقة هنا بما إذا كانت الجماعة موجودة . بالمقابلة 
  .)47(ات الباحث هى التى توجه المناقشةالدراسة ، ولكنها ترتبط بما إذا كانت اهتمام

  عن السؤال السابق بالتفرقة بين اتجاهين أولهمـا  للإجابةوهناك طريقة أخرى 
عامل الاتجـاه الأول معظـم   يو.  exclusiveوثانيهما  قصرى  inclusiveحصرى 
من أشكال الجماعات البؤريـة ،   اًمختلف ية باعتبارها شكلاًلمقابلات الجماعأشكال ا
بما لا يجعلهـا   لبؤرية باعتبارها أداة أضيق مجالاًالثانى الجماعات ا الاتجاهويعامل 

ومن أبرز الأمثلة علـى الاتجـاه   . لط مع الأنواع الأخرى للمقابلات الجماعية تتخ
ة مؤداهـا أن الجماعـات   القصرى ما يشيع استخدامه فى بحوث التسويق من مقول

 ـ ــالب  ةؤرية لابد أن تتحقق فيها شروط معينة منها أنها تتكون من مناقشـات مقنن
ومشكلة هذا الاتجـاه  . من الغرباء المتجانسين فى موقف رسمى) 10(إلى ) 6(بين 

مزايا لقصر تعريف الجماعات البؤرية علـى الدراسـات    يةيفشل فى توضيح أ نهأ
  .)48( تستوفيهالا استبعاد المقابلات الجماعية التى  أو ط،فى هذه الشروتستوالتى 

الجماعات البؤرية كفئة ضمن فئات  عوقد توصل فراى وفونتانا إلى تنميط يض
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إلى أبعاد التنميط الـذى قامـا بـه فـإن      اًواستناد. من المقابلات الجماعية عديدة 
مواقف رسـمية،  ختلف عن الجماعات البؤرية إذا أجريت فى تالمقابلات الجماعية 

  .)49(واستخدمت مقابلة غير موجهة، أو استخدمت نماذج غير مقننة للأسئلة

ويذهب كاتيرال وماكلاران إلى أن كل الجماعات التى تجتمع لإنتـاج بيانـات   
عن موضوع معين لأغراض البحث هى جماعات بؤرية حتى تلك الجماعات التـى  

. من مقابلتهم عدة مـرات   دلاًلة ثمانية أشخاص فى وقت واحد بتتشكل بغرض مقاب
مـن   با يسـتخدم بـدلاً  روحوث التسويق فى أبيضاف إلى ذلك أن التراث المتعلق ب

مصطلحات أخرى مثل المناقشة الجماعية ، والبحث " الجماعات البؤرية " مصطلح 
  .)50(الكيفى ، وجماعات المتنافشين ، والجماعات الإبداعية الممتدة 

من أشكال المقابلة الجماعية ، فإنه يبدو من  ية شكلاًجماعات البؤرالوإذا كانت 
فالمقابلة الجماعية يقصد بها مقابلة عدد من الأفراد فى نفس . المهم أن نفرق بينهما 

الوقت ، وينصب التركيز فيها على توجيه أسئلة من جانب الباحث والإجابة عنهـا  
التفاعل داخل الجماعة  من جانب المبحوثين ، أما الجماعات البؤرية فهى تقوم على

ومن ثم فإن الخصيصة الرئيسية . ) 51(استنادا إلى الموضوعات التى يثيرها الباحث
التى تميز الجماعات البؤرية تتمثل فى الفراسة والبيانات التى نحصل عليها نتيجـة  

  .للتفاعل بين المبحوثين 

ت وتهدف بحوث الجماعة البؤرية بصفة أساسية إلى التعـرف علـى اتجاهـا   
ا هأفعالهم بطريقة يصعب تحقيق وردودالمبحوثين ومشاعرهم ومعتقداتهم وخبراتهم 

وقـد  . بالاستعانة بالأدوات الأخرى مثل الملاحظة والمقابلة الفردية أو الاسـتبيان  
جزئيا عن الجماعـة أو   لاًلاتكون هذه الاتجاهات والمشاعر والمعتقدات مستقلة استق

ه يمكن الوضوح عليها من خلال التجمع الاجتمـاعى  عن سياقها الاجتماعى ، إلا أن
  .أو التفاعل الذى تستوجبه الجماعة البؤرية كأداة للبحث الاجتماعى 

وبالمقارنة مع المقابلات الفردية التى تهدف إلى جمع بيانات عـن اتجاهـات   
ن الجماعات البؤرية تهدف إلى استنباط عديد من إالأفراد ومعتقداتهم ومشاعرهم ، ف

ويسهل علـى الباحـث أن   . ات النظر والعمليات الوجدانية فى سياق الجماعة وجه
يتحكم فى المقابلة الفردية مقارنة بالجماعة البؤرية التى قد يمسك فيها المبحوثـون  

  .ام المبادرةمبز

وبالمقارنة مع الملاحظة نجد أن الجماعة البؤرية تمكن الباحث من الحصـول  
و إذا كانت أدوات الملاحظة . فترة زمنية أقصر  على كم غزير من المعلومات فى

رية بؤتتطلب من الباحث أن ينتظر الأشياء حتى تحدث ، فإن الباحث فى الجماعة ال
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وبهذا المعنى تعد الجماعات البؤرية بمثابة أحـداث منظمـة   . يسترشد بدليل مقابلة 
  .)52(طبيعية  اًوليست أحداث

  : ثة مواقف ، وهى وتظهر فائدة الجماعات المحورية فى ثلا

  .و صناع القرار  نالمبحوثيوجود اختلاف فى القوة بين  -1

  .بين جماعات معينة  ةالاهتمام بلغة الحياة اليومية المستخدمة والثقافة السائد -2

  .)53(الكشف عن درجة الإجماع على موضوع معين  -3

  :ؤريةاستخدامات بحوث الجماعات الب
 ـ أو الاستكشـافية   الأوليـة ة فـى المراحـل   يمكن استخدام الجماعات البؤري

، أو بعد الانتهاء من ) 55(، أو أثناء الدراسة لتقييم برنامج عمل أو تطويره)54(للدراسة
كمـا يمكـن اسـتخدام    . لات بحثية أخرى امج ضخولثاره ، أو آالبرنامج لتقدير 

  . )56(الجماعات البؤرية كمنهج فى حد ذاته ، أو مكملة لمناهج أخرى 

 ، وتطـوير )57(رية فى استكشاف الفروض أو صياغتهابؤالجماعات الوتساعد 
ومع ذلك يؤخذ على الجماعـة  . )58(أسئلة أو مفاهيم فى الاستبيانات أو دليل المقابلة

البؤرية أنها محدودة فى قدرتها على تعميم نتائجها على المجتمع ككل، نظرا لصغر 
  .يشكل المبحوثون عينة ممثلةأعداد الأفراد المشاركين فى البحث ، واحتمال أن لا

  : ستة مجالات لاستخدام الجماعة البؤرية ، وهى ) 59(ويحدد جرين بوم

  . الدراسات المتعلقة بتطوير المنتجات الجديدة مثل وسائل منع الحمل  -1

  .دراسة الموقف من قضية ما  -2

  .دراسة عادات الاستهلاك وأنماطه  -3

  .دراسات الاتجاه  -4

  .قييم دراسات الت -5

  .استثارة أفكار جديدة من المبحوثين  -6

وعلى الرغم من أن الجماعة البؤرية تمثل منهجية متميزة فى البحث توفر لنا 
إن هذا الأسلوب غالبا ما يساء اسـتخدامه فـى   فمعلومات قيمة فى مواقف عديدة ، 

هداف البحـث ، ومـن   أمواقف تكون فيها أساليب أخرى أكثر ملاءمة بالنظر إلى 
  : أوجه مساوئ استخدام الجماعات البؤرية ما يلى 
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استخدام الجماعات البؤرية كبديل رخيص عن البحوث الكمية ، وفى هذه  -1
  .الحالة تكون النتائج مضللة 

  .استخدام الجماعات البؤرية فى الحصول على بيانات لا يتسنى معها ذلك  -2

  .هداف البحث أاستخدام أكثر من جماعة بؤرية بدون داع لتحقيق  -3

  .استخدام الجماعات البؤرية فى مناطق جغرافية مختلفة بدون مبرر -4

عـداد الجيـد   بسبب سوء الإ ةكفئاستخدام الجماعات البؤرية بطريقة غير  -5
ختيار المبحوثين ، أو عدم قدرة الباحـث علـى إدارة   اجراء المناقشة ، أو سوء لإ

  .المناقشة بطريقة لا تحقق أهداف البحث 

استخدام الجماعات البؤرية بطريقة غير جادة ، بمعنى تركيز الباحث على  -6
أن آرائهما تعكـس إجماعـا بـين     بافتراضمبحوث أو مبحوثين فقط دون سواهما 

والحقيقة أن مفتاح الاستخدام الجيد للجماعة البؤرية هو إعطـاء  . جميع المبحوثين 
  .لى فرد أو فردين فقط الفرصة لجميع المبحوثين للمناقشة دون التركيز ع

  : مزايا الجماعة البؤرية ومثالبها 

أن التفاعل يعد الملمح الرئيسى للجماعات البؤرية ، لأن التفاعل  ريرى كيتزنج
بين المبحوثين يكشف عن وجهات نظرهم حول العالم ، واللغة التـى يسـتخدمونها   

أن التفاعل يمكـن  كما . لمناقشة قضية ما ، وقيمهم ومعتقداتهم بشأن موقف معين 
ضافة إلى إعادة تقيـيم فهمهـم   بالإ،  بعضاًلة إلى بعضهم المبحوثين من توجيه أسئ

  .)60(اتهم الشخصية لخبر

ويعترف الباحثون فى العلوم الاجتماعية بأن ديناميات الجماعة سلاح ذو حدين 
فى الجماعات البؤرية ، باعتبارهم أهم مصدر قوة لتشجيع النقاش بين المبحـوثين  
من ناحية ، وأخطر تهديد لمناقشة القضايا مناقشة مفتوحة من جانب كل المبحوثين 

  .من ناحية أخرى 

ر إلى تحليل بيانات الجماعة البؤريـة ينظـر نفـس هـؤلاء     موعندما يصل الأ
عتبـار أن  نظرة سـلبية، با   group effect" تأثير الجماعة"ى ما يطلق عليه لالباحثين إ

ويشير الباحثون إلى . لصحة وجهات نظر المبحوثين وخبراتهم اًهذا التأثير يمثل تهديد
أى  ،الجماعة نظر انتزاع وجهات نظر الأفراد من وجهات - بل  واستحالة - صعوبة

  .)61(للفرد الإجابة الحقيقية لويث، وتgroup thinkظاهرة التفكير الجماعى 

لـذين  البـاحثون ا أنه فى الوقت الذى يشـعر فيـه   ويمكن القول بلغة أخرى 
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فوائد التفاعل الجماعى فـى تشـجيع   جنى الجماعة البؤرية بالرغبة فى يستخدمون 
إفصاح المبحوثين عن المعلومات وتدفقها ، فإن هؤلاء الباحثين يأسـون علـى أن   

  .الجماعة قد تلوث وجهات نظر أعضائها

  : ويمكن أن يكشف تحليل التفاعل فى الجماعة البؤرية عما يلى 

الأخرى التـى   المسلم بها ، والأمور ة حول الموضوع ، والأموراللغة المشترك -1
  .وثين حتحتاج إلى إيضاح من المب

 ن فـى مناقشـته ،  والذى يشترك المبحوث عالمعتقدات والأوهام حول الموضو -2
  .يتم تحديه  خرالآ اوبعض هذه المعتقدات والأوهام أمور مسلم بها ، وبعضه

يها المبحوثون لتبرير وجهات نظرهم وخبراتهم مصادر المعلومات التى يلجأ إل -3
  .خرين لها لآوكيفية استجابة ا

فـى الـرأى ، وإعـادة تفسـير      اًمعلومات وأنماطها التى تثير تغيرمصادر ال -4
  .الخبرات

ا يتحدث المبحوثـون  الصوت ، واللغة ، ودرجة المشاركة الوجدانية عندم ةنبر -5
  .)62(حول الموضوع  بعضاًمع بعضهم 

مزايا الجماعات البؤرية أنها تستنبط المعلومات بطريقة تسمح للبـاحثين   ومن
  ونتيجة لذلك يمكن فهم الفجـوة بـين مـا يقولـه     . تفسير أسباب بروز قضية ما 

الأفراد ويفعلونه على نحو أفضل ، والوصول إلى تفسـيرات متعـددة لاتجاهـات    
  .المبحوثين وسلوكهم 

  إذ أن . الجماعـة البؤريـة للمبحـوثين    ولا ينبغى الإقلال من فائـدة بحـوث   
فرصة الانخراط فى عمليات صنع القرار ، وتقدير المبحوثين على أنهـم خبـراء ،   

كل ذلك يمكن أن يمثل مصدر قوة  - وإتاحة الفرص لهم للعمل بالتعاون مع الباحثين 
و إذا كانت الجماعة تمارس نشاطها على نحو جيد ، فإن ذلـك  . لكثير من المبحوثين 

كوحـدة وليسـت    - من شأنه أن يؤدى إلى بناء جسور الثقة  وزيادة مقدرة الجماعة 
وينبغى أن نعى أنه لـيس بمقـدور   .على استكشاف الحلول لمشكلة معينة  - كأفراد 

ن هذه الجماعـة  لأ ه الفوائد من الجماعة البؤرية ،جميع المبحوثين أن يجنوا ثمار هذ
وبالتالى لا . ئها الانطوائيين أو الخجولينأعضالتخويف بعض  اًيمكن أن تشكل مصدر
تكون مصدر قوة لجميع المبحوثين ، ويمكن لأدوات البحث  أنيمكن للجماعة البؤرية 

ومـع ذلـك ، إذا شـارك    . الاجتماعى الأخرى أن تتيح هذه الفرصـة للمبحـوثين   
ن مشاركة ايجابية فى نشاط الجماعة ، فإن بحوث الجماعة البؤريـة تكـون   والمبحوث
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  .بشكل واقعى  empowermentذات طبيعة تطبيقية فى الغالب ، ويمكن إنجاز التمكين 

يمكن أن تجعل مـن المبحـوثين    ومن المزايا الأخرى للجماعات البؤرية أنها
ففى بحث قـام بـه جـوس    . للتغير أثناء مقابلة الجماعة البؤرية أو بعدها  اًمصدر

من خلال التحدث وسط حشـد مـن    بالحرية اًاكتسب المبحوثون شعور )63(ولينباش
راها سـميث  وفى دراسة أخرى أج. الأفراد ومن خلال تنمية علاقات مع الباحثين 

مرضى فى المستشفى لإبداء وجهات نظـرهم حـول   إلى الوزملاؤه وجهت الدعوة 
وفى هـذا  . الخدمات التى تقدمها المستشفى ، وأفكارهم بشأن تحسين هذه الخدمات 

  .على المستوى الإدارى كنتيجة مباشرة لآراء المرضى المثال حدثت تغيرات 

وعلى الرغم من أن بحوث الجماعة البؤرية تتمتع بمزايا عديدة ، إلا أن لهـا  
ويمكن التغلـب علـى   . مثالب شأنها فى ذلك شأن جميع أساليب البحث الاجتماعى 

صـبح  ها الآخر يصعب تفاديه ويبعض هذه المثالب بالتخطيط السليم ، إلا أن بعض
حصل عليها مقارنـة  يإذ تقل سيطرة الباحث على البيانات التى . اة دبهذه الأ اًلصيق

 وهنا يستوجب على الباحث أن يتيح الفرصة.بالدراسات الكمية أو المقابلات الفردية 
، وتوجيه الأسئلة والتعبيـر عـن شـكوكهم     بعضاًللمبحوثين للتحدث مع بعضهم 

من توجيه المبحوثين  ل محدودة بدلاًث على التفاعوآرائهم ، مما يجعل سيطرة الباح
 ـ -بطبيعتها  -جماعة البؤرية وتعد بحوث ال. للتركيز على موضوع البحث   اًبحوث

  . اًمطلق اًعتمد على الأسئلة المغلقة اعتمادمفتوحة ، ولا يمكن أن ت

ومن الخطأ أن نفترض أن الأفراد فى الجماعة المحورية يعبرون عن وجهات 
لفردية المحضة ، حيث إنهم يتكلمون فى سياق معين ، وفى إطـار ثقافـة   نظرهم ا

الفـرد   ولذلك يصعب على الباحث فى بعض الأحيان أن يحدد وجهة نظـر  ،بعينها
  .إحدى مثالب الجماعات البؤرية  اًوهذه أيض. بشكل واضح 

وقد .  اًصعب اًيكون حشد الجماعات البؤرية أمر أنومن الناحية العملية يمكن 
ختيار عينة ممثلة ، وربما لا تتيح هذه الجماعات فرصة مشـاركة  ا يكون سهلاً لا

بعض المبحوثين الانطوائيين أو الخجولين ، والذين لديهم مشكلات فى الاتصـال ،  
كما أن أسلوب مناقشة .  )64(" الفئات الخاصة " أو المبحوثين الذين يندرجون تحت 

دلاء خـرين نتيجـة الإ  راد على الثقة فى الآالجماعة البؤرية قد لا يشجع بعض الأف
وفى مثل هذه الحالات يفضل اسـتخدام  . م بالحساسية والخصوصية سبمعلومات تت

جنب مـع الجماعـات   إلى  اًالاعتماد على دليل المقابلة جنب المقابلات الشخصية أو
 ربما يشعر بعض المبحوثين أن الجماعة البؤرية تنقصها السـرية  اًوأخير. البؤرية 

  .التامة ، لأن المعلومات التى يدلون بها يتم تداولها بين الآخرين فى الجماعة 
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  تنظيم العملى للجماعات البؤريةال
بالأنواع  أكبر من التخطيط مقارنة اًرية قدربؤيتطلب تنظيم مقابلات الجماعة ال

 لأن حشد جماعة من الأفراد يمكن أن يكون عملية صعبة ، اًالأخرى للمقابلة ، نظر
  .أطول  كما أن تدبير مكان مناسب وأدوات ملائمة لتسجيل المقابلة يتطلب وقتاً

رية من سـتة إلـى   بؤن يكون عدد الأفراد فى الجماعة الأويوصى الباحثون ب
عشرة ، غير أن بعض الباحثين قاموا بإجراء دراساتهم على جماعة مكونـة مـن   

وقـد يختلـف عـدد     .قـط فراد فأ، أو جماعة مكونة من أربعة  فرداً خمسة عشر
كل جماعة من لفقط  واحداً ، فبعض الدراسات عقدت لقاءاً ية أيضاًبؤرالجماعات ال
. دراسات أخرى قابلت نفس الجماعة عدة مرات هناكية المتعددة، وبؤرالجماعات ال

ويمكن أن تساعد . رية من ساعة إلى ساعتين بؤويمكن أن تستمر مقابلة الجماعة ال
الجمعيـات   وأفى تجنب التحيز عند عقد اللقاء فى مبانى الروابط  الأماكن الحيادية

 مـثلاً ( ية فى عدة أماكن بؤرمن ذلك يمكن عقد لقاءات الجماعة ال وبدلاً. الخاصة 
فى منازل الأفراد ، أو المبانى المؤجرة ، أو فى المكان الذى يلتقى فيه الأفراد الذين 

  ).لا يشكلون جماعة منظمة

فـإذا  . رية بؤسهل دوما تحديد أنسب المبحوثين فى الجماعة اليبدو من ال ولا
كانت الجماعة غير متجانسة بدرجة شديدة من زاوية النوع أو الطبقة أو من زاوية 

فإن التباين بين المبحوثين يمكـن أن يتـرك    -الأشخاص المتخصصين أو العاديين 
جماعة متجانسة فـى  وعلى العكس من ذلك إذا كانت ال. على آرائهم  واضحاً أثراً

ويحتـاج  . يمكن الكشف عن الآراء والخبرات المتباينـة   خصائص معينة ، فإنه لا
 ـ ونالمبحوث ومـن المؤكـد أن مقابلـة    .  اًإلى الشعور بالارتياح مع بعضهم بعض

أكثـر  يكون مبحوثين يتشابهون فى الخصائص أو  فى مستويات الفهم لموضوع ما 
  .كبير من التباين  للباحث من مقابلة مبحوثين بينهم قدر تشجيعاً

يجابهه  ثانياً وبمجرد أن يستقر الباحث على نوعية المبحوثين ، فإن ثمة تحدياً
خاصـة إذا   طويلاً وقتاً هيتمثل فى حشدهم لإجراء المقابلة لأن ذلك قد يستغرق من

ويمكـن  . لهـم   قاًوشيكون م لهم منافع مباشرة أو لا كان موضوع البحث لا يحقق
حشد هؤلاء المبحوثين إما بالاعتماد على مهارة الباحث أو بالاستعانة بالإخباريين، 
أو باللجوء إلى الدعاية والحملات الإعلانية، أو مـن خـلال شـبكات العلاقـات     

  .لهذا الغرض ايا للمبحوثين تحقيقاًكما يمكن تقديم حوافز أو هد. الاجتماعية القائمة
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  ثدور الباح
ما أن ينجح الباحث فى ترتيب عقد اللقاء مع المبحوثين ، يصـبح دوره فـى   

مع الجماعـة   غاية الأهمية ، إذ أن عليه أن يقدم تفسيرات واضحة للهدف من اللقاء
، ويساعد الأفراد على الشعور بالارتياح ، وييسر التفاعـل بـين أعضـاء     لبؤريةا

  .الجماعة 

ن يشجع على الجدل والحوار بطـرح أسـئلة   وينبغى على الباحث أثناء اللقاء أ
. ت نظرهم المتعلقة بموضوع البحثمفتوحة لاستنباط التباين بين المبحوثين فى وجها

، أو القفز عإلى التعمق فى تفاصيل الموضو - فى بعض الأحيان- وقد يحتاج الباحث 
بحث من فكرة إلى أخرى عندما ينتابه الشعور بأن الحوار يبعد عن موضوع ال سريعاً

وعلى الباحث أن يحـرص علـى   . أو أن هذا الحوار وصل إلى استنتاج لا قيمة له 
فى بعض الأحيان إلى توجيـه   تركيز النقاش على موضوع اللقاء ، وقد يضطر عمداً

يتأكد أن كل مبحوث قد اتيحت لـه  أن الحوار إلى الموضوع الأصلى ، كما أن عليه 
حتـى    لا يبدوا موافقتهم على رأى معينويجب على الباحثين أن . الفرصة للحديث 

كما ينبغى على الباحـث تجنـب طـرح آرائـه     . يتحاشى تحيزه لبعض المبحوثين 
  .الشخصية حتى لا يؤثر على المبحوثين بالانحياز لموقف أو رأى معين 

، فإن عليه أن يتمتع بمهـارات طيبـة فـى     مهماً ولما كان دور الباحث دوراً
خاص ، إلى جانب بعـض السـمات الشخصـية كحسـن     مجال العلاقات بين الأش

وهذه السمات تزيد ثقة المبحـوثين  . الإصغاء و الموضوعية والقدرة على التكيف 
  .فى الباحث وتشجع على إجراء حوار مفتوح ومثير 

ينبغى التأكيد على أن سيطرة الباحث وتوجيهه للقـاء مـع الجماعـة     وأخيراً
اشترك باحثان أو أكثر  وإذا. خصية الباحثالمحورية يتوقف على أهداف البحث وش

ة اللقاء مع هذه الجماعة ، فيجب ترتيب الأدوار بحيث يتولى أحد البـاحثين  رادفى إ
 إجراء الحوار مع المبحوثين ، ويضطلع الثانى بتسجيل البيانات والإشـراف علـى  

باحثين من التنسيق بين ال وسيلة تسجيل المعلومات خلال اللقاء ، وهذا يتطلب نوعاً
  .من أجل توزيع مناسب للأدوار والمسئوليات بما يؤدى إلى تحقيق اللقاء لأغراضه

  القضايا الأخلاقية
رية مع مثيلاتها بالنسـبة  بؤتتشابه الاعتبارات الأخلاقية المتصلة بالجماعات ال

 ـ  . ) 65(للأدوات الأخرى للبحث الاجتماعى  اختيـار   دإذ ينبغى علـى الباحـث عن
م أن يحيطهم علما بكافة المعلومات حول الهدف من مشـاركتهم  المبحوثين وحشده
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وجدواها ، ويجب توخى الأمانة وتعريف المبحوثين بالجماعة وموضوع البحـث ،  
  .وعدم ممارسة ضغوط عليهم كى يتحدثوا فى اللقاء 

ومن القضايا الأخلاقية التى يجب أخذها بعين الاعتبار فى حالـة الجماعـات   
لوجود أكثر من مشـارك فـى    البيانات الحساسة والسرية نظراً رية التعامل معبؤال

ويجب على الباحث أن يوضح للمبحوثين منذ البداية أن آرائهـم سـوف   . الجماعة 
ويحتـاج  . يطلع عليها الأعضاء الآخرون فى الجماعة إضافة إلى الباحـث نفسـه   

قع على الباحث تبصيرهم بالمحافظة على سرية ما تداوله اللقاء ، وتالمبحوثون إلى 
  .مسئولية عدم إفشاء البيانات خارج نطاق الجماعة  أيضاً

لمنهجية الجماعـة البؤريـة إلـى أن     ةص من هذه المناقشة التفصيلينخلو
الباحثين الذين اعتمدوا عليها وجدوا فيها أداة واعدة للبحث الاجتمـاعى مقارنـة   

يمكن أن تكون مصـدر  ، ومن ثم فإن بحوث الجماعة البؤرية  الأدوات منبغيرها 
للباحثين الاجتماعيين الذين يرغبـون فـى طـرق     قوة للمبحوثين ، وتحديا مثيراً

  . الموضوعات التى تستحوذ على اهتمامهم بمنظور مختلف

   نماذج من الدراسات السابقة

للباحثين الإطلاع على إحدى وعشرين دراسة سابقة اعتمد بعضـها فـى    أتيح
ى الجماعة البؤرية، فى حين جمع بعضـها الآخـر بـين    جمع البيانات الميدانية عل

  . الجماعة البؤرية والأدوات الأخرى لجمع البيانات الكيفية مثل المقابلات المتعمقة 

ولا يتسع المجال هنا لعرض كل دراسة من هذه الدراسات السابقة على حـدة،  
علـى تنـوع    وجاء هذا الاختيار مسـتنداً . ولذلك اخترنا نماذج من تلك الدراسات 

تايلانـد ،  (وآسـيوية  ) مصر، تونس(المجال الجغرافى للدراسة ما بين دول عربية 
بالإضافة إلى بيرو فـى  ) زامبيا(وأفريقية ) فيتنام ، الفلبين ، أندونيسيا ، بنجلاديش 

  .أمريكا الجنوبية 

على ذلك نعرض فيما يلى لخمس دراسات أجريت فى مصـر وتـونس    وبناء
  . وبيرو وتايلاند وزامبيا 

  )66(إدراك وجهة نظر النساء عن الإجهاض فى مصر )1(

وقـد  . أجريت هذه الدراسة لاستقصاء إدراك النساء عن الإجهاض فى مصر
استخدمت الدراسة المقابلات المتعمقة مع المريضـات الخاضـعات للعـلاج فـى     
المستشفيات، والمجموعات البؤرية مع المستفيدات من خـدمات تنظـيم الأسـرة،    
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ومن ثم استخدمت الدراسة نـوعين  . نساء اللاتى لا تستخدمن وسائل منع الحمل وال
  : على النحو التالى1995بين شهرى مايو ويونيو التى جمعت من البيانات الكيفية 

امرأة أحلن إلى المستشفى بسبب مضاعفات ) 31(مقابلات متعمقة تمت مع -أ
 بالقـاهرة وأخـرى    ستشفىانت الدراسة بمريضات فى مواستع. ما بعد الإجهاض 

المنيا، حيث استخدم استبيان شبه مقنن فى إجراء المقابلة معهن بحيث تـم حـثهن   ب
  ) . رفضت إحدى النساء إجراء مقابلة معها(على وصف تجربتهن 

بيانات ذات طبيعة أكثر معيارية عن طريق المناقشات ضمن مجموعـات  -ب
سبع نساء ممن يترددن علـى   بؤرية مع مجموعتين تتكون كل منهما من خمس إلى

الإجهاض ، أو فى عيادات تنظيم الأسرة إما فى نفس المستشفى كمريضات ما بعد 
كما عقدت مناقشة أخرى مع مجموعة من نفس الحجـم  .  منه مستشفى آخر قريب

كما أنهـن   من نساء أخريات فى المناطق الريفية لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة
  . لسن حوامل

  : يص أبرز نتائج هذه الدراسة فيما يلى ويمكن تلخ

على الرغم من الحساسية الشديدة تجاه موضوع الإجهاض فى مصر، فقـد  -أ
اتضح أنه من بين النساء الإحدى والثلاثين تسببت سبع منهن فى إحداث الإجهاض 

) 14(منهن قد تسببن فى إحداثه ، ويعتقـد أن  ) 10(، ومن المحتمل أن تكون  عمداً
  . جهضن طبيعيا منهن قد أ

وصفت النساء أجسادهن بأنها كانت فى حالة اضطراب متزايـد بصـرف   -ب
أو متعمدا ، وشـعرت النسـاء بهـذه الحالـة      النظر عما إذا كان الإجهاض عفوياً

الفسيولوجية الحادة التى كان من أعراضها الأولى الآلام الشديدة فى الجسم كلـه ،  
بالألم فى  كما شعرت أيضاً. وبالتحديد أسفله أما المصدر الأساسى للألم فكان الظهر

  :وتعبر إحدى المبحوثات عن هذا الألم بقولها . الصدر والقلب والمعدة والثديين 

أنا حاسه إن جسمى مكسر حتت حتى مش قادرة أنام، ومش قـادرة أقعـد ،   " 
أنا عارفة إنى حاخد وقت لحد الألم مـا  . وحاسة إن فيه وجع جامد كل ما باتحرك 

  " . ده أكثر وجع أنا حسيت بيه لغاية دلوقتى . روحي

  ،)خاصـة الريفيـات  (وتبدو هذه الآلام أكثر وضوحا بين النسـاء الفقيـرات   
احنا أجسـامنا  " لأن حالتهن الجسدية ضعيفة أصلا بسبب قلة الغذاء وعبء العمل 

 والدم اللى بيروح مـن السـت  . تعبانة من الأول، والسقط بيأثر جامد على صحتنا 
وعشان كده الست لازم تستريح عشـان  . بيخليها أضعف من الأول وبيجيب أنيميا 
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  ". ترجع لها صحتها

بعد أن تمر النساء بتجربة الإجهاض يواجهن العودة الوشيكة إلـى الحيـاة   -ج
ومما هو جدير بالذكر أن . الطبيعية والحاجة إلى استعادة الشعور بالتوازن الجسدى 

ى المجموعات البؤرية ممن مررن بتجربة الإجهاض عبرن النساء اللاتى اشتركن ف
عن خوفهن من استخدام وسائل منع الحمل خلال فترة النقاهـة بعـد الإجهـاض ،    

من جراء الإجهاض ، وعبـرن   شديداً وشعرن أن أجسادهم قد اضطربت اضطراباً
  : عن حاجتهن القوية إلى استعادة التوازن الطبيعى 

لكن بعد أربعين يـوم تقـدر   . ن سخنة بعد السقط فى الفترة دى الست بتكو" 
  " . تبتدى تاخد وسائل منع الحمل، يا إما هاتحمل 

وكانت الحاجة إلى العودة إلى العمل الذى يتطلب قوة بدنية وقدرة على تحمـل  
مسئوليات رعاية الأطفال من أهم ما أثار مخاوف وقلق مريضات مابعد الإجهاض 

عشان ترجع لحالتها الطبيعيـة لازم السـت   : " ء فى الريف والحضر على حد سوا
تاكل مضبوط ، ويكون عندها مكان تستريح فيه، ازاى اجيب ده كله فى بلدنا، فـى  

  " . الريف لازم الستات تشتغل جامد ولازم ندى كل اللى نقدر عليه لولادنا 

وعلى الرغم من فهم النساء لضرورة استعادة صحتهن البدنيـة ، إلا أن هـذه   
شجع النساء على احتمال العلـة  التى ت" ثقافة الصمت والاحتمال " اوف تعزز المخ
  . من التماس الرعاية الصحية  بدلاً

أكدت المبحوثات أن أزواجهن وأسرهن غير قادرين على تقديم العون لهـن  -د
واعتقد كثير من النساء . فى تحمل الأعباء البدنية وتفهم ظروفهن العاطفية والنفسية 

القيام بدور نشيط لتقديم وسـائل الراحـة    -فى الحقيقة -هن لا يستطيعونأن أزواج
لهن والتخفيف عنهن ، لأن الإجهاض مسألة تخص النساء فقط ، يضاف إلى ذلـك  

للغاية لما يمكن أن يقوم به الرجال  بسيطاً أن المعايير الثقافية فى مصر تحدد دوراً
لأن يكون أزواجهـن   لنساء احتمالاًلذلك لا ترى ا. فى مساعدة النساء فى أعمالهن 

  . لهن فى أعمالهن  سنداً

وقد عبرت النساء عن خوفهن من أن يشك أهل الزوج فى قدرتهن على الحمل 
  . والولادة بعد الإجهاض 

تصارعت مواقف النساء المشتركات فى الدراسة حول الإجهـاض مـن   -هـ
لإجهاض ليس بالضـرورة  المنظور الدينى ، وانقسمن إلى فريقين أولهما يرى أن  ا

العمل ده " ، " ربنا كان عايز كده " ، " كله فى ايد ربنا : " مشيئة االله متعارضاً مع 
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وفى المقابل عبرت النساء المشتركات فى المجموعات البؤرية عـن  ". من عند ربنا
اعتقادهن بأن الإجهاض المتعمد فيه تعطيل آثم للقدر الذى اختاره االله ، وأن النساء 

تفضـل تضـايق   الناس ه. " ضن لغضب االله وعقابه تى تجهضن أنفسهن يتعراللا
وحايقولوا لها إن ده ... حايقولوا لها زى ما تكون قتلت روح... الست اللى سقطت

  ". ذنب كبير

  :)67(معارف واتجاهات الشباب التونسى فى مجالات الصحة الإنجابية-2

بـه جامعـة الـدول    قامت  من البرنامج البحثى الذى تعد هذه الدراسة جزءاً
البعـد   – أساسـاً -العربية حول أبعاد الصحة الإنجابية فى الدول العربية ، وتمثل 

تكامل مع المسـح  باللدراسة معارف واتجاهات وسلوك الشباب  Qualitativeى الكيف
  " . المشروع العربى لصحة الأسرة "بالاستبيان الذى يقوم به 

سة الكيفية توفير معلومات تفيد فى إعـداد  وفى هذا الإطار تستهدف هذه الدرا
  .، وذلك ببلورة الأبعاد ذات الأولوية ارة المسح بالاستبيان استم

الدراسة إلى توفير معلومات حول الأبعاد التفصيلية للمعـارف  كما ترمى هذه 
والاتجاهات والسلوك ، وحول خلفية هذه الأبعاد ومحدداتها الاجتماعيـة والنفسـية   

فـى  ( فية ، بما يفيد فى تحليل الظواهر بصفة عامة ونتائج مسح الشباب والقيم الثقا
بشكل خاص ، وذلك بالاعتماد على المقابلات البؤريـة  ) إطار مسح صحة الأسرة 

  . Focus Group Discussions   ( FGD’ s)الجماعية 

مقابلات تعتمـد علـى الحـوار     بوصفها –ومن ايجابيات المقابلات البؤرية 
حـول  ) فراد فى كل مقابلة حوالى عشرة أ(تعمق مع أفراد محدودين مالصريح وال

 أنها تمكن من معرفة اتجاهات الشباب بدرجة أكثـر توسـعاً   –موضوعات محددة 
تسـمح بالمـداخلات المطولـة حـول     إنهامن الدراسات الإحصائية ، حيث  وعمقاً

نفـس   فـى  –وبعرض التجارب الفردية والجماعية ، بما يسمح  ،موضوع أو آخر
كما تسمح . أبعاد مهمة حول عملية حدوثها  بمعرفة خصائص الظاهرة و –الوقت 

  . هذه المقابلات بمعرفة اقتراحات الشباب لمعالجة القضايا المطروحة 

  العينات : ةنوعية الجماعات المدروس
نها من المقارنـة  مقابلات البؤرية الجماعية هو تمكمن أهم ايجابيات منهجية ال

المتباينة ، وتزداد أهمية هذه المنهجية بالنسبة لهذه الدراسة ؛ باعتبار أن  بين الفئات
، وتباين وتمايز كل فئة Subgroupsفئة الشباب تتميز بتعدد نماذجها وفئاتها الفرعية 

  . من هذه الفئات عن غيرها 
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المـراهقين والشـباب فـى    فئة من ) 13(لذلك فقد شملت المقابلات الجماعية 
، ومن الـذكور  ) ريف شيبه بولاية المهدية(وفى الريف ) العاصمة نستو (المدينة 

من أحياء مختلفة ، طلبـة جـامعيون ، عمـال     يذتلام: والإناث، وهذه الفئات هى 
  . وعاملات بمصانع ، عاطلون عن العمل ، عمال بقطاع البناء

  :ئج المقابلات البؤرية الجماعيةأهم نتا
 ذكـوراً  –فت كافة فئات المراهقين والشباب فيما يتعلق بعلامات البلوغ تعر-أ
. لب هذه العلامات التى تخصهم والتى تخص الجنس الآخر كذلك أغعلى  – وإناثاً

وأسـهبت  . وتشمل هذه المعرفة الأبعاد الفسيولوجية وكذلك الاجتماعية السـلوكية  
ة غلب الفئات فى الحديث حول هذا البعد من نواحى انعكاساته النفسـية والسـلوكي  أ

بالخصوص مستعملين فى ذلك تعبيرات ومصطلحات شديدة الدقة والثراء ، معبرين 
عن معاناتهم من ازدواجية فى الحالة النفسية المتمثلة فى سعادتهم بحدوث التحـول  

مـن قبـل المحـيط     له ضعف فهم لهذا التحول وتداعياتهنحو النضج من ناحية يقاب
سـوء   –ومن كافة الفئات  -وإناثاً اًذكور –الاجتماعى من ناحية أخرى ، مؤكدين 

الإناث بالدورة لب فئات أغكما أكدت النتائج عدم معرفة . تفهم الآباء لسلوك أبنائهم
مما جعل ردود أفعالهن سلبية كالبكاء والفـزع ،   بتفاصيلها الشهرية قبل حدوثها و

ل سـلبية  أق –على الأقل  –أو  وذلك رغم اعتبار علاقاتهن بأمهاتهن متواصلة نسبياً
عن العلاقة مع الأب ، هذا فى حين تكون ردود فعل الشباب ومحيطهم الاجتمـاعى  

  . أكثر ايجابية إزاء تحولات البلوغ لدى الذكور 

حول العلاقات بالجنس الآخر والعلاقـات الجنسـية تفيـد تصـريحات      -ب
ى المشاركين أنه رغم الاهتمام الواضح لدى الشباب بالجنس الآخر والتفكيـر القـو  

فى الرغبة الجنسية وكيفية تلبيتها ، غير أنـه   –فى العديد من الأحيان  –والصريح 
ففى حين تبـدو  . من فئة لأخرى  يبدو أن الممارسات الجنسية الفعلية تختلف كثيراً

بين أوساط معينة من الشباب ، تبدو على عكـس ذلـك بـين     عالية الانتشار نسبياً
  . أوساط أخرى كالفتيات فى الريف

خاصة الأعلى مستوى من الناحية التعليمية  –الشباب  ا بعضفى حين يعتبرهو
 أو منبـوذاً  شاذاً ، يرى فيها البعض الآخر سلوكاً وطبيعياً عادياً سلوكاً –فى العادة 

ار لهذه النسبية والتدقيق فيهـا  ، وهذا يدعو إلى الأخذ بالاعتبلاجتماعيةامن الناحية 
بخطورة انعكاسات العلاقات الجنسية غير الآمنـة  عامة بصفة ورغم وعى الشباب .

، "الإيدز" خاصة مرض نقص المناعة  جنسياًومعرفتهم بعدد من الأمراض المنقولة 
صـرحوا   –خاصة الشباب الطلابى وكذلك العمـالى   –غير أن العديد من الشباب 
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-لك ويعود ذ. أنهم وزملاءهم عادة لا يأخذون حذرهم عند إقامة العلاقات الجنسية 
،  يثقون فى فعالية الواقى الذكرىأنهم لا: ثلاثة أسباب رئيسية هى إلى  –فى رأيهم 

ا تـتم  وأن هذا الواقى يحد من التمتع بعلاقة طبيعية ، وأن العلاقات الشبابية عادة م
    . أخذ الحذر اللازمفى ظروف لا تسمح بالتفكير فى 

أنهم  -من ناحية –كين حول ظاهرة ارتفاع سن الزواج تفيد إجابات المشار-ج
مـن   –يتطلعون إلى الزواج فى سن أبكر من مثيله لدى الجيل المتزوج ، كما تفيد 

 وارتفـاع أن أسباب التأخر فى الزواج يعود ليس فقط لأسباب مادية  –ناحية أخرى 
لتطور القيمى والاجتمـاعى ، وقـد يـرتبط    إلى اكذلك  تكاليف الزواج ، لكنه يعود

  . المجتمع التونسى ككل بشكل عام فى علاقة الزوجية بمفهوم الأسرة وال

  :)68(دراسة أنتونى براموالارتانا وزملائه عن نسق المعايير والزواج فى تايلاند-3

ج والخروج منه يذهب معدو هذه الدارسة فى المقدمة إلى أن الدخول إلى الزوا
 الفـردى أم  توىعلى درجة كبيرة من الأهمية سواء على المس يعدان بمثابة حدثين

كما يعد الـزواج ذى أهميـة مـن    . على مستوى الجماعة التى ينتسب إليها الفرد 
ونظـرا للأهميـة   . الناحية الديموجرافية مادام أن عملية الإنجاب تحدث فى إطاره 

الاجتماعية للزواج ، نجد أن المعايير والاتجاهات التى تحكم الزواج تترسخ بعمـق  
  . ه الفرعية ، وترتبط كذلك بالنظم المجتمعية الأخرى فى ثقافة المجتمع أو ثقافات

سبق تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن المعايير التى تحكـم   إلى ما واستناداً
على بيانات كيفية حول الاتجاهـات والمعتقـدات    توقيت الزواج فى تايلاند اعتماداً

بيانات تم جمعهـا   التى تتعلق بالسن الملائم عند الزواج بين الرجال والنساء ، وهى
  .من خلال مناقشات الجماعة البؤرية 

بين المشاركين فى هذه المناقشـات الجماعيـة    وتوضح النتائج أن هناك اتفاقاً
على أن المرأة ينبغى أن تتزوج فى بداية العشرينيات من عمرها ، خاصة عنـدما  

 ـ   ،عاما20ًتبلغ  ره وأن الرجل ينبغى أن يتزوج فى منتصف العشـرينيات مـن عم
  . عاماً 25خاصة عندما يبلغ 

ج بين الرجـال والنسـاء فـى    وتتطابق هذه الآراء مع الأعمار الفعلية للزوا
عامـا بـين النسـاء،    22، حيث بلغ متوسط العمر عند الزواج الأول حوالى تايلاند

  . بين الرجال عاماً 25، 24وتراوح هذا المتوسط بين 

ج الأول بعدة أسباب منهـا بلـوغ   وترتبط هذه الاتجاهات نحو السن عند الزوا
الأنثى السن الملائمة التى تستطيع عندها تحمل أعباء الحمل والولادة ومسـئوليات  
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لتـى تحـدد   هذا عن النساء ، أما عن الرجال فإن أبرز العوامل ا. الحياة الزوجية 
من أداء الخدمة العسـكرية ، والحاجـة إلـى     الانتهاءهى السن عند الزواج بينهم 

  . دادات المادية التى تساعد على بدء الحياة الزوجية الاستع

بـين   تشابهت حسب المنـاطق الجغرافيـة ،   ومما يلفت النظر أن هذه النتائج 
الأجيال المختلفة ، وبين الذكور والإناث ، إلى جانب الجماعات الدينية من مسلمين 

  . وبوذيين 

رغـم   –عة البؤرية ويخلص معدو هذه الدراسة إلى القول بأن مناقشات الجما
. أدت إلى فهم متعمق للاتجاهات والآراء المؤثرة فى السـلوك الزواجـى   –مثالبها 

ويبدو أن هذه الأداة أكثر ملاءمة لدراسة المعايير التى تحكم السن عند الزواج فـى  
  . الأخرى لجمع البيانات الكيفية  بالأدواتالمجتمع التايلاندى مقارنة 

  :)69(ه عن القرارات المتعلقة بالإنجاب فى زامبيادراسة روتنبرج وزملائ-4

فى أفريقيا جنوبى الصحراء ، فقـد تعرضـت   " الإيدز"نظرا لانتشار مرض 
. أعداد متزايدة من النساء فى سن الإنجاب وأزواجهن للإصـابة بهـذا المـرض    

  . ويمكن لبرامج تنظيم الأسرة أن تخفض من احتمالات هذه الإصابة 

بـإجراء بحـث تضـمن ثمـانى       1997ملاؤه فى عام وقد قام روتنبرج وز
المصـابات   مقابلة متعمقة مع النساء والرجال) 23(بالإضافة إلى  ،جماعات بؤرية

بزامبيا، وهى منطقة ينتشر فيهـا مـرض الإيـدز    " ندولا"بهذا المرض فى منطقة 
  .بدرجة بالغة

يجعل  وتوضح نتائج الدراسة أن عدم دراية المبحوثين بأعراض هذا المرض 
.  ضعيفاً تأثيره على القرارات المتعلقة بالإنجاب واستخدام وسائل منع الحمل تأثيراً

وعل العكس من ذلك تبين أن ظهور هذه العلامات أو الأعراض يدفع الرجال إلـى  
وذكرت النساء أنهن يخشين الحمل إذا . استخدام الواقى الذكرى لمنع انتقال العدوى 

. بة بمرض الإيدز مخافة انتقال المرض إلى الجنـين  ساورتهن الشكوك فى الإصا
وتضيف النساء أنهن يقمن بعمل اختبار للتأكد من الإصابة بهذا المرض من عدمـه  

  .قبل اتخاذ قرار إنجاب الطفل 

  :)70(دراسة فورت عن السياق الاجتماعى للخصوبة وتنظيم الأسرة فى بيرو-5

مع مجموعـة مـن    1987/ 1986أجريت جلسات المناقشة الجماعية عامى 
  .النساء اللاتى يقمن فى مدينتين تبعدان عن العاصمة 
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وتوضح النتائج أن تحكم النساء فى الخصوبة يعوقه انخفاض مكـانتهن فـى   
 ومن العوامل الأخرى المؤثرة. ن بفسيولوجية الإنجاب هالمجتمع بالإضافة إلى جهل

وضـعف بـرامج تنظـيم    التخطيط للمستقبل  فى هذا الصدد عدم إدراكهن لمفهوم
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النساء اللاتى يستخدمن وسائل حديثة لمنـع  . الأسرة

الحمل ، فإن نصف المبحوثات فى هذه الدراسة يعتمدن على الوسائل التقليدية التى 
  . لها بعض الآثار الجانبية 

تى وتكشف نتائج مناقشات الجماعة البؤرية عن وجود مخاوف لدى النساء اللا
يستخدمن الوسائل الحديثة لمنع الحمل من آثارها الجانبية ، وهن يتشابهن فى ذلـك  

والحقيقة أن النساء اللاتـى يسـتعملن   . مع النساء اللاتى لا يستخدمن هذه الوسائل
الوسائل الحديثة لمنع الحمل يلجأن إلى ذلك خشية حدوث حمل، وهو عامـل أكثـر   

  . تأهمية من  خوفهن من المرض أو المو

نتائج المسوح الديموجرافية قد أوضحت أن حجم الأسرة المفضـل   توإذا كان
بين النساء فى بيرو يبلغ ثلاثة أطفال ، فإن مناقشات الجماعة البؤرية كشفت عـن  

إذ لاتـزال   بينهن،العوامل التى تشجع بعض النساء على تجاوز هذا العدد المفضل 
فـى   ما يتنـاقش الزوجـان   ونادراً. الرضع عند مستويات مرتفعة الأطفال وفيات 

وإذا كانت النساء يفضلن تأجيل . الحجم المثالى للأسرة فى بداية حياتهما الزواجية 
الإنجاب لمدة عامين أو ثلاثة بعد الزواج ، فإنهن يشعرن بضرورة إنجاب الأطفال 

وتخشى النساء من عدم موافقـة الأزواج علـى   . حتى تكون الحياة الزوجية سعيدة 
تخدام الوسائل الحديثة لمنع  الحمل ؛ لأن تنظيم الأسرة يـرتبط فـى أذهـانهن    اس

بالخيانة الزوجية، ومن ثم تقوم الثقة بين الزوجين على إنجاب عـدد كبيـر مـن    
اعى وسيلة للحد مـن  وبالتالى يصبح تنظيم الأسرة فى هذا السياق الاجتم. الأطفال 

  .  وسيلة للمباعدة بين الولادات المواليد وليس

  :)71(الملامح العامة للوضع السكانى فى المجتمع القطرى

يمكن تلخيص أبرز الملامح العامة المميزة للوضع السـكانى فـى المجتمـع    
  :القطرى فى النقاط التالية 

إلـى   1986نســـمة عـام   ) 369079(مالى سكان دولة قطر من ارتفع إج -1
خلال تلـك  %  3.2ه ، بمعدل نمو بلغ متوسط 1997نسمة فى مارس ) 522023(

وإذا استمر النمو السكانى بهذا المعدل ، فمن المتوقع أن يتضـاعف عـدد   . الفترة 
  .2019السكان عام 
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بـين   يرتفع عن مثيله%) 3.9(دون بمعدليتزاي ويلاحظ أن السكان القطريون
وتصل نسبة القطريين إلى إجمالى السـكان نحـو   %) . 3(السكان غير القطريين 

  .1997فى عام % 28.4

تعبر عن ارتفاع الخصوبة   عريضةيتسم الهرم السكانى للقطريين بأنه ذو قاعدة  -2
وقمة ضيقة ، أما الهرم السكانى لغير القطريين فقاعدته ضيقة ووسـطه متضـخم   

  .بالذكور القادرين على الإسهام فى العمل والإنتاج 

يـث تتفـق   ويعكس الهرم السكانى لإجمالى السكان تأثير الهجرة الوافـدة، ح 
  . ملامحه مع ملامح الهرم السكانى لغير القطريين 

يتصف السكان القطريون بالتوازن بين  الذكور والإناث مما يؤكد أن مجتمـع   -3
 كبيـراً  اختلافاً تركيبته حسب النوع ، ويختلف الوضعالقطريين مجتمع طبيعى فى 

أعـداد الـذكور    بالنسبة لمجتمع غير القطريين الذى يتصف بالتزايد الملحوظ فـى 
  .Sex ratioمقارنة بأعداد الإناث ، مما أدى بالتالى إلى ارتفاع نسبة النوع 

مما يميز نمط النوع التوزيع الجغرافى للسكان ومدى الخلل فيه أن أقل البلديات  -4
مساحة هى أكثرها كثافة فى عدد السكان ، إذ أن بلدية الدوحـة التـى لا تتجـاوز    

لمساحة الكلية يقطن بها نصف إجمـالى السـكان ، وإذا   فقط من ا% 1.2مساحتها 
فـى بلـديتين لا   % 83أضفنا بلدية الريان المجاورة لها لارتفعت نسبة السكان إلى 

وما يلاحظ هنا . 1997من المساحة الإجمالية وذلك فى عام % 9تتعدى مساحتهما 
لديموجرافيـة  ، مما يؤكد استمرار الهيمنة ا 1986أن هذا الوضع لم يتغير منذ عام 

  .   City stateلمدينة الدوحة بما يجعل منها المدينة الدولة أو دولة المدينة 

يلاحظ من تحليل اتجاه معدلات المواليد والوفيـات والزيـادة الطبيعيـة بـين      -5
، ثم بدأت هذه المعدلات تأخذ 1994-86القطريين ثبات تلك المعدلات خلال الفترة 

، مما يعكس تنـامى الاتجـاه نحـو انخفـاض     1995ام من ع اتجاها تنازليا بدءاً
ثـة كانتشـار التعلـيم    يديـرات الاجتماعيـة الح  الخصوبة بين القطريات بفعل التغ

ومن المتوقع أن لا يستمر الانخفـاض  . والانخراط فى الأنشطة الاقتصادية الحديثة 
ن يزيد فى معدلات الوفيات بسبب التغير المتواصل فى التركيب العمرى للسكان الذي

  . من نسبة المسنين

يتسم مجتمع السكان القطريين بارتفاع معدلات الـزواج والطـلاق ، وتشـير     -6
عجـز الـزوجين عـن    : الدراسات المتاحة إلى أن الأسباب الرئيسية للطلاق هى 

نقص فى فهم وإدراك الزوجين لمعنـى  والتفاهم أو التوافق، والخلافات المستمرة ، 
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جية ، وتدخل أسرة الطرفين فى الخلافات الزوجية ، وعـدم  ومسئوليات الحياة الزو
وجود التكافؤ بين الزوجين ، ووجود سلوكيات غير مقبولة مرتبطة بالطرف الآخر، 

  . وتأثير العوامل المادية على العلاقة الزوجية 

باتجاهات النمو فـى   شديداً أن اتجاهات النمو السكانى فى دولة قطر تتأثر تأثراً -7
فقط من إجمالى القـوة العاملـة   % 13.5ولا يشكل القطريون سوى . لعاملة القوة ا

وقد تميزت مشاركة المرأة القطرية فى قوة العمل بتطـور  .  1997وذلك فى عام 
تضاعف معدل النشـاط الاقتصـادى    ، حيث 1997 – 1986ايجابى خلال الفترة 

ذكور والإنـاث  وثمة فجوة شاسعة بين مشاركة ال% . 22.3إلى % 11المنفتح من 
  . القطريين فى قوة العمل

% 7.3إلى  1986عام % 4.4أن معدل البطالة بين الذكور القطريين ارتفع من  -8
وتلفت %. 10.5إلى % 2، وقفز هذا المعدل بين الإناث القطريات من  1997عام 

خلال  –خاصة الإناث -هذه المعدلات النظر إلى تفاقم مشكلة البطالة بين القطريين 
كما تبدو هذه المشكلة غربية فى مجتمع يسعى إلـى تشـجيع تـوطين    . ك الفترة تل

  . الوظائف من جهة مع تدفق قوة العمل الوافدة من جهة ثانية 

هو موجـود   توجد سياسة سكانية رسمية فى دولة قطر حتى الآن،  وكل مالا  -9
. لسكانى عبارة عن سياسات مرتبطة بالسكان ذات تأثير غير مباشر على الوضع ا

وعلى الرغم من أن دولة قطر وافقت على الإستراتيجية السـكانية لـدول مجلـس    
، إلا أن بلورة سياسة سكانية ذات أهـداف  1998التعاون لدول الخليج العربية عام 

  . ديموجرافية كمية محددة لم يتم حتى الآن 

  عينة البحث الميدانى
لاجتماع بكلية الإنسانيات وقع الاختيار على خمس طالبات ممن يدرسن بقسم ا

وقد وضع . وهؤلاء الطالبات فى مرحلة التخرج. والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر 
علـم  " الباحثان شرطا لاختيار العينة ، وهو أن تكون الطالبة قد درسـت مقـرر   

هن ، وحتى اسبة لإجراء المقابلات الفردية معحتى نضمن وجود خلفية من" السكان 
  . الجماعة البؤرية مناقشات ن فى حلقة يحدث تفاعل بينه

تـراوح بـين   لبات توفيما يتعلق بخصائص عينة البحث فإن أعمار هؤلاء الطا
من الطبقة المتوسطة ، كما أنهن يعشن فى  أسر  ، وينحدرن جميعاًعاماً 24إلى 21

  .ومن حيث محل الإقامة فإن جميع المبحوثات يقمن فى مدينة الدوحة . نووية 
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  قابلةدليل الم
قام الباحثان بتصميم دليل يتضمن ستة بنود رئيسية تتعلق بمفهـوم المشـكلة   
السكانية ، واتجاهات النمو السكانى ، والتركيب العمرى والنوعى للسكان، والتوزيع 

  . الجغرافى للسكان ، والقوى العاملة ، والسياسة السكانية 

كل مبحوثة على حدة، كما  وقد استخدم هذا الدليل لإجراء المقابلات الفردية مع
" استخدم نفس الدليل لإجراء المناقشة الجماعية مع المبحوثات الخمسة من خـلال  

  . 2000خلال شهر أبريل  وجمعت البيانات. "الجماعة البؤرية 

  : ونعرض فيما يلى بالتفصيل لما تضمنته بنود هذا الدليل 

  فهوم المشكلة السكانيةم -1

  ة بصفة عامة؟هى المشكلة السكاني ما -

  هل توجد مشكلة سكانية فى دولة قطر؟ -

    ماذا نعنى بوجود مشكلة سكانية فى دولة قطر؟ -

أى الجوانب التالية أكثر أهمية فى تحديد مفهوم المشكلة السكانية فى دولـة   -
  :قطر

 ). غير قطريين /قطريون (النمو السكانى  •

 . التوزيع الجغرافى للسكان  •

 . خصائص السكان  •

  تجاهات النمو السكانىا -2

  مدى التباين فى معدلات النمو بين السكان القطريين وغير القطريين ؟  ما -

  وما مدى تأثيرها فى نموهم ؟.. المواليد والوفيات بين القطريين  -

  وما الأسباب الرئيسية للطلاق ؟ ... الزواج والطلاق بين القطريين  -

  .توقعات المستقبل  -

  والنوعى للسكان التركيب العمرى -3

  هى ملامح التركيب العمرى بين القطريين ؟ ما -

  هى ملامح التركيب العمرى بين غير القطريين ؟ ما -
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  ما تأثير التركيب العمرى لغير القطريين على الهرم السكانى ككل ؟ -

  . ومؤشراته ) ذكور وإناث(التركيب النوعى  -

  . رى والنوعى هى الانعكاسات الاجتماعية للتركيب العم ما -

  التوزيع الجغرافى للسكان -4

  مدى تباين الكثافة السكانية بين البلديات ؟ ما -

  . City stateالدوحة باعتبارها دولة المدينة -

  .معدل النمو السكانى بين البلديات وتفاوته -

  . الهجرة الداخلية والوافدة وارتباطها بالخلل فى التوزيع الجغرافى للسكان -

  .الطرد والجذب بين البلديات مل اعو -

  القوى العاملة -5

  . موقع القطريين فى حجم وهيكل قوة العمل  -

  . معدلات المشاركة فى قوة العمل  -

  وهل البطالة بين القطريين حقيقية ؟ .. معدلات البطالة  -

  .المرأة القطرية وسوق العمل  -

وارتباطه بمخرجـات  ) يةالمهن العلمية والفن(التركيز المهنى بين القطريين  -
  . التعليم 

  السياسة السكانية -6

  هل توجد سياسة سكانية فى دولة قطر ؟  -

  : أهم الحلول المقترحة للمشكلة السكانية فى دولة قطر  -

 النمو السكانى  •

 النمو الحضرى  •

 بسوق العمل  التعليم وارتباطه بخرجات •

 زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة  •

 كلة السكانية التوعية بالمش •
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  نتائج البحث الميدانى
نتائج المقابلات الفردية ومناقشات الجماعة البؤريـة  ) 2(، )1(يلخص جدولا 

ونعرض فيما يلى لهذه النتائج مع التركيز على المقارنة بين النتـائج  . على التوالى 
  . التى أفضى إليها استخدام هاتين الأداتين 

  مفهوم المشكلة السكانية :أولاً
. يوجد معنى وحد للمشكلة السكانية، وإنما هناك معان متعددة لهذه المشـكلة  لا

ويختلف مفهوم المشكلة السكانية من مجتمع إلى آخر ، كما أن هـذا المفهـوم قـد    
  .يختلف داخل المجتمع الواحد خلال فترات زمنية متباعدة 

لى النحـو  وقد جاءت إجابات المبحوثات فيما يتعلق بمفهوم المشكلة السكانية ع
  :التالى

زيادة حجم السكان بشكل يؤثر على مرافـق الدولـة وظهـور العديـد مـن       -1
  . المشكلات

 . عدم التوازن بين متطلبات السكان وعددهم  -2

 . زيادة معدل النمو السكانى بشكل يؤثر على الوضع الاقتصادى  -3

 . عدم القدرة على التوفيق بين احتياجات السكان وحجمهم  -4

 . كدس السكان فى منطقة وتخلخلهم فى منطقة أخرى ت -5

فهمهـن للمشـكلة   من التباين بين المبحوثات فـى   وتعكس هذه الإجابات قدراً
يجسد أحد الملامح المميـزة للوضـع   ) 5رقم (، وإن كان المفهوم الأخير السكانية

فهـى  أما المفاهيم الأربعة الأخـرى  . كما ذكرنا أنفاًالسكانى فى المجتمع القطرى 
تجسد أبعاد المشكلة السكانية فى الدول كثيفة السكان كما هو الحال فى مصر علـى  

  . سبيل المثال

وقد أفضت مناقشة الجماعة البؤرية إلى اتفاق المبحوثات على المفهـوم التـالى   
هى ازدياد معدل النمو السكانى بشكل لا يتناسـب مـع القـدرات    : للمشكلة السكانية 

  . سكانية واجتماعية فيه تكلاية للمجتمع مما يؤدى إلى ظهور مشالاقتصادية والإنتاج

سئلت المبحوثـات عمـا إذا    مفهوم العام للمشكلة السكانية إلى هذا ال واستناداً
  كانت هناك مشكلة سكانية فى دولة قطر أم لا ؟
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وترى ثلاث مبحوثات أنه لا توجد مشكلة سكانية فى المجتمع القطرى ، بينما 
لمبحوثتان الأخريان أن هناك مشكلة بالفعل ، ولكن هذه المشـكلة لا تـرتبط   ترى ا

وهذا ما أكدته . بالزيادة فى حجم السكان ، وإنما ترتبط بالخلل فى التوزيع السكانى 
  .نتائج الجماعة البؤرية 

وثمة إجماع بين المبحوثات الخمسة على أن المشكلة السكانية فى دولة قطـر  
  وربما يرجع ترسخ هذا التفسـير فـى أذهـانهن    .ة العمل الوافدة تعود إلى تزايد قو

  إلى ما يشعر به المواطنون من مزاحمـة الوافـدين لهـم خاصـة فـى المرافـق       
فق المبحوثات علـى  ة البؤرية هذا الاستنتاج ، حيث تتوتدعم نتائج الجماع. الصحية

يادة قـوة العمـل   أن الزيادة السكانية ترجع إلى تكدس السكان فى مدينة الدوحة وز
  .الوافدة خاصة الآسيوية

قصد به التأكيد على أن عدم التوازن فـى   وقد طرحنا على المبحوثات سؤالاً
  . التوزيع الجغرافى للسكان فى دولة قطر هـو جـوهر المشـكلة السـكانية بهـا      

  وقد اتفقت  المبحوثات على هذا الأمر ، وأشـرن إلـى اسـتئثار مدينـة الدوحـة      
لسكان مثـل مـدن الشـمال والخـور     ن ، ووجود مناطق خالية من ابغالبية السكا

  .عيد وغيرها يسوإم

  :اتجاهات النمو السكانى: ثانياً
على وجود تباين فى اتجاهـات النمـو    -عدا واحدة منهن –اتفقت المبحوثات 

السكانى بين القطريين والوافدين ، بمعنى أن عدد الوافدين يزيد بدرجـة ملحوظـة   
  وقد أكدت المبحوثات فى مناقشات الجماعـة البؤريـة علـى    . ين على عدد القطري

  إلى ارتفـاع الخصـوبة ،   -بالدرجة الأولى  -أن النمو السكانى بين القطريين يعود
فى حين يعزى النمو السكانى بين غير القطريين إلى هجرة قوة العمل الوافدة إلـى  

  . دولة قطر

الـزواج ،  والوفيـات،  وواليد، مال(وحول العوامل المؤثرة فى النمو السكانى 
ترى أربع مبحوثات أن زيادة المواليد وانخفاض الوفيات يؤديـان إلـى   ) الطلاقو

 زيادة عدد السكان ، فى حين ترى المبحوثة الخامسة أن هذا التأثير لا يبدو واضحاً
وتشير نتـائج الجماعـة   . على مستوى المجتمع ككل لقلة أعداد السكان القطريين 

وبالتالى يرتفع معدل المواليد بـين   ،لى أن الأسرة القطرية لا تنظم النسلالبؤرية إ
القطريين ، وينخفض معدل الوفيات فى نفس الوقت بسبب التحسـين فـى العـلاج    

  . الصحى المجانى
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وتؤكد ثلاث مبحوثات أن الزواج المبكر منتشر بين السكان القطـريين ، أمـا   
مـن   –وتربط المبحوثـات الخمسـة   .  ياًتعدد الزوجات فهو آخذ فى الانحسار حال

  . بين تعدد الزوجات وارتفاع الدخول فى دولة قطر –خلال الجماعة البؤرية 

وتعزى المبحوثات ارتفاع معدلات الطلاق بين القطريين إلى تدخل الأهـل ،  
وسوء الاختيار ، وعدم إنجاب الزوجة ، والخيانة الزوجية ، وعـدم التكـافؤ بـين    

آخر إلى مـا   وتضيف مناقشات الجماعة البؤرية سبباً. ج الأقارب الزوجين ، وزوا
  .، وهو كثرة مطالب الزوجة سبق 

وفى الوقت الذى تتوقع فيه أربع مبحوثات زيادة حجم السكان فى دولة قطـر  
فى المستقبل ، تذهب المبحوثة الخامسة إلى أن كثرة الوفيات الناتجة عن حـوادث  

السـكان فـى   عـدد  لتى يمكن أن تؤثر فى تنـاقص  السيارات يمثل أحد العوامل ا
لرأى ونتيجة للتفاعل بين المبحوثات فى الجماعة البؤرية ، فقد اتفقن فى ا. المستقبل

  . فى السنوات القادمة  على أن سكان دولة قطر سوف تتضاعف أعدادهم

  التركيب العمرى والنوعى للسكان :ثالثاً
ركيب العمرى والنوعى للسـكان فـى   أشرنا فيما سبق إلى الملامح العامة للت

المجتمع القطرى، ومدى تباين ملامح هذا التركيب بين السكان القطـريين وغيـر   
  . القطريين 

مسـتوى   فى فهم المبحوثات لهذه الملامح علـى  شديداً ويبدو أن هناك تفاوتاً
إذ ترى إحدى المبحوثات .نتائج المقابلات الفردية  المجتمع ككل كما تكشف عن ذلك

وترى مبحوثة أخـرى  .أن أعداد الذكور والإناث والأطفال والكبار أعداد متساوية  
وتربط مبحوثة ثالثـة بـين   .أن الأطفال والشباب يزيدون فى العدد عن كبار السن 

  .ملامح التركيب العمرى من جهة وارتفاع نسبة الإعالة فى المجتمع من جهة ثانية 

يب العمرى للوافدين يتسـم بارتفـاع   وتجمع المبحوثات الخمسة على أن الترك
نسبة الشاب وانخفاض نسبة كبار السن والأطفال ، ويرجعن ذلك إلى شروط استقدام 

  . وهذا ما أكدته نتائج مناقشات الجماعة البؤرية . قوة العمل الوافدة إلى دولة قطر 

وعلى العكس مما تكشف عنه الإحصائيات ترى المبحوثات أن عـدد الإنـاث   
" العنوسة" إلى ارتفاع نسبة  -من وجهة نظرهن –ى عدد الذكور مما أدى يتفوق عل

التفوق العددى  وتضيف مناقشات الجماعة البؤرية نتيجة أخرى لهذا .بين القطريات
  . ، وهى تعدد الزوجات  للإناث على الذكور
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وفيما يتعلق بالإنعكاسات الاجتماعية للتركيـب العمـرى والنـوعى أكـدت     
ارتفاع نسبة الإعالة ، وارتفاع نسبة العنوسة ، وقلة الإنتاج ، وتعدد المبحوثات على 

  . الزوجات ، وهذا ما يمكن أن يؤدى إلى التفكك الأسرى 

  غرافى للسكانالتوزيع الج :رابعاً
أوضح تحليل التوزيع الجغرافى للسـكان فـى دولـة قطـر مـدى الهيمنـة       

افية ،ويتسع مجال هذه الهيمنة غرالديموجرافية لمدينة الدوحة على باقى المناطق الج
إذ لا تقتصر هيمنة مدينة الدوحة علـى  . الاقتصادى والاجتماعى  :الميدانين ليشمل

عدد السكان فحسب ، وإنما تستأثر هذه المدينة بالمشروعات الاقتصادية والخدمات 
 وتتخذ الهجـرة . التعليمية والصحية والثقافية ، مما جعل منها منطقة جاذبة للسكان 

إلى مدينة الدوحة ثلاثة أشكال منها الهجرة الداخلية من باقى البلديات إليها ، وهـذا  
. الشكل يجسد التحركات السكانية لغالبية القطريين المهاجرين إلى مدينـة الدوحـة  

ويتصل الشكلان الآخران بالسكان الوافدين الذين يفد بعضهم إلى مدينـة الدوحـة   
خر يقيم فى البلديات الأخرى لفترة زمنيـة ثـم   مباشرة من أوطانهم ، وبعضهم الآ

  . يتجه إلى الدوحة إذا تيسر له الحصول على فرصة عمل مناسبة 

للسكان على مدى الحديث عن التوزيع الجغرافى  وقد انصب اهتمامنا فى بداية
وجاءت الإجابات . البلديات  وجود تباين فى توزيع السكان علىإدراك المبحوثات ل

الفردية والجماعة البؤرية لتؤكد على ذلك ، حيث توجد مناطق مكتظة  فى المقابلات
ن المبحوثات ذكرن أن ثلاثة أرباع إجمـالى  ، بل إوأخرى مخلخلة سكانياً بالسكان ،

  .السكان يتركزون فى مدينة الدوحة وحدها  عدد 

وحول تأثير الهجرة الداخلية والوافدة على الخلل فى توزيع السكان اتفقت آراء 
لمبحوثات فى المقابلات الفردية والجماعية على هذا التأثير ، وأن عوامل الجـذب  ا

فى مناطق مثل الدوحة وعوامل الطرد فى باقى البلديات المختلفة هى التـى تحكـم   
  . تحركات السكان بين البلديات المختلفة 

  القوى العاملة وسوق العمل: مساًخا
، سبة كبيرة للقطريين فى قوة العملن تباينت أراء المبحوثات فيما يتعلق بوجود

حيث ترى ثلاث مبحوثات أن هذه النسبة ضئيلة ، وتذهب المبحوثتان الأخريان إلى 
ويمكن تفسير هذا الرأى الأخير بـأن هـاتين المبحـوثتين انصـرف     . عكس ذلك 

  .تفكيرهما إلى الشرائح المهنية العليا التى تتركز فيها قوة العمل القطرية 
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، ومن جهة أخرى أثمرت مناقشات الجماعة البؤرية عن تشكيل  هذا من جهة
بالنسـبة   ن يشاركون فى قوة العمـل ولكـن لـيس   رأى جماعى مؤداه أن القطريي

  . المطلوبة

 –تعلق بمشاركة القطريين فى الأنشطة الإنتاجية ترى جميع المبحوثات وفيما ي
لهذا " دنيا " ى مرتبة أن هذه المشاركة منعدمة لوجود نظرة تعط–عدا واحدة منهن 

وتؤكد مناقشـات  . النوع من الأنشطة الاقتصادية ، ولعدم تشجيع الدولة على ذلك 
الجماعة البؤرية هذه النتيجة ، إلا أنه يتعين علينا أن نذكر أن دولة قطر بدأت منـذ  
عدة سنوات مجموعة من الإجراءات التى تستهدف جذب قوة العمل القطريـة إلـى   

  . جيةالأنشطة الإنتا

وتتفق المبحوثات جميعهن على معاناة الخريجين من مشكلة البطالـة خاصـة   
وتبين نتائج مناقشات الجماعة البؤرية أن مشـكلة البطالـة أكثـر    . البطالة السافرة

الكليات النظرية ، وأن هذه المشـكلة تعـانى    بين خريجى الجامعة خاصة وضوحاً
  . منها الإناث بدرجة أكبر من الذكور

إجماع بين المبحوثات على أن مشاركة المرأة القطرية فى سوق العمـل  وثمة 
  . مشاركة ضئيلة فى كافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص

ولا تدرك المبحوثات مدى الارتباط الوثيق بين مخرجات التعليم واحتياجـات  
التـى درات   سوق العمل كما كشفت عنها نتائج المقابلات الفردية، إلا أن المناقشات

  .فى الجماعة البؤرية أدت إلى إدراكهن لهذا الارتباط خاصة فى بعض التخصصات

  السياسة السكانية: سادساً
تتفق المبحوثات على أن دولة قطر لا يوجد بهـا سياسـة سـكانية لمعالجـة      

وهذا ما أكدته نتـائج المقـابلات الفرديـة    . مظاهر الخلل فى الوضع السكانى بها 
  .بؤرية والجماعة ال

ويتعين علينا أن نذكر هنا أن دولة قطر وافقت على الاسـتراتيجية السـكانية   
ن ، إلا أنهـا لـم تتخـذ حتـى الأ    1998بر فى ديسم الخليجى لدول مجلس التعاون

  . الخطوات الجادة لبلورة سياسة سكانية خاصة بها 

وحول أهم الحلول المقترحة للمشكلة السكانية فـى دولـة قطـر ، طرحـت     
  : بحوثات مايلى الم

  .الحد من قوة العمل الوافدة  - 1
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 . رسم سياسة سكانية واضحة  - 2

 .التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية  - 3

 . التوزيع المتوازن للسكان  - 4

 . ربط مخرجات التعليم باحيتاجات سوق العمل  - 5

 . أفضل استغلالالقطرية استغلال القوى البشرية  - 6

 .عملزيادة مشاركة المرأة فى قوة ال - 7

   خاتمة

حاول الباحثان فى هذه الدراسة تسليط الضوء على اهتمـام علـم الاجتمـاع    
المعاصر وعلم اجتماع السكان بالمناهج الكيفية ، وتزايد اهتمـام علمـاء السـكان    

وأعمـق  بالجماعة البؤرية كأداة لجمع البيانات الكيفية ، بما يؤدى إلى فهم أفضـل  
  . للسلوك الديموجرافى 

الباحثان فى الحديث عن منهجية الجماعـة البؤريـة مـن حيـث     وقد أسهب 
تعريفها، وأنواعها، ومقارنتها بالأدوات الأخرى لجمع البيانات الكيفيـة ، ومزايـا   

  . الجماعة البؤرية ومثالبها 

إلى جنب  بين من نتائج البحث الميدانى جدوى استخدام المقابلة الفردية جنباًتو
وقـد انعكـس   . ة الاتجاهات نحو القضايا السـكانية  مع الجماعة البؤرية فى دراس

التفاعل بين المبحوثات فى مناقشات الجماعة البؤرية على تعديل بعض آرائهن فى 
أن الجماعة البؤرية أداة واعدة ، مما يجعلنا نؤكد  بعض القضايا المطروحة للنقاش

هيمنة المنهج للبحث الاجتماعى، واعدة بمعنى أنها تسهم فى تحرير علم السكان من 
يعتمـد علـى المـنهج النقـدى     " علم سكان بلا أرقام"إلى  الكمى عليه ، ووصولاً

  .)72(هوجس –التفسيرى على حد تعبير نانسى شيبر 
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  ) 1(جـــدول رقم 
  نتائج المقــابلات الفــردية 

 المحاور الأساسية للدليل المبحوثة الأولى المبحوثة الثانية المبحوثة الثالثة المبحوثة الرابعة  المبحوثة الخامسة 
هى تكدس السكان فى منطقة وتخلخل 

 السكان فى منطقة أخرى 
هى عدم القدرة على التوفيق بين 

 ن وعددهم متطلبات السك
زيادة معدل النمو السكانى بشكل 

 مؤثر على الوضع الاقتصادى 
هى عدم التوازن بين المتطلبات 

 السكانية وعدد السكان
هى زيادة حجم السكان 

بشكل يؤثر على مرافق الدولة 
وظهور العديد من المشكلات

  مفهوم المشكلة السكانية : أولا  
  ما مفهوم المشكلة السكانية ؟-1

 
توجد مشكلة ليس فى الزيادة وانما  نعم

  فى الخلل السكانى 
  هل توجد مشكلة سكانية فى قطر؟-2  لا توجد مشكلة سكانية   لا توجد  نعم توجد مشكلة سكانية   لا توجد مشكلة سكانية 

  إلى ماذا ترجع المشكلة السكانية؟-3  إلى زيادة العمالة الوافدة   العمالة الوافدة لزيادة   لزيادة العمالة الوافدة   المشكلة فى زيادة العمالة الوافدة    ترجع إلى زيادة العمالة الوافدة 
 

لعدم التوازن فى التوزيع بالإضافة إلى 
  تزايد العمالة الوافدة 

صحيح لتكدس السكان فى مناطق 
معينة دون أخرى لتوفر فرص العمل 

  والخدمات 

صحيح لعدم وجود توازن بين 
ة بغالبية السكان حيث تستأثر الدوح

  السكان

نعم لأن هناك مناطق مكدسة 
بالسكان منتجة توفر فرص العمل 

  والخدمات ا 

الكلام غير صحيح لأنه  1هذ
لا توجد مشكلة سكانية من 

  أصله 

هناك من يقول أن مشكلة السكان ترجع -4
إلى عدم التوازن فى التوزيع الجغرافى للسكان 

  .فى دولة قطر
 فمارأيك ؟ 

بخاصة فىالنوع حيث يوجد تباين و
يزيد الذكور على الإناث فى العمالة 
  الوافدة وتزيد الإناث بين القطريين 

نعم يوجد تباين بين القطريين وغير   كلا لا يوجد تباين
  القطريين 

نعم حيث ترتفع نسبة الوافدين على 
  القطريين 

نعم فعدد السكان غير 
  الأصليين أكثر من القطريين

  و السكانى اتجاهات النم: ثانيا 
هل هناك تباين فى اتجاهات النمو السكانى -5

 بين القطرين وغيرهم ؟
كلا لا يؤثر ذل لقلة عدد السكان   نعم وبشكل كبير 

  الأصليين 
نعم يؤثر نمو المواليد يرتفع وقلة 

 الوفيات على زيادة السكان
نعم لأن زيادة عدد المواليد تزيد من 

 عدد السكان وقلة الوفيات
زيادة المواليد تعنى نعم لأن 

 ارتفاع نسبة صغار السن
هل يؤثر معدل المواليد والوفيات على -6

 معدلات النمو السكانى ؟
نعم ينتشر الزواج المبكر إما   نعم  لا ينتشر الزواج المبكروالمتعدد   نعم ينتشر الزواج المبكر والمتعدد  لا ينتشر الزواج المبكر ولا المتعدد 

 المتعدد فهو قليل
  هل ينتشر الزواج المبكر والمتعدد ؟-7

تنتشر طاهرة الطلاق بسبب زواج 
  الأقارب وتدخل الأهل

نعم نتنتشر بسبب عدم التكافؤ   نعم ينتشر لعدم الإنجاب 
 والتدخل من الأهل

نعم بسبب التدخل من الأهل وعدم 
 انجاب الزوجة والخيانة

تنتشر بشكل كبير بسبب 
 تدخل الأهل وسوءالاختيار

  توجد مشكلة الطلاق؟ هل-8
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  ) 1(جـــدول رقم :تابع 
  نتائج المقــابلات الفــردية 

 المحاور الأساسية للدليل المبحوثة الأولى المبحوثة الثانية المبحوثة الثالثة المبحوثة الرابعة  المبحوثة الخامسة 
سوف يزداد عدد السكان  زيادة النمو السكانى مستقبلا

 مستقبلا
ازدياد السكان لتقدم االمستوى  كان نتيجة للحوادث تناقص الس

 الصحى
 ماهى توقعات المستقبل للنموالسكانى؟-9 أن ترتفع نسبة السكان فى قطر

قلة الشباب وبالتالى ارتفاع نسبة   أطفال وشباب   ارتفاع نسبة الأطفال وقلة كبار السن
 الإعالة فى اتمع

تزايد الأطفال والشباب عن كبار 
 السن

لتركيب العمرى متساو  بين ا
 الذكور والنساء والأطفال والكبار

  التركيب العمرى والنوعى للسكان: ثالثا 
 ماهى ملامح التركيب العمرى ؟-10

تزايد الشباب عن الأطفال   تزايد نسبة الشباب والذكور 
  والكبار 

ارتفاع نسبة الشباب للمشاركة فى 
 برامج التنمية

عن  تزايد الشباب وكبار السن
 الأطفال

غير متساو حيث ترتفع نسبة 
 الشباب وتقل نسبة كبار السن

  ماملامح التركيب العمرى للوافدين؟ -11

تزايد الإناث على الذكور وبالتالى 
  يحدث خلل فى النوع

تزايد الإناث وبالتالى ارتفاع 
  نسبة العنوسة والإعالة 

عدد الإناث أكثر من عدد الذكور 
 نسبة العنوسةمما يؤدى إلى ارتفاع

أن عدد الإناث أكثر من عدد   تزايد الإناث عن الذكور
 الذكور

ماهى ملامح التركيب النوعى ومؤشراته -12
 فى قطر ؟

ارتفاع نسبة العنوسة وتعدد الزوجات 
  وانخفاض عدد الشباب وقلة الإنتاج

قلة الشباب وتزايد الأطفال 
وبالتالى ارتفاع نسبة الإعالة وقلة 

  الإنتاج 

رتفاع نسبة العنوسة وقلة مشاركة ا
  الشباب فى التنمية لقلة عددهم

أن فئة الشباب قليلة وارتفاع نسبة   غير واضح هذا الإنعكاس 
الصغار مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة 

 الإعالة

ماهى الإنعكاسات الاجتماعية للتركيب -13
  العمرى والنوعى ؟

يوجد تباين بين البلديات حيث ترتفع 
ان فى الدوحة على البلديات نسبة السك

  الأخرى 

نعم تؤثر الهجرة الداخلية والوافدة   نعم يوجد تباين بين البلديات 
على تزايد السكان مما يؤدى إلى 

  حدوث خلل بين البلديات

نعم حيث توجد مناطق مكتظة   نعم بين الدوحة والمدن الأخرى
بالسكان مثل الدوحة وهناك مناطق 

لمدن خالية من السكان  مثل ا
 الأخرى

  التوزيع الجغرافى للسكان: رابعا 
هل يوجد تباين فى توزيع السكان بين -14

  البلديات؟

نعم تؤثر الهجرة والعمالة الوافدة على 
  ذلك 

نعم تؤثر على الخلل فى توزيع 
  السكان 

نعم تأثير الهجرة الداخلية والعمالة 
 الوافدة واضح

نعم لرغبة السكان فى الانتقال إلى 
 ناطق ا فرص عمل أكثرالم

هل تؤثر الهجرة الداخلية والوافدة على -15  نعم وبشكل كبير 
 الخلل فى توزيع السكان ؟

نعم تؤثر عوامل الطرد فى المناطق النائية 
حيث لا يتوفر فيها الخدمات وفرص 

  العمل وبالتالى يهاجرون     
  إلى الدوحة 

تؤثر عوامل الجذب خاصة فى 
ناطق معينة تكدس السكان فى م

 وعدم وجودها فى مناطق أخرى 

نعم تؤثر عوامل الجذب والمثال على 
ذلك مدينة الدوحة التى يتكدس 

فيها السكان وتقل فى باقى 
 البلديات

نعم حيث يتجه الناس إلى المناطق التى 
ا جذب سكانى عن المناطق المحرومة 

  من الخدمات

نعم والدليل على ذلك أن الدوحة 
أغلب سكان قطر يتركز فيها  

  لعوامل الجذب فيها

هل تؤثر عوامل الطرد والجذب على -16
  التوزيع الجغرافى للسكان بين البلديات ؟
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  ) 1(جـــدول رقم :تابع 
  نتائج المقــابلات الفــردية 

 الأساسية للدليل المحاور المبحوثة الأولى المبحوثة الثانية المبحوثة الثالثة المبحوثة الرابعة  المبحوثة الخامسة 
فى رأيى لايحتل القطريون نسبة كبيرة  كلا وإنما بنسبة ضئيلة  نعم يعملون بنسبة كبيرة 

 فى قوة العمل
لا لأم يتجهون للأعمال الإدارية 

 أكثر من غيرها 
نعم وإن كان بنسبة ليست 

 معقولة
  القوى العاملة وسوق العمل: خامسا 

فى حجم هل يحتل القطريون نسبة كبيرة -17
 قوة العمل؟

لا لأنه لا يوجد تشجيع من قبل   نعم يشاركون بنسبة قليلة   كلا حيث تنعدم نسبة المشاركة   لا يشاركون فى العمل الإنتاجى 
  الدولة

لا لأن نظرة اتمع لهذا النوع 
 من الأعمال أصبحت دونية

هل يشارك القطريون فى قوة العمل -18
 العمل الإنتاجية ؟

نعم والآن أكثر بشكل ملحوظا  نعم لعدم توافر فرص العمل الهرم   نعم توجد بطالة واضحة للخريجين   نعم توجد بطالة حقيقية   ريجون من بطالة سافرةيعانى الخ
 بشكل قليل

 هل يعانى الخريجون فى قطر من البطالة ؟-19

لاتشارك بشكل كبير فى سوق العمل 
  وبخاصة فى العمل الخاص

  هل تشارك المرأة فى سوق العمل؟-20  بشكل قليل   لا على الإطلاق   نعم تشارك المرأة فى مجال العمل   بنسبة ضئيلة  تشارك المرأة لكن

التدريس والأعمال الكتابية   التدريس   التعليم والصحة والبلديات   التدريس فقط   الصحة والتعليم
 والإدارية

  ماهى االات التى تعمل فيها المرأة ؟-21

الارتباط فى بعض االات والأغلبية   لا يوجد ارتباط واضح   ارتباط لا يوجد
 لا يوجد ا ارتباط

هل ترتبط مخرجات التعليم بسوق -22  ليس بشكل دائم   لا لعدم التعيين فى التخصص 
  العمل؟

لا توجد سياسة سكانية واضحة 
  تتبعها الدولة 

  السكانية  ةالسياس: سادسا  لا توجد  لا توجد سياسة سكانية  لا توجد سياسة سكانية فى دولة قطر  كلا على الإطلاق 
 هل توجد سياسة سكانية فى دولة قطر؟-23

استغلال المواردالبشرية أفضل استغلال 
  ممكن 

لعل أبرز الحلول هو التوازن فى 
التوزيع الجغرافى واستغلال القوى 

  البشرية أفضل استغلال ممكن

فاء التوعية بالمشكلة السكانية والأكت
بثلاثة ابناء والتوزيع الجغرافى المتوازن 
 و زيادة مشاركة المرأة فى ميدان العمل

التوزيع المتوازن بين السكان وربط 
  التعليم بمخرجات العمل

تقليل العمالة الوافدة ورسم 
سياسة سكانية واضحة والتوعية 

بالآثار السلبية من الكثافة 
 السكانية

للمشكلة  ها هى أهم الحلول المقترحة-24
  السكانية فى دولة قطر؟
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  )2(جـــدول رقم 
  نتائج مناقشات الجماعة البؤرية 

 المحاور النتائج

 فى اتمعهى ازدياد معدل النمو السكانى بشكل لا يتناسب مع القدرات الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع مما يؤدى إلى ظهور مشاكل سكانية واجتماعية
  : لة السكانية أولا مفهوم المشك

 ماهى المشكلة السكانية بصفة عامة ؟-1
 هل توجد مشكلة سكانية فى قطر ؟-2 قطر لا تعانى من مشكلة سكانية وإنما تعانى من الخلل فى توزيع السكان وهذا ما جعل هناك احساسا بوجود مشكلة اجتماعية

 .العمالة الوافدة وبخاصة الآسيويةترجع الزيادة السكانية إلى تكدس السكان فى مدينة الدوحة وزيادة
بسبب مشكلة السكان فى قطر ترجع إلى الزيادة -3

 الطبيعية  أم لزيادة العمالة الوافدة ؟

 .وغيرهاهذا الكلام صحيح إلى حد كبير فعندنا مناطق مكتظة بالسكان مثل الدوحة وهناك مناطق خالية من السكان مثل مدن الشمال والخور وأم سعيد
اك من يقول أن مشكلة السكان ترجع إلى عدم هن-4

 التوازن فى التوزيع الجغرافى ؟

 .نعم يوجد تباين حيث يرتفع معدل نمو السكان الطبيعى من الأطفال بينما ترتفع أعداد الشباب بين العمالة الوافدة

  اتجاهات النموالسكانى: ثانيا 
هل هناك تباين فى اتجاهات النمو السكانى بين -5

 ريين وغير القطريين؟القط
معدل الوفيات بسبب التحسـين فى العـلاج    بالتأكيد حيث ترتفع معدلات الخصوبة بقطر بدرجة عالية فالأسرة القطرية لاتنظم النسل وبالتالى يرتفع معدل المواليد فى نفس الوقت يقل

 .الصحى واانى
هل يؤثر معدل نمو المواليد والوفيات على معدلات -6

 سكانى فى قطر ؟النمو ال
 هل ينتشر الزواج المبكر والمتعدد ؟-7 .نعم ينتشر الزواج المبكر وإن كان قد قل فى هذه الأيام بينما يرتفع معدل الزواج المتعدد لزيادة الدخول فى قطر

الثقافى والعمرى، تدخل الأهل فى المشاكل الأسرية، كثرة مطالب الزوجة ،  توىنعم تنتشر ظاهرة الطلاق فى جميع فئات اتمع وأسباا عديدة عدم التكافؤ بين الزوج والزوجة فى المس
 .قلة الإنجاب

  هل تنتشر ظاهرة الطلاق وما هى أسبابه ؟-8

 ماهى توقعات المستقبل للنمو السكانى؟-9 .قطر سوف يزداد سكاا ويتضاعفون خلال السنوات القادمةنإ
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  )2(جـــدول رقم : تابــع
  ئج مناقشات الجماعة البؤرية نتا

  
 المحاور النتائج

 .أن التركيب العمرى فى قطر يعانى من خلل حيث أن القاعدة العريضة من الأطفال والشباب وتقل نسبة كبار السن
  التركيب العمرى والنوعى للسكان : ثالثا 
 ماهى ملامح التركيب العمرى فى قطر ؟-10

 ماهى ملامح التركيب العمرى بين الوافدين ؟-11 .الوافدين ويقل عدد الأطفال وكبار السن لعدم قدرم على العملبالعكس يرتفع عدد الشباب بين

 .العنوسة التركيب النوعى مختل حيث ترتفع اعداد الإناث على الذكور بشكل كبير فى قطر ومؤشراته زيادة الزواج المتعدد بالإضافة إلى ارتفاع نسبة
، ) ذكور، إنـاث (التركيب النوعى ماهى ملامح -12

 ومؤشراته فى قطر؟

  .بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإعالة فى اتمع  هذا يؤثر على ظهور مشكلات فى اتمع مثل ارتفاع نسبة العنوسة بين الإناث ، بالإضافة إلى التفكك الأسرى نتيجة كثرة الزواج المتعدد
ب العمـرى  ماهى الإنعكاسات الاجتماعية للتركي-13

  والنوعى ؟

  .السكان  4/ 1السكان وباقى المدن الأخرى3/4نعم هناك خلل فى التوزيع الجغرافى للسكان حيث يتركز فى الدوحة فقط أكثر من
  التوزيع الجغرافى للسكانى: رابعا 
 هل يوجد تباين فى توزيع السكان بين البلديات ؟-14

  .ا ة تجعل القطريين يفضلون الإقامة فى الدوحة لتوفر الخدمات وفرص العمل ا بالإضافة إلى كثرة العمالة الوافدة ا لتوفر فرص العمل نعم حيث توجد عوامل جذب فى مدينة الدوح
هل تؤثر الهجرة الداخليـة والوافـدة فى التوزيـع    -15

 الجغرافى للسكان؟

  .ة الخدمات ا إلى الدوحة التى تمثل منطقة جاذبة للسكاننعم نؤثر والدليل على ذلك أن المدن الأخرى تطرد السكان نتيجة قل
هل تؤثر عوامل الطرد والجـذب علـى التوزيـع    -16

 الجغرافى للسكان؟
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  )2(جـــدول رقم : تابــع
  نتائج مناقشات الجماعة البؤرية 

 المحاور النتائج

 .جتمعيشارك القطريون فى حجم قوة العمل ولكن ليست بالنسبة المطلوبة للم
  القوى العاملة وسوق العمل : خامسا 

هل يحتل القطريون نسبة كبيرة فى حجم قوة العمل؟-17
 هل يشارك القطريون فى قوة العمل الإنتاجية ؟-18 .مشاركة القطريون فى العمل الإنتاجى ضئيلة وبخاصة فى الأعمال الفنية والحرفية والصناعية بشكل عام

 هل يعانى الخريجون فى قطر من بطالة حقيقية ؟-19 .العملية  الة بين خريجى الجامعة أما الآن ترتفع البطالة بشكل كبير وبخاصة بين الإناث أكثر من الذكور ، وفى الكليات النظرية أكثر من الكلياتكان فى الماضى لا توجد بط
 لقطرية فى سوق العمل ؟هل تشارك المرأة ا-20 .نعم تشارك فى سوق العمل ولكن ليس فى كل مجالات العمل

 ماهى االات التى تعمل ا ؟-21 .مجالات التدريس ، والتمريض ، والصحة ، والأعمال الكتابية والإدارية

  .يوجد ارتباط فى بعض التخصصات، أما الغالبية فليس هناك ارتباط وبخاصة مع تزايد اعداد الخريجين وارتفاع نسبة البطالة 
لتعلـيم بسـوق العمـل    هل ترتبط مخرجـات ا -22

  واحتياجات ؟

 .لا توجد سياسة سكانية فى دولة قطر فكل حاجة ماشية بالبركة وليس هنك تخطيط لتنظيم السكان فى قطر
  السياسة السكانية : سادسا

 توجد سياسة سكانية فى دولة قطر؟ هل-23
لبشرية المتاحة أفضل استغلال، وتوظيفها فى صالح برامج التنمية، بالإضافة إلى التوزيع العادل للسـكان بـين   أهم الحلول التى اتفقت عليها غالبية الحالات هو ضرورة استغلال الموارد ا

  .البلديات من خلال إعطاء حوافز وفرص عمل للمناطق البعيدة ، ثم ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل والاحتياجات المطلوبة فعليا 
السـكانية فى  ماهى أهم الحلول المقترحة للمشكلة -24

  دولة قطر ؟
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  التاسعالفصل 

  المفاهيم والمصطلحات الأساسية
  )*(فى علم اجتماع السكان

                           abortion     الإجهاض 

يقصد به إنهاء الحمل قبل أن يصبح الجنين قادرا على أن يحيا حياة مسـتقلة  
ويمكن أن يحدث الإجهاض . خارج الرحم، أي عندما يكون الجنين غير قابل للحياة

فويا أثناء الحمل، وهو ما يعرف بحالات السقط ، وبعبارة أكثر دقـة الإجهـاض   ع
، أو قد يحدث الإجهاض بواسطة تـدخل خـارجي   spontaneous abortionالعفوى 

وغالباً . induced abortionمقصود، وهو ما يشار إليه بمصطلح الإجهاض العمدى 
  .العمدى فقطبالإجهاض في لغة الحياة اليومية الإجهاض  يقصدما 

ويعتمد التعريف الطبي لعدم قابلية الجنين للحياة علـى مـدة الحمـل، حيـث     
ًـا على الحمل منذ آخـر  28يفترض أن يكون الجنين قابلاً للحياة بعد مضي  أسبوع

ًـا من الأيام الفعلية للحمل،  180وهذا يعادل ـ في المتوسط ـ حوالي   . حيضة يوم
قبـل  ليعني وفاة الجنين   stillbirths" المتأخرةالوفيات الجنينية "ويستخدم مصطلح 

ًـا على الحمل 28مضي  ًـا على " القابلية للحياة"ويقوم تعريف . أسبوع المذكور آنف
ًـا علـى    28أساس ملاحظة أن الأطفال الرضع الذين يولدون قبل مضي  أسبوعـ

ت جرام تتضاءل بينهم احتمـالا 1000الحمل، أو الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 
وقد أدى التقدم الحديث في مجال رعاية الأخداج إلى إعـادة  . البقاء على قيد الحياة

النظر في مفهوم القابلية للحياة، حيث لوحظ أن بعض الأطفال الرضع المولـودين  
ًـا على الحمل، أو الذين يزنون أقل24قبل مضي أقل من  جـرام   600من  أسبوع

  .عند الولادة ظلوا على قيد الحياة

تخدم في بعض الأحيان تعاريف أكثر تحديدا لعدم القابلية للحيـاة تـرتبط   وتس
الإجهـاض  (بالمدى المسموح به لإجراء الإجهاض العمدى تحت ظروف مشروعة 

ويصعب تقدير الإجهاض غير القـانونى لعـدم تـوفر    ). legal abortionالقانونى 
  .الإحصاءات الدقيقة بشأنه

                                           
  :لمزيد من التفاصيل ارجع إلى) *(

رولان بريسا، معجم علم السكان، تحرير كريستوفر ويلسون، ترجمة مصطفى خلف عبـدالجواد،  
مراجعة وتقديم محمد الجوهرى، مطبوعات مركز البحـوث والدراسـات الاجتماعيـة، جامعـة     

 .2007القاهرة، 
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 age pattern of fertility                  النمط العمري للخصوبة

 fertilityيستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الطريقة التي تختلف بها الخصوبة 
باختلاف العمر من خلال معدلات الخصوبة العمرية أو معدلات الخصوبة الزواجية 

إلـى   15التي تتراوح من سن (وتقتصر الخصوبة على سنوات الإنجاب . العمرية
وهناك نمط واضح داخل هذا المدى العمري، حيـث تبـدأ   ). النساءتقريبا بين  50

ثـم  ) adolescent subfecundityعقم اليافعات : انظر(الخصوبة بمستويات منخفضة 
تصل إلى أعلى مستوياتها في العشرينيات من العمر، ثم تنخفض بعد ذلك، ويتباين 

، fecundityجـاب مستوى القـدرة علـى الإن  : هذا النمط بتأثير عوامل متعددة هي
وشيوع الزواج وغيره من أشكال الاقتران الجنسـي، ودرجـة ضـبط الخصـوبة     

  ) .فى الملحق) 1(راجع شكل (وما إليها  family limitationالأسرية 

وقد استطاع علماء السكان نمذجة هذه الأنماط العمرية بدرجة كبيرة من الدقة 
وبعلاقتهـا   )ة عند كول ـ تراسل نموذج الخصوبمثل (بالاستعانة بالنماذج الوصفية 

ًـا    الانتقال وتولي دراسات . بالمحددات المباشرة للخصوبة الـديموجرافي اهتمامـ
ًـا بالأنماط العمرية للخصوبة؛ ما دام أن التغيرات في هذه الأنماط تحـدث   ملحوظ

  .مع بدء استعمال وسائل منع الحمل

  birth control                        تحديد النسـل       

مصطلح شاع في العقود الأولى من القرن العشرين على يد مارجريت سانجر 
margaret sanger  في مجلتهاthe woman rebel وهي إحدى الرائدات الأمريكيات ،

ًـا سلوك الزوجين الذي . لنزعة تنظيم الأسرة المعاصرة ويعني هذا المصطلح حالي
يسـتخدم هـذا   و. إنجاب مواليدى يهدف إلى منع الاتصال الجنسي من أن يؤدي إل

، وتنظـيم  contraceptionكمرادف لمصطلحات منع الحمل  -فى الغالب-المصطلح
، مـع أن تحديـد    fertility regulation، وتنظيم الخصوبة family planningالأسرة 

النسل هو أكثر هذه المصطلحات عمومية، ويشير إلى جميع صور هذا السلوك دون 
  .ئل فقطاقتصاره على الوسا

وإطالة فترة الرضاعة الطبيعية abstinence وعلى الرغم من أن الإبالة الجنسية 
breastfeeding )إلى انقطاع التبـويض   وكلاهما من شأنهما أن يؤدياanovulation 

وسائل صريحة لتحديد النسل، فـإن   وصفهمادامهما في بعض الأحيان بيمكن استخ
سـيلتين  يمـثلان الوس  induced abortionوسائل منع الحمل والإجهاض العمـدى  

بـدأ يلعـب       sterilisationللتحكم في حدوث الولادات،  مع أن التعقيم الرئيسيتين
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ًـا في السنوات الحديثة وإذا كان تحديد النسل يتضمن محاولات الـتحكم  . دورا مهم
ًـا المحاولات المقصودة للمباعدة  بـين  في الحجم النهائي للأسرة، فإنه يتضمن أيض

  .وبالتالي توقيـت الولادات birth spacingالولادات 

، يقتصـر مصـطلح   -أى تحديد النسل-وعلى العكس من هذا المصطلح العام
على محاولات تحديد حجم الأسرة بعد  family limitationضبط الخصوبة الأسرية 

  .الوصول إلى عدد محدد من المواليد

  cohort                               الفوج                        

، معينة من حياتهم  ن بنفس الواقعة الهامة في فترةجماعة من الأشخاص يمرو
  .في التحليلات اللاحقـة  على هذا الأساس جماعة واحدةوالذين يشكلون 

فوج مـيلاد   1980فعلى سبيل المثال يشكل جميع المواليد الذين ولدوا في عام 
birth cohort ما أن الأشخاص المتزوجين في نفس العام يشكلون على لهذه السنة، ك

ومع أن الميلاد والـزواج همـا أكثـر    .  marriage cohortنحو مشابه فوج زواج 
ًـا في تعريف الفوج، إلا أن مفهوم الفوج يمتاز بالعمومية  الفترات المرجعية شيوع

.  baseline eventبما يجعل أية واقعة هامـة تشكل واقعـة أصـلية أو رئيسـية    
ًـا لتحليل العمالة، وكذا الحال بالنسبة  فالدخول إلى قوة العمل قد يمثل اختيارا مناسب

  .للطلاق لدراسـة تكرار الزواج

الذي يتتبع ما يمر بـه الأفـراد عبـر     cohort analysisويمتاز تحليل الفوج 
 period  analysis)  يـل الجـارى  لالتح(دة مميزات عن تحليل الفتـرة  السنوات بع

خاصة بالنسبة لظواهر مثل الزواج أو الإنجاب، لأن اختيـار الفـرد يلعـب دورا    
  .رئيسيا في توقيت هذه الوقائع

                                       cohort analysis    تحليل الفـوج   

وتـتم  . وحـدة للدراسـة   cohortsهو التحليل السكاني الذي يتخذ من الأفواج 
من الأفراد تمر بواقعة محددة في فترة زمنية معلومة لعـدة   ملاحظة سلوك جماعة

ويسـتخدم  . سنوات متعاقبة بما يؤدي إلى تكوين صورة عن الأحـداث الماضـية  
ًـا في هذا الصدد  longitudinal analysis مصطلح التحليل الطولي   .أيض

دراسة الخبرات التي يتعرض لهـا  -جوهره  -وإذا كان تحليل الفوج يعني في
 التحليل(فإن تحليل الفترة  ،لتشمل العمر بأكمله وج خلال سنوات عديدة قد تمتدكل ف

يهتم بدراسـة الوقائع الديموجرافية الملحوظة في فتـرة   period analysis) الجارى
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زمنية محددة، وعادة ما تكون هذه الفترة سنة ميلادية واحدة، وبذلك يهـتم تحليـل   
أن التحليل في علم السكان انتقل في  يرى رايدرو. وقتالفترة بعدة أفواج في نفس ال

إلـى العمليـات   ) كالميلاد والزواج والمـوت (تسلسل منطقي من الواقعات الفردية 
، ومن ثم إلى الأفواج مصنفة حسب المدة )الخصوبة، والزواجية، والوفيات(الفوجية 

ا فـإن  التي تحدد الفـوج، وهكـذ   baseline eventالمنصرمة منذ الواقعة الرئيسية 
الواقعات الديموجرافية في فترة زمنية معينة تتكون من خبرات أفواج مختلفة فـي  

ولهذا السبب يكون تحليل الفترة أقل فائدة من تحليل الفـوج، خاصـة   . مدد مختلفة
عندما يخضع توقيت الوقائع لتحكم الفرد بدرجة كبيرة مثل الزواجية والخصـوبة،  

ومع ذلك فإن تميز . في تحديد السلوك الحاضر وعندما تلعب الخبرة الماضية دورا
ًـا من المقاييس الفترية المقاييس الفوجية للخصوبة بأنها أقل ت ًـا  ذبذب لا يعني ضمنـ

تمتع تحليل الفوج بأفضلية نظرية، ما دام أن  المتوسط المتحرك للمعدلات الفتريـة  
  .قيقيـةيؤدي إلى استقرار مشابه للخبرة مثلما هو الحال في الأفواج الح

  contraception                             منع الحمل         

وعلى الرغم من . الزوجين للحيلولة دون حدوث الحمل فعل مقصود من جانب
، فإن مكتوبة بمنع الحمل خلال التاريخ الوجود شواهد على توافر المعرفة المتصل

،أى يثـة فقـط   الحد فـي الأزمنـة   ا إلاشـائع  لو تصبح أمراًممارسة منع الحمل 
،  contraceptive methods وهناك عدة وسائل لمنع الحمل.  عام مضت 200حوالى

إلا أن فعاليتها النسبية في الحيلولة دون حدوث الحمل يتم تقديرها اعتمـادا علـى   
وثمة تفرقة . contraceptive effectivenessمقاييس متعددة لفعالية وسائل منع الحمل 

من جهة ومنع الحمـل مـن    induced abortionبإجهاض عمدى   بين إنهاء الحمل
جهة أخرى، مع أن كليهما يعدان بمثابة وسائل لتحديد النسل، وتنظـيم الأسـرة أو   

  .ضبط الخصوبة الأسرية

 co – resident group                       جماعة معيشية

حـة  جماعة يشترك أفرادها في نفس المكان لأغـراض الأكـل والنـوم والرا   
  .وإنجاب الأطفال وتنشئتهم وتربيتهم

لتصـنيف أبنيـة    أكثر المحاولات طموحـاً ) 1974(هامل ولاسلت وقد بذل 
الجماعة المعيشية، وفي رأيهما أن هذه الجماعة هي مجموعـة مـن الأشـخاص    

ًـا بفعل تداخل أنشطة مختلفة في مكان محدد ونظرا لأن اهتمام هامل . انضموا مع
الإقامة والنشاط، فإنهمـا   :ة وبنائها ارتكز على اعتبارين هماولاسلت بحجم الجماع
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 co-resdient domestic "الجماعة الأسـرية المعيشـية  "يفضلان استخدام مصطلح 
group كوحدة للتحليل.  

مفهـوم  أشمل في جوانب معينة مـن   الإشارة إلى أن التعريف السابقوتجدر 
نهـا  بأالمعاصرة السكانية التعدادات التي تعرفها معظم  householdالأسرة المعيشية 

ًـا بشكل منتظم من مخـزون غـذائي    جماعة من الأشخاص يتناولون طعامهم مع
ًـا أن الطعـام المشـترك     (hajnal, 1982). مشترك   ويفترض هذا التعريف ضمنـ

فـي نطـاق    واقعـاً لا يشترط أن يكون مكان عملهم  الذين(لجميع الأفراد العاملين 
يفـرض علـيهم أن يسـهموا    ) فيه الجماعة الأسرية المعيشـية المكان الذي تعيش 
  .بدخولهم في تجهيزه

 crude birth rate                       معدل المواليد التقريبي

إلـى  ) سنة ميلادية واحدة عادة(هو نسبة المواليد أحياء في فترة زمنية محددة 
 -midف السـنة  وهو عدد السكان في منتصي السكان في هذه الفترة متوسط إجمال

year population   الذي يساوي عدد السنوات التي عاشها الشـخص.person- years 
  .نسمة لكل ألفوتحسب هذه النسبة عادة 

ًـا بمعـدل المواليـد      ويعد معدل المواليد التقريبي ـ الذي يشار إليـه أحيانـ
أنه ويتأثر هذا المعدل ـ ش . لأغراض التبسيط ـ أبسط مقاييس الخصوبة وأشهرها 

ـ بمستوى الخصـوبة التـي يحـاول      crude rateفي ذلك شأن أي معدل تقريبي 
ومع ذلك فـإن  . للسكان age-sex structureقياسها، وبالتركيب العمري ـ النوعي  

ًـا كبيـرا   العدد النسبي للنساء في سن الإنجاب من إجمالي السكان لا يتفاوت تفاوت
واليد التقريبي أقل تأثرا بالتفاوت فـي  في معظم المجتمعات، ولذلك يكون معدل الم

  .التركيب العمري مقارنة بمعدل الوفيات التقريبي 

أكثر ملائمة لمعدل المواليد، مادام أنه لا يأخذ فـي  " التقريبي"والواقع أن صفة 
ًـا، وهذا  ًـا إنجابي اعتباره نسب النساء المتزوجات أو غيرهن من المقترنات اقتران

  .الزواجية لخصوبةاالزواج و كل منديد تأثيريجعل من المستحيل تح

ًـا مـن    ًـا شاسعـ ويتسع مدى القيم الملحوظة لمعدل المواليد التقريبي اتساع
أو أكثر في بعـض   55في بعض الدول المتقدمة اليوم إلى  1000لكل  10حوالي 

والإجهاض العمـدى    contraceptionويعد انتشار منع الحمل  . أجزاء العالم النامي
induced abortion ومع ذلك يظل التفاوت الملحوظ . أهم العوامل وراء هذا التفاوت

ًـا حتى لو استعملت الوسائل  في معدلات المواليد التقريبية من مجتمع إلى آخر قائم
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الحديثة لتنظيم الأسرة على نطاق واسع وتشابهت الأبنية العمرية ـ النوعية وأنماط  
مدة : من قبيلخصائص اجتماعية ـ ثقافية معينة  ويعزى هذا التفاوت إلى . الزواج

يضـاف  . الرضاعة الطبيعية، وشيوع الإبالة الجنسية بعد الولادة على سبيل المثال
خاصة فـي  (إلى ذلك نقص التغذية وانتشار حدوث الأمراض المؤثرة في الإنجاب 

  .مما يؤدي إلى انخفاض معدل المواليد التقريبي) أجزاء من أفريقيا المدارية

 crude death rate                      معدل الوفيات التقريبي

 mid-yearإلى عدد السكان في منتصف السنة  معينةهو نسبة الوفيات في سنة 
population   أو بصفة عامة هو نسبة الوفيات في أية فترة زمنية محددة إلى عـدد ،

  .ألففي هذه الفترة لكل  person-yearsالسنوات التي عاشها الشخص  

ًـا بمعـدل الوفيـات      -ويعد معدل الوفيات التقريبي الذي يشار إليـه أحيانـ
ًـا -لأغراض التبسيط ويتأثر هـذا المعـدل   . أبسط مقاييس الوفيات وأكثرها ذيوع

، وبـافتراض ثبـات   age-sex structureالنـوعى    -تأثرا قوياً بالتركيب العمري 
رتفاع نسـبة السـكان المسـنين    العوامل الأخرى لوحظ وجود علاقة طردية بين ا

ًـا للغايـة لمقارنـة    . وارتفاع معدل الوفيات ولذلك يعد هذا المعدل مؤشرا ضعيفـ
 12فعلى سبيل المثال بلغ معدل الوفيات التقريبي . ظروف الوفاة بين مختلف الدول

توقـع  في المملكة المتحدة وجواتيمالا، في حين بلغ الأجـل الم  1980لكل ألف عام 
لجواتيمالا سنة  58سنة و 72 -هو مؤشر أوضح على مستويات الوفاةو-ةحياعند ال

ومع ذلك يمكن عقد المقارنات لفترات زمنية قصيرة في دولة واحـدة  . على التوالي
استنادا إلى معدل الوفيات التقريبي، وهي مقارنات أكثر دقة نظرا لأن التغيرات في 

  .و بطئالتركيب العمري ـ النوعي للسكان تحدث على نح

ومن الناحية النظرية توجد أقل معدلات وفيات تقريبية في المجتمعات الفتيـة  
ًـا وتمتاز بارتفاع الأجل المتوقع، أما أعلى المعدلات  ًـا سريع التي تنمو نموا سكاني
ًـا مع انخفاض الأجـل   ًـا بطيئ فتوجد في المجتمعات الهرمة التي تنمو نموا سكاني

بلغ معـدل الوفيـات   (وجود الوضع الأول في أيامنا هذه وعلى الرغم من . المتوقع
لكل ألف في  4لكل ألف في الكويت وهونج كونج وسنغافورة وتايوان،  5التقريبي 

إذ أن جميع الدول التـي  . ، فإن الوضع الثاني غير موجود)1980كوستاريكا عام 
ًـا في ارتفاع الأجل ًـا ملموس المتوقع، كما  تمتاز بارتفاع نسبة المسنين حققت تقدم

بلغ الأجل المتوقـع فيهـا   (لم التي تتصف بظروف وفيات سيئة أن بقية أرجاء العا
ونتيجة لذلك أصبحت . هي مجتمعات فتية بسبب ارتفاع الخصوبة) سنة 40حوالي 



359  

لكل ألف أمرا نـادرا، كمـا لا توجـد     20معدلات الوفيات التقريبية التي تتجاوز 
ًـ ًـا مجتمعات تعيش ظروف لكـل   30ا طبيعية وتصل فيها هذه المعدلات إلـى  حالي

لكل ألف  50وفي الماضي لم تستمر معدلات الوفيات التقريبية التي تجاوزت . ألف
وقد تراوحت قـيم هـذه المعـدلات فـي     . فترة طويلة؛ لأن ذلك يعني فناء السكان

لكل ألف، ويمكن أن تصل إلى ضعف هذه القيم  40و 30المجتمعات التاريخية بين 
  .في سنوات أزمة الوفيات

 differential fertility                       الخصوبة التفاضلية 

يقصد بها التفاوت في الخصوبة بين الجماعات الفرعية في مجتمع ما في فترة 
  .زمنية محددة أو داخل أفواج بعينها

ل معد(سرة النهائي وعادة ما يتم تقدير الخصوبة التفاضلية على أساس حجم الأ
، أو على أساس مقاييس توقيت الخصـوبة أو  )total fertility rate الخصوبة الكلي

وقد درج العرف علـى دراسـة   . سرعتها، وهذا الأساس الثاني غير ذائع الانتشار
ًـا لمحـل الإقامـة     ، والديانـة،  )حضـري ـ ريفـي   (التفاوت في الخصوبة تبعـ

وقـد تـتم   . رقية أو الإقليميـة والخصائص الاقتصادية أو التعليمية، والتجمعات الع
دراسة التفاوت حسب العوامل الفسيولوجية، إلا أن الشائع هو تفسير هذا التفـاوت  

وثمة اهتمام متزايد من . بالعوائق الاقتصادية والتباين في حجم الأسرة المرغوب فيه
التفاوت في الخصوبة فـي ضـوء المحـددات     صور جانب علماء السكان بتفسير

حمـل، وحـدوث الإجهـاض،    وفى مقدمتها ال proximate determinantsالمباشرة 
  .وأنماط الزواج والرضاعة الطبيعية

خاصة  -ومن التعميمات التي خلصت إليها الدراسات أن ارتفاع مستوى التعليم
كلها  ،مال خارج المنزل، واضطراد التحضرومشاركة النساء في أع -تعليم الإناث

ًـا فيهاتسهم في انخفاض الخصوبة وتحدث  كما أشارت بعض الدراسات إلى . تفاوت
الطبقة أو المكانة الاجتماعية كعامل في التفاوت، مـع أن الفـروق الطبقيـة فـي     

ًـا في بعض الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة   .الخصوبة تبدو ضئيلة حالي

ًـا في تحديد المكانة النسـبية  : وغالبا ما تلعب الخصوبة التفاضلية دورا أساسي
ت التي خاصة تلك الجماعا،ـ الاقتصادية والسياسية لمختلف الجماعات  الاجتماعية

ومن الأمثلة على ذلك العلاقات . واللغوية، أو الدينيةأ تصنف حسب المكانة العرقية
في بلجيكا، وبين السكان اليهود والعرب في إسـرائيل، أو   فنيكلونيين والفلابين الو

  .نجليزية في كندابين الناطقين بالفرنسية والإ
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 differential mortality                    الوفيات التفاضلية

مختلـف الشـرائح   بـين   mortality    التفاوت في الوفيات  صور يقصد بها
  .مختلفـة cohortsأو بين أفواج   ،السكانية في فترة زمنية محددة

الأهـداف المبتغـاة   ويمكن تحليل هذا التفاوت بعدة طرق تبعا لتوفر البيانات و
ومعـايرة   life tablesومن أشهر هذه الطرق تطبيق جداول الحياة . بدقة من التحليل

standardisation معدلات الوفيات لتثبيت الاختلاف في التركيب العمري.  

ًـا كبيـرا، حيـث    وتتنوع الشرائح السكانية التي تختار بغرض التحليل تنوع
، والطبقـة الاجتماعيـة،   )حضري أو ريفي(تصنف الجماعات حسب محل الإقامة 

  .ومستوى التعليم، والمهنة وما إليها

. ولا يوجد فهم متكامل حتى الآن لمختلف العوامل المؤثرة في تفاوت الوفيات
ًـا بموضوعات المناخ، ونظام التغذيـة، وأسـلوب المعيشـة    . وتهتم البحوث حالي

ًـا   ـبيوأساسياً يضاف إلى ذلك أن ثمة تفاعلاً قوي ار ن هذه العوامل؛ مادام أن اختي
يرتبط بالصحة في المقام الأول، مما يـؤدي إلـى    مامحل الإقامة والمهنة وما إليه

فعلى سبيل المثال قد يرجع ارتفاع . انتقائية بين الشرائح السكانية موضوع الدراسة
الوفيات بين الأعزاب عنها بين المتزوجين في جزء منه إلى أن العزوبيـة تكـون   

  .ية بين الأفراد ذوي الصحـة المعتلةحتم

ًـا للنظـر  . وتعد الوفيات التفاضلية بين مختلف الطبقات الاجتماعية أمرا لافت
ًـا  socioeconomic statusالاقتصادية  -وتختلف تعاريف المكانة الاجتماعية اختلاف

 كبيرا من دولة إلى أخرى، كما أن هذه التعاريف تكون في الغالب عرضة للتعـديل 
ومن أشهر المداخل في هذا الصدد الاعتمـاد علـى   . والمراجعة داخل نفس الدولة

الاقتصادية لجميع الأشخاص، بمعنى أن  -مهنة الذكور في تحديد المكانة الاجتماعية
وثمة مشكلتان في هذا السياق . ينسب الأطفال والزوجات إلى مكانة الزوج أو الأب

ًـا أثنـاء  الا -أن المكانة الاجتماعية: أولاهما  قتصادية للفرد قد تتغير تغيرا ملحوظ
أن : وثانيهمـا . بين تأثيرات دورة الحياة والتفاوتات الطبقية حياته مما يحدث تداخلاً

ويمكن . قد تدرس بطريقة غير صحيحة) خاصة المرأة غير المتزوجة(مكانة المرأة 
ًـا على مشكلة دورة الحياة من الناحية النظرية با لاسـتعانة بأسـاليب   التغلب جزئي

بشـكل  مما يسمح بالوقوف على تـاريخ الحيـاة    record linkageربط المعلومات 
وتعتمـد بعـض   . تفصيلي، إلا أنه يصعب حل هذه المشكلة من الناحيـة العمليـة  



361  

 -على الدخل لتمثيل المكانـة الاجتماعيـة   -خاصة في أمريكا الشمالية -الدراسات
ًـا أفضل المؤشرات، مادام أن العناصر غير  الاقتصادية، إلا أن الدخل لا يكون دوم

  .تبدو هامة على نحو خاص -خاصة المستوى التعليمي -المادية للمكانة

ويغض النظر عن الصعوبات المتعلقة بالتعريف، فإن التفاوت بـين الطبقـات   
ًـا في جميع الأعمار بما فيها مرحلة الرضاعة  العام الأول (الاجتماعية يبدو واضح

 وويلز اسبة الوفيات المعيارية في انجلترفعلى سبيل المثال بلغت ن). الفرد من حياة
بـين أدناهـا    137بين أعلى الطبقات الاجتماعية و 77حوالي  1972ـ 70الأعوام

  .لجميع الطبقات 100مقدارها  معياريةاستنادا إلى نسبة

لتفاوت وفي تصور المناصرين الأوائل لخدمات الرعاية في الدول المتقدمة أن ا
وفي مراجعة حديثة . من هذا النوع قد اختفى كلية، إلا أن ذلك لم يحدث بصفة عامة

ل بعدا واحدا فقط مثتمساواة في الموت  اللاإلى أن  اانتهى منه) 1981(قام به فالين 
ومن الوهم أن نتخيل أنه يمكن التخلص من أحـد  . مساواة الاجتماعيةاللامن أبعاد 

  .خلص من الآخرهذه الأبعاد دون الت

 early childhood mortality             وفيات الطفولة المبكرة

تتعلق هذه الوفيات عادة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سـنة وخمـس   
ويشير هذا المصطلح إلى الوفيات التي تحدث قبل عيد الميلاد الخامس مع . سنوات

  ).عام الأول من حياة الفردال(استبعاد الوفيات التي تحدث في مرحلة الرضاعة 

ويقصد بمعدل وفيات الطفولة المبكرة عدد الوفيات بين الأطفال في فئة العمر 
ويقل هذا المعدل عن الواحد . من السكان في نفس الأعمار 1000سنوات لكل  1-4

الصحيح في معظم الدول المتقدمة، وتعزى هذه الوفيات القليلة في معظمهـا إلـى   
أما فى بعض مجتمعات الدول النامية ـ حيـث ينتشـر    . لخلقيةالحوادث والعيوب ا

حظ ارتفاع معدلات وفيات فيلاـ  disease and malnutrition المرض وسوء التغذية
وفي مثل هـذه  . (cantrelle & leridon 1971)لكل ألف  160الطفولة المبكرة عن 

لـى السـنة   الظروف لا تكون الوفيات في الأعمار المبكرة مقصورة بشكل حاد ع
الأولى من العمر، بل إن احتمال الوفاة في الطفولة المبكرة قد يفوق الاحتمال فـي  

  .مرحلة الرضاعة

  family cycle                     دورة الأسرة 

 ـ   co-residentةيإن محاولات وصف المجتمع في ضوء بناء الجماعـة المعيش
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group ماعـة خـلال دورة   تزداد صعوبة بالتغيرات الجذرية التي تصيب هذه الج
وتساعدنا البيانات الإجمالية في أية لحظة معلومة في معرفـة الجماعـات   . حياتها

  .المعيشية في مختلف مراحل هذه الدورة، ولكنها قد تخفي تغيرات مؤقتة هامة

عن الجماعات الأسرية عنـد الأشـانتي بـذلت    ) 1949(ومنذ دراسة فورتس 
لبناء الجماعة المعيشـية   )التطورية(طوليةمحاولات هامة لإعادة تركيب الجوانب ال

ركيـب  اعتمادا على بيانات متزامنة مقطعية، وذلك بجدولة المعلومات عن حجم وت
وقد توصل فريدمان . (berkner 1972)دالة لعمر عائلها  وصفهاالجماعة المعيشية ب

من دراستهم في تايوان إلى أن معظم الأزواج في سن الإنجـاب  ) 1978(وزملاؤه 
الممتـدة، مع أن البيانات المقطعيـة   householdاشوا لفترة مع الأسرة المعيشية ع

وقـد طـرح البـاحثون    . نوويةمن الأسر المعيشية أسر% 60أن  للعينة أوضحت
الأسرة في المجتمعات الغربية دورات مثالية لتطور الأسرة، فعلى سبيل المثال تمر 

مرحلـة  ) جـ(مرحلة الزواج ) ب(حب مرحلة ال) أ: ( بالمراحل التالية  معاصرةال
  .(turner 1969) .مرحلة التفكك) د( إنجاب الأطفال وتربيتهم 

 ـ ويعوق هذه الدراسات ا للأفـواج   راهنلطولية عجزها عن فصل الوضـع ال
المتعاقبة عن تعاقب التغيرات الزمنية في قواعد التشكيل الأسري أو في الظـروف  

  .الخارجية لإدارة الأسرة

 infant mortality                        فال الرضعوفيات الأط

. يقصد بها وفيات الرضع المولودين أحياء قبل أن يتموا عيد مـيلادهم الأول 
التي تتصـف   وتسهم وفيات الرضع بنصيب كبير في حالات الوفاة في المجتمعات

 زم هذا الإسهام إلى حد ضئيل في كثير من الـدول المتقدمـة  عبارتفاع الوفيات؛ ويت
  .مما يدلل على أبرز جوانب التحسن في الوفيات

وتوجد عدة تصنيفات لوفيات الرضع حسب عمر الرضيع عند الوفاة وسـبب  
ويطلق مصطلح وفيات المواليد الأولى على حالات الوفاة التي تحـدث فـي   . الوفاة

كما يطلق مصطلح وفيات المواليد المتأخرة على ) يوما28(الشهر الأول من العمر 
 earlyويستخدم مصطلح وفيات المواليد المبكرة . ت الوفاة التي تحدث بعد ذلكحالا

neonatal mortality      في بعض الأحيان للإشارة إلى الوفيـات التـي تحـدث فـي
وعلى الرغم من أن هذه المصـطلحات لا تأخـذ فـي    . الأسبوع الأول من الولادة

وتى، فإن هذه الوفيات تدرج ضـمن وفيـات المواليـد    المواليد م -عادة–اعتبارها 
المخاضية التي تشمل الوفيات التي تحدث في الأسبوع الأول من الولادة إلى جانب 

ًـا من الحمـل  28أو  20المواليد موتى بعد مضي فترة تتراوح بين  وقـد  . أسبوع
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ت التـي  يتباين التعريف الدقيق لوفيات المواليد المخاضية باختلاف تصنيف الوفيـا 
  .يشملها هذا المصطلح

وتضم المجموعـة  . والخارجية الداخليةأخرى بين وفيات الرضع  وثمة تفرقة
الأولى الوفيات التي تعزى إلى الحوادث والإصابات، في حين تجسـد المجموعـة   

ويمكن الفصل بين هاتين المجموعتين . الثانية التشوهات الخلقية ورضوض المواليد
ب ملائم يطلق عليه التحليل البيولوجي الإحصائي لوفيـات  عن طريق استخدام أسلو

وتتضاءل أهمية وفيات .  biometric analysis of infant mortalityالأطفال الرضع 
ًـا  الرضع الخارجية مع التحسن في مستوى الوفاة إلى الحد الذي جعل اختفاءها فعلي

ت الداخليـة التـي تحـدث    أما عن الوفيا. أملاً تحقق في الواقع في الدول المتقدمة
ًـا  ًـا أساسي للرضع بجميع صورها فإنه يصعب التعامل معها ما دام أنها تعكس وهن

  .في بنية الجسم البشري

ويعد معدل وفيات الرضع أشهر مقاييس الوفيات التي تحـدث أثنـاء مرحلـة    
ويعرف هذا المعدل بعدد الوفيات التي تحدث بين الرضـع دون السـنة   . الرضاعة

وتشـكل المعـدلات   . من العمر لكل ألف مولود حي في نفس الفترة الزمنية الأولى
المحسوبة للتصنيفات الفرعية المتعددة حسب العمر أو السبب مكونات لهذا المعـدل  

وتلزم الحسابات الدقيقة لمعدل وفيات الرضع في بعض الأحيان الاستعانة . الإجمالي
عمر من أجل التحديد الدقيق لاحتمالات بجدول حياة للوفيات دون السنة الأولى من ال

  .البقاء على قيد الحياة في مختلف الأعمار

  internal migration                            الهجرة الداخلية

ويستخدم مصطلحا الهجرة . يقصد بها الهجرة داخل حدود دولة أو قطر معين
للإشـارة    out-migrationوالهجرة الداخلية النازحة  in-migrationالداخلية الوافدة 
منطقة ما عندما يشكل المكان الأصلي ومكان المغـادرة   إلىأو  منإلى التحركات 

وعلى النقـيض مـن ذلـك يسـتخدم مصـطلحا الوفـود       . جزءا من نفس الدولة
immigration   والنزوح ،emigration للإشارة إلى عنصري الهجرة الدوليـة.  

ًـا من الهجرة الدولية، وثمة اختلاف شـديد   وتعد الهجرة الداخلية أضخم حجم
ومما . الداخلية والدولية: بين الدول المختلفة في المستويات المطلقة لكل من الهجرة 

يسهل حركة الأفراد التحسن في وسائل النقل والمواصلات وغيرها مـن العوامـل   
وتوجد اختلافات صارخة في هذه الحركات حتـى مـع   . المتصلة بالبنية الأساسية

وتقوم دول عديدة بتوجيه أسئلة في . شابه مستويات التنمية الاجتماعيةـ الاقتصاديةت
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مقياسـا  اد مما يتيح استمارة التعداد عن مكان الإقامة في العام السابق لإجراء التعد
ًـا  حراكاً وقد بلغت نسبة الأشخاص الذين تحركوا. أولياً مقارناً لعملية الهجرة مكاني

التعدادات الحديثة في أمريكا الشمالية واستراليا ما يزيد عـن  في السنة التي سبقت 
فـي  % 11في اليابان وبريطانيـا،  % 12، ووصلت هذه النسبة إلى حوالي 19%

وتؤكد هذه الأرقام صـحة  . (long 1982)في ايرلنده % 5في فرنسا، % 10المجر، 
لضـوء  نظريات قديمة حول الحراك الجغرافي في مختلف المجتمعات، كما تسلط ا

ويبدو أن مساحة الدولة غير ذات صلة بهذا الحـراك  . على أسباب هذه الاختلافات
دولة مثل هونج كونج ـ وهي واحدة من أصـغر الـدول    هناك الجغرافي مادام أن 

ًـا  ض فيها معدلات الهجرة الكليةمساحة وأعلاها كثافة في السكان ـ تنخف  انخفاض
ًـا عن المعدلات الملحوظة في الولا يات المتحـدة، وترتفـع عـن المعـدلات     طفيف

  . الموجودة في الأمم الأوربية

وليس من الغرابة في شيء أن تستخدم أساليب عديدة مختلفة لتقـدير الهجـرة   
الداخلية وتحليلها، مادام أنها تحتوي على هجرات لمسافات طويلة تصل في بعـض  

افات قصيرة مـن  الدول إلى مئات أو آلاف الأميال من ناحية، وهجرات محلية لمس
 فى هـذا الصـدد   وهناك عدد من المقاييس البسيطة يشيع استخدامها. ناحية أخرى

الوافـدة  : المعدلات البسيطة أو المعدلات العمريـة للهجـرة الداخليـة    ،نذكرمنها
والنازحة، وبجمع هذه المعدلات نحصل على معدلات الهجرة الإجمالية، وبطرحهـا  

ًـا استخدام التقديرات المبنيـة  . ةنحصل على معدلات الهجرة الصافي كما يشيع أيض
ومن المداخل الأكثر دقة ما يطلـق  . على نسب البقاء على قيد الحياة بين التعدادين

الذي يسـتخدم معلومـات     multiregional demographyعليه علم السكان الإقليمي 
عن كل من الوفيات والخصوبة بغرض وضع معـدلات الهجـرة فـي موضـعها     

الدراسات، فإن ثمـة   ندةيا ما كان المستوى الذي تجرى عوأ. وجرافي الشاملالديم
على الطبيعة العمرية المميزة للهجرة، بمعنى أن الراشدين وأطفـالهم   قاطعاً برهاناً

ًـا ما يسيطرون على نمط الهجرة   .دون سن المدرسة غالب

ا الاقتصادية هوقد انشغلت دراسات الهجرة الداخلية بمناقشات مطولة حول محددات
 وصفهاالأسباب الاقتصادية ب ravenstein’s lawsقوانين رافنشتين  نظروت. والاجتماعية

وقد اعتمدت كثير مـن  . ذات أهمية بالغة في الهجرات الداخلية في القرن التاسع عشر
الدراسات اللاحقة على هذا الافتراض، وذلك على الرغم من أن الدراسات التي أجريت 

ية المتوقعة من الهجـرة لحديثة ركزت بدرجة أكبر على الفوائد الاقتصادفي السنوات ا
كما ركزت على أنمـاط دورة  . (todaro 1976, findley 1982). حافزا عليها وصفهاب

  .الحياة المتصلة بالزواج وتشكيل الأسرة وتفسخها
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 international migration                  الهجرة الدولية 
ويستخدم مصطلح النزوح من جانـب  . بر الحدود الدوليةيقصد بها الهجرة ع

التـى  الدولة التي تحدث منها الهجرة، كما يستخدم مصطلح الوفود من جانب الدولة 
الوافدة والنازحة فهما يستخدمان : أما مصطلحا الهجرة الداخلية. للمهاجرين ستقبلت

  .للإشارة إلى التحركات داخل حدود دولة ما

انات عن الهجرة الدولية، ومنها الإحصاءات التي تجمع من وتتعدد مصادر البي
: الناس الذين يعبرون الحدود الدولية؛ وقوائم المسافرين علـى الـرحلات الدوليـة   

الجوية والبحرية والبرية، والإحصاءات المتعلقة بطلبات الحصول علـى جـوازات   
امة السـابق فـي   السفر وتأشيرة الدخول؛ بالإضافة إلى الأسئلة المتصلة بمحل الإق

ونظرا لاختلاف طبيعة هذه البيانات، فإنه يندر أن تتفق هذه . التعدادات أو المسوح
ًـا على حجم الهجرة الدولية على الرغم من أن هذه المشـكلة   ًـا تام المصادر اتفاق

كما يؤدي تعدد مصادر البيانات إلى تباين . تكون أكثر حدة مقارنة بالهجرة الداخلية
  .يل بين الدول المختلفة مما يثير إشكالية في إجراء الدراسات المقارنـةأنماط التحل

ًـا ما تكون العوامل الاقتصا. ويتأثر حجم الهجرة الدولية بعدة عوامل دية وغالب
شأنها فـي ذلـك شـأن الهجـرة الداخليـة، إلا أن       هي الأسباب الرئيسية للهجرة 

ًـا القوا نين التي تحكم حركـة الـدخول   التحركات عبر الحدود الدولية تعكس أيض
وفي بعض الحالات تكون هذه القوانين ملزمة بدرجة شديدة إلى الحـد  . والمغادرة

الذي تحول معه دون الهجرة، وهناك العوامل السياسية التي تؤثر في دافعية الفـرد  
للهجرة، أو تؤدي إلى التحركات الجماعية مثل الهجرات التي تحدث بسبب الحروب 

  .السياسية أو التحرر من الاستعمار والاضطرابات

وتؤدي التغيرات في التحرير النسبي للقوانين التي تحكم الوفود إلـى تزويـد   
إلى -في الغالب  -الحكومات بآلية جاهزة لتنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة التي تستند

إذ نلاحظ ـ على سبيل المثـال ـ أن الاتجاهـات الإيجابيـة      . اعتبارات اقتصادية
 1945رسمية إزاء الوفود في دول أوربا الغربية ـ والتي سادت خلال الفترة من  ال

ـ حل محلها على نحو سريع في السبعينيات سياسات مقيـدة لحركـة     1973إلى 
ومع ذلك نجد أن . الهجرة الوافدة عندما حلت البطالة محل نقص العمالة فيما مضى

ًـا  ما يكون مكبلاً مثل الجدل الـدائر  مجال الإجراءات الحكومية بشأن الوفود غالب
  .في الولايات المتحدة حول المهاجرين غير القانونيين

وتسلط الأسس الاقتصادية للهجرة الدولية الضوء على ما يسمى بهجرة العقول 
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، ونزوح العمال المهرة من الدول الفقيرة إلى الدول التي تـوفر  )أو نزيف الأدمغة(
الرغم من ضآلة حجم هذا النمط من المهـاجرين  وعلى . لهم مستوى أعلى للمعيشة

من الزاوية العددية، فإن غياب العمال المهرة يمكن أن تكون له تأثيرات بالغة على 
 ـ اههجرات الدولية في الماضـي عـاملاً   وقد كانت ال. موطنهم الأصلي ًـا ف ي مـ

إلى  ك هجرة الأوربيينومن الأمثلة الصارخة على ذلاستيطان المناطق قليلة السكان 
تنمية على الرغم من استمرار حدوث الويندر وجود هذه الملامح اليوم . الأمريكتين

، ولا ينظر إليها على أنها وسيلة لتحقيق توزيع سـكاني  الداخلية للمناطق الحدودية
ًـا   .أكثر توازن

       kap survey ")كاب"مسوح الـ(مسوح المعرفة والاتجاهات والممارسة 

من أوائل حروف ثلاث كلمات تستخدم فى مصـطلحات   كلمة مكونة" كاب"الـ
علم السكان للإشارة إلى المعرفة والاتجاهات والممارسة المتعلقة باستخدام وسـائل  

بسلسلة متكاملة مـن المسـوح التـى بـدأ     " كاب"ويرتبط مصطلح الـ. منع الحمل
 ـ family planningإجراؤها فى الخمسينيات بهدف قياس انتشار تنظيم الأسرة  ى ف

  .أرجاء العالم

نُفذت بطريقة جيدة ولا يـزال  " كاب"وعلى الرغم من أن كثيراً من مسوح الـ
لها قيمة علمية مستمرة، فإن هذا المصطلح فقد دلالته بسـبب ضـعف المقـدمات    

فقد ساد اعتقاد فى الأوساط السـكانية  . النظرية التى قامت عليها بعض هذه المسوح
الخدمات الرخيصة لتنظـيم الأسـرة والإجهـاض     حتى السبعينيات مؤداه أن توفير

وكشفت كثير من مسوح . سوف يؤدى إلى سرعة خفض الخصوبة فى الدول الفقيرة
عن عدم تلبية الاحتياجات من خدمات تنظيم الأسـرة، وأصـبحت هـذه    " كاب"الـ

المسوح بمثابة مبرر لتدخل الدول الغنية والمنظمات الدولية فى الشـئون السـكانية   
  .عالم النامىلللدول 

ويمكن ". كاب"وقد تولى مجلس السكان تمويل وتنظيم عدد كبير من مسوح الـ
" دراسات فى تنظيم الأسـرة "الإطلاع على النتائج الموجزة لهذه المسوح فى مجلة 

studies in family planning وكانت مسـوح  . التى يتولى مجلس السكان إصدارها
 retrospective surveysسـوح اسـترجاعية   عبارة عن م –فى العادة  –" كاب"الـ

، وعدداً من الأسئلة حول maternity historyلدورة واحدة تتضمن التاريخ الإنجابى 
حجم الأسرة المرغوب فيه، إلى جانب الأسئلة الأساسية عن المعرفة والاتجاهـات  

  .والممارسة المتعلقة بتنظيم الأسرة
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                                  life cycle        دورة الحياة 

 ايقصد بها تتابع المراحل التى يمر بها الأفراد أو الأسر بدءاً بالميلاد وانتهـاء 
  ).فى حالة الأسر(، أو بدءاً بتشكيل الأسرة وانتهاء بتفسخها )بالنسبة للأفراد(بالوفاة 

الزواج على سـبيل  (ويهتم تحليل دورة الحياة بتوقيت وقوع أحداث دورة الحياة 
غير المتزوجين على سبيل (، أو تكرار الأفراد فى مراحل معينة لدورة الحياة )ثالالم

  .فى قطاع سكانى معين، أو الفترة الزمنية التى تستغرقها مراحل دورة الحياة) المثال

وعلى الرغم من أن مفهوم دورة الحياة يرتبط ارتباطاً واضحاً بعمليـة تعمـر   
قيمتـه التحليليـة مـن الدلالـة الاجتماعيـة      السكان، إلا أن هذا المفهوم يكتسـب  

إذ . والاقتصادية للأحداث والمراحل التى تميز دورة الحياة بغض النظر عن العمـر 
الضبط الإحصائى لمدة  -على سبيل المثال -يفضل فى التحليلات المقارنة للخصوبة

 ومـن التطبيقـات  . بدلاً من العمر) وهى متغير من متغيرات دورة الحياة(الزواج 
التى تعرف ( اة دراسة النشاط الاقتصادى للحياة، الأخرى المهمة لمفهوم دورة الحي

  .كمتغير ضابط أو تفسيرى) هنا بالإشارة إلى التاريخ الزواجى والإنجابى للمرأة

  malthusianism                              المالتوسية 

ويستخدم هـذا  . نظرية فى السكان قائمة على كتابات مالتس أو مستوحاة منها
للإشارة إلى المذهب القائل بأن كبح معدل الزيادة السكانية  -فى الغالب –المصطلح 

  .أمر مرغوب فيه

وعلى الرغم من أن هذا المصطلح استخدم فى الأصل بطريقة تقترب اقترابـاً  
وثيقاً من نظريات مالتس، فقد استخدم بمعان عديـدة مختلفـة بعضـها يتعـارض     

ونضرب مثالاً على ذلك بأنه على الـرغم مـن أن   . أفكار مالتس تعارضاً تاماً مع
مالتس لم يشجع صراحة أى شكل من أشكال منع الحمل أو الإجهـاض العمـدى،   

ا مبتأخير الزواج والإبالة الجنسية قبـل الـزواج بوصـفه    –بدلاً من ذلك-وأوصى 
  وسـية  أو المالت(لكبح النمو السكانى، فـإن مصـطلح المالتوسـية     تينأفضل وسيل

يستخدم فى بعض الأحيان للإشارة إلى ) الأكثر شيوعا neo malthusianismالجديدة 
ويستخدم مصطلح المالتوسـية  . الدفاع عن تنظيم الأسرة لحل المشكلات الاقتصادية

فى بعض البلدان استخداماً أكثر عمومية للإشارة إلى أى شكل من أشـكال تحديـد   
ة  متشـائمة حـول تـوفر المـوارد والنمـو      النسل، أو للإشارة إلى رؤية محدود

  .الاقتصادى فى المستقبل
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  marriage squeeze                          أزمة الزواج 

. يقصد بها عدم التوازن فى الأعداد النسبية للذكور والإناث فى سـن الـزواج  
ارتفاع الوفيات بين الـذكور   -على سبيل المثال–ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها 

الحروب، والهجرة النوعية إلى بعض المناطق مثل المنـاطق الحدوديـة أو    نتيجة
أن الذكور يختلف بينهم متوسـط   على أساسفاوت معدلات النمو السكانى المدن، وت

  .)*(العمر عند الزواج عن المتوسط بين الإناث

  mid-year population                  عدد السكان فى منتصف السنة 

أو حجم سكان جماعـة معينـة داخـل هـذا     (فى مجتمع ما هو حجم السكان 
فى منتصف السنة الميلادية، وغالباً ما يحسب هذا العدد بوصفه المتوسط ) المجتمع

ويمكن أن يتخذ من عدد السكان فى . الحسابى لحجم السكان فى بداية السنة ونهايتها
فة بـافتراض  منتصف السنة قيمة متوسط للسنة تستخدم فى حساب المعدلات المختل

ويتساوى عدد السكان فى منتصف السنة مع عدد . حدوث تغير خطى بمرور السنين
وغالباً ما يتسع مفهوم . خلال السنة person-yearsالسنوات التى يعيشها الأشخاص 

واحـدة  عدد السكان فى منتصف السنة ليشمل فترات زمنية تزيد عن سنة ميلادية 
  .الفترةعدد السكان فى منتصف  حيث يستخدم

  natural increase                         الزيادة الطبيعية 

المواليـد عـن   ) أو تناقص(يقصد بها التغير فى حجم السكان الناتج عن تزايد 
وعندما تبلغ الهجرة الصافية صـفراً، فـإن معـدل    . الوفيات فى فترة زمنية معينة

  . الزيادة الطبيعية يتطابق مع معدل النمو السكانى

  parity                                 بة الأمومة مرت

ويستخدم ). أو لكل زوجين(يقصد بها عدد الأطفال المولودين أحياء لكل امرأة 
  . هذا المصطلح فى بعض الأحيان ليعنى عدد حالات الولادة السابقة لكل امرأة

 birthيف النساء، أما ترتيـب المواليـد   صنوتستخدم مرتبة الأمومة كوسيلة لت
order وعندما نقول مرتبة الأمومة الثانيـة،  . المواليد تصنيف فيستخدم للإشارة إلى

نجاب مولودين أحياء، وإذا قلنـا مرتبـة الأمومـة    إفإنما نقصد أن المرأة سبق لها 
                                           

ة الإجهاض العمدى إذا كانت المولودة أنثى بدأت تنتشر فى الهند فى السنوات الأخيرة ظاهر) *(
وسوف تترك هذه الممارسات آثاراً . وذلك لاعتبارات تتعلق بنظام زواج البنات فى الثقافة الهندية

 .بالغة على نسبة النوع، ومن ثم إلى تفاقم أزمة الزواج فى المجتمع الهندى
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الصفرية فهذا معناه أن المرأة لم يسبق لها إنجاب مواليد أحياء، وهناك مصطلحات 
التـى   "الخروس"المرأة التى لم تنجب أطفالاً قط، و للإشارة إلى" العائط"بديلة مثل 

  .التى أنجبت أكثر من طفل" الضانئ"أنجبت طفلاً واحداً فقط، و

  

فى تحايل الخصـوبة   بمرتبة الأمومة استخداماً بارزاًوتستخدم البيانات المتعلقة 
خاصة فى حساب بعض المقاييس مثل نسبة تطور عدد المواليد، ومعدلات الخصوبة 

  .الخصوبة الجارية/ مرتبة الأمومة، وطرق نسبة عدد المواليد أحياءحسب 

  proximate determinants of fertility     المحددات المباشرة للخصوبة

هى العوامل البيولوجية والسلوكية التى تؤثر فى الخصوبة تأثيراً مباشراً، كما 
وهنـاك   .ن خلالهـا تؤثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فى الإنجاب م

  .مصطلح آخر يستخدم أيضاً فى هذا الصدد، وهو المتغيرات الوسيطة للخصوبة

ولعل أبرز الملامح المميزة للمحددات المباشرة هو تأثيرهـا المباشـر علـى    
الخصوبة، بما يؤدى إلى حدوث تغير فى الخصوبة بتغير أحد هذه المحددات مـع  

ولذلك يمكن ربط الاختلافات . على حالها افتراض بقاء المحددات المباشرة الأخرى
  .والاتجاهات فى الإنجاب بالقيم السائدة للمحددات المباشرة

محدداتها، فقد قام ووتستخدم أطر مرجعية عديدة لوصف العلاقة بين الخصوبة 
ات من القرن العشرين بتصميم نماذج رياضـية لعمليـة   يلويس هنرى فى الخمسين

ج على نحو محدود على الرغم من وضوحها؛ وذلـك  الإنجاب، وطبقت هذه النماذ
) 1956(ديفيز وبـلاك  وهناك مدخل مختلف اقترحه  .بسبب طبيعتها المعقدة نسبياً

  : تصنيفها إلى ثلاث فئات مجموعة شاملة من المحددات التى يمكنحددا  اللذان

 marriageمثل انتشار الـزواج  (العوامل المؤثرة فى تكرار العلاقات الجنسية ) 1(
  ) ومعدلات الاتصال الجنسى

  )contraceptionمثل منع الحمل (العوامل المؤثرة فى احتمال الحمل ) 2(

 ـ (العوامل المرتبطة بنتاج الحمل ) 3( ى دمثل الإجهاض العفوى والإجهـاض العم
induced abortion .(  

القـرن العشـرين كمـا     منات يوقد استمر تطوير نماذج الإنجاب أثناء الستين
ى دراسات شيبس وبوتر، إلا أنه لم يتم تطوير نماذج مباشرة وسـهلة فـى   اتضح ف
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 bongaartsات، ويعد نموذج تحليل المكونات عند بوتجارتس يتطبيقها حتى السبعين
decomposition علـى أربعـة    النمـوذج   هـذا  أكثر هذه النماذج تأثيراً، ويركز

، ومنـع الحمـل،   )أو الأشكال الأخـرى للاقتـران الجنسـى   (الزواج  :متغيرات
بالرضاعة  –بصفة أساسية  –الذى يتأثر  –والإجهاض العمدى، والإقفاف النفاسى 

وتفسر هذه المتغيرات الأربعة معظم التباين الملحوظ فى . breast- feedingالطبيعية 
  . الخصوبة على مستوى العالم

خـلال  لتوسع فى استخدام المحددات المباشرة من اوقد حاولت الجهود الحديثة 
  .تطوير أساليب يمكن بها تقدير تأثير هذه المحددات على المستوى الفردى

  replacement of generations                        إحلال الأجيال

  . يقصد به الطريقة التى يحل بها المجتمع جيلاً محل جيل آخر

للإشارة إلى نمط من أنماط تحليـل   –فى الأساس  –ويستخدم هذا المصطلح 
فـى   –فإذا كان مستوى الإنجاب يسمح بأن كل سيدة سـوف تخلفهـا   . لخصوبةا

بنت واحدة على الأقل، عندئذ يقال أن المجتمع وصـل إلـى مسـتوى     -المتوسط
وتحدث الخصوبة عند مستوى الإحلال عندما يؤدى تضـافر الخصـوبة   . الإحلال

غ قيمته الواحـد  تبل net reproduction rate دل تكاثر صافىـمع والوفيات معاً إلى
وتختلف الخصوبة التى تضمن تحقيق ذلك باختلاف ظروف الوفيات، إلا . الصحيح
ويتعين أن تأخذ هذه المقاييس . 2.1دول المتقدمة تؤخذ بالقيمة التى تبلغ ـأنه فى ال

الهجرة فى اعتبارها حتى تصبح بمثابة مؤشرات دقيقة للغاية على الإحلال، إلا أن 
فى الحسبان، ومن ثم تستخدم هذه المقاييس كمؤشـرات عامـة    يؤخذ ام ذلك نادراً

  .على مستويات الخصوبة الجارية لا كمؤشرات على الإحلال على المدى الطويل

  sex ratio                                نسبة النوع 

هى النسبة بين عدد الذكور وعدد الإناث فى مجتمع ما، أو نسبة الوقائع التـى  
  . مقسومة على عدد الوقائع التى تحدث بين الإناث تحدث بين الذكور

شكال نسبة النوع شهرة، على الرغم من أن أوتعد نسبة النوع عند الميلاد أكثر 
نسبة النـوع  (هذه النسب يمكن حسابها لأية وقائع تنسب إلى أحد النوعين أو كليهما 

لى نسبة النـوع  وبالإضافة إ). لخا ... بين حالات الحمل، ونسبة النوع بين الموتى
لإجمالى السكان، يمكن حساب هذه النسبة لكل فئة عمرية من أجل دراسة اخـتلاف  

  .نسبة النوع باختلاف العمر

فـى معظـم    sex differential mortalityتؤدى الوفيات التفاضلية النوعيـة  و
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عنـد  105 .والى من ح خفاض نسبة النوع بشكل مطرد لتنخفضإلى انالمجتمعات 
عن هذا النمط وتظهر       را. سنة من العمر100عند بلوغ  30حوالى  الميلاد إلى

إذا تأثر فوج الميلاد بحركات الهجرة حسب النوع، حيث ترتفع نسبة النـوع فـى   
؛ نظراً لأن الذكور أكثـر  نها فى البلدان المرسلة لهمالبلدان المستقبلة للمهاجرين ع

بارزاً من الـنمط العـام لنسـب     ناءوتعد شبه القارة الهندية استث. هجرة من الإناث
النوع، حيث يؤدى الارتفاع الملحوظ لوفيات الإناث إلى تزايد أعداد الـذكور فـى   

  . جميع الأعمار غالباً

  value of children                              قيمة الأطفال

عبارة لها مترادفات عديدة تستخدم فى المناقشات المتصلة بالعوامل المؤثرة فى 
بكلمـات أخـرى مثـل المنـافع،     " القيمة"ويمكن الاستعاضة عن كلمة . الخصوبة

ويمكـن أن يكـون    .القيم الإيجابية والوظائف، والمكاسب، والمميزات،والمكافأة، و
وفـى   .الأطفال أيضاً مصدراً للسعادة أو إشباعاً لاحتياجات شخصـية واجتماعيـة  

الوصول إلى مقياس للقيمـة   الغالب تستخدم هذه المصطلحات مع نقيضها من أجل
مكاسـبهم   ومنـافعهم ومضـارهم،  والصافية، حيث يقال قيمة الأطفال وتكلفـتهم،  

  . الخ...وخسائرهم، مميزاتهم وعيوبهم، قيمتهم الإيجابية والسلبية

  فـى سـياق التبـادل أو     –طفال بالنسبة للجيل الأكبر سـناً وتوصف قيمة الأ
، أو تدفق المنـافع أو تـدفق   )تدفق هابط لهاأو (صاعد للثروة  بأنها تدفق –قفدالت

الموارد، كما توصف القيمة الصافية بأنها التدفق الصافى للثـروة بـين الأجيـال،    
ويمكن أن يصل هذا  التدفق إلى نقطة الانعكاس لتبلغ قيمته صفراً، كما يمكـن أن  

لوالـديهم  وفى العادة تناقش قيمة الأطفال بالنسبة  .يكون هناك توازن فى هذا التدفق
فقط، على الرغم من الإشارة فى بعض الأحيان إلى قيمتهم بالنسبة لجماعة أشـمل  

 وعنـد  .القبيلة أو المجتمـع أو أو بالنسبة للعشيرة ) بما فيهم الأجداد(من الأقارب 
 العبء الناتج عن ذلك علـى غيـرهم مـن    دراسة تكلفة الأطفال يتم التركيز على

  . نالأطفال المعالين وعلى الوالدي

وهناك جدل محتدم حول ما تعنيه قيمة الأطفال، حيث تعـرف هـذه القيمـة    
بوصفها مجموع الإشباعات المادية والنفسية التى يحققهـا الوالـدان، أو بوصـفها    
الوظائف التى يقوم بها الأطفال والاحتياجات التى يشبعوها للوالدين، وأحيانـاً تـتم   

ويمكن وصف المنافع الاقتصادية  .قتصاديةالإشارة إلى المنافع الاقتصادية وغير الا
قطعة حسـب  تبأنها العوائد من الأطفال التى يمكن قياسها قياساً مطلقاً، أو العوائد الم

  . المدة المنصرمة قبل الحصول عليها
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وهناك قدر من الجدل حول الإشباع النفسى الناتج عن الإشباع المادى مما  قد 
وثمة اتفاق على أن المنـافع الاقتصـادية   . افعر المزدوج لهذه المنحصيؤدى إلى ال

تشمل جميع أنواع العمل والخدمات والمكاسب التى يحققها الأطفـال إلـى جانـب    
صول هؤلاء الأطفال إلى سن البلوغ، وتشمل هـذه العوائـد   والعوائد المتوقعة عند 

العمل، والمساعدات المالية وغيرها، وضمان الحماية من الخطر، والمساعدة وقـت  
حول مدى اعتبار ذلك استثماراً، اً وهناك خلاف. الأزمات، والدعم فى سن الشيخوخة

  . التى يتعين استخدامها أن هناك خلافا حول معاملات الانقطاع كما

وتعرف قيمة الأطفال لأغراض القياس تعريفاً حصرياً، وثمة محاولات لقياس 
على الـرغم   time budgetمدخلات العمل من خلال مدة الأنشطة أو ميزانية الوقت 

  . من مراعاة إدراج سعر العمل فى السوق

وتعد تكلفة الأطفال بمثابة القيم السلبية خاصة إنفاق الوالدين للموارد والمجهود 
على الرغم من أن علماء الاقتصاد الأسرى المعاصر يركزون على الفرص البديلة 

  .فراغاسة بالدخل إلى جانب وقت الالتى تضيع على الأمهات مق


